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اقتصاديات القارة الإفريقية 


تت 


انتبى المطاف بالأستاة -تويتى ' فى الجزء الأول :من هذه :الدراسة ٠‏ 


التاريخية » إلى ححث أسباب اهيار الجضارة .الى “يجيلها قم إجفاق..الطاقة 
الإبداعية قف الأقلية المبدعة :5 


جز ایا یتر . وترد اساھ ل م 
العلاقة بن 9 ا وأغلبيته > انيار وحدة الجتمع الاجتاعية . 

ويرى الولف أنه يحب من الناحية المثالية ‏ على كل طاقة اجتاعية 
جديدة 1 قها الأقليات المبدعة » أن ا أنظماً جديدة تستطيع بوساطتها 
تأدية رسالتها نى الجتمع الذى تتولى قيادته.. فإن فرض وعجزت الأقلية 
المسيطرة عن إنجاز رسالا وأصرت على استخدام النظم البالية القائمة على 
00 0 الغاهمة انت التجارت ا وخرره بالجتمع ؛ 

م يبحث الأستاذ المؤلف مسألة تحال الحضارات . وعنده أن امجتمع 
ينقسم وقت لله إلى كسور ثلاثة .:.... 

5 لجار واي رو لياريا خارجية‎ E 


. ولايقتصر الموالف على بحث العوامل المادية الخال الحضارات › بل 
سبحث كذلك أسبابه الروحية 5 

ويمتاز هذا الجزء بالتحليل الرائع لأطاع البود » وردها إلى جذورها 
الأصلية ى صورة علمية جذابة . فإن الصيونية لن تقنع بفلسطين وحدها » 


(و) 


يل إن هدفها التهاى تكوين إمير اطورية »رکز ها القدس وتتحکم فى أقدار 
العالم الاقتصادية والسياسية . وقد أصبح تحقيق هذه الأطاع عملياً ؛ قوام 
العقيدة البودية منذ الأسر البابلى : 

ويجد القارئ ؟ الكريم هرا ع هذا الجزء طائفة من التفسرات » 
لعلها تساعده على الإلمام المنشود يآراء الت وأفكاره > 

والله تعالى أسأله التوفيق والرشاد + 


1۹۹۱ يوليه سنة‎ ٤ 


فؤار كر سبل 


الفصٹل السار س شم 
إخفاق تقرير المصز 
)١(‏ اليةالمحاكاة ‏ 
قادنا ‏ حى الآن بحثنا عن علة امبيارات الحضارات » إلى رتل من 
الاستنتاجات السلبية : 
الأول : ن الاہیار الحضارى من فعل القضاء والقدر ؛ بالمعرى 
الذى يعئيه ل القانون . 
التانى : لا يعتير الامبيار إعادات عابثة لقوانين الطبيعة الجامدة . 
البيئة + طبيعية e‏ بشربة 3 1 
Ne,‏ الاين eA‏ 
اکر دة 
الخامس کو الاان إلى عدوان مهلك › يشله خصوم دخالاء 8 
وهكذا » لا نصل بعد ٠‏ إن هدف ممثنا ؛ بسبب صدوفا عن قبول 
هذه التفسرات » الواحدة بعد الأخرى . 
على أن البجث قد هيأ لنا بالفعل ‏ عحض الصدفة ‏ دلالة فى شخص آخر 
المغالطات الى سردناها : تكشافت لنا وقما سه 
اللهارة » لم تواجه الموت على يد قاتل . إذ لم نجد سبباً ان 
ضحايا العنف . وقادتنا عملية الاستنفاد النطتى ى كل حالة تقريباً » !| 
العودة إلى الفكرة القائلة بأن ذ الانتحار » هو علة « الانميار » . 


وبالأحرى يتحول مناط غاياتنا إلى استخدام هذا الاستدلال فى نحقين 


۲ 


شى ء من التقدم الجا فى سياق عثنا وة بصيص من الأمل فى أن برقت _ 
هذا الرأى إلى غايتنا . 
ولكن تکهن شاعر غرلى (1) 2 0 وقادة بالنتيحة الى توصلا 
نحن إلا » بعد ية بحث شاق بعض الثبىء 
۰ ف مأساة الحياة > أدرك الله 
عدم ضرورة الشرير » أن الانفعالات هى الى تحيك الأحبولة 
إننا خدعنا. مما هو «زيّف فى داخلها . 
على أن « وميض الفراسة » هذا ءلم يكن كشفا جديدا . إذ بمكننا 
العثور عليه فى مراجع أسمى وأقدم . إنه يتبددى فى الخطوط .الأخيرة من الملك 
جون لشكسير : 00 
إن إنجلترا هذه لم يسنبق ها أبداً » ولن تفعل ف المستقبل 
أن تنحى على قدم فاتح فخور 
ولكن وتا كادت فى بدء الأمر أن تطعن نفسها 
لا شىء مطلقاً يجعلنا نندم ٠‏ 
إن استكانت إنجلترا لنفسها حقيقة . 
كذلك تتبدى الفكرة فى كات السيد الح 
و ألا 0 1 فى إل اموق ويدف إلى 
امخرج : وأما ءا يخرج من الم ف فن القل . وذاك نجش الإنسان . 
ويه د فسق › سرقة » شهادة 
زور » تجديف . هذه هی التى تنجس الإنسان . ْ 
هنا نتساءل عن نقطة الضعف التى تعرآض حضارة نامية إلى حطر الععرة 
والوقوع فى منتصف جياتها الجارية > وفقدان وثبتها الز وميئة(" . 
03 و يراد وی الث ريق ذل ر ( الزاف ) 


(۲) انجيل ٠ى‏ الإصعاح ها وآيات ۲٠١ - ١۷‏ ) : الترحة العربية . (المترجم)» 


5 
لا بد وأن الضعف كامن أصيل . لأنه وإن كانت كارثة . الامبيار تعتر 
عرضاً وليست يقيئاً إلاأنه ظاهر أن الخاطرة تنذر بأوخم العواقب . فإننا 
نواجه حقيقة مدارها ؛ أن من بين الواحد والعشرين حضارة الى ولدت على 
قيد الحياة واستمرت ى نوها ؛ نم ثلاث عشرة حضارة قد ماتت ورت 
تراب ».وأن سبعاً من الثانية فى طريق الانحلال كا هو ظاهر . أما بالنسبة 
للثامنة ‏ أى الحضارة الغربية - فلغلها ‏ وفقاً لعلمنا ‏ قد بلغت ذروتها . 
٠‏ ويمبدى الاستقصاء التجريبى » أن خط سير الحضارة النامية معفم 
باتلحطر . ويكن هذا اللحطر - باستخذامنا تحليل الارتقاء مرة أخرى - فى 
نفس طبيعة السبيل الذى “يقيتض للحضارة النامية سلوكه . 
وما الارتقاء إلا فعل صادر عن الشخصيات والأقليات المبدعة . لكنها 
ذاتها تقعد عن التحرك إلى الأمام » إلا إن تحايلت على حمل رفاقها معها فى 
طريق تقدّمها . ولن يتسر بلمهرة البشرية الساحقة العاطلة عن الإبداع » أن 
تتشکل جميعها وأن ترتفع إلى وضع زعمائها فى لمح البصر . وهذا يستحيل 
نحقيقه من الناحية العملية'. لأن الفيض الروحالى الداخلى الذى يتخذه وميض 
القربان المقدنس لإضرام نفس خامدة لترتفع إلى مرتبة القديسين » يندر 
وجوده إلى أعظ حد ؛ ندرة المعجزة الى جادت بالقديسين إلى الوجود 3 
وبالأحرى ؛ ينصرف واجب الزعم > إلى تحويل زملائه إلى أتباع له . 
وق وسع جمهرة البشرية التحرك صوب هدفٍ أبعد عن متناولها » ااذ 
وسيلة واحدة ؛ مدارها نجنيد صفة المحاكاة البدائية والعالمية تلحدمة الهدفه 
المنشود : فإن المحاكاة هى ضرب من التدريب الاجتاعى . فإذا .كانت الآذان 
الكلية تضم عن سماع موسيى قيئازة « أورفوس العلوية » » فإنها تتجاوب 
مع الأمر الذى يصدره معلم التدريب . ألم بحدث فى عهد فردريك ولم ملك 


)٣(‏ يعنى الأستاذ المؤلف » ارتفاع حهرة الناس إلى مرتبة المبقرى الذى يوحى بالفكرة 
المبدعة فى لظة لا تطول عن لمح البصر . (الملاجي) 


بروسيا أن كانت أغلبية الحاضرين تقف فى بلاده وتتحرك حركة 1 لية أثناء 
إيقاع زمار هاملين ناء سه » إلى أن حاكى عزماره صوت اللك » فاندفع 
الناس حميعاً ى نشاط عارم ؟ 

ومن ثم فإن التطور الذى أحدثه الزمار بإيقاعه لم 2 
حرك بليدة أق انم عجرو عن لجار عه واو ای اق الايد 
أن سلك بهم طريقاً قصيراً يقود إلى غايته . 

ولن يتأن لم يحال ؛ السير لتم » إلا بالاتنشار على الطريق الواسع الذى 
يقود إلى الدمار . وعندما يقتضى مطلب اللياة وطء طريق الدمار » لايستغرب 
إذاً » أن ينتبى المطلب نفسه بكارثة . 

٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فإن عة ضعفاً فى مباشرة المحاكاة مباشرة واقعية » مع 
صرف النظر تماما عن الوسيلة التى قد تستغل بها ملكة الحا كاة : وذلك لأنه 
لا كانت المحاكاة نوعا من التدريب »© فإنها بالعالى ضرب من توجيه 
حياة البشر وحركتوم توجباً آلا . 

وإذ نتكلم عن « الميكانيكية المبتكرة « أو الميكانيكى الحاذق » ؛ توحى 
الكلات بفكرة انتصار الحياة على المادة » وانتصار المهارة البشرية على 
الصعوبات المادية . وتشر أمثلة معينة إلى نفس الفكرة : من الفونوجراف0© 
أرالطارة كي ترحب امقر إل ارك جه E E‏ 
لأن هذه ا خترعات قد وسّعت قدرة الإنسان على السيطرة على بيئته » بفضل 
٠‏ تمرّمها على أشياء جامدة إلى أن أصبحت تنفد الأغراض البشرية » على 
غرار قبام الخلوقات البشرية المطبوعة على الفكر الآلى » بتنفيذ أوامر الجندى 
المدرّب . فإن الجندى إذ يدرب شرذمة » يستطيع بوساطتها أن يغدو 
برباروس9© » الذى كانت أيديه وأرجله المائة تطيع إرادته بسرعة . والمثل ' 


) آثرت استخدام الاصطلاح المألرف المستعمل للتعبير عوضاً عن كلمة (الحاكى‎ )١( 
لأا لاتمثل فى نظرى حقيقة الاصطلاح . ' (الرعم)‎ 
تذكر الأساطير اليونانية أنه كان ارا ذا مائة ذراغ . ويطلق عل الإنسان ذى‎ )١( 
: ) السلذان الواسم . ( المبر جم‎ : 


° 


يقال عن التلسكوب » فإنه امتداد لجال البصر البشزئ » والبوق امتداد 
للصوت البشرىء والركزة2(١؟‏ امثداد للساق البشرية > والسيف امتداد 
يه الر ئ 
ويبدو كما لو أن الطبيعة قد أطرت الإنسان على فراهته » بوساطة تثبرءها 
اا الأساليب الميكانيكية . لأن الطبيعة ذاتها قد استخدمتها على نطاق 
واسع فى أعظم مآ ثرها « الجسم البشرى » . ومصداقا لذلك بجدها تشيد ق 
القلب والرئتين 1 لتين منظمتين تنظيا ذاتياً تعتيران أنموذجين لنوعهما . 
ولقد تسر تخليص 0 طاقاتنا من إسار الواجبات الرتيبة المتكررة 
لی تود ہا أعضاء الجسم ؛ بفضل قيام , الطبيعة بتنسيق وظائفها لتعمل ف 
000 ۽ فأمكن والحالة هذه إطلاق سراح هذه الطاقات لتتحرك 
وتتحدث . وبكلمة جامعة انطلاق واحدة وعشرين حضارة إلى الوجود . 
[تالطبيعة قد نسقت حوالى التسعينف الماية من وظائف ابلسم > بحيث تسر 
وخدها . أى. بأقل جهد ببذل . وعندئل» يتيسر تركز أقصى كية ممكنة من 
الطاقة الباقية على العشرة فى الاية التى فما تتلمس الطبيعة طريقها صوب 
تقدم غض . وحقاً يتكون الكيان الطبيعى ‏ مثا يتكون الحتمع البشرى 
) - من أقلية مبدعة وأغلبية من.و الأعضاء » غير المبدعين ل فى الجسم 
٠‏ النای السلم > مثا تنجد ف الحتمم 0 ؛ أن الأكثرية تدرب لتتبع قيادة 
الأقلية » بصفة آلية . 
٠‏ بيد أننا إذ نضل. الطريق فى غمرة الإعجاب مله الانتصارات 
ايكانيكية الطبيعية والبشرية » فإن ذهننا يتشوش عند ما ننبه إلى وجود 
'عبارات أخرى تتضل بالسلع الى تصنعها الآلاتء السلوك الآلى . فإن 
مفهوم كلمة وآلةع ق هذه العبارات » نقيض ما قدهمناه . فإنها لا توحى 


)۱( إحدى خشبتين ہما نتوءان للمثى ہما .. ( المترجم ) 


٠ 5‏ ) 
بانتصار الحياة » على المادة ولكن بانتضار المادة على الحياة .. وذلك لأنه على 
الرغم من أن الآ لة قد صممت لتكؤن' عبداً للإنسان » يحتمل كذلك أن 
يغدو الإنسان عبداً للآلة . وبالحرى يصبح للجسم الحى الذى يكون الطابع 
الآلى منه تسعين فى المأية من كيانه ؛ فرصة أو قدرة متاحة للإبداع > أعظ 


ما يتاح حسم يكون طابعه الالى » نسبة سين فىالماية من كيانه فقط . فلولم ! 


يضطر سقراط إلى تجهز طعامه بنفسه » لتوافر له وقت أطؤل وفر صة أعظم 
لكشف سر الكون . على أن الجسم الذى تكون نسبة الآلية فيه تسعين فى 
الماية > إن هو إلا جرد « إنسان ميكانيكى » 

وهكذا فإن مخاطرة النكبة » سليقة ی استهال ملكة الجا كاة الى 
هى عجلة التحول الالى فى علاقات البشر الاجماعية . وتغدو هذه الخاطرة 
ا هو ظاهر - أشد أوقعاً » وق ُوضع الحاكاة موضع التنفيذ » فى مجتمع 
فى حركة ديناميكية ؛ عنها لو وضعت فى مجتمع ق حالة هجوع . 

ويكمّن ضعف امحاكاة » فى كونها عملية استجابة لإيعاز يفد م نالخارج . 


ومن ثم ؛ ما كان لينجز الفعل المنجز لو ترك أمر انجازه إلى رغبة الشخص 


الذى تولى أمر الفعل . 

وبالتالى ؛ فإن فعل الحاكاة » فعل غير مستقل إمخطظه . ويلزم لضان 
إنجازه 4 وجوب بلورة ملكة الحا كاة ق العادة أو العرف - 51 هو 
حادث بالفعل فى الحتمعات البدائية الى لاتر م عن حالة الين2©0 . بيد أنه 
e‏ « قرصة العادة 6 » يعاد توجيه ملكة امحاكاة - الى ظلتتوجه 


حى هذا الوقت إلى الحلف » صوب المسنين أو الأجداد ؛ باعتبارهم تجسيدا ) 
للتعليد الاجماعى الغر المتغر صوب الشخصيات المبدعة الى مبوى قيادة 


رفاقها معها صوب أرض. الماد . ويلتزم المجتمع الاخذ فى الارتقاء من 
الآن فصاعداً » ؛ بأن يعيش حياة تحمل طابع امجازفة . 


. ) حالة السكون . ( امرجم‎ )١( 
) أى صوب الارتقاء إلى حالة أفضل . ( المترجم‎ )۲( 


۷ 
وشا عن ذلك ؛ فإن الحاطرة وشيكة الوقوع دواماً . ما دام الشرط 
المطلوب للاحتفاظ -- 5 لم دواما بالمرونة والتلقاثية . فى حين 
يتمثل الشرط المطلوب لتحقيق الحاكاة الفعالة الى هى ذاتها ضرورة 
لازمة للارتقاء - فى ا درجة جوهرية من ذاتية الحركة الشببة 
بالآلة . ولقد كان ثانى هذين الأمرين فى ذهن والثر باجهوت ؛ وتنا أنبأ قر اءه 
الإنجليز بطريقته الهكية » بأن قدراً كبيراً من نجاحهم الأسبى كأمة « يرجع 
إلى غبائهم » . أما إن الزعماء أخيار فنعم » إلا أن الزعماء الصالحين أن 
يتوافر لم أتباع صالحون » إن اعترمت جمهرة هؤلاء الأتباع أن تفكر 
لفسا على آم لو كانوا حيعاً أغبياء > فأين موضع الزعامة ؟ 
وحقاً عرض الشخصيات البدعة الى تتصدر الحضارة والى استنجدت. 
بالحاكاة الآلية » تعرّض نفسها الخطورة العجز فى ناحيتين : ٠‏ 
الأولى : سلبية ؛ ويتمثل احتال عجزها فى أن الزعماء ا يصيبون 
أنفسهم بأنفسهم > بعدوى النوم المغناطيسى الذى بشّوه هم 2 أتباعهم 1 
وعندئذ يحصل الأفراد على صفة الفراهة بثمن جائحمداره فقدان القادة عنصر 
الإقدام . وهذا مصداق لما حدث للحضارات المتعطلة » وما حدث فى كافة 
فترات توازيخ الحضارات الأأخرى الى تعتير فئرات ركود . ومع ذلك لا يعد 
هذا العجز السلى عادة نهاية القصة . فإنه عندما يتوقف القادة جن القيادة ) 
يدول سند تون إل مستت ها برل آقزاه الاس سي القاذة إن 
استعادة النظام باستخدام إجراء صارم . والآن يناضل أورفوس - الذى فقد 
قيثار ته أو نسى طريقة العزفت ما - نضال الأبطال » ومعه كز باج أجز ركسيس . 
ْ الانى : إبجابية » تنتج عن استخدام القادة العنف للاحتفاظ بقيادتهم . 
إذ يحدث ذلك صخا » يستخيل التكوين العسكرى معه إلى فوضى . ولقد سبق 
لنا المرة بعد المرة » استخدام اسم آخر للعجز الإيجانى هوه تحلل االحضارة » المنهارة 
الذى يعلن عن نفسه ى « انشقاق الروليتاريا ٠‏ عن عصبة من الزعماء الذين 
الذين لوا إلى « أقلية مسيطرة » 


ولقنة شر الال حير الاس غو ار عاب اة ااك التاق بن 
الأجزاء التى تالف مجموع الجتمع بأسره . وأن انتفاء التجانس بين الأجزاء 
فى أى مجموع يتألف من أجزاء » يقتضى من الجموع بأسره تمن يتجلى فى . 

و صورة ة خسارة مطابعة لتقرير المصير . وأن خسارة تقرير المصير هذه + هى. 

القاعدة النهائية لتقرير المصير . وأن فقدان تقرير المصير ا ¢ ۳ قاعدة. 
اهيار الحضارة بصفة نهائية . 00 

وأخيراً انتبى بنا التقاش فى قسم سابق من هذه ار ؛ إلى نتيجة.. 
موئداها أن ارتقاء صوب تقرير المصر هو قاعدة الارتقاء  .‏ . 

وعلينا الآن أن تفحص طائفة من العاذج التى يتبدكى فما فقدان تقرير 
المصير بسبب انتفاء التجانس . 


0) حمر جدلة فى زقاق عتيقة 
-١‏ تعديلات وثورات وانحرافات: 


ينبنى على إقحام القرى الاجتاعية الجديدة فى مجتمع من من الجتمعات > 
إحداث تنافر فى النظم الى يتألف منها هذا الحتمع : سواء تألفت تلك القوى: ‏ 
من ميول أو انفعالات أو آراء ؛ لم تكن النضلم القائمة قد هيئت نى الأقل 
لتقبّلها . ويشير قول من أشهر الأقوال التى تعزى إلى السيد المسيح إل 
النتيجة المدمرة هذه المقارزنة القاصرة للأشياء ؛ جديدها وقدعها : 

١‏ ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق . لأن لللء. 
يأخذ من الثوب فيصر اللحرق أردأ . ولا يجعلون خمرآجديدة فى. زقاق. 
ا a‏ ل يحملون خراً 
جديدة ق زقاق جديدة فتحفظ جع( . 

ويتاق - بلا ریب - تنفيذ الشىء المحسوس فاق الاقتصاد المزلى. 
الذى اقتبس منه هذا التشبيه . بيد أنه تتقلّص كثيراً قوة الرجال عل تنظم. 


(1) الإصعاح التاسع آيتا 11 و7١‏ من الترحة العربية من إنجيل مى.. (المثر.جم ) 


4 
اشؤوتهم وفقاً لإرادتهم » على أساس خطة مطابقة للعقل فى اقتصاد الحياة 
الاجتاعية . طالما أن الجتمع ليس ملكا لمالك واحد » مثل زق الحمر أوالثوب . 
فإن المحتمع هو الميدان الذى يضم الكثير من ميادين الفعل الإنسانى . ولهذا السبب 
يعتر المحسوس - الذى يتفق عقلا مع الاقتصاد المزلى ومع الحكمة العملية ف 

الحياة الروحية - أسمى مراتب العدالة القنّدسية في الشئون الاجتراعية . 

ظ ولا ريب أن الغالية تتطلب أن يصحب القوى الديناميكية الجديدة 5 
إعادة تشييد جموعة النظلم القائمة بأسرها : وأن عاد فى أى مجتمع ی حالة 
نمو فعلى تنظم المفارقات التى تتم بالنشوز أكثر من غيزها ؛ تنظها مستمرا . 
0 لكن قوة القصور الذاتى ٠‏ تنحو فى جميع الأوقات إلى الاحتفاظ عق 
جوانب الكيان الاجتاعى كا هى . وذلك علىالرغم من عدم مجانستها - بصورة 
منزايدة - مع القوى الاجتاعية. الجديدة التى تفد إلى الفعل على الدوام . 

و تستطيع القوى الجديدة فى ظل هذا الموقف أن تنجز لها بطر يقن 
متضادين » متعارضين من ناحية تزامئهما9© . مج 
الأولى : تحقق عملها الحلاق بوساطة انظ القديمة التى واعمتها e‏ 


وتحقيقاً للصالح العام للمجتمم لاا ل ی هذه 
القنوات المنسقة . ف اعم اي م 


E 


الثانية : تنضوى هذه القوى كذلك فى نفس الوقت - بغر عمييز E‏ 
أية نظم يتصادف وقوعها فى طريقها . مثلها مثل نوع من هامة حار قوية 
تارعا روات و 


يبتصادف إقامتة هناك . 9 
وف مثل هذه الخالة » تتجه أى من هاتن الت 5 المتعاقبتن خو 
أحد سبيلان : ٠‏ ظ 


الأول : ينسف ضغط هامة البخار الجديدة امحرّك القدم إربا . 


Vis intertiae )١( 
اتن و لقنو ونش ارح د اش‎ 0 


5 ۱۰ 

الثانى : يتجه الحرّك القدم بطريقة ما إلى تماسك أجزائه اويشزع فى 
العمل بأسلوب .جديد يحتمل أن يدلل على أنه مدمّر ومخيف معا . 20 
فإن ترخينا هذه الرموز إلى مضطلحات الحياة الاجياعية تبن لنا : 
الجديدة آم النجارات القنئة التى لا تصمد ا القدم 3 i‏ 0 
` ترمز إلى الثورات الى تباغت لنم المتناقضة » فى بعض الأوقات . 
ثانيا : : ترمز الأفعال الضارة الى E‏ المحركات الى صمدت خاهدة 


أعمال: الزمت بالقيام ٠ا‏ » إلى الانحز افات الاجتاعية القن- بيولتدها فى بعض 
الأحيان تناقض النظم امحافظة . 

a‏ باجا مسر عر وال ها كاز اميه و طارقا 
ass‏ . “لآن: : لكل ثورة » إسنادا إلى شى ء | 

a‏ ا E‏ ثورة من الثورات فى وضعها 
التارحى - - أن نشوا لا حدث بنفسه » ولكن يستثيرنه دور سابق لقوى 
غريبة . ويطالعنا فى هذا الشأن مثال واضح هو ثوزة ۱۸4 ارتا 
استمدت إلهامها ‏ من ناحية - من الأحداث الى جرت قبيل ذلك الوقت 
فى المستعمرات الريطانية فى أميركا الشالية"“ . وهى أخداث ساعد على 
إجادها » النظام الفرنسى القدم » فكأنه هذا كان يقدم على الانتحار . 
كما استمدته ‏ من ناحية أخرى. ...ما حققته إنجلرا » وا 
جيلان من الفلاسفة : من مونتسكيو وما بعده . 1 

وبالمثل ؛ نجد عنصر التقضتر:من جوهر الثورات . وهو المسثول عن 
العنف الذى يعقدر أظهر ميات الثلورات . وترجع روح العنف فى الثورات 


ا ت 


)١(‏ هى الولايات الثلاث عشرة الى أصبحت بعد ذلك نواة الولايات المتحدة الأمريكية 
(الأرجم) 


3 
إلى نما الانتصارات الحخلّفة لقوى اجماعية قوية جديدة على نظ قديمة 
ععزمتة » تعارض حكم طبيعما تعبيرات الحياة هذه ؛ وتعوق سيرها فرة 
من الزمن . وكلا طال أمد الإعاقة » كلا عظم ضغط القوة بفعل سد منفذ 
انطلاقها .وكاا عظم الضغط » كلا اشتد عنف الانفتجار الذى ينطلق فى نهاية الأمر 
من خلال القوة المتحجرة | 
أما بالنسبة للأفعال الاجتاعية الشاذ: ذة الى تعة بحر ؛ فا هى 
إلا الخراعات الى تى عل انمع ادما ؛ حن لا يقتصر الأمر عل تعؤيق 
٠‏ فعل الحا كاة بل “بطل كلية . وهذا الفعل أجدر به أن بجعل الام القدم 
متجانساً مع القوة الاجماعية الجديدة ب 


فواضج - من ثم - وجود ثلاث نتائج تنتصب أمام اع انام . 
ليختار إحداها ¢ إن تعرض نظامه لتجد قوة اجماعية جديدة 0 


الأولى 0 تعديل فی کیان درن لينسق مع الوه الاجماعية 
الجديدة 5 


الثالث : إتيان 9 اجماعية تسم بالشذوذ . 


وظاهر كذلك احهال تحقق أى من هذه الاختبارات فى أقسام مختلفة من 
نفس المجتمع - فى دول قومية مختلفة مثلا ‏ إن كان ذلك هو المّط الذى 
يترابط بوساطته المجتمع . فإذا سادت التعدديلات المتجانسة » يستمر المجتيع ‏ 
فى الارتقاء . فإن تغلّبت الثورات > يتعرض” ارتقاء اجتمع لطر متزايد . 
فإن سادت الاتجاهات الاجماعية الانحرافية ؛ نستطيع أن نستشف من ذلك 
إمارات انميار امحتمع :. 


وسنسوق طائفة من الأمثلة تفسر القاعدة الى أوردناها : 


۱۲ 
۲ ضغط الصناعية“ على الرق : ٠‏ ظ 

انطلقت قوتان اجماعيتان ديناميكيتان جدیدتان من ا فی غضون 
القرنين الأخنرين : 

الصناعية » والديمقراطية . ولقد كان ا م الى 
اصطدذمت م هاتان القوتان 0 

عم خبيث »> ساهم إل ا مدي ف انخدار الجتمع ابی وسقوطه : 
على أنه فشل تماماً فى أن محقق لنفسه مركزاً ثابتاً نى المواطن الأساسية المجتمع 
الغرنى ؛ وإن كان قد شيد لتفسه مراكز فى طائفة من المناطق الجديدة فيا 
وراء البحار منذ القرن السادس عشر وما تلآه . بيد أن الرق ل يستفجل 
أمره كشراً وتشتد وطأته » إلا بعد انقضاء وقت طويل . 
#ولننا أخذت القوى الجديدة للدعقراطية والصناعية تشع من بريطانيا 
العظمئ إلى بقية العالم الغرلى منذ باية القرن الثامن عشر » كان الرق 
مايزال محصوراً من الوجهة العملية فى المستعمرات النائية . بل إنه حى 
هناك » كان ظلّه فى المساحة الى يشيع ف أرجائها فى اتحسار متصل . ولم 
قتصر سامة ممل واشتجتون وجفرسون من کار ا عاك أرقاد حل 
il‏ القرن لتا . 

على أن سَوْرة الثورة الصناعية ى بريطانيا العظمى قد كبحت جاح هذه 
النظرة المتفائلة ؛ باستار تما إلى مدى هائل » الطلب على المواد الأولية الى كان 
العمل المسترق يقوم على إنتاجها . وبالأحرى هيأ ضغط الصناعية » فترة 
حياة جديدة لنظام الرق الذابل الذى تسوده روح التناقض . فأصبح على . 
احتمع الغرنى بالتالى ؛ أن نختار بين اتخاذ أنجع السبل للقضاء على الرق فوراً » 


(1) الصناعية : اصطلاح وضع ليمير .عن اتجاه امجتمع صوب استخدام الأساليب الآ لية 
فى الإنتاج . ويقابله بالإنحليزية كلمة Industrialism‏ . ( المترجم ) 


۳ 


أو ترك خطر هذه.الآفة الاجماعية العتيقة يستشري إلى أن تستحيل بفعل قوة 
الصناعية الدافعة » إلى خطر مدد حياة الحتمع . ااا 

إزاء ذلك انبعثت فى كثير من محتلف دول العام الغرلى القومية ؛ نحركة 
تناهض الرق » ظفرت ببضعة مكاسب سلمية . بيد أن نة منطقة هامة 
عجزت الحركة المناهضة للرق أن تشق طريقها فما سلمياً ؛ تلك هى ٠‏ المنطقة 
القطنية » فى الولايات الكنوبية من الاتحاد الأمركى الشمالى . إذ ليث دعاة 
الرق يتسنمون زمام الحكم طوال جيل بأسره . فى. حن استفحل أمر نظام 
. الرق الشاذ فى الولايات الخنوبية واتسع نطاقه اتساعاً مريعاً خلال هذه الفيرة 
القصيرة بين عاتى ٠۱۸۳۳‏ ( عام حرم الرق فى الإميراطورية الريطانية ) 
وعام 1857 ( عام إلغاء الولايات المتحدة الرق فما ) . بيد أنه أمكن الحد 
من قوة هذا المسخ وتدميره ف الهاية » وأن تطلب القضاء عليه تنآ » نمل فى 
ثورة عارمة » ما تزال نتانئجها ماثلة للعيان نى الوقت الحاضر . وهذا لعمرى 
هو تمن التقصير الذى صاب ملكة الحا كاة : 


ولعله مايزال “على الجتمع الغرى أن هى نفسّه ع فإنه رنماً عن 
اقتضاء هذا العن 0 الرق الاجماعية من آخر حصونا الغربية > 
وعلينا واجب إزجاء الشكر لقوة الديمقراطية الحرة الى وفدت إلى العام 
الغرى لتحقق هذه المرحمة قبل انبعاث النزعة الصناعية بقليل : وأن الشبرة 
الى أسبغت على لينكولن المنشى“ الأساسى لفكرة القضاء على الرق واعتباره 
ر ی أعظم الساسة الدممقراطيين و لعو ودعي الا 

وإذا كانت الدمقراطية هى التعبير الأسامى عن 9 تقديشس 
« الطبيعة البشرية » » وإذا كان هذا المذهب هو والرق عدوين لدودين كا 
هوظاهر ؛ فإن الروح الدمقراطية الجديدة » قد بعت ت ى الحركة المناهضة 
للرق » قوة دافعة ؛ تى نفس الوقت الذى كانت الصناعية المحديدة تبث نى 
الرق قوة دافعة كذلك . 


٤ 


ولو م تكب دفعة الدبمقراطية إلى حد كبر » :دفعة الصناعية ؛ إبان 
الصراع ضد الرق » لما تيسر للعالم. الغرنى أن يتخلص من الرق يسهولة : 
ما ضغط: الدعقراطية والصناعية على الحرب : 


من تحضيل الحاصل القول بأن صدمة الصناعية قد ضاعفت من أموال 
ارت » مثئلا ضاعفت من أهوال:الرق . 
” والخرب نظام قدم آخر يتسم بتناقضه .و تُستكر الحرب لأسباب معنوية » 
على نطاق يكاد أن يهال مع ما هو حادث بالنسبة للرق . ونمة كذلك مدرسة": 
فكرية واسعة النفوذ_تستخدم . خججآ عقلية حنة للدلالة على أن الحرب ‏ 
مثل الرق - لاكسب شيثاً » حى خؤلاء الذين يعتقدون د يستفيدون 
من وراثا . يويد ذلك ما كتبه أحد 'الجنوبيين عشية نشوب الحزب الأهلية 
الأمريكية ويدعئ ه . و هلير فكتاب غنواته ٠‏ أزمة اتلبنوب الوشيكة()» 
لير هن على أن مالكى الأرقاء لا يفيدوت شيا من ن “أرقائهم.. بيد أن الطبقة الى 
سعى إلى تبصيرها بمصالحها الحقيقية قد تحاملت عليه لأسباب لا يصعب تفس وها . 
وكذلك. -كتب نورماتن أنجل Norman Ange.‏ عشية: نشوب الخحربه 
العظمى الأول 1914 = 141 كتبا عنوآته وهم نظرة أووؤيا © € برهن 
فيه على أن الجرب نجلب خسارة قائلة . للمتتصرين والمهزمين على السواء . 
. لکن الكتاب لم يكن له من تأثير سوى استنکار قسم ,كبير من الرأى العام » 
لا ورد به من آراء .. رغاً عن. أن رغبة وسو لم تكن تقل 


عن رغبة المؤلف الذى اعتير وه مارت 


ما هو إذن سبب إخفاق مجتمعنا یت ف تسمل ين 
الحرب » مثلا فى فى التخلص من الرق ؟ ١‏ 


الرد واضح : فإن قوق الصناعية والديموقراطية الدافعتن ؛ قد وجهتا فى 
وقت واحد » ضغطهما ضد الرق › عكس الأمير بالنسبة للحرب . 


H.R. Helper : The Impending Crisis of the south, (1) 


1 
٠‏ وإذا أرسجعنا فكرنا القهقرى إلى -حالة العام :الأورى.عشية: انبعاث 
الصناعية والدعقراطية ؛ ستلاحظ أن ارب كانت فى هنتصف القرن الثامن 
خ٠‏ و ن وني ارق . معتى آنہا ,كانت فى أفول > لاا لان الحروب 
نت أقل شيوعاً ‏ وإن تيسر التدليل على تلك القيقة . نفسها من الوجهة 
الإحصائية2© ؛ ولكن لأآنبا كانت تندار بروح 'أكثر اعتدالا. ولقدكان 
مفكرونا الأحرار : ن الثامق عشر ينظرون بازدراء إلى الماضى 
القريب ء وقا كانت طاو تار فى إقراط يف يسيب حملة .تحريض 
التعصب الديى . وما | د الشيطان_جانبآ “خلال القسم الأخحر 
من القرن السايعم عشر ؛ وكانت النقيجة العاجلة » الخد من شر الخربه 
إلى حد أدني لم تبلغه قط شْ من فصول التاريخ الغزنى > شواء قبل 
هذا 0 أو بعده . © ا | 


ادت الروت سا د ا 
عن أى من هاتين القوتين قد قامستج 0 ری اشتداد المرب خلال 
الماثة ومين سئة الأخحيرة ٤‏ ر | 
الدو ار شأناً تعز ى إلى الصناعية لكام 


ر ات اران اروب ادت لهذا الميى 3 ر اروپ أل 
افتتحبها الثورة الفر نسية 3 ولقد كان .ضغط الصناعية على هذه الخروب » 
لا يبه له . ويسعقير من الناحية “الأخرى ضغط الد مقراطية ‏ أى الديمقر اطية 
الفرنسية ‏ من الأهمية ى أعلى مكان , فإن نجاح الحيوش الفرنسية فى النفوذ 
نفوذ السكين ف الزيدة -- ق أساليب الدفاع القدعة الى كانت تملكها 
(1) رحا عن أن ب . 1 . سور وكين ۸اه ه5 .۴.۸ ءن ناسية الدليل الإستساق الذى 


صنقه ‏ يمد أن حدوث الى ب فى العام آلغر فى كان أهف فى مجموعه آثناء للقرن التاسع مشر منه 
ف القرث الثامن. عشي . ( المؤلف ) 


nare ru iren be arana‏ لدو 
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دول القارة الأوزبية الى لم تتأثر بالثورة والى ظلت محتفظة بأسلوب القرن 
. الثامن' عش » لا:يرد” إلى عبقرية تابايون الحربية وحدها ولا إلى حماس 
ايوش الفر نسنية اللديدة و لھ 4 يل إن مرده قبل أى شىء آحر » 
سيادئ الثورة :الفر نسية الى حملها معها ايوش القر نسية إلى ميعن يات 
وزيا . فإذا احتاج هذا القول إلى دليل » فإنه یکمن ى حقيقة مدارها أن 
جموع .ايوش الفرنسية الفجة قد نابليون فى الميدان › 


وعسانا أن نذا کر أنة ذلك بان الرومانين والأشوريين وغير هم ر 
1 ق العصور الماضيات 6 قد سمت 
الحضارات من غر .© ز صناعى . ولكن ف الواقع باستخدام 


أساححة نيدو أثر ية 4 امل ال 


a‏ یکمن | الب ق أن خرو 


e‏ اسل 
من النفور منها » بيد أنه لا يمكن كران 
أهوال اخرب . إذ كان « اللاهون الملكيوت » يعلمون جيداً مقدار الر خحيص 
الذى يسمح لم به رعاياهم . فکاٹوا ‏ من ثم يحصرون أوجه نشاطهم ق 
نطاق تلاك الحدود . ولم aS‏ ا ا 
ولم تكن هذه الحبوش تعيش بعيدآ عن البلد الذى عتلوته مثل ايوش 
المستخدمة فى الحروب الدينية . كا لم تكن تزيل من الوجود أعمال السلم ١‏ 
مثلما تفعل جيوش القرن العشرين . وكان الملوك يراعون قواعد ملهاتهم 
الخربية ويضعون لأنفسهم أهدافاً متواضعة ويتعففغون عن فرض شروط 


ثير .ذلك ق التخفيف من حدة 


ر ۷ 1 


. ساحقة على خصومهم المهز مين . وإن.جدث د فى حالات تادر ة. أن انتبكت 
.-حزمة هذه العهود » “ا حدث و قتا ا-جتاح لويس الرايع عشر الإمارة البلاتينية12؟ 
خلال عاى ۱۹۷٤‏ + ۱۹۸۹ ميلادية. » فإتها تصبح مو ضع استنکار الرأى 
العام الأورق : سواء ضحايا 'العدوان أو المحايدون ‏ ملا حدث مته 
استنكار فظائع الحيش الفرنسى استتكارآ عاماً . 


ويعتر ماكتبه جوون #الاوضف التقليدى هذة الالة : 

و تقوم اليوش الالربية خلال الخرب غخاصيات غير حاسمة تقتم 
بالاعتدال:: ويستمر مز الو يتأرجح . وقد تروجح رفاهية مملكتنا 
أو المالك امحاورة أو تك هة الأخحر ى . بيد أن هذه الأحداث الحخزئية 

ع قر من ناحية |482١‏ #له هناءتنا العامة » ولا نظام الفنون والقوانين 
و العادات التى تمنحنا ميزة على قله العام : أى عل الور ببن ومستعمر اتهم و . 
ولقد اتد الغمر. ملف هديا لون E‏ مونل القند كانه 

يدأية دؤرة تحروب جديدة. > اس أيه لا قل له . 

وكا قاد استفنحال الرق إلى اهلقا #ذه_ترجع أصوها إلى ضغط 
الصناعية 1 ترب كذلك ` عل 00 ْ يشغل ضغط اند عقر اطة 
وما تبعه بعد ذلك بالطبع من خخ ط#ضاعية .- إل ظهور حركة 
تناهض ا ۰ ١‏ 0 


إلا أن تسد الحركة لأول مرة قى عصبة الأثم بعد عهاية لجرب العظمى 
الأول ١114‏ مها ٠‏ لم ينقد ال ن ري عا أخرى إيان 
1940-8 


)١(‏ إمارة كاقت “تقم أصلا يتويب شرق الانيا وتكون:فى الوقت“الحاضر جزء! من 

| ) [قليس كن اين و ( لتر جم‎ 
Qilbbon E. : The History of the Decline and Fall of the Roman ل؟)‎ 
Empire Ch. XXXVI ad finem. 


)چ( 
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ولد حصانا بغمن هذا. المحنة الجديدة » على فرصة أخرى لحاولة تحقيق 
1 الشنوع. الصعن المنال المتصل .يإلغاء :لخر ب » بفضل إنشاء نظام تعاوى 
سکم العام » عوضآ عن ترك دورة الخرب.تسير فى طريقها حتى تنتبى ف 
'.زمن متأخر ومع الأسف الشديد ؛ بأن تقم نوع من دولة تظل بعد الكارثة : 
.دولة عالمية . أما عن مدى توفيقنا قن عالمنا فى تحقيق ما لم توفق فيه حضارة 
. أتخعرى حتى الآن فإنه مود رهن بإرادة الله . 


كي المسجبون بها بأنها نتيجة الدين المسيحى 
جديرة بتلك التسمية '» تأثيرآ ضارا ؟ 


تعن للد عقر اطية والصناعية »> إلى 
نظام الدولة الإقليمية القديم ؛ ن توآمان قبيحان : العصبية القومية 
1٤‏ ليا سيق ءوالعصبية القومية 


ذا الشكل الاشتقاق الفظ 
وة انا عبر وساطة دخيلة 
كان احتہ e‏ القرن الثامن عشر › وهى الفعرة 
“أ مقت فر لوو القومية . إذ لم تكن الدولٍ ذاءت السيادة الإقليمية 
تن العام الغربى خملا استثناء أو اثنىن هامين .- قد تطورت إل أدوات 
لتنفيذ اللإر ادة العامة لمواطنينا . فلقد عانك تت الول خی اراشا ب 
أملا كا خاصة للأسرات المالكة . وبالأحرى كان يم عن طريق الخروب 
الملكية والريجات اللكية » انتقال ملكية هذه الأملاك أو أجراء مها » من 
أسرة مالكة إلى أخرى . وظاهر أن طريقة الزات الملكية » كانت تفضل 
١‏ الجر وب تاق ا افك اة ريك ها يسير ج على العيارة 


1 
المشجوزة # دح الآخخرين غنوت الحروب ء أما أنت آيتها العا السعيدة ‏ 
فازوجى ٠7»‏ . وتوحى “نفس أسماء الخروب الثلاث الرئيسية الى نشيت 
النصف الأول من القرن الثامن عشر : حروب الوراثة الأسبانة 
والبولونية والعسوية ؟؛ ينوب إكروب اف حالة تردى ترتيبات الزواج 

الملكى: ف مأزق معقكد : ي ْ 
ولاشلك ف و- 


من التفاهة والدناءة ‏ إلى حد ما بالنسية 


ع عي وهو ووو ب جه يروك سم سد و مم 


مقاطو عصر نا الد مقر اطية 

بيد أنه . كان للقر د 
ذلك القرن قد انتزع © 
نقس- الوقت . وهذا ما شلبئنا , 
ألفه « سترن »۾ تحت عنوان وار 
إن قرنسا آمنآ ناسا أن بريطاتيا ١‏ : 
الستوات السيع ؛ وبعد شىء “من أ لين الفرنسی » مكدنه 
' صنيع قبيل فزنسى ل لم یکن يعرفه قر | 
حدوث مكدر آخر . ولا أصدر نابايو 
عقب نقض معاهدة آميين ومعنصة بضرورة اعتقال كافة المدنيين 
. الريطانيين الذين تتراوح أسنانهم . بمن.الثامنة عشر والستين وإلذين. تات 
وجودم بفرنسا وقت صدور تلك الأوامر ؛ اعتير ذلك مثالا للوحشية 
الكورسيكية » وصف ممقتضاه ولنجتون نابليون بعبارته المأثورة « أنه ليس 
نیا مهذاً » .عل أن تايليون الس لمطلكه: المغاةير .بيد أن ما فعله وقتدذ 

يعر أقل ' 1 5 إليه کر 'المكومات"” اللبديغة إنسانية وأوسعها حرية. » 


Della gereat alû, tu, felix Austra, nube (1) 


+ 
باعتپاره عملا. مشروعا منطقياً فى ظل تلك الظروف . فإن الحرب الآن 
« حرب شاملة » يسييةه صر ورة الدول ذوات السيادة اللإقليمية مس" 

دمقراطيات قومية . 


ونعى بالخرب الشاملة ¿ حر ا لا يعتير فنها المتحاريوك رد « ادق . 


TS‏ ی جتودا ومحارة ع ولكبها 7 تشمل كافة سكان 


فأين نجد يدايات ابحديد ؟ 

حددها أهالى المستعمرات ار يطائية فى 
مركا الشمالية » لمن ٣‏ ثر منبا حلاص لوطنهم الم إبان الثورة الحربية الى 
إن وضعت الحرزب أوزارها » حتى طرد 
. المتحدة بقضهم وقضيضهم س رجالا 
هذه المعاملة مع ما اتسمت جه 
زت كند! قبل الثورة الأمريكية 
بدؤرهم ء بل إنها سبحت 
بنية . ولهذ! المثال الأول 
نے قد آضجوا أول أمة 


هالاء الخلصون لتضية ®١‏ 
وتاء وأطقالا ب من دور م2 
بعشرين اسئة . إذ لم تكتف بالسماح ١‏ ْ 
لي كذلك باستبقاء تظامهم القضاق 815 
OE‏ 3 لأن المستجمرين 
جعقراطية للعالم الخرنى 

أما بالفسية. لارو ح العصبية الاقتصادية الى تطورت إل آفة ضخمة »ع 
فإن مثلها مثل العصبية السياسية الى تولدت عن شذوذ طرأ عل الصناعية ع 
يعمل فى نطاق لف الروابط القابضة للدولة الإقليمية . 


للق امة بالفعل مثال حدث قيل ذلك : قيام السلطات الب يطاتية بطرد سكان نوفاسكوشيا 

( كندا ) .من الفغر نسيين فى مطلع الستوات السبعم . لكن كانت هذه المسألة محصورة النطاق . 
وإن اعتبر ت فظة وفقاً لمقاييس القرن الثامن عشر . وتو جد أسياب عسكرية لهذا الإجراء . 
الولف ) 


oer 


د 
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ول تكن المطامخ الاقتصادية والمنافسات » مجهولة ى الشياسات"الدؤلية , 
خلال الفيرة السابقة العصر الصناعى . حقيقة تلقت القومية الاقتضاذية تعبيز ها 
التقليدى ق مبادئ التجاريين ) الى شاعت إبان القرن الثامن عشر . وتضمنت 
عراف دوروب اھ الارى عكر ااا زارات روهت ما أظيرة 
القسم لوو من معاهدة أوترخت ؛إطءعم!ن] الى عينت لريطانيا العظمى 
احتكار تجارة العبيد فى المستعمرات الإسبانية فى أميركا . بيد أن المنازعات 
الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر » لم توه “ثر إلا ى طبقات صغرة ومصالح ش 
محدودة النطاق . ذلك لأنه ى عصر يغلب عليه طابع ازاف وئ كات 
كل دولة بل كل قرية تننج تقريباً كافة ضروريات الحياة - مكن أن 
تدعى الحروب الانجلزية فى سبيل السيطرة ا 
كا كانت تدعى حروب القارة مق « رياضة الملوك » . 

ولقد. ترتب عن تقدم. الصناعية > الإخلال الشديد بهذا الوضع العام 
التوازن الاقتصادى القائم على بذل جهد قليل وعلى نطاق قليل الأجمية . لآن 
الصناعية = كالدعقراطية- هئ فى جوهرها عالية فى تأثر ها .. فإذا كان 
0 الدمقراطية ‏ وفقاً لما تخيلا الثورة الفرنسية ‏ روح إخاي ؛ فإن 
حاجة الصناعنية الحوهرية ‏ إن كان لها أن تحقق كافة جهدها كاملا تتمثل 
ی تعاون دولى على نطاق عالى . ش 

ولقد سبق لرواد التكنولوجية الحديثة الذين ظهروا نى القرن 
الثامن عشر ٠‏ الناداة صادقين بالتوزيع الاجماعى ‏ الذى٠‏ تتطلبه 
الصناعية - بى كلمة. سرهم المشبورة « دعه يعمل ودعة عر و60 
أى حرية الصناعة وحرية التبادل . ولا وجدت الصناعية العام منقسما 


الوعدات اقتاد عنفرة: > ادت يتل فاثة وخسن خاما عفدت 


Zaissez Faire, Laieses Passer (1) 


يف 


تعمل على إعادة تشييد كيان العام الاقتصادى بوسيلتين تعملان كلاهما فى 
طريق يقود إلى وحدة العالم. . ظ ظ 
ْ الأولى. تسعى إلى الإقلال من عدد الو حدات الاقتصادية مع 
تكبير 'حجمها . ٤‏ 

. الثانية ‏ تر نو إلى خفض العوائق بين تلك الوحدات : 

ا نظرة على تاريخ هذه الحهود » سنجد أن مه نقطة 07 
فها حدثت حوالى عام ١87٠‏ وعام٠‏ ۷ . فكانت الد عقر اطية وقتذاك 
تعاون ¿ الصناعية حى التاريخ الأخير فى جهو دها للإقلال من عدد الوحدات 
الاقتصادية »> ولحفض العوائق القائمة بنها . بيد أن الصناعية والدعقراطية : 
الا عاكيا e‏ فوجهتاها وجهة عكسياً . 

وإذا واا فى البداية » حجم الوحدات الاقتصادية ۽ نجل أن 
بريطانيا فى نبابة القرن الثامن عشر » ضحم منطقة للتجارة الحرة فى العام 
الغرنى . وتلك حقيقة تذهب بعيداً فى تفسير سبب. بدء الثورة الصناعية فى 
بريطانيا العظمى: ذون غارها . بيد أن المستممرات الريطانية السابقة فى مركا 
الشمالية > أمكنها بفضل تطبيقها دستور فيلادلفيا عام ۱۷۸۸ » أن تلغى من 
غير رجعة » كافة الحواجز التجارية. الى كانت قائمة بين ولايات الاتحاد . 
فأنشأت من ثم ما أصبح بعد ذلك بفضل التوسع الطبيعى » أوسع منطقة 
. للتجارة الحرة ؛ ترتب علها مباشرة » انبعاث أقوى جماعة صناعية ف العالم 

فى الوقت الحاضر . ) 
| - ثم ألغت الثورة الفرنسية بعد ذلك ببضعة سنوات » كافة تعريفات 
ار ا ر وی ا و الى كانت إلى ذلك الوقت 
تدر وحدة فرنسا الاقتصادية . ' وحقق الألمان ف الربع الثانى من القرن 
التاسع عشر ٠‏ الانحاد الاقتصادی() الذى أث ثبت أنه بشير الوحدة السياسية . 


)0( أى الز لفرين. Zolverein‏ 
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وضمن الايطالينون ف الربع الثالث » الوجدة الاقتصادية فی نفس الوقت . 
الذى حققوا فيه وحدبهم السياسية : ١‏ 

: فإن استشبدنا ف الثانى ‏ أ" E‏ 

من العقبات الإقليمية فى طريق التجارة الدولية ‏ جد أن بت ام( 
س الذى SS‏ كة حرية ة الاستير اد ظ 

59 سار مها ی طريق الكمال فى السنوات المتوسطة من القرن التاسع عشر 

بيل وكوبدين وجلادستون . وسلكت الولايات المتحدة طريق اه 

الخرة من 187 إلى 187١‏ عقب نجربها تطبيق التعريفات العالية . كما سلكته 

فرنسا إبان حكم لويس فيا فيليب ونابليون الثالث . واتبعت ألانيا نفس الاتجاه 

قبل عصر بسمارك . ١‏ 

م تخول التيار , فإن الدعقراطية القومية الى وحّدت الدول الألمانية 
والإيطالية > فى دولى ألانيا وإيطاليا ؛ نصبت نفسها لتفكيك وحدة الدول 
المنعددة القوميات مثل إميراطورية هايسرج > والإميراطوريتان العمانية 
والروسية . فكان أن انقسمت فى نباية: الحرب العالمية 1418/1914 وحدة 
اللتجارة الحرة للمملكة الدانوبية9© إلى عدد من الدول الى جلفما ؛ يستميت 
كل مہا فى تحقيق الاستكفاء الاقتصادى الذاتى . "كا أقام عدد عديد من 
الدول الجديدة نفسه بين ألمانيا وروسيا المبتورتىن . عا تضمنه ذلك من 
إقامة أقسام اقتصادية جدندة . 

وجدير بالذ كر اشتداد ساعد الحركة المناهضة اتجارة ا 
فشيثاً » قبل ذلك محوالى جيل ق البلد تلو الآخر . حى 
و مذهب التجاريين :19 العارمة بريطانيا العظمى نفسها 

) كان من خيرة ساءة انجلئرا . ( الممر جم‎ ) ۰ ۰٦-۱۷۰۹ ولم بت(‎ )١( 

. الاقتصادى البريطانى المشہور وطليعة الاقتصاديين أعاب الماهب الحر‎ )١( 

( المترجم ) 

() أى إمبر اطورية الفا والجر . ( المتر جم ) ۰ 


(4) 15و ةاتأمءع غ81 مبادئ قوامها الحد من حرية التبادل بغية حصول الدولة على المعادن 
المينة الى كان أعصاب هذا المذهب يمتبر و نها حماع قوة البلد الاقتصادية . ( اتر جم ) 


۲٤ 

ومن اليسر إدراك أمنباب التخلى عن التجارة الجرة . فإنها قد وافقت. 
مصلحة بريطاتيا ؤقها كانت « مصنع العالم » .٠‏ کا آنا وجدت :هوى ىن 
.تفوس الولايات المنتجة للقطن الى كانت يمن إلى حد كبير عل 
حكومة الولايات المتحدة خلال الفئرة ١8590. ۱۷١١‏ . وسدؤ كذلك 
أنبا وافقت مصالح فرنسا وألمانيا لنفس الأسباب » خلال الفترة السالفة 
الذكر . ولكن ما إن تقدمت الصناعة قف الأم الواحدة بعد الأخرى » 
حي أصبخت مصالحها الإقليمية القصيرة النظر » تفرض علها اتباع 
سياسة المنافسة الصناعية القاتلة 2 مع جيرانها جیما . ومن ذا كان يستطيعم 

الاعتراض على تلك ا ى ظل نظام الدولة الإقليمية ؟ 


لقد أساء كوبدن ومريدوه التقدير إساءة كبيرة . إذ تطلعوا ليشاهدوا | 
شعوب العام ودوله » يسوقهم إلى وحدة.اجتاعية ‏ ؛ .نسيج من العلاقات 
الاقتصادية العالمية الواسعة النطاق محبوك الأطراف لم يسبق له مثيل ؛ قامت 
على نسجه بلاتبصر » الطاقاتالصناعية الفنية المتبعثة من عقدة بريطانية . بيد 
أنه فن الإجحاف لأصعاب كوبدن أن تلفظ حركة اتا ة الحرة الر ي يطانية الى 
سادت فى عصر الملكة فيكتوريا > جرد أنها إحدئ إمارات مبدأ المنفعة الذاتية 
المستدرة : فلقد كانت التجارة 'الحرة تعبراً عن فكرة معنوية » .وعن سياسة 
إنشائية دولية الطابع : ولقد رنا أقطاب المدافعين عا إلى أن تصبح بريطانيا 
العظمى المسيطرة علن السوق الدولية . ا أملوا تعزيز التطور التدريجى لنظام 
سيامى . عالی يشتد فيه ساعد النظام الاقتصادى الحديد ؛ وإبجاد جو سياسى 
بتم فى رحابه تبادل السلع والحدمات على نطاق دولى فى ظل السلام والآمن . 
ويتضاعف بسبب الأمن E‏ لين » ارتفاعا ق همستوى 
المعيشة للعالم بأسره ج 


600 زیتشارد كوبدن ([۱۸۰4.- هما ) عا سيامى تادی. حرية التجارة وامتناع 
الحكومة عن التدخل فى شكون الأفراد . ( المتر جم ) 


‘Yo 
وتكن إساءة . كوبذن التقدير » ق حقيفة مبناها أنه فشل فى التفيف‎ ' 
بتتيجة ضنغظ الد عوقراطية والصناعية على منازعات الدول الحدودة . فإنه'‎ 
افترض بقاء هذين الماردين ساكنن خلال القرن التاسع عشر - مثا كان‎ 
إبان القرّن الثامن عشر - إلى أن يتاح الوقت للعنااكب البشرية التى كانت.‎ 
تنسج.فى عصره تیا اعا ذا نطاق عالىى » من اصطيادهما کلہہا ف‎ 
ا من لغاش . فإنه قد قد انكل على الث ا اه‎ 
. الطليقة . حيث تقوم الدعقراطية مقام الإخاء » والصناعية مقام التعاون‎ 
وم محسب کوبدن حسابا لاحتال مبناه أن نفس هذه القوى إذ تدقع‎ 
«قوتما البخارية » إلى الحركات القدمة للذول الإقليمية » مهد طريق.‎ 
التصداع والفوضى العالمية . ولم يدر ى.خلده أن يفضى مبداً الإخاء الذى.‎ 
بشر به الناطقون بلسان الثورة الفرنسية » إلى أول حرب من الخروب-‎ 
القومية الحديثة الكترنى . ولعل كويدن قد افترض أن هذه الحر ب..لن.‎ 
تكون الأولى » بل الأخيرة من نوعها كذلك . وم يدرك أن المظاهر.‎ 
الأو ليجاركية فى مبادئ التجارين إبان القرن الثامن عش » إذ كانت قد‎ 
أججت الحروب بغية تعزيز تجارات السلع الترفية ذات الأهمية الحدودة»‎ 
التى كانت قوام التجارة الدولية لعهدم . فإن الأ الى اعتنقت الدعقراطية.‎ 
سیقاتل بعضها بعضا من باب أولي وإلى أقصى حد فى سبيل تحقيق غايات.‎ 
اقتصادية إبان عصر حولت فيه الثورة الصناعية » التجارة الدولية من تبادل.‎ 
) . السلع الثرفية إلى تبادل ضروريات الحياة‎ 
› وصفوة القول أساءعت مدرسة مانشستر9© فهم الطبيعة البشرية‎ 
. الاوليجاركية » أصطلاح يعى كم القلة أو احيذ لذا الضر ب من المحكم‎ )١( 


( المر جم )- 
(0) أصحاب المذهب الإقتصادى ومهم كويدن هذا .2 (المرجم) 
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وعجز أجعاءبا. عن إدراك استحالة تشبيد النظام الاقتصادى العالمى نفسه على 
قواعد اقتصادية محتة . ولم يتبينوا - رما عن مثاليتهم الأصلية - أن الإنسان 
يعجز عن العيش بالحيز وحده » . ولم يرتكب هذا الخطأ المميت » جر يجورى 
الكبير وغيره من مئسسى المسيحية الغربية الذين استنبطت منهم فى النهاية 
مثالية إيجلتر ا فى العصر الفيكتورى Sls‏ ارا 
أنفسهم عن إخلاص لتحقيق هدف قدسى > فاحصرت غايتهم الدنيوية ف 
نحقيق مطمح مادى » قوامه الإبقاء على حياة الناجين من سفينة امجتمع 
الغارقة . 

. وإذا كان صرح الحياة الاقتصادية الذى أقم > ضرورة ممضة انبعثت من 
.روح الكفر ؛ فإن جريجورى الكبير ورفاقه » اعتيروه بكل ضراحة وسيلة 
'موقوتة . وعنوا ى إقامتهم له » بتشييده على صخرة دينية » لا على قواعد 
اقتصادية واهية . فأمكن بفضل أعمالم » إرساء كيان الحتمع الغربى عبن 
أسس دينية صلدة . وهكذا انفسح جال هذا الحتمع الذئ بدا بداية متواضعة 
فى ركن من الأرض قصى » ليصبح مجتمعاً كبيراً ينتشر فی عصرنا ف كل 
بركن من أركان المعمورة . 

فإن كان بناء جريجورى الأصيل قد تطلب إرساوه على دعاتم دينية 
«راسخة » لا يتوقع فى هذا العرض أن يكفل إقامة النظام العالمى - الذى يقح 
علينا اليوم عبء تشييده ‏ دوماً على قواعد واهية تتمثل فى المصالخ 
الاقتصادية الحردة . 
«ه ‏ ضغط الصناعية على الملكية الخاصة : 

تتوطد الملكية الخاصة فى الحتمعات التى تكون فبا العائلة أو الأسرة > 
.وحدة النشاط الاقتصادى المألوفة . ولعلها فى مثل هذا المحتمع » هى كر 


النظر ملاءمة لتنظم توزيع العروة المادية . 


بيد أن العائلة الواحدة أو القرية الواحدة أوالدولة القومية يعفردها ؛ لم تعد 


يف 
وحدة النشاط الاقتصادى الطبيعية. ؛ إذ اتسعت حى غدت تشمل جيل البشرية: 
الحى بأسره . ولا كان الاتجاه الصناعى ق الاقتصاد الغرنى الحديث قد نها 
عن نطاق العائلة » فإنه بالتبعية المنطقية » يسمو على مجال الملكية الخاصة ». 
وهى نظام عائل » كما تقدم ؛ وإن كان النظام القديم قد ظل سارى المفعول 
من الوجهة العملية . وبالأحرغ استودع الاتجاه الصناعى فى الملكية اللحاصة 
« طاقته الاندفاعية » الحائلة . فكان ذلك إيذاناً برفع قدرة القوة الاجئاعية 
للملكية. الشخصية .: وسيظل الأمر على ما هو عليه إلى أن يتمكن نظام من 
تلك الأانظمة التى ننم بحيويتها والتى سبقت العصر الصناعى »من استيعاب 
الكثير من مظاهر الملكية الخاصة » تلك الآفة الاجتاعية + ٠‏ 

وبالأحرى ؛ يحابه يختمعنا الحاضر فى ظل هذه الظروف » مشقة تعديل 
نظام الملكية الخاصة القديم ليوام علاقة تنسق مع قوة الاتجاه الضناعى الجديد . 
ويتم التوفيق المنشود بطريقة سلمية عن طريق مناهضة سوء توزيع الملكية . 
الخاصة الذى أبرزته الصناعية عمداً بإتاحتها سبيل السيطرة لطبقة + 

ويتأق مناهضة سوء توزيع الملكية الحاصة بإغادة توزيعها :بوسضاطة 
إدارات الدولة الى تستطيع بفضل هيمتنها على الصناعات الرئيسية > أن نمحد” 
من استفحال سيطرة طبقة الملاك على مقادير غيرها من الناس . سيطرة 
تظل تقوم ما تركت تلك الصناعات ملكا خاصاً لما كفس اللي 
من آثار الفقر الوخيمة » بفضل بذل الحدمات الاجتاغية الى تمولها الضرائب 
للضخمة المفروضة على الروات الخاصة . ولهذه الطريقة منفعة اجتاعية 
عرضية مبناها أنها تنزع إلى تحويل الدولة من جهاز لشن الحرب - وكان 
هذا أكثر أعمالها شير عا فى الماضى » إلى إدارة للخدمة الاجتاعية العامة . ٠‏ 

فإن فر ض وأثبتت هذه السياسة عدم كفابتها » فلا شمة فى مباختة الوسيلة 
النورية لنا فى شكل نوع من الشيوعية برل الملكية الحاصة إلى نقطة الحدم . 


۲۸ 
ولقد يبدو هذا الإجراء هو الحل العمل الوحيد لتسوية الموقف . لأن-سوء 
توزيعاملكية. الخاصة بوساطة ضغط الصناعية » بنقلب إلى شذوذ لا يطاق:» 

إن لم تلطّف حدته الخدمات الاجتاعية والضريبة العالية . 

بيد أن علاج الشيوعية الثوزى ‏ كا تشهد بذلك التجربة الروسية ‏ 
قد “يثبت أنه أقل قليلا من المرض نفسه فى خظورته القتالة . لأن نظام 
الملكية الخاصة > قد بلغ من شدة ارتباطه بكل ما هو حسن ى الممراث. 
الاجتاعى السائد قبل حركة التصنيع ؛ بحيث ييرتب على مجرد إلغائه »> 
تصدع تقاليد الجتمع الغرنى الاجتاعية تصدعاً خطراً . 
ضغط الد عقراطية على التعلم : 
يعتبر نشر التعلم > من أجل التغنرات الاجتاعية التى قيضتها 

الد مقر اطية . إذ أتاح نظام التثقيف الإجبارى العام انحانى فى البلاد المتقدفة »> 

التعلم حقاً مشاعاً لكل طفل من وقت ولادته . وهذا نقيض دور التعلم, 
فق العصر السابق للد عقر اطبة وقيَا كان احتكاراً للأقلية المميزة . و 
هذا النظام التعليمى الجديد أحد المدّل الاجتاعية الأساسية لكل دولة مفو 
إلى تب مركز مشراف نى حاعة أم , العالم الحديث 

ولقد رحب الرأى العام الحر بتطبيق نظام التعلم العا لأول مرة » 
وعد ه الأحرار نصراً للعدالة والاستنارة » وتوقعوا أن يصاحبه عهد جديد. 
مئ السعادة والزفاهية الإضرية. » بيد أنه تمكن. الآن تبان تة مدذارها 
تخلف عديد من العقبات لم تكن ف الحسبان على هذا الطريق العريض الذى, 
ظن أنه يود إلى عصر طويل مزدهر < . فلقد ثبت ق هذه المسألة كا 
يحدث فى غالب الأحيان ‏ أن العوامل الغير المنظورة هى أعظ م العوامل أهمية 

رطالا من تللق العقات ا ` 


(1) فى الأصل : المصر الأآلق » ويعى عصرا حكم المسيح ألف سنة على الأرض » 
يقيد غخملاها الشيطان . ( لمر جم ) 


۲4 


الأولى ‏ الإفقار الحتمى فى نتائج التعلم وقتا أصبح متاحاً للجاهير على 
-حساب فصله عن أساسها الثقاق التقليدى . إذ لا يتوافر لنوايا الدعقراطية 
الطيبة » القوة السحرية لإنجاز معجزة الأرغفة والأسماك . ععنى افتقار الغذاء 
الثقاق المتتج على نطاق واسع . إلى المذاق ول الفيتامينات : 

الثانية ‏ سريان روح النفعية وقتا يصبح التعلم ف متناول كل أمرى* . 
وتفسير ذلك أنه فى ظل النظام الاجتاعى الذى يضيق فيه نطاق التعلم » نجد 
التعلم منحصراً؛ إما ق هولاء الذين ورثوا الحق فيه باعتياره ميزة اجتاعية » 
.وإما فيمن بر هنوا على أحقيتهم فيه بفضل مواههم الاستثنائية بالنسية"للذكاء 
والانكباب على العمل . وبالأحرى يغدو التعلم إما كلؤلوة طرحت أمام 
الحنازير وإما لؤلؤة غالية المْن يبذل المستكشف للحصول علها حيع ما فى 

حوزته. وليس التعلم فى كلتا الخالتين إلا وسيلة تقود إلى غاية مدارها 
تحقيق الطموخ الدنيوى أو ملهاة طائشة بع 

اه ؛ لم تعرز إلى الوجود اة ة تحويل التعلم ليغدو وسيلة لتسلية 
الجاهير - ورعاً للأشخاص العاملين فيه الذين يتم عن طريقهم سير 
الملهاة ‏ إلا بعد تقرير التعلم الابتدائى العام . 

. الثالثة "ترتيت على العقبة السابقة »> عقبة تعتر أخطر العقباتحميعها › 
وميناها أن خنز:التعلى. ما إن يطر ح.ى.الماء حى يطفو من الأعماق سرب٠‏ 
من سمك القرش يلتهم خبز الأطفال يه 8 

ومصداقاً لذلك نجد الحقائق تتكلم بنفسها ی تاريخ التعا م الإتجليزى 
فلقد استكمل قانون فورسير 207546 الصادر عام ۱۸۸۰ بناء ضرح 
التعلم الابتدائى تقريباً . فكان أن استحوذ ذت الصحافة الصفراء بعد .ذلك 
بعشرين سئة ‏ أى بعد ما حصل الل الأول من الأطفال المتخرجين من 
المدارس الأهلية على قوة شرائية » كافية بضربة عبقرية غير مسثولة دفعتها 
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إلى التكهن أن التعليم القائم. على. . عظف الحسن .على العمل قد e‏ 
ربح عظم لصاحب الجريدة 03١0 ٠.‏ 000 
ولقد اجتذيت. ردود “الفعل المشوشة هذه ٠‏ عل ضغط الدعقراطية على 
التعلم ۽ أنظار حكام الدول القومية الى تعتتق نظ|ؤّحاعية . فإذا كان فى 
وسع أصعاب الصحف أن يجنوا الملايين بفضل تزويدهم أنصاف المتعلمن 
بالنسلية الفارغة > فإن فى مكنة عتاة السياسة استخلاص القوة لا الروة . 5 
من نفس المصدر : وف الواقع تزع الطغاة الحديثون أعحاب الصحف عن 
سلطانهم وأحلوا مكان النسلية الخاصة الفجة المنحطة ؛ نظاماً.للدعاية يمن 
عليه الدولة » لايقل سخافة وانحطاطا عن تلك التسلية . 
'. وهكذا غدا جكام الدول الى بانت تستخدم هذه المناحى الذهنية الى 
تعززها السيما والإذاعة » مبيمنون على الجهاز احكم المفان الذى ابتكره مبداً 
اة الات عق ظل النظامين البريطانى والأميركى القاين على :ميدأ حرية 
التبادل والعمل .. ويستخدمونه لاستبعاد جمهرة عقول أشباه المتعلمين . 
وا لذلك » خلف هتلر نورتكلين0© 7 ون ُ كن هتلر الأول 
من نوعه . ظ 
وبالأحرئ ؛ نحد الناس فى البلاد الى طبق فها النظام الدممقراطى ‏ 
فى خطر الوقوع بق ورف نان ای د : إما الاستغلال الخاص › 
وإما السلطة العامة . فإن كان سيقددر لنفوس الئاس الخلاص » فإن سبيله 
الوحيد رفع مستوى التعلم العام إلى درجة يغدو الذين بتلقونه محصنين ‏ 
بصفة عامة ‏ ضد مختلف أشكال الاستغلال والدعاية البليدتين . ومن 
تحصيل الحاصل القول بصعوبة إنجاز هذه المهمة . على أنه يوجد لسن 
الحظ بضعة هيئات تعليمية هامة محررة من الغرض » تصارع اليوم فى العام 


) کان رک من أصصاب الضخف الر يطانيين . 00 ( المتر جم‎ )١( 


لفن 
الغرن لتحقيق هذا المدف-: ومن قبيل هذه: الميئات : انحاد إلتحلم للعال » 
وهيثة الإذاعة الريطانية:. بالإضافة إلى الخهود الغر العادية الى تبذها 
الجامعات فى كثير من البلاذ . ان 
Lh‏ تكرماقة ما وراء الأللن : 


كانت جميع أمثلتنا حى الآن » مستخلصة: من المرحلة الآخيرة للتاريخ . 
الغرنى . ولن محتاج الأمر منا إلى تذكير القارئ بالمشكلة الى أبرزها ضغط 
قوة جديدة على نظام جديد » فى فصل مبكتّر من نفس ذلك التاريخ : 

ذلك لأننا قد اخترنا قبل الآن > ذلك المثال فى موضع آخر . وكان جماع 
المشكلة » كيفيةإجراء تسوية متناسقة لموضوع ضغط الفاعلية السياسيةالى تو لدت 
ف المدن الإيطالية إبان عصر النبضة » على الملكيات الإقطاعية ف بلاد ما وراء 
الألب . وعثل أبسط الحلول » فى دفع الملكياث نفسها لتتحول إلى نظ 
استبدادية أو نحم حكما مطلقا على غرار المدن الإيطالية الى حكنت بنفس, 
الأسلوت » فتباوت بالفعل . أما أصعب وسيلة وأجسنما » فكان مدارها. تطوير.... 
مجالس الطبقات التى كانت شائعة إبان القرون الوسطى فى المالك الواقعة 
وراء الألب ؛ إلى هيئات للحكومة: النيابية » يتوافر لها من الفاعلية مثلا 
توافر للحكومات الاستبدادية فى المدن الإيطالية .. وأن تتح الحكم ی 
نفس الوقت - على نطاق قوبى - وسيلة للحكم الذاى تتسم بالحرية. مثل 
تلك التى اتسمت ہا نظ الحكم ف نظ المدن الإيطالية » إبان ما كان أزهى 
عصورها » من الوجهة السياسية على الأقل . 

ولقد أمكن إنجلترا إبجاد حل يتسم محسن تناسقة إلى أبعد حد + لآسياتة 
ذكر ناها فى موضع سابق . فأضْبحت تبعا لذلك الرائد ‏ أو الأقلية المبدعة ‏ 
خلال الفصل التالى من التاريخ الغرنى » كا كانت إيطاليا فى فصله السابق 2 


وإنه وإن تطورت اللكية الإتجليزية فى ظل حكم آل تيودور الوطنى, 


PY. 


«المقسم بالحذيق » إلى نظام استبدادى ؛ إلا أن البرلمان فى عهد آل ستيورات . 
:الس“ الحظ »: قد حمق سباواته بالتاج + ثم أصبجت له السيادة أخيرا . 
بيد أن ذلك الأمرلم يأخذ سبيله إلا بعد نشوب ثورتين وجهتا - إن 
-قورنتا ععظم الثورات ‏ توجها معتدلا رصينا . | 
وظلت الزعة الاستبدادية ی فرنسا زمنا أطول كيرا » وسارت ىق 
مطريقها شوطا بدا . فكان أن تولّدت عا ثورة أشد من الثورتين 
«الإتجليزيتين عنفا. . وصاحبتها فترة تقلقل سياسى » ما برحت ميته 
N‏ تاح للنظر خی الآن . 
زار الاتدفاع . عر الطغيان £ اسبانا وألانيا إلى وتنا الحاضر . 
ووجدت نفسها الحركات الدمقراطية الناهضة للديكتاتورية فى البلدين - وهی 
حرکات تاءرت تأخرا يتسم بالتشورش تتورط ف جميع التعقيدات الى رسهنا 
خطو طها ف الاقام السايقة من هذا الفصل . 
e‏ الثورة الصولونية9© على الان الملينية : 


جد الفاعلية السياسية الإيطالية الى مازست نا على بلا العال انرق 
الواقعة وراء جال الأب ؛ إبان الفرة إلواقعة ببن الفصل الثانى والثالث من 
التار ب يخ الغرى ¢ ما يشبها ٤‏ التاريخ الملينى : : نيجده ف الفاعلية الاقتصادية 
:الى بدت مار ها فى طائفة من مدن العالم الهلينى خلال القر: نين السابع لاد 
“قبل اليلاد » بفعل ضغط المشكلة المالتوسية . ولم تنحصر هذه الكفاية 
:الاقتصادية الليديدة ف أثينا وغر ها من المدن الثى انبعشت فما . إذ انطلقت 
.إشعاعاتها حار جها » فانبنت علا فى عام من المدن لهلينية و ا 
السياسة الحلية و الدز لية على السواء.. 


ولقد سبق لنا وصف هذا التحوّل الاقتصادی الجديد الذى مكن أن 


(۱) :5 تسبة إل صولون الشرع الات . :-. (eel)‏ 


رو 
بطلق. عليه اسن .الثورة الصولونية:. وجوهر .هذه .الثورة » تحوّل من الزراعة 
لسد احتیاجات : الطعام :». إلى 5 عة الحاصيل .النقدية2!؟. الى. صاجها .ارتقاء 
التجارة ة والصناعة . 

وتطلّب هذا الل المتشكلة a‏ تبت-على: منغط السكان 
عل ا محدؤادة من الأرض » زوز مشكلي إلى ميان ١‏ 

الأو : مشكلة الطبقات الاجماعية. الجديدة : 1 برت الفورة | 
الاقتصادية طبقات ؛ العال التجارينن والصناغين فى المدن وأغعات الحرف 
والبحارة . و اقتضى: الأمر إجاد مكان لمي ف اتقام الشيانى , : 

:الثانية : نباية. عزالة المديتة سياسياً . إذ أفسحت-فكرة ۾ عزلة المدينة عن: 
0 2 0 كال كماد .وا إن 'غدا علاد من.المدن 


ع رو ا ا كدان ْ 


3 وتشابه المشكلة الأولى ؛ الملكلة الى توت إنجلترا ل المت" الفيكتؤر 
حلها بِفضلٌ إصدار-الرلمان سلسلة .من التشريعات الإصلاخية . أما المشكلة 
الأخرى 0 و التجارة ٠."‏ 
وشتعرض اتن ا على ”حلة ] ا لذى اناه 
فیا سيق ؟ ا 
ظ تضمن نح حق الانتخاب للطبقات٠‏ الجديدة فى الحياة السياسية الداخلية 
للندن اللينية » تغيرآ ‏ أساسيا فى أسس الارتباط. السيامى '. إذ تطلب الخال 
إحلال الحقوق السياسية القائمة على الملكية “مكان قاغدة القرابة الطبقية . 
ولقد أجرى هذا التعديل فى أثينا اع فعالة ‏ 


. (1) المحاصيل النقدية هى المحاصيل الى يييمها الفلاح ولا يسبلكها فى الغالب . ومثل 
أفحاصيل النقدية المشہورة ¢ 0 . ومثال المحاصيل الاسجلا كية المضروات . 
( الممر جم ) 


(؟) 


۳٤ 


ف مبلسلة من التحسينات الدستؤرية: إبان الفيرة, الواقعة يبن عصرى. صولون 
وبوكليس..: و یستدل على .شېو لة لاله ركزة ارا ل من ضا لة 
الدور الذى قام به « الطغاة » ف التاريخ الائیی . فلقد كانت القاعدة العامة ٠‏ 
في التاريخ الدستورى للمدن الهلينية » آنه عندما يتلكأ بدون مر علية پاإجظة : 
خطوات الرواد . > يلبق عل :دل شوب « حرب طبقات ٠‏ . . وهى بحالة 
بن يتأأى علاجها إلا بوساطة انبعاث , طاغية » أو ما يسمى فى الإستعال 
الحديث المقتبسن من روما د ديكتاتور » . 


ولقد برهن النظام الديكتاتوزى نی أثينا کا برهن فى غيزها » على. أنه 
مررحلة. لازمة . فى . عملية المواءمة . بيد :أن ظغيان ««بسيستز:اتوس 
Peisistratus‏ .» وأولاده › لم:.يكن. هنا كر من .فصل إضاق. بتع .بين 
إصلاح*صولوت و ركليسيران (OCiêîstherean‏ 

أما عن المدن اليو نانية . الأشرّقى. ٠٠‏ فاا آرت التعديلات اللازمة'ق. 
أنظمتها ٤‏ بشكل أقل انسجاماً مما .قامت ريه . أثينا اد كردت بجع 
لديكتاتورية طويلة. الأجل. 0 وتمان سر اكوز-ديكتاتورية :“مردادة . 

ولقب خاتدت صفجات توكيديدسن فظاعة «يجالة المورب» . 


. وعسانا أخبيراً أن نبحث حالة روما . وهى حماعة اجتذبت إلى 
حظيرة العام امليى نلىجة و المقارة الحلينية الجغراق إبان ف فالا 
Goo‏ 0 . ولم يسبق لروما حتى هذا التحول » أن سلكت سبيل التقدم 
الاتتصادى والسيامى الذي كان .خطة السر المألوفة للدولة الحلينية أو الي 
0( کان شياميا أثينيا مشنپورا ( ٩۱۲‏ .۲۷ہ ق . م) . وعين Tyrant Alk‏ 
لأثينا ثلاث مرات بین عابي 6ه ولالالهة J‏ . م واشهر كه المطلق . بالاعتدال. وفائابّه الدوئة 4 

على أنه عمل على مان تعيين أفراد عائاته فى مناصب الدولة العالية  .‏ . (المتزجم) 
. (؟) مصلح أثيى ترأس المزب الديمقراطى . و لقد عازفه التبلاه معارضة شديدة . وق 
طليعة إصلاحاته » إلغاء نظام القبائل الأر بعة القديم وإعادة تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة . ٠.‏ 

ج 


و 


تأثرث بالهلينية , فكانت روما تبعا لذلك. تم فى .هذا الفصل ع ركلن مرحلة؛ ٠‏ 
وهى متأخزة ى الزمن محوالى الائة. واللحمسين سنة > عن الرمن المقابل فى 
تاریخ أثينا . ولقد اقتضى روما هذا التأخر الزمنئ اقتصاصا جلى فى 
مرورها بفرة.اضطراب مرة وشديدة الوطأة نشب.تخلاها:” صراع. ببن طبقة 
النبلاء. احتكر ة للسلطان:والقوة .على أساس النسبة » وبنن المطالبين بالسلطان 
من العامة » سلطان يستند على العروة والعدد . 


.. .ولقد استطال هذا و التأزّم ». الر ومالى. و فلقد .لبث .هن :القرن .الحامس 
قبل" الميلاد حى. القرن. الثالث: وقاذ “إلى انسحان” طبمَة العامة من -المديئة 
انسحاباً _ جغرافياً يتمثل فى إقامها دولة ا الخاصة 
ويا .وموظفما داخل .نطاق الدولة .الأصلية .. 00 
.. . ولم تنجح. سياسة روما.عام 3:۸۷ ..م ف منعا لجة هذا ا الدسنتورى 
الجسم إلا. بحب الضغط الحارجي ...إذ دفعها .إلى الجيع بين المناصزين للدولة 
ومناهضما ». ق وحدة سياسية عاملة .م تكش للعيان ب » طابع: اجرج 
الموؤقت لتسوية غام:/741 ق..مء انتا قربن. نص قران من الاجاإه 
الاستعارى.الظافر. الذى. تلاتلك التسوية .. فإن النظم الى تقيّلها: الرومانيون 
0 المذكك » حمعت بن النقائض : فهى هشة . وصلبة ». ونبيلة 
وسوقية . تبن أنها أداة سياسية تتم بالبلادة لعجزها عن نحقيق 
التعديلات الحديدة. . فكان أن فتحت بحا أعمال جرااكس 
القاسية »> دورة أخرئ: من الأزمات ( 1۳۱ r‏ ق .)شرا من الأولى.. 

. وامبارت دعام الكيان السياسى الرومانى.هذه المرة بعد انقضاء قرن من 
العرّق الذانى لديكتاتورية مستدعة .. وكانت الحيوش الرومانية قد استككلت 
وقتذاك غزوها العالم الحليى . وا أناحت - عر ضا - ديكتاتووية أغسطس 
وخلافائه للمجتمع الهليى دولته العالمية . 

إن قصور الرومانيين المستمر » يتجل فى ترددهم إزاء مشكلاتهم . 


۴۳٦ 


امحلية.. وهى صورة تناقض تماما كفايمهم الى لاتبارى ىإنجازفتوجاتهم الأجنبية 
وتنظيمها وامحافظة علها.. .ومن الملاحظ أن الأثينيين الذين لم یکن .ليزم 
أحد ق-توفيقهم: فى تحنيب سياستهم. الداخلية. «يحالة التأزّم » » قد فشلوا 
خلال القرن .الخامشقبل_الميلاد. فشلا: واضحاً فى إبجاد التنظم:الدولى. الذى 
كانت الحاجة بس إليه: فعا . وهذا منا.نججت روما :ى إقامته ‏ بصورة.قا ‏ 
تعد كلك ار 


“كان هذا المد ف الدول الذى فشلت أثينا ف القيام به ثالى: منشكلتين جامبتا 
النسوية الين-أقامتها الثورة الصولونية . فلقد كان نظام سيادة المدينة المخوارث > 
هو العقبة القائعة ف سبيل تؤفير الأمن السنياسى الدولى الذئن اقتضى رواج 
التجارة الملينية الدولية وجوده..:ويمكن:تكييف حلة-بقية التاززيخ الهليئ “خنذ 
بداب القرن الحامس: قبل ”ايلاد وما .تلاه:4 ينطاق السعئ -للخد من شيادة 
المدينة .وق" المقاومة الي يشزها هذا: المسعى-. إلى -التغالى فى مقاومة هذا . 
المسعن: قبل نباية القرن الحامس قبل الميلاد ٠‏ يعزى المياز اللتشمارة الحليفية.. 
وإذاءكاننث روما قد.-حلتةالمشكلةا بصورة ما. لکنا ل تحلها. ف لوقت 
المناسب. محيث.تنيشر المحيلولة دون تفكك ا لى » اوسلوکه سبيله 
إلى الانہيار الهافى. .. : 
وشل الل IAT e‏ د دام لسيادة المذيئة 
بوشاطة إقامة التعاهد الاخذتيازى بقن المدن فسا بيد أناتعظلت لسواء للد 
أعظم تلك الحاو لات ذيوعاً : حلف ديل Delian Lk‏ . وهو حلقفك 
أقامته أثينا وحلفاوئها بحر إبحه ى غضون هجومهم المضاد الموفق ضد فارس 


0 ا E‏ التشيث بالتقليد الحلييى القدتم عن « الزعامة"» » مما 


إلى إمير اطورية أثينية استثارت الحرب البلونينية . ثم وفقت روما بعد انقضاء 
أربعة قرون على هذا الحدث » فا فشلت فيه أثينا . لكن العقاب باستخدام 


بام 
السياط إلى أوقعها. الاستعار الأثيى على غالمه.الصغير 6 لا.يعتنر شيا إلى 
جانب. العقاب باستېخدام. .العقارب الى أوقعها . الاستعار الرومانى عا لى تمع 
هلیی أوسع رقعة. ة. أو متأثر بالهلينية » إبإن القرنين إللذين أعقبا و هانيبال 
وسبتنا فرة ة السلام الذى فرضته إمبر اطورية أوغسطم 


بيا كان ا الى ينبا بسنب" ناته فى اناق ن فن الوقت 
الث - على نزعتة الإقليمية القارمة + حش لمحتت الفرفى يما محل ذلك 
بين ثناياه- من نائج أترال فى طبات لتيل : ن ل الاحفاطظ ا ن اججهاعى ٤‏ 
رما كلوق أ كثر نجوائب ذعير ف الأضنيلة ثانة 1 

ظ إذ يعثير_انبعاث الز عة ١‏ اقبي خلال در الال دن قصال اور 
الوسطى إلى الفصل, الحديتٌ من التاريخ الغرف > من أبرز السمات الخطيرة 
للتغير الاجماعى الساثر ولا يتيسر لنا مالا إصدار حكم نزي على هذا لتغيتر > 
نظرا للرزايا الحسيمة الى جلها علينا فى عصرنا نفسه » وقها تطور إلى مفارقة 
باقية . بيد أن فى.وسعنا مشاهادة الكثير ما يقال ى صالح بدا تجامع القرون 
الوسعلى الكنسية منذ خمسة قرون . فإنه رحماً عن جلالها المعنوى » تعتثر 
ا مك الاي راا رةك العالية للمجتمع ايى . وكان نمة تنافر 
فظ بين سمو الفكرة النظرية لاقع الى ري ا 
. إبان القرون الوسطى . 

عل ادان ت الإ ق ان رها ار سان شرا 
ا e‏ ذلك » انتضرت القوة الحديدة انتصارا كانت مظاهرة 


أولا : فى النواحى السياسية + .فى صورة تعدد الدول ذات السيادة . 


. أى استخدام أثينا القوة فق سبيل توحيد العالم المليى وإقامة الدولة العالمية الليفية‎ )1١( 
المنشودة . (المرجم)‎ 


۴۸ 
انبا :ي الآدابه» على شكل E‏ الوطنية .. 


غالناً": هيدان الدين + فشكل تصادم بكئيسة 'القز ون الوسطى الغر, ت 
ظ ويعزى عنف هذا الاضطبأم الأخير إلى : a‏ 
نظت تنظها محكاً فى ظل السلطة الدينية البابوية ‏ قد اعشيرت النظام 
الرئینی ی ناموس القرون الوسطى. . ولقد.تقساهلت هلت الكنينة وقماكانت 
اباوية في عضوان قوتبا + فى موضوع تسرية علاقاتما الفارجية . . مثال ذلك 
أن كنيسة روء واجهت إلاندفاع ۴ استخدام. اللغات الدارجة للأغراض 
الكنسية عونا عن اة منح الكرواتين الإذن بترحمة الطقوس الدينية 
إلى لغنهم الوطنية . ولعلها سلّمت بذلك لآن_روما ألفت نفمها فى هذه 
المقاطعة الواقعة على الحدود > تواجه منافسة خصمها الكنيسة الأرئوذ كسية 
الشرقية الى كانت لا صر حال من الأحوال :على ضرورة اق 
ذه الديى من" غمر !! يوناتيين ع اللغة البونائية ف الطقوس "الدينية » 
فاظهرت شياسة مرت تجاه رجة طقرمما الديتية إلى تكثير من اغات : 

ويضاف ل ف إلى مرضوع. استمداد كنيسة روما للتناهل » . ظهور مطالب 
ملوك اتجامرا وفر نبا وكاسئيل وغير هم من ملوك الدول احلبة دقر 
على النظام ى ی نطاق حدود > بلادهم . 22 أنه يلاحظ أن البابوات 
قبلوا ذلك أثناء خوضَهم معركة اا أو الموت ض ضد مطالب أباطرة الإمثر اطورية 
الرومانية المقدسة ف الججامع ال 


اریم كن اکر ار ا ار ا 0 
لقيصر ». . إذ تطورت الأحوال تطوراً دفع كل من الدول الإقليمية صناحبات 
السيادة الإقليمية إل العمل على ' استكمال ذاتيتها الخاصة . ولقد يارت 
البابوية ‏ خلال القرن الدع سى ما يدعى بعضر الإصلاح E‏ 
بعيداً فى طريق مباحئة الحكام السياسيين لعمّد اتفاقيات معهم بشأن الإشراف 


على السلطة الدينية نى بلادم 


۴۹ 


٠‏ الدوك . . ٠‏ ويعتر “نظام ...الاتفاقياث . البابوية هذا ٠»‏ الإتيجة إل المقصودة 
فحالس الحامع الدينيقت لمقدسة الفاشلة: الى عقدت خلال النضف الأول :من 
إلقرن انامس عير ىتكونستنزا..( 1١515‏ ب ۱٤1۸‏ ميلادية ) .وى .بازل 
٠ (IEA — YET )‏ 

ۇي حركة. عقك- ا مخالس ٠٠‏ عاولة مثمرة لتأحييد تلك الشلطة: غر , 
المدثولة الى كان يسى * استعاًا 2 ناب المسيح( ( 6 الل ئ كيف شتلطانه 
تسه بنمسه 5 وتمثلت تلك امحاولة ف إدخال نظاء ۾ .على غرار' المجامع الدينية 
على نطاق جدود هو.النظا م الر انى الكلسى . وهو ر نظام تبنت فائدت خلال 
الفصر الإقطاعيٍ. 4 اذ کان وسيلة للإشراف على مناحى. .شاط ملوك القرون 
الوسطى . لكر كن البابوات الذين واجهوا. حركة .عقد الال قد ثبتوا 
قوم , 3 1 العناد البابوى على نجاحه ا بنجاحه ى القضاء 
على حركة عمد الال لاع بذلك لوي الأخيرة للقسوية . 
0 أن قضى على ا 000 أن ؛ زتها الحلاف الداخلى : بن 


ا من .ذلك لاف e‏ وحدوٹ الانحرافات ..ولن 
محتاج هنا اللتدليل على قولنا. » إلى ذكر انقسام الكنيسة العنيف » إلى .عد 

من الكنائس, المتنابذة يهم كل الاخر بآلا عصابة المسيخ الدجال .. 
ودفعت تلك الكنائس إل الحركة » دورة بأكملها من 5 
والاضطهادات . ويطالعنا من قبل الامخرافات » إغتصاب الحكام العلانيين 
الحق « الإلى » الذى كان يقر ض وراثة البابوية له.. وما يزال هذا « الحق 
الى شرم يسبل عرب فق العام الزن وباشكل عاد رة ية 
نظام الدولة القومية ذات السيادة . فإن الوطنية الى وصفتها الد كتورة 
نون اوقا غاذا نوع ما برها إنها ه الملجأ الأخير 2 وان 


e علا‎ r e e ممست مب سي من‎ re 


(1) ای البايا . (التذجم) 


£ 


كانت ..تورس كافيل قد. اعترت فى نظرة. أعمق. إدراكا .هذا الوصف ٠‏ 
كافياً ب قد .حلت محل الميسيجبة » عقيدة. للعالم الغرى . 

ومهما :يكن" من" الأمز > بُضعب؛ تصزز تناقضن .أشي احدة سواء 
بالنسبة للتعالم الأساسية للمسيحية أو بالنسبة لجميع الأدبان الڭر ى كذلك ؛ 
ما يضيه بعن طياته » هذا الناتيج المريع المتمثل ف ضغط الإقليمية على الكنيسة 
۰ ضنغط الإ عان بالوحدانية عن الدين : 


0 تف « الآذيان العليا » ذاث ألرسالة إلى ا البشر ا ١‏ ان مسرّح 
تاریخ البشرى إلا ق زمن | > ا الأفر على جهل 
التمعاث البذائة وحدها مها ٠‏ بل 'إنبا كذلك ٣‏ تنبعك بين الحتمعات اى 
در اظ وار 5 :إلا بعدما انار “عدوا ام الحضارات: "وسار فى طريق 
الخال شوطا بعيدة' : mw‏ 
0 اعات هذه الأديان الكمرئ لل الأستجابة التحذى الذى أبرزه 
انيحلال الحضارات . إذ 'تتقيد نظ تحضارات الطبقة غير اللحقة ا 
ل تلك "المجتتغاتالبدائية 0 د بالتظم 'الختر الذينية “لتلك -المجتمعات » 
ولاتتطلع إلى أبعد منها :“ويبدو قصو ز نمث هذه الآديان واضخا ليان إن 
نظر إلها من خلال" واجنهة “نظن 'روحية ”أسمى .' لكلا 'تشغحوذ عل ميزة 
سلبية ان تتتجخل 7 اعتناقها مدأ« عش ودع الغعزا نعيش » بن دين 
وآلخر : وبالحرى”وجد العام تغدد الآهة تقد فى غل نان ازاك * شين 
e a‏ 

وجهل التقوس البشرية فى هنا الوضع البداى . > ميدأ كلية وجوة الله 
واقتداره تعالى . إلا آنا س من اناحية الأخرى - فى حصن من إغراء 
اللردى فى خطيئة . التعصّب فى غعلاقاتما مع غيرها من أفراد البشر الذين 
يعبدون الله تعالى تحت أشكال وأسماء محتلفة : وإن .من- سخريات التاريخ 


4١ 
البشري » أن ينيعث “التعصضب و الاضطهاد > عن: الاستنارة الى بت‎ 
. الدين إدراكاً حسيا بوجود الله وأخوة الجنس البشرى‎ 

- ؤمناط افر ؛ وما تبثه فكرة التوحيد : إذ أتطبلق. على “الدين‎ ٠ 
«عتنقما' من الرواد الروحيعن »من روح بلغت درنجة رفيعة. من. السجو‎ 
تستأهل امحازفة ق: سيبل سلوك .طزيق قصر يكف منرعة نقل فك رتهم‎ 
إلى“عالم للقيقة. ..:.ؤأيا. ما تكون- اال-.». فإنه حا وؤقها بر بأ‎ 
دين. زى. سمو روحاى » تبدت با رذيلة التعصب؛ والاضطهاد. هذه عن‎ 

ا الذلك » استطار هذا المراج التخصى: إبان عاو لة “أخناتون 
العقيمة لفرض إهامه بالوحدانية على الدنيًا المصرية “خلال القن ا 
عشر قبل ا ظ 

“كذلك: 2 ظهوز البؤذية اوتطررها” باخام تخصتی مكفهر .فان 
الزوحانية التى أضفيت .على ياهو الإله الخلى“ لبود ف قجعلت قتجعلث” من غبادته 
| بقيدة تويك + وة E‏ ا العبرانتن هی تقيض 
فلك الاتجاه .التعضيئ : 1 
2 وتتفجز نفس روخ التعصب المرة بعد الأخزى ی تأريخ المبيخية و ى 
انقسّاماتها الداخلية © وق تصّادمها مع العقائذ الغرية. عتها على السؤاء : *: 

يتزع ضغط الإعان بالوحدانية عل الذين 7= نوففا ذا الغرضص" إلى 
إتجاد اتحراق روخحاى' لك فضيلة التسامح جاميته: عن طرق اا 
تسوية معينة . وجماع التسامح » الاعراف بأن ع الأذيان: هى ) اشتطلاعات 
تهدف إلى إدراك غاية روحية 'مشيركة . بل لعل بعض.هذه « الاستطلاعات » 
ف بعضن الأديان ٠أ‏ كبر تقدماً ‏ وتقوم-على قواعد' أسلم : من غير ها 
وبالحرى ..فإن قيام دين يقال عنه إنه دين حق .باضطهاد دين يدعى بأنه 
باطل ٠»‏ أمر يناقض فى صميمه طبيعة العقيدة الدينية . لأن الدين « الحق » 


۲ 
إذ يلجأ إلى سلاخ الاضطهاد » بيضع .نفسه ..ق المكان الباطل > ويتخل 
عن و ر 

. وئمة. حالة:على. الأقل نابهة. الذكر هذا التسامح المنشود .+ يفرضها 
نى .على .أتباعه. وهو.ف. موضعه الجليل . فإن محمداً.قد أمر.أتباعه .بالتسامح 
إلدينى:تجاه البود والمسيجيين الذين جضعو! سياسيا للحكم: الإسلاى . فقَدام 
خمد يذلك لقاعدة القسامح » تفسرآ قوامه أن أفراد هاتين الجاعتين اللدينيتين 
غير المسلمتين ,هم أهل كتاب كالمسلمين أنفسيم .ولیس أدل: على روج 
التسامح الى بعثت 2 بعثت الحياة فى الإسلام من بدايته 6ه ن أن المسلمين قد طيوا 
مبدأ التسامح الديى على أتباع زرادشت الذين خضعوا الحكم الإسلى ؛ 
وإن يقل بذلك الرسول الكرم تفم . 

أما وة الات ال الج e‏ المسيحية الغرببة “إبان النصف 
الثانى من الققرن السايم عشر » فإنها تستمد أصوها من مزاج ينسم .بشر استه : 
ما قيرة .مكن إطلاق لقب و التسامح الديى ْ : علها ؛ من ناحية تسامحها 
تجاه الأديان . إذ لو ټأملنا بواعث التسامح. لكان أحرى .أن يوصف ,التسامح 
إلى حدما ؛ بأنه تسامح لا دينى . ذلك لان قسمى المسيجية: ( .الكابوليكية . 
رونا ) قد نبذا فجأة ‏ نوعا ما منازعاهما + لا يسبب اقتناعهما 
عخطيئة. تعب 3 ولکن الإماسهما بعجز أحدها عن الإيقاع بالآخر . 
ظ 5 ف نفس وم يعو دا ان لاام . الكاق بالتزاع على 
الموضوعات_ اللاهوتية الناشبة بِدئهما » ولا يستمرئان بذل مزيد من 
التضحيات فسيلها: 1 0 ا 0 

وبالأجرى ؛ جحد أتباع الكاثوليكية والء روتستائتيه فضيلة الحميّة الدينية 
رالى تت بروج الاتعان درام الره بر وح الله ) » واعتيروها من .ذلك 
الحين. رذيلة . .و ذه الروح وصف أسقف إنجلمزى ف القرن الثامن عشر 
أحد المرسلين الإنجليز فى ذات الوقت والعصر بأنه و يجذوب حشر 4 . 


۴۳ 


ومع ذلك فإنه » مهما. .يكن من أمر الياعث. على السامح ؛ فإنه ترياق 
فيال ضدٍ التعضب الذى يمزع .إلى استيلاده » :.ضغط الإعان بالتوجيد .على 
الدين . وتعتر نقمة غياما ٠‏ عثابة الاختيار بن شذوذ الاضطهاد ١‏ وبين 
التخعر الفجائى اللورۍ صد الدين ذاته , .ولقد عبر عن مثل هذا التغير 
الفيجاتي فى عبارة مشبورة للوكريتيوس و5يإناع/عندا هی ٠.‏ فظاعة الشر هذه > 
هل الدين بحرض على إتيانها(©: . كنا نجدها فى عبارة لفولتير . «.حطموا 
المرذول ؛ .وق عبارة جاميتا « تفوذ الكهنة » ذلك هو العدو .٠»‏ 

ب ضغط الدين على . الطبقية : 


لعل ف حولیات0) التاريخ الشندئ ما يعرز وجهة ' نظر لوكرنئيوس 
وفولتر a‏ بان الدين هو شر بذاته © ولغله: 0 الأمامى ق الحياة 
النشر ية إذ جد 'للدين أ “هاتين ألحضار تن" تأثر أ مشئوها يتمثل ی 
القن a‏ 


1 وار النظام الطبقى ٤‏ تتبن امل الاجتاعی نین فر يقن (أو أكثر) 
من اليش يشتركآن فى الوطن" . ٠‏ ويترع “ذال النظام من الناحية الأخرى ” ١‏ 
إلى ترسيخ نقسه . بوساطة السماح للماعة نشرية به بن تنصب نفسها سيدة على 
جماعة أخرى » وهى تشاع قط ار أو لا تزيد إيادة الجياعة 
الحاضعة ظ 0 و اشتيعاا. ۴ .الكيان الاجماعى للجاعة صاحية السيادة :+ 


| مثال ذلك : : اقم الطائو ثنى فى الو لأيات النجدة الأمرر بكية بين ن الأغلبية 


المميطرة. البيضاء والأقلية الزنجية « والتقسم الحاصل تی إفريقيا اخارية بن 
الأقلبة الييضاء. المسيطزة: والأغلبية الزنجية . ولعل النظام. الطبتى المندى قد 


Tanilum religio paluit stuanere malorum )١( 

(۲) مدونات تاريحية تكتب حوليا .. (المرجم) 

(6) لا يعر ف الإسلام أيداً بالطائفية الدينية » والمومنون لديه سواسية . وهذا ما أشاد 
به الأستاذ ال أؤلف فى موضع آخر . ( المتر جم ) 


5 


نشأ فى شبه القَارّة: الطندية” من خلال إغارة الر حل الآرين الأو امنيان على 
امجال-.السابق لا يدعى بالثقافة .الدندية » فى .سياقالنصف الأول من الألت 


+ الثانية قبل اليلاد‎ ٠ 


” ويتبين .من ثم عدم وجود علاقة جوهرية بين الطبقية "والدين' . 
ومضدافا لذلك » ينعكش الانقشام العنصرى ق الولايات' المتحدة وفى إفريقيا 
الجنوبية ‏ خيث نبذ الزنوج عقائدهم الدينية المتوارثة واغتنقوا «سيجية 
الأوربيين المتسلطن : - على الكنائتن + قبعزل الأعضاء البيضن'عن السود فى 
صلواتهم الدينية > على غرار ما يبع ىغير: فلك من.ضروب النشاط الاجتاعى ١‏ . 
7 الخال تماماً في النظام الطبق المندى » فلقد ميرت الطبقات بعضها 

عن الع الاجم بدء الأمرعن طريق. TS‏ . على أنه يبدو 


San 


الحضارة السندية عن 520 الدينى لت أورئته رخليها . 


.وظاهر بالإضافة إلى ما تقلدم » أن ضغط الإحساس ۳ على النظام 
اتی ۽ لابد وأنه قد ضاعف من حدة سوء طوية لطاع . 4 أذ توشك 
الطائفية أن تنقلب إلى شذوذ اجتماعى » » يتضخم تضخماً مروعا ؛ أذ استثيرت 
إضفاء التأويل والعقاب الدينيين علا . | ظ 

وحقيقة الأمر » جلب اصطذام الدين بالطبقة مع إلى المند » ظلمآ | 
اجتاعباً لا نظير له ؛ يتجى فى طائفة المنبوذين ا شاي 
فعالة 7 تقؤم سا طاثفة الر افمة للقضاء على نظام المنبوذين أوحتى التخفيف ٠ن‏ 
خدته . وال ر اضة هم الطائفة المقدسة القائمة على الطقوس الذينية نانظام الطبقى 

المندى بأسره . وما يزال الشذوذ الاجتاعى قا » إلا حيث تولك 


الثورة تغييره0© . 


)١(‏ يتطور النظام الطاثى المندى تدر يجيا بفضل حكمة. القامين على شئونها الذين أدركوا 
| أنه مخالف روح العصر ء ولا يتةق مع ما يرجون للهند من قوة وعزة ف الجال الدولى . 
( المح جم ) 


E 


وأول. الثورانت المعروفة على الظائفية. ؛ تلك .الى قادها. ماهافيرا موئسس 
الجانية » ثم ثورة البوذا > فقد اندلعت كلتاهما عام ٠٠١‏ ق اع ولو كان 
التوفيق قد بحالف البوذية أو الجانية فى استهواء العالم السندى ؛ لتم القضاء 
على الطبقية . على أنه لا 55 هاتان الديانتان » قامت المندوكية بدور 
العقيدة المالمية إيان افصل الأخير من اتحلالٍ ؛ امحتمع السندى و سقوطه . 

وتضم المتدركية أشتاتاً من 0 آراء تتح الدينى الحدثة: الجورة 33 
مما القديم والجديد . فلقد كانت الطبقية هى أحد الأشياء القدعة الى بشت 
فما الهندوكية روحاً جديدة . وم اا على هذا الم شم 
بل قد أحكت مظاهره كذلك . وبذلك وقع عن الحضارة المتذوكية منذ 
بدايما ».عبء الطبقية » .على صورة أشد ناما 
الى سبقہا ب . ف WS So SD‏ 

.ولقد أعلنت الثورات :ضد. الطائفية عن. 6 2 تاریخ .ضار م 
المندوكية ءت انشقاقات عن افندومية بعل إغراء يعض النقم الديية الغريبة 
عن اند e‏ هذه الانښقاقات ٠‏ لاجو ال المنادكة. الین بشييدوا 


ويطالعنا کال 0 تناك ١559(‏ فلع مبلادية ° 
ا ؛ وأقام رام موهان روس (۱۷۷۲. ۳۳ ) عقيدة بر اموساماج 
من امتز اج المندوكية والمسيحية . و 0 كلتا ا العتيدين ‏ باستبعاد الطبقية 
من قواعدتما . 
وى خالات أخرى لص المنشقون من المندوكية من عقيدتهم ہا 
تام . فاعتنقوا الإسلام أو المسيحية . واتخذت مثل هذه المدايات سبيلها 
على أوسع و ق عالية من أعضاء " الطوائف الدنيا 
والطبقات المحزونة 0 


) الحضارة السندية . ( ا لتر جم‎ )١( 
(؟) مؤسس عقيدة السيخ . (المأرجم)‎ 
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.. هذه هى المناقضة الثورنة للشنوذ الاجماعى المتصل بنظام المنبوذين الذى 

استثاره ضغط الدين عَلِنْ الطبقية'. وإذ كانت التأثتز ات الغربية :“من اقتصاذية 
ORB,‏ من شال استفز از ماهر اند استفز ازا نتصلا ١‏ يعو أن 
جرى التحول الديّى يوشك أن يتحول إلى طوفان أ" الهم إلا أن تسا 
نظام البلا الذينى الاجماغ عدي يقسم بانسجامه ؛ ويتولاه - فواجه ا 
المراهنة -- أولئك الأعضاء-. من امجتمع المندوكى ل عجو ن ا الدينية 
والسياسية للبانيا دنامة8 مهايا غاندى 7 7 


: ضغط الحضارة على تقسم العمل‎ - ١ 


-لاحظنا “قبل الآن .أن" تقسم العمل لم. يكن . مجه ولا نرمته - ى:امحتمعات 
البدائية . إذ يوضحه تخصص الحدادين والمنشدين والكهنة ورجال الطب: . 3 
ومن ف حكهم , بيد أنه ضغ الحضارة على تقس العمل » “يتزدع -:بضورة 
عامة” إلى وكيد تقشم العمل . 2 ل دزجة“مبدد- معها معها' لا بقلل الفؤائك 
المزجوة مته فحَِا» ولكن لصب : ق حقيفة الأ افناهضا للمتجتمع 
ق مياق ١‏ تأديته ؤظيفته“ :* وتتولد :هذ إلتتينجة ' فى: ياتى الأقلية المبدعة + 
والأكترزية العاطلة عرق 00 أ . إذ يدقع المبدعون إلى الباطنية > 
ويساق شرافم الناش إلى ٠‏ الاعرجاج » . 
ش والباطنية ظاهرة للإخفاق فى أعمال الأفراد المبدعين . . ولملها توصف : 


بأنها توكيد للحركة المهيدية فى إبقاع الانسحاب والر جم“ تاتجحة عن فش 3 


فى استكال الحؤل . . ولقد ذم اليونائيون أولنك الذين يفشلون ف هذا 
لطر يق _يتعتهم يكلمة و العتره » .. وكان ضحد بالا سال اليونانى لكلمة ) 
۾ معتوه » خلال القرن الحامس قبل الميلاد » الشخصية المتعالية الى 
تر تكب المعصية الاجتاعية بأن تقؤم على حياتها بنفسها ولنفسها » عوضا عن 
أن تضع مواهها فى خدمة حر الجاعة . وتقبدى النظرة إلى مثل هذا التصرف 


¥ 


فی آثيتا. فى .عصر بر وكليس من حقيقة مدازها أن اشتقاق الكلمة اليونانية » 
قد أصبج يعتى فى لغاتنا الداريجة. الحديثة ‏ الآبله » .. 


“بيك أنه لا يعثر على :المعتوهين الحقيقين ق مجتمعنا ارق الفديث ف 
ا فإن فريقاً متهم . .من :فصيلة الإنسان العاقل ‏ قد..تحول إلى 
فصيلة الإنسان الاقتصادى » فأصبح مددآً لدیکز٩‏ يز وده بشخصات مثل:: 
خرادخراند Qradgrind‏ وباوندرفٍ Bounderby‏ يسخر مہا ف رواياته 1 

وتوؤمن جماعة أخرى بأنها فى واد آخر 2 من بين أبناء المعرفة + 
فى حين أنه تقع فى الحقيقة تحت نه الدع م 
المتقفون وأصعاب الإحساس بالججال > وذوو المحباه العالية 0 .يعتقدون 
الصو لصيل الل عرو ورم اسار ره © مم فى 
رواياته ': ولرما يضور الاختلاق أ ی الزمن بين- ديك وجيلرت » 

تحقيقة أن“ الماع 'الأولى هى أ كثر الجباغشن u‏ ق إنلترا. نی أؤائل 
العصز الفيكتورى ٠‏ ييا انفثرزت الثنية نى ترز هذا العصو ...و تع ال لماعتان ؛ 
' فى.طرق نقيض . بيد أنه يلاحظ بالسبة للقطب. E‏ الینوی 
٠‏ من كوكينا » أنهما رغ عن تباعدهما العظم ؛ .فإنهما يعانيان نفس العيوت 
اللاعية ,| ل ا ل ار 
يتبق أن نناقش ما أسميناه : ب « الاعوجاج » وهو -نتيجة ضغط 
الحضارة على تقسم العمل ى حياة الآ كثرية العاطلة عن الابداع . 
إن قوام المشكلة الاجتاعية الى تنتظر المبدع EE‏ 


6 الرو ا الإتجليزى المثهور . (المعرجم) . 

)+( المر فم : من ينف الاتصال من يعتيرهم أقل منه مدفية . ال 

» هو السير ولم جيليرت ( 89م8-1١5١) - قصمى مسر حى وناقد بریطافی‎ )٣( 
تدحو كتاباته إلى الفكاهة والاعاية . وى طليعة مسر حياته : قصر الحقيقة  بيجاليون وجلاتيا‎ 
- العشاق . وقد أشترك مع آرثر سويفت ق وضع عدة أويرات مها : قرصان بتزانس‎ - 
) ا ميكادو . ( ار جم‎ 


4A 


من مجتمع جديد » تنجى فى مشكلة النبوض بالمستوى المتوسط_لعدد من 
النفوس البشرية. المعادية » إلى مستوى-أزفع ؟ أى إلى ' المستوئ .الذى" بلغه 
المبدع نفسه 6.وما إن.يتشيث: برسالته.» حتى تواجهه جتتيقة أساسبا أن معظم 
أفراد العامة ؛ » عاجزون . غن الحياة بقلو ہم وإرادمم ا 
كلها . ». .هذا المستوى العالى ش 
ولغل هذا الوضع 9 البدع محاولة سلوك طريق قضير ء باللجوء 
إلى تدبير يقود إلى البوض ناخ المراهب' المغردة 4 ال مستوى | اعا لى دون 
أن بی ألا إلى الشخصية بأكلها . ومعنى هذا وفقآ الفرض - إرغام 
البشرية على تقبل ارتقاء غير متجانس 1 وتدرك مثل هذه تانج بكيفية 
أكثر سهولة على سطح الأسلوب التكنولوجى الیکانیکی ؛ طالا عر الول 
الطبيعية جاه الأساليبا التكنو لوجية. الميكانيكية 2 أسول عناصر الثقافة قابلية 
للعزل . فإنه لا بصعب تکوین میکانیکی کف ٥‏ من شخص تظل _كافة مناخی 
تفكيره بدائية «مجية. . بيد أنه يتأق. .ب بنضن الطريقة. ‏ توجيه الملكات: 
الأخرى غو التخصص-والفاء المفرط . ولقد انصب نقد ماتيو آرنولد<) 
على أن ار ال بأنه e‏ حا 
بتوازنہا. . ظ 


20 صادفنا هذا « الاعوجاج » قبل الآن عند استقصائنا الاستجاءة 


)00 آرنولد مائيو Amold Matthew‏ ( ۱۸۲۲ - ۸۸) يعتير أشعر شمراء جيله 
فى بريطانيا ( بعد تنيسون ) وقد کل عشرة أعوام كرمى الشعر مجامعة أكسفورد . 
و متاز اة روا الفلسغية و الدينية . وقد نشر مأ أسيأه مذهب « الرادى والضياء » 
وكان ينادى بضرورة قراءة الكتب المقدسة بروح الأدب و الفلسفة لاعلى هوى الروح العلمية . 


( اليم 


۹۹ 

لتحدى النقمة الذى يتولّد عن الأقليات الى حلت النقمة مها : فلاحظنا أن 
حر مانهذها لأقليات:ن حقوق المواطن ذى الرعوية الكاملة حرمانا تعسفيا - 
قد حفزها إلى العروز ولوق ی مناحى -النشاط الى سمح لم ہا . کا أننا قد 
دهشنا وأبدينا إعجابنا بطائفة كاملة من المآثر التى لبشت فما هذه الأقليات 
صامدة » صموداً جلت فيه مناعة الجنس البشرى . ۰ 

على أنه لا عكننا فى نفس الوقت ‏ تجاهل حقيقة مدارها أن بعض هذه 
الأقليات ‏ سكان الساحل الشرق للبحر الأبيض المتوسط ٠‏ والفناريون 
والأرمن والبود - تشهر بأنها « ليست كبقية الناس » للشر والخير على 
السواء . ويطالعنا فى هذا الصدد ء المثال التقليدى على العلافات بين الهود 
والآمين . فإن الأمى الذى يتقزز ويخجل من سلوك زميله من البو 69 3 
تصيبه الحيرة إذ مجد نفسه ملزما بالتسلم بأن نمة شيا من عتصر الحقيقة 
فى الكاريكاتير الذى يرسمه من يتصدى لهاحمة الهود : ويعد ذلك ميرراً 
لوحشيته . والواقع: يكن لب المآساة ا القائمة على أن النقمة الى 
تدقع أقلية أصابتها إلى الاستجابة الباسلة » تنزع إلى الاتحراف عن طبيعنها 
البشرية . 

وكا يصدق ذلك هذه الأقليات الى أصاا الاقتصاص الاجمّاعى » ينطبق 
كذلك بوضوح على تلك الأقليات المتخصصة مخصصاً فيا » والى نعي 
بحا فى الوقت الحاضر . وهذه نقطة ترد إلى الخاطر علاحظة تواصل 
تغلغل الدراسات الفنية فى المهاج الدراسى الذى ظلت تسوده حرية البحث ؛ 
: وإن كان غير على . ظ 
ولقد صك يونانيو القرن الحامس قبل الميلاد لصفة عدم الانتظام هذه › 


)١(‏ Leventine6ا‏ : عرنوا ى الكتب العربية فى القرن الثامن عشر باسم اللاوندية وهى 


خريف Leventine‏ . ( الممر جم ) 
0( الحوم لفظ يطلته الهود على ما عدام . ( المعرجم ) 


)١ج-+4(‎ 


و الحيران الأجتاعى » ؛ « ينعت ا الشنخض الذى يتسم نشاطه 
بالتخصص القائم على تركيز الجهد. وفقاً لأسلوب مغن » على خساب تقاعسنه 
في النواخى الأخرى . وکان نوع الأسلوب التكنولوجى الذى ساور أذهان 
الاش وقها استيخدموا هذا الاضطلاح ۽ هوق الغالب ضرباً من المهنة اليدوية 
أو الميكانيكية » غايها تحقيق الربح اللحاص . على أن الازذراء المليى لهذا 
المنوال من التخصص » قد ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ فغرست ف العقول 
الملينية ازدراء نزعة الاحتراف بكافة مناحيه . وتضداق هله النظرة عل 
تركيز أسبرطة جهودها ناحية الحرب . بل إن سياسياً كبيراً ومنقذاً.ليلاده ».. 
لا يسلم ب الوم إن ق مھ ع 

« دأبٍ ٹيمستوكليس: نى الحتمع المهذب الراق على أن حاط بأناس 
معروفين بتغليمهم الحر ( نظراً لافتقاره إلى المواهب ) وطفق يدقع لإيداء . 
دفاع رخيض نوعاً ما قوامه عجزه بالتأ كيد عن استخدام آلة موسيقية : 
إلا أنه لو وضعث “بيديه مصائر بلد صغير مغمور » فإنه العلم بكيفية ٍ 
تحويله إلى بلد كبير مشنهور 9306© .. 

وق وسعتا أن نعرض - نقيضساً لذلك المثال المعتدل E‏ 
صورة لينا ف عضر ها الذهى الذئن. ظهر فة هايدة و وزارت وم ف « 
وق كان من عادة إمير اطور من عائلة هابسرج ومستشارة » أن يشتركا 
قساعات ONSEN EG‏ 
ويطالعنا مثالان ذه اللساسية الخلينية تجاه التخصص المهنى فى نظام 
الحتمعات الأخرى 


الأول : الوظيفة الاجتاعية . ليوم السبت الهو دى ويوم الأحد المسيحى . 
فإنها ترئى إلى توكيد أن الوق وقد غنيّق عليه التخصص الهى الحناق 


Plutarch : Life ol Ihemistocles الفصل الغانى من‎ )١( 


اه 


أوثقه إليه طوال ستة أيام من الأسبوع فى سبيل خصوله على معاشه » 

يفكر فق اليوم السابع مع خالقه ويعيش حياة النفس البشرية الكاملة . 

الثانى : تنظم إنجلير ا للألعاب وغيرها ٥ن‏ أنواع الرياضة . إذ لم يكن 

من قبيل المصادفة أن تشيع الألعاب الرياضية بين الشعب فى غمار الحركة 
الصناعية . لأن الرياضة هى محاولة شعورية لمواجهة أثر التخصص المهى 

القاتل للنفس على. نفوس الناس » وهو الأثر الذى يتضمنه تقسم العمل ىف 
ظِل الصناعة الحديثة . بيد أن هذه الحاولة لتكييف الياة للاتجاه الصناعى 
بوساطة الرياضة » لم يقيتض لا النجاح لسوء الحظ » لأن شيمة الإيقاع 

الذى تتسم به الصناعة قد اجتاح الرياضة نفسها وأفسدها > فأصبح الاحتر اه 

الرياضى ف العالم الغربى يمتاز بالتخصص ف أضيق نطاق . ويدر على أصحابه 
أموالا طائلة آكر ما يدرّه التخصص على الفنين ف الصناعة . 

. وبالأحرى يزودنا التخصص الرياضى بأمثلة مروعة للتخصص المهى فى. 
درو كاتب هذه الدراسة. أنه تاحفن كه القدم فى جرم 
كليتين فى الولايات المتحدة . وكان أحدها حافلا بالضياء ليتسنى إخراج 
لاعبين يلعبون بالليل كما فى اللهار فى نويات متواصلة » وكان الآخر مسقنا 
لسر الس ل ا . وقد قيل بأنه أضخ سطح فى العام وأن إقامته 
قد تكلفت هلعا خالا وصفت الأسرّة حول الكوائب لانتقان الأبطال. 
لمكن أو الجرحى . ولقد ألفيت اللاعبين فى كلا هذين الملعين الأمريكين. 
ْ جانا لا يوابه له من جوع الطلبة > وقيل لى كذلك إن هرلا الطلبة 
ينتظرون عمنة المباراة بنفس الرهبة الى شعر ها إخخوتهم الأسن م 
وقا توجهوا إلى الحنادق عام ۱۹۱۸ . وحقا لم تعد كر ة القدم الامجلوسكسونية. 
هذه + لعديانة جنال مع الأحوال::. 


ويتسى بالنسبة للعالم ايى » بمييز بداية مطابقة . حيث حل مكان. 
المواة الآر ستقر اطيمن الذين كان تفل بانتصار انهم الرياضية فى أغان. 


o 


بندار » فرق من الحترفين . على حن اختلفت الاستعراضات الى كانت 
ا ج امان ان ی ر إل اعات بان لسر ان 
للإسکندر.» عن تمثليات مسرح ديونيسوس نفسه فى أثينا » اختلاف 
استعراض يم ی صالة موسيى عن العثيليات الدينية الشائعة فى القرون الوسطى > 

فلا بدع والحالة هذه » أن ن نحلم الفلاسفة بتطبيق البرامج الثورية للقضاء 
على الرذائل الاجماعية وقا تتحدى تلك الرذائل هذا الأسلوب المشوه ع 
توافق امجتمع وانسجامه . 

وهكذا نجحد أفلاطون يكتب خلال الجيل الأول بعد الاتبيار ایی ؛ باختآ 
عن وسيلة لقطع جور اقخصين الى عن طرق عرض مده افا 
الى منطقة داخلية » لا تتيسر لها الوسائل لمارسة التجارة البحرية وليس' قبا 
ما تی بالقيام اى نشاط اقتصادى عدا الفلاحة لسد الاحتياجات الأساسية 7 

ونجد توه اس جيفر سون مصور الثالية الأمريكية الى ضلت طريقها بشكل 
عزن » ويل نفس ا حلم ححل العرن E‏ حب : إذا 
كان على" أن أتوغل فى نظريى . . فإنى أتمبى أن لا تمارس الولايات 
التخارة و هة ولك اناق اه أروباافس ما ززا المعو سه 

کا ل عبرل ور ات ا يرون م 
وبانتظام آ لاہم › لتلاق استعبادها لم : ۰ 
۳ ضغط الحضارة على نزعة انحا كاة : 

يعبى إعادة تنسيق ملكة احاكاة عنأى عن المسنين وصوب الراود - 
کا رأينا - إحداث تغيير فى اتجاه هذه انحا كاة الى تصاحب انتقال مجتمع 
بداى إلى طور حضارى . ومناط المدف المرتقب »٠‏ الارتفاع بالجمهرة 
العاطلة عن الإبداع إلى المستوى الحديد الذى بلغه الرواد . بيد أنه لما كان 

) لاحظها وودور فى كتابه عن « التاريخ الأمريكى الحديث . (المؤلف‎ )١( 


اقفلت الصين أبواها فى وجه التجاره الأوربية حى أضطرت أن تفتحها تحت ضغط 
الحيوش البريطانية عام ١814٠‏ . ( امرجم ) 


of" 


هذا الالتجاء إلى المحاكاة » يعتر عثابة طريق مختصر أى بديل رخيص 
للشىء الحقيى »> فإن إدراك هذه الغاية بتجه إلى بطلان . 


وف الحقيقة لاتؤهل الجمهرة العاطلة عن الإبداع للدخول إلى « مجمع 
القديسن ٩١‏ » . فإن الإنسان البدائى الطبيعى 252 » غالباً جداً ما ينسلخ إلى إنسان 
عاى مقلد( . وق مثل تلك الخالة يتولد عن ضغط الحضارة على الحاكاة 
حشد حضرى 5 بالسفسطة الكاذبة ويمتاز عن أجداده البدائين باتخطاطه 
فى کشر من النواحی . ظ 

إن أريستوفانيس627 قد حارب كليون( مستخدماً سلاح السخرية على 
مسرح آتيكا ؛.لكن كليون انتصر بعيداً عن المسرح.. وبالحرى فإن رجل 
الشارع « الكلونى » الطابع الذى “يعتير اعتلاؤه التاريخ الهليينى قبل نباية 
القرن اللخامس قبل الميلاد » إحدى الدلالات الى لا تتخطئ عن الالال 
الاجماعى » والذى فك فى نباية الأمر إسار نفسه بفضل إنكاره التام ثقافة 


(1) جمع القديسيين : يعى أصلا أولئك الذين اشتركوا ف العشاء الرياى الذى حفبره 
السيد المسيح . ( المتر جم ) 0 

Homointeger anliqual virtutis (Y) 

Homo vuigaris north chitfii (¥) 

(4) آريستو Aristo Phanes il‏ ( 0١5هغ؛‏ - ومع 3 . م ) هو أشبر كتاب 
المسرح اليوناق على الإطلاق . ولد فى اثينا حيث أمضى حياته . وينسب إليه تأليف أريم وسين 
مسر حية .كو ميدية مم يتبق مہا سوى إحدى عشرة . وتبدى مسر حياته الأول روحاً سياسية 
ساخرة . بيا ميل مسرحيات الطور الثاف من حياته.. إلى التحفظ ...و تنزع. المسرحيات الى 
ألفها فى آخريات أيامه إلى النقد الاجباعى . ( لمر جم ) 

(ه) كليرن 1608© ( تو عام ٤۲۲‏ ق . م ) دموقراطی أثيى كانت الاباغة صناعته 
الأصلية ثم ذاع صيته لى الحياة العامة كعارض لركليس . ولقّد تصب لفسه خلال الحرب 
| البلونيزية مدائعاً عن سقوق الشعب وزيا السلام . ونال مجدا عظيماً عام 4؟ ق . م بفضل 
القائه القبض على الاسبرطيين فى جزيرة سفا كتيريا . ومن ثم قلده الاثينيون فيادة جيشهم 
محاربة تراسيداس نى مقدونية وتراقية . لكنه فشل وقتل تحت أسوار مدينة آمفيوبؤ ليس 
ويصرره آريستوفائيس نی كوميدياته بأنه إنسان مضلل للجاهير من أحط نوع » وإذه سافل 
جاهل جبان نفس . ( الترجم ) 


4 


أخفقت فق إشباع جوعه الروحى ؛ لم يوفق إلا ى حشو جوفها بالقشور - 
.ونظراً لآنه مت إل: يروليتاريا مخالفة » نجده يتنبه من غفوته الروحية ويسعى 
أخيراً إلى استكيال خلاصه بالقاس عقيدة أسمى من عقّيدته . 
ا ولعل هذه الأمثلة كافية لإيضاح الدور الذى أدته ى امبيار الحضارات » 
عناد النظ القديمة تجاه الاقتراب من القوى الاجماعية الجديدة . أو باستخدام 
لغة الإنجيبل الدور الذى قام به فشل الزجاجات القديمة فى استيعاب 
النبيذ الحديد . 


)۳( فة الإبداع - عيادة ذات فانية 
١‏ - - عكس الأدوار : الأدوار : 


أنجز نا الآن ا دراسة مظهر ين لذلك الإخفاق فى تقرير الصير الذى 
يبدو أنه علة انبيار الحضارات . وهذا ما دفعنا إلى موازنة فكرة آ لية المجاكأة 
وعناد النظم القدعة .توق وسعنا أن نتم . هذا الجزء من محثنا بالتفكر فى آفة ' 
الإبداع الواضحة . 

يبدو كما لو أن قيام أقلية مفرها باستجابات إبداعية لتحديين متعاقبين . 
أو أكثر فى تاريخ حضارة من الحضارات » ليس من الأمور العادية . وق 
الحقيقة يزع الفريق الذى نز ععالجة محد واحد » إلى الإخفاق بشكلواضح 
فى معالجة التحددى التالى . ويعتير هذا التحول المشوش لأقدار البشر - وإن . 
كان انتظامه واضحاً ‏ أحد تصممات الدراما فى آتيكا › الى ناقشها أرسطو 
فى مولفه عن ١‏ الشعراء» تحت اسم « عكس الأدوار » . كما أن هذا التحون 
هو بالمثل أنحد الموضوعات الرئيسية فى العهد الجديد . 

فإن المسيح تنبذه ‏ ى درامة العهد الجديد ‏ « مدرسة النساخ والفريسيين. 
وهم الذين هرعوا إلى المقدمة قبل ذلك ببضعة أجيال » ليتزعموا ثورة الهود 


0 

الجريئة ضد زحف اللينية الظافر . ولقد كانت بشارة المسيح على'.الأرض 
هى المطابقة الحقيقية للأمنية المودية عن ظهور المسيح . 0 
تلك الأزمة السابقة » قد تخلتا عنهم الآن فى أزمة أعظ. شأناً . فكان قوام 
البود الذين استجابوا للدعوة هم من أصماب المواخبر والمومسات + بل وفد 
السيد المسيح نفسه من « جليل الأمين ۾ كما كان أعظم أوصيائه مبودى من 
طرسوس202© » وهى مدينة وثنية تأثرت بالهلينية فما وراء الأفق التقليدى 
لأرض اليعاد . فإذا نظر إلى الدراما من زاوية مختلفة قليلا وعلى مسرح 
أوسع نوعاً ما » يتيسر تخصيص دور الفريسيين كما ورد ف الإنجيل الرابع 
للودية ف يجموءها وإ أصراب المومسات وإلى الأمميين 0ن تقبلوا تعالم 
سانت بولص وا نبذها البود . 

وبالمثل فإن نفس ر خطة 9 الأدوار ) ھی مہاج عدد من الأمثال 
المضر وبة والأحداث الفرعية فى قصة الإنجيل. نجدها فى موضع الأمثال المضروبة 
عن دافيس0© وعازز » وق الفريسى وصاحب الماخورة والسامرى الطيب ؛ 
تقيض م واللاوى و الاين المذر تقيض أ أيه ۹ 
ارا السروفينيقية0© . 


وإذا جمعنا العهدين القدم وابلحديد ى مقون واحل + مد ان تماساة العين 


) يقصد الأستاذ المؤلف .,. القديس بولص . ( المترجم‎ )١( 


(0) أرض الميعاد هى فلسطين ١.‏ (المرجم) 


(۳) دايفس Dives‏ ام الر جل النى الذى نطق به السيد المسيح فى مثاله الذى ضربه عن 
الرجل الغى » وعازر هولازاريوس الذى مات وأمره السيد المسيح بالقيام من قبره فقام . 
٠‏ ( المع جم ) 
(؛) نسبة إلى ادمه طمور؟ وكانت مقاطءة روءانية فى غرب آسيا شملت فينيقية 
ودمشق وتدمر . ( ار جم ) ۰ 


ات 


القدم عن عيساو الذى فرط فى حفه بالوراثة( ليعقوب » قد فسرته ف 
الإنجيل فكرة و عكس الأدواره ؛ وا فرطت ذرية يعقوب فى حقه بالوراثة 
بدو رهم بإنكارم السيد المسيج . 
وتنكرر الفكرة بانتظام فى أقوال السيد المسيح : 
. كل من سيعلى من قدر نفسه سيذل . 
الآخر سيصبح الأول » وسيغدو الأول الأخير 
.إن ل تتحول وتصبح طفلا صغيراً » لن تدخل مملكة السماء . 
وطبق السيد المسييح الناحية الخلقية على رسالته باقتباس آية من المثل ' 
لمائة والثامن عشر « إن الحجر لذى ينبذه البناوون يصبح نفسه رأس 
الزاوية » + 
وتمتد نفس الفكرة بين ثناء يا كافة الأعمال الأدبية اللينية الكرى 2 
: ويعير عا باختتصار فى الصيفة « الكبرياء يسبق السقوط » . ولقد أوضح 
هر ودوتس الدروس المستخلصة من سر اجزركسيس وكرويسوس 
وبوليكرانس . وف الواقع يتيسر بحث موضوع تاربخ هر و دو تس بأسزه 
على أنه« ارتفاع الإءمر اطورية الأخمانية وسقوطها » . وكتب و کن 
بعد ذلك جيل » مصوراً بطريقة أ كر إثارة وبروح إبجابية علمية أكر 
' وضوحا » منكراً نزعة أ التاريخ المتعمدة الصرعة عن ارتفاع أثينا 
٠‏ وسقوطها . ونادرا ما محتاج الآن إلى ذكر المباحث الأثيرة زى المأساة 


الأتيكية الى تمثلت فى أجامنون لأخيل » وأودييوس فاكس لبوق ولس 


وبتشوض لأو يديس 


58 قر شاعر ظهر إبان الالال 56 عن نفس الفكرة فى قوله : 
هذا الذى يقف على طرف أصبع قدمه لايقف ثاب . 


هذا الذى يستخدم أطول الخطوات لايسر الأسرع 


)١(‏ باعتباره الابن الأكبر .2 (المرجم) 


0% 


هذا الذى يفخر بما سيعمله ».لابنجح فى شىء . 

. هذا الذى يعجب بعمله » لا ينجز شيئاً يدوم‎ ٠ 

i‏ ؛ تلك 2 > الإبداع . وإذا كانت حبكة هذه الأساة 
ما يتصادف حدوثه عادة ؛ وإن كان المبدع الموفق جد فى الواقع أن مناط 
توفيقه بالذات نى أحد فصول المأساة » يشكل عائقاً جدياً نى سعيه لمواصلة 
دور الإبداع فى الفصل الثانى : بحيث تصبح الفرص - فى حقيقتها - ضد 
۾ امحل » دائماً وتوافق مصلحة و الحصان الباق ٠۲‏ . فواضح 
-من ثم أننا قد دفعنا هنا إلى الأرض.بعامل.ذى تأثر قوى للغاية فى انهيار 
الحضارات . وى وسعنا أن نشاهد أن هذهالآفة لابد وأن تطرأ على الامبيارات 
e‏ بطريقين مميزين : ظ 


تحد 0 » ما e‏ : ا ا الذين استجابوا 
إلى التحدى الأخر . 


الثافى : يترتب على عجز ز ولا الذين قاموا بدور ال 
السالف » تبويب هؤلاء المبدعين السابقين » تبويباً يجعلهم ى طليعة المعار ضين : 
لكل من يحتمل قيامة باستجابة ناججة للتحدى الجديد '. وهؤلاء المبدعون 
السابقون يشغلون » فى الوقت الحاضر مراكز السلطة والنفوذ الرئيسية فى الحتمع 
الذى ينتسبون إليه وينتسب إليه كذلك المبدعون المحدثون الاحتاليون . ولن 
يتمكن المبدغوت التابقون من معاونة الحتمع فى سيره نحو الأمام » بل نهم . 
يصبجون كصاحب الحذاف الذى اتكأ على مجذافه . 


The Tao-te Kiang. CH. 214 (traaslation Waley, A, In the Way (1)‏ 
and its Power.‏ 
(۲) امل : أى الأثير من خيل الباق . 22 (المتزجم) 
)٣(‏ الحسان الباق عو,ه1] طاءو9 هر الابق الجهول » أى حصان يربح شوط الباق. 
عل غير انتظار من غير أن يتزقم فوزه. (المترجم) 


م/م 


ولعل أصدق وصب لساوك « المسريحين ١‏ اعتياره طريقة سلبية 
للاستسلام لآ فة الابتداع . ولا تقوم سلبية هذا الوضع قرينة على.انتفاء النتقص 
.إلعنوى : فإن السلبية البلهاء إزاء الحاضر » تنبعث عن الافتتان بالماضى . 
وهذا الافتنان هو خطيئة عبادة الأوثان الى قد تعرّف بأمها تكريس العيادة 
: من احيتها الثقافية والمعنوية للمبخلوق عوضاً من تكريسها للخالق . وقد تأخحذ 
شكل عبادة عابد الوثن ذاته » أو عبادة مجتمع فى مرحلة فانية ايها 
إيان تح رکه الدام القائم على التحدى والاستجابة صوب جد جديد . وهذه 
الحركة هى جوهر البقاء على قيد الحياة . وقد تأخذ العبادة الشكل الحدود 
فيان چ معين من نظام أو أساوب كتولوي »> هيأ للعايد ذات مرة 
مرکزآ مرموقاً . 
وسيكون من المناسب فحص أشكال العبادة الوثنية هذه » كل على حدة . 
وسنبدأ بعبادة الذات » لأنها سى لنا أوضح الصور عن اللحطيئة الى نشرع 
الآن فى دراسها » إن كانت هى الحقيقة بالفعل : 
أولئك الرجال قد ينبضون على معابر < 
من شخوبياتجج المنتة إل أشياء آعظ ٩١‏ 
وبالحرى فإن العابد الذى يرتكب جر عة معاملة نفس ميتة لا عر 
ولكن كمنصة شرف ؛ يبعد نفسه بذلك عن الحياة بشكل واضح . ويصبح 
مثله مثل الناسك ا الذى يستنبك نفسه على عمود بعيداً عن 


حياة رفاقه . ٠‏ 
وعسانا الآن قد مهدنا السبيل بشكل واف 'لبضعة أمثلة تار ية تتصل 
عوضوعنا الحالى . ا 


. حجارة توضع للخطر فوقها حيث يكوت الوحل أو الماء‎ ياteppزnع-stones‎ )١( 
) المتر جم‎ ( 000 
) من شعر تنيسون الشاعر الإنجليزى ,فى :ديوانه ۾ لاذ كرى » . (:الؤلف‎ )۲( 
عاش تباكها فوق .العمدان اتباعا‎ ٠» العمودى #)إارا§ فة نصرائية من النساك‎ )*( 
) ن اوی ( لمر جم‎ 


9م26 
 '"‏ اللهودية : 
إن أقبح أمثلة عبادة الذات الفانية صيتاً » يتمثل فى نجطيئة البود الى 
تتبدى فى العهد الجديد . فإن شعب مملكى إسرائيل وموذا قد رفع نفسه 
«كانا ساميا إبان فترة من تار حه الذى بدا فى طفولة الحضارة السورية. ؛ 
وبلغ الأوج فى عصر الأنبياء . وأدرك موضع الرأس والمنكبين .فوق الشعوب 
السورية الحيطة به » بفضل اعتناقه فكرة وحدانية الدين . 
سمج هذا الشعب الذى كان مدرگا لكازه الروحئ وفخوراً به حمق › 
لنفسه بأن تفتنه هذه المرحلة.الفذة ؛ وإن كانت انتقالية فى ارتقائه الروحانى . 
وحقاً قد أوتى فراسة روحانية لا تبارى . لكن الود بعد أن تنبأوا 
بالحقيقة المطلقة الحالدة » تركوا لأنفسهم العنان ا حقيقة . ناقصة » 
اة اوموق ودار تللكت اه اعبازي الشمو ارون اللى بلغوة 
بالعمل والكد امتيازاً خلعه الرب عليهم وحدهم بموجب عهد أبدى عل 


وهكذا أضلهم. الحقيقة الناقصة فأردتهم فى_خطأ ميت . 0 

وان احتضان الو د لصفة شغب الله الختار » قد احرفت مهم إلى العقم 
الفكرى وقادتهم إلى نبذ كنز أعظم قدراً » هيأه لم الله بمقدم عيسى 
الناصرى . : 
۳ أثينا : 
٠‏ إن كانت إسرائيل قد استكانت لافة الإبداع بعبادتها نفسها على آنا 
. «شعب الله المحختار » » فإن أثينا قد استكانت إلى نفس الافة بعبادة نفسها 
محسبأنها « معلمة هيلاس © . ش ش 

إننا قد شاهدنا قبل الآن كيف أن أثينا قد نالت على هذا اللقب الحيد حقاً 
عابراً » بفضل ما حققته من .مآ ثر خلال :الفترة الواقعة بين عصرى صولون 
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من ظهوره - وبرد ذلك إلى ذات الباعث الذى جعل ابنها الألمعى يلض علبا 
هذا اللقب . إن بركليس قد صك العبارة ی خطاب رثاء جنازى ألقاه 
کا يقول توكيديديس - سبح فيه محمد الموقى الآثيلين ف السنة الأولى للحرب. 
وهى الحرب التى كانت العلامة المرئية والظاهرة لانبيار داخلى وروحالى فى 
حياة امختمع الهلينى » وق حياة أثينا بصفة خاصة . 
ولقد تفجرت هذه الحرب المهلكة . إذ ثيت عجز طاقة الأثينيين المعنوية 
إبان القرن الخامس قبل الميلاد عن علاج إحدى المشكلات التى تخاتفت عن 
ثورة صولون الاقتصادية » ألا وهى مشكلة إنجاد نظام عالمى سياسى هلينى . 
فإن هز عة أثينا الحربية عام ٠٠٤‏ ق . م » وانكسارها المعنوى الذى ابتلت. 
به الدمؤقراطية الأثينية المستعادة نفسها بعد ذلك مخمس سنوات محكمها على 
على سقراط بالموت ؛ قد استثار أفلاطون ف الجيل التالى استثارة جعلته 
كر فضل أثينا فى عصر بركليس » بل وحميع أعماها تقريباً . بيد أن إشارة 
أفلاطون المتجنية فى جانب والمتصنعة في جانب آخر »ءلم تنطبع ى ذهن 
زملائه المواطنين . فكان على ا لمحيل الأقل كفاية » الذى خاف الرواد الأثينين 
الذين جعلوا a‏ هيلاس » أن س إل الدود عن طالب 
بلقب ضائع . فاستخدموا طريقة 01 دللت على عدم قابليتهم للتعلم 
مصداقاً لما أظهرته سياساتهم المتقلبة والعقيمة إبان ازدهار عصر السيادة 
المقدونية ؛ إلى أن حلت اللهاية المرة للتاريخ الهلينى » وقتا هبطت أثينا إلى 
. عمرة الحمول بصيرورتها مدينة إقليمية فى الإميراطورية الرومانية . 
ومن تمت ؛ فإنه عندما بزغت ثقافة جديدة فى ماكان وقت مادول. 
العالم المليى الحرة » لم تكن أرض أثينا هى الأرض الصاحة لتقبل البذرة . 
وتوحى القصة الواردة فى أعمال الرسل عن التقاء الآثينين بالقديس بولص » 
إن الرسول الموفد إلى الأممين لم يكن جاهلا ا الأكادعى لمدينة 
صتخت ی عصرة > أوكسقور د العام المليى » وأنه E aE‏ 


54١ 
الجامعة » على ربوة المريخ » قد بذل غاية جهده لمناقشة الموضوع من زاوية‎ 
ری مولا النظار 8 ال ند أنه دی من ساق النصة أن رة ى‎ 
أثينا قد ثبت فشله وأنه وإن وجد نتيجة لذلك فرصة لتوجيه الرسالات ك‎ 
عدد من الكنائس التى أنشأها فى المدن اليونيانية » إلا آنه لم حاول قط - وفقاً‎ . 
أن مبدى يطريق القلم » هؤلاء الآثينيين الذين وجدهم يستعصون على‎  انملعل‎ 
 . الكلمة اللفوظة‎ 


۽ - إيطاليا : 


٠‏ إن كات لأثينا القرن الخامس قبل الميلاد أن تخلع على نفسها حقاً لقب 
« معلمة هيلاس » ؟ فإن للعالم الغربى الحديث أن مخلع على دول إيطاليا لقب 
عطابقاً تستأهله بفضل ما حققته فى عصر الهضة .' 

فإننا إذ نستقرئ قار بخ اهتمع الغرلى إبان الأربعائة سنة من الفتر ة الى تبدأً 
من الخرء الأخير من القرن الخامس عشر وتنتهى فى الجزء الآخير من القرن 
التاسع عشر » نجد أن كفايته الاقتصادية والسياسية الحديثة » وكذلك ثقافته 
الذهنية وإإحساسه بالجهال + ترجع تشكل واضح إلى أصول إيطالية . 

فإن الباعث الذى أبرزته إيطاليا » هو الذى دفع هذه الحركة الحديثة فى 
. التاريخ الغربى . وتحلى هذا الباعث نى إشعاع الثقافة إبان العصر السالف . 
وف الواقع قد یری من اللاثئم إطلاق اسم ١‏ العصر الإيطالى » على 
٠‏ هذا الفصل من التاريخ الغرى » تشها ما دعى بالعصر الملنى من التار يخ 
الهليى ؛ وقما استطارت ثقافة القرن االحامس قبل الميلاد الأثينية إثر جيوش 
.الإسكندر من سواحل البحر الأبيص المتوسط إلى الحد الرى القصى 
للإممراطورية الاخمانية المغمورة27 . 

(1) قد تكون كلمة أتيكى علامة ميزة أكثر دقة من الاصطلاح المألوف هلينيسى » 


.يطلق على الثلاثة القرون الى تتخلل تغلب الإسكندر الأ كبر عل الإمبر اطورية الاخيمائية وتأسيس 


لأوفسطس الإمبر اطورية الرؤمائية , وكا أشار ادوين بيفان من أن التطبيق المناسب تاا ب 


1۲ 
على أننا تمد أنفستا ماظن مرة أخرى بتفش النقيض : لأنه كا أن 
أثينا قد قامت بدور یتسم بالتفاهة المتزايدة فى العصر الملیى » تعتر مشاركة 

إيَظاليا فى الحياة العامة للمختمع الغرلى إبان العصر الخديث ‏ کا هو ظا 
أفل ما ستاهم به مريدوها من البلاد الواقعة وراء الألب . 
ولقد تبدتى عقم إيطاليا النسى فى حميع دور الثقاقة الإيطالية ومنازها فى . 
غضون هذا العصر الحديث » فى فلورنسا وى البندقية وق سينا وق بولونيا 
وف بادوا . ولعل العقى فى نماية هذه الفترة الحديثة » أكثر من ذلك لفتاً 
النظر . إذ غدت الأم الواقعة خلف الألب قادرة حوالى نهاية هذا الفصل » 
على سداد الدين الذى تدينها. به إيطاليا القرون الوسطى : ومصداقاً لذلك 
شاهد دوران القرنن الثامن عشر والتاسع عشر » بداية إشعاع ثقاى جدید 
عير جبال الألب » لكنه هذه المرة عكس الاتجاه . إذ كان تدفق تأثر ات 
يلاد ما وراء الألب على إيطالياء هى العامل الأول فى حركة البعث الإيطالية ٠<‏ 1 
وکان e‏ إيطاليا موقت ف إممراطورية نابليون مثابة الاستثارة القو ية 
الأولى الى تلقّها إيطاليا من الجانب الآخر من الألب . كا تمثات الاستثارة 
القوية الثانية + فى إعادة فتح طريق التجارة إلى الهند عبر البحر الأبيض 
المتوسط » ذلك الطريق الذى شق قناة السويس والذى برز عن طريق غير . 
مباشر منذ حملة نابليون على مصر . وطبيعى أن لا رتب عن هاتن 
. الاستثارتن اللتعن أبرزتهما بلاد ما وراء الألب » تأثيرها الكامل إلا بعد 
. اتصالها بالمندوبين الإيطالين . بيد أن القوى الإبداعية الإيظالية التى عن 


> لوصف المراد به و هلينيسى » لن يكون أى فصل من تاريخ الحضارة اطلينية نقمها » 
' وما يراد به المظهر العام للحضارتين اللتين تفرعتا عن المتمع الحلينى . وهما.وفقاً للاصطلاج 
المستخدم فى هذه الدراسة يطلق عليهما اسم الحضارة القدءة والحضارة الأرذوكسية المسيحية . 

: ( الولف ) 
(1) يظلق على حركة البعث الإيطالية أصظلاح 15©80ع:8183 وتعى ساسا قيام الشعوبه 
الإيطالية ضد السيطرة المسوية وأسفر ذلك عن كل توحيد ايظالاً عام 1810١‏ . ( المترجم) 


ب 
طريقها لضفت خركة البعث الإيطالية »لم تنبض على أساس إيطالى سبق له ى 
٠‏ الثرون الوسظى أن استولد مخصولا للثقافة الإيطالية . 
ففى الميدان الاقتصادى مثلا : لم تكن البندقية أو جنوا أو بيزا » الميناء 
الإيطالية الأولى الى فازت لنفسها محصة من التجارة البحرية الغربية الحديثة » 
بل كانت ليقورنو الى خلقها غراندوق توسكانيا بعد عصر الهضة » وأقام 
هناك مستعمرة ضمت أنخلاطاً من الهود المهاجرين من اسبانيا والرتغال . 
وا و كان أو اللا جورف 
NaN‏ الأبيض التوسط » هى الذين كونوا ثروات. 
ليفورنو ؛ لا اللحلف المسرخين لبحارة بيزا المعروفين إبان القرون الوسطى : 
اولاق N‏ سور زولا كارف اونا 
اا مق ورا ات کی لنااعل, القن اشا م وت 
على الجانب الإيطالى من الألب وراء منطقة « فال ذاوستا aاءه4'ل‏ ا۷ الى. 
تكلم بالفرنسية . ولم مهدأ بال لمركز ثقل بيت سافوى على الجانب الآخر من. 
الألب-فجباية الأعر » إلا بعد ما زالت على التتابع حرية دول المدن الإيطالية 
وعبقرية البضة الإيطالية . ولم يقيض: لأبة مدينة إيطالية من كانت من. 
الطبقة الأولى إبان العصر الكبيز » أن تصبح ضمن أملاك ملك سردينيا » 
باعتباره خا كم أملاك بيت سافوی كنا كان بلقب حى وقت الاستجواذ. 
على جنوا بعد بهاية الحروب النابليونية . وكان طابع بيت سافوى ما يزال. 
فى ذلك العهد غريباً على تقاليد المذينة » حى دأب أهالى جنوا على السخرية. 
مته وهم فی ظل حكم صاحب الجلالة ملك سردينيا . وظل الحال كذلك حى . 
جاء عام ۸٤۱۸ء‏ ففازت الآسرة المالكة بأتباع لها فى حميع أجزاء شبه الجزيرة ٠‏ 
الإيطالية بفضل وضعها نفسها على رأس الحركة الوطنية . 


فى سنة 1848 دد الحكى المسوى فى لومباردى والبندقية على التوالى. 
بغزوة قسمين من بيدمونت وبتورات ى الإندقية وميلان والمدن الإيطاليةة . 
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الأخرى الداخلة فى نطاق الأقالم الإيطالية : ومن اللطيف أن نتأمل فى 
اختلاف الأهمية التارمخية لماتين الحركتين المناهضتين للنمسا اللتن حدثتا فى 
نفس الوقت » واللتين يصوّران كلاها على اعتبار آنہما ضر بتان سددتا ف 
سبيل قضية التحرير الإيطالى المشيركة . 
ولا ريب أن انتفاضى البندقية وميلان عثابة ضر بات "سدادت فى سبيل 
الحرية » لكن تمثل وحى الحرية الذى لم المدينتين ٤‏ ى استعادة ماضى القرون 
الوسطى . فكانتهاتان المدنيتان ‏ من ناحية الجوهر- تستأنفان صراعهما ضد 
الم هنستاوفن 20]68ا5هةاده06ه20]4© إبان القرون الوسطى . فإن قورن 
إخفاقهما الذى يتسم بالبسالة بلا جدال » بالعمل الجرىء الذى أنجزه أهالى 
بيدموند بان ٤۹/۱۸٤۸‏ » فإن جاح بيدمونت لا يعتير مجلبة للفخر . فلقد 
عوقب البيدءونتيون على اسمتار هم ى انهاك هدنة ‏ قامت على أساس من 
التبصر » جز عة نوفارأ الفاضحة . 
بيذ أن العار الذى ببيدمونت يسبب هز مها » كان على إيطاليا » نقمة 
أعظل من دفاع البندقية وميلان الرائع »لذ قد عاش جيش بيدمونت ليكفل 
انتقامه ( عساعدة خطيرة جداً أسداها الفرنسيون ) فى موقعة ماجينتا 
Magenta:‏ يعد هز عہا تلك بعشر سنوات . فكان أن أصبح الدستور الرلماى 
ذو المظهر الإنجلزى الطريف والذى أصدره الملك شارل الرت A4۸‏ 
دستور إيطاليا الموحدة عام 185٠١‏ . 
. ومن الناحية الأخرى لم تكرر ميلان والبندقية بعد ذلك » تلك الأعمال 
الباهرة الحيدة الى نجزتاها عام 1844 . ومن نمت بقيت هاتان المدينتان 


)١(‏ بيت من الأمراء الألمان » كان أفراده أباطرة أو ملوكا لألمانيا خلال الفترة 
١١04 - ۳۸‏ وكان أول عمداء هذا البيت فردريك فون بورين الذى مات فى هاية القرن 
“الحادى عفر © وابتى أبنه قردريك قلعة بمدينة Hohenstanfen‏ ركان أن أطلق على نفسه هذا 
#اللقب الذى تور اله ءائلته . وأشبر أباطرة هذا البيت و الإمبراطور فردريك بارياروما » . 

) التر جم‎ ( ٠ 


e 


القدمتان فى وضع سلى فى ظل الحكم الُسوى الذى أعيد فرضه علہما 
ولم يتسر كفالة حريتها » إلا بفضل جيوش بيدمونت وديبلوماسيتها . 

و لعل مناط تفسير هذه الأوجه المتعارضة » فشل ما ثر البندقية وميلان > 
فإن القومية الحديثة لم تكن هى روح القوة الدافعة » بل تجلى الدافم فى 
افتتان المدينتىن بذاتيتهما الفانية . وأساسها مجدهما لما كانتا دولتن » إبان القرون 
الوسطى ناا لذلك كان أهالى البندقية يقاتلون ين استعادة 
مهورية البندقية المطلقة. » وقما استجابوا لنداء مانين Manin‏ عام 18448 , 
لا ليشاركوا .فى خلق إيطاليا المتحدة . أما أهالى بيدمونت ‏ من الناحية 
الأخرى - فلم يكن عة ما يغر مهم بالافتتان بذاتيتهم الفانية » إذ م يرودهم 
ماضبم بالذاتية » الى تجعلها موضع افتتان . 

ويتبلور الاختلاف: بن البندقية وبيد مونت » فى تباین شخصیتی مانن ٩‏ 
وكافور . فإن مانن بندق بلا جدال » لن يمد نفسه غريباً لوظهر إبان القرن 
الرابم عشر . فى حين لو قيض لكافور يلغته الفرنسية الأصيلة وطابعه 
الفيكتورى » الظهور نى دولة من الدول الإيطالية فى القرن الحامس عشر » 
بنا تى هذا الوسط غريبا غاية الغرابة .. ومثله نى ذلك الشأن مثل معاصريه 
ى البلاد الواقعة وراء الآلب : بيبل وتير(“ . وكان محتمل أن تتجه 
مواهب كافور إلى الاشتغال بالسياسات الرلانية و الدبيلوماسية » وينصرف 
اهمامه إلى الزراعة وبناء السكك الحديدية » لو كان القدر قد جعل منه مالكاً 
تى إنجلترا أو فرنسا إبان القرن التاسع عشر ؛ عوضاً عن إيطاليا فى تفس العصر . 

)١(‏ كان دائيل مانين ) ۱۸° - \AoV‏ ( وقت نشرب ثورة ۱۸٤4۸‏ رئيا 
لحمهورية البندقية ولقد أصبح منذ عام ١87١‏ زعيماً ممترفاً به قرأى العام الحر فى البندقية . 


. وكان الروح الث جعة. لمميع سكان البندقية إبان دفاعهم البامل عن المديئة طوال أربعة شهور 
تجاه حصار جيش الما ولا تجح الدويرن فى الاستيلاء عل المديئة طردوه يا فذهب إلى 


باریس حيث توق عام 1481 . ( اام جم) | 
(۲) السير روبرت ييل سیاسی انجليزى ( ۱۸۰۰-۱۷۸۸ ). ( امرجم ) 
(0) لويس تيبر ( ۱۷۹۷ ن ۱۸۷۷ ) سيامى فرفسى ومؤرخ . ( المتر جم ) 


)١ج-ه(‎ 
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ويتبين-من هذا العرض » أن دور نهضة 9/1448 ف خدمة البعث 
الإيطالى » كان سلما ی جوهره . ويعتر إحفاق هذا الدور » شيئاً تميناً وتقدمة 
ضرورية فى الواقع » لكفالة أسباب النجاح إبان الفرة ٠. ۱۸۷١/۱۸6۹‏ 


ولقد وا كت فى عام ١844‏ قواعد الأوثان القدعة التى كانت شائعة فى 
ميلان والبندقية إبان العصور الوسطى . وامحت إلى درجة فقدت معها فى نهاية 
الأمر :سيط ربا القتالة على نفوس عبادها“ . وترتب عن إزالة الماضى الذى 
كان يعرقل التقدم 4 أن e‏ الأرض لتشبيد قيادة دولة إنطالية والجدة؟؛ 

ه - كارولينا الجنوبية : 

ستحد ی تاريخ الولايات المتحدة إن فا مدى تش 8 من العام 
القدم إل الحديد 4 تفسراً ماتلا لآفة الإبداع . 


فإذا عقدنا دراسة مقارنة لتواريخ خ الولايات المحتلفة ر للجنوس القد.م 1 
خلال فترة ما بعد الحرب ؛ تلك الولايات الى كانت أعضاء فى د التحالف » 
خلال الحرب الأهلية ر 1 ) وشاركت التحالف هزعته »ب 
نلاحظ اختلاقاً مزا يدور حول مدى انتعاشها من النكبة المشتركة منذ ذلك 
الحين . وسنلاحظ أن الاختلاف ‏ وهو على خط مستقم اختلاف ماثل 
وذو طابع خاص بحت - قد ماز Ls‏ سيقت اران 
الأهلية : فی وسح المراقب الأجنى الذى ” تقيض له زيارة الحنوب القدم 

فى العقد الخامس من القرن العشرين » أن يتخير فر جينيا کارا ال 2 
هنا ينبن ما لاتحتويان على أضعف علامة الانتعاش أو بشائره . وسيدهشه 
أن جد آثار هذه الكارئة الاجماعية قد امتدت الز ات يل الذى امتددت ؛ 
حتى مع تسليمه بفداحها . 


)١(‏ يقصد الأستاذ المرلف بالأرئان فى هذه العبارة > تشيث الايطاليين بالسيادة 
الإقليمية للءدن الى ينتمرن إلما مل ميلان وجنوا والبندقية . ( الممر جم ) 


1۷ 
وماتزال نكبة الحرب الأهلية حية فى أذهان اليل الحاضر نى تلك 
الولايات » كا لو كانت الضربة قد حلت مم بالآمس القريب . فلا بدع 
أن تعى كلمة الحرب على شفاه الكشر ين من أهالى فرجينيا وكارولينا 
الحنوبية . . الحرب الأهلية ؛ رغ عن نشوب حربين رهيبتن منذ ذلك 
الحين ٠‏ وف الواقم تعرض فرجينيا أو كارولينا الحنوبية فى غضون القرن 
العشرين » صورة ذهنية مؤلة عن بلد وقفت فيه حركة الزمن بفعل ساحر . 
وتعظم هذه الصورة فى أذهاننا بزيارة الولاية الواقعة بين الولايتن » 
إذ تغايرهما اما . إذ سيجد الزائر ى كارولينا الشمالية صناعات على أحدث 
طراز » وجامعات ىكل مكان ونسمة اندفاع وروحا دافعة تذ كر الإنسان 
عادة بأمريكى الشمال . وسيجد الزائر بالإضافة إلى رجال صناعاتها النشطين 
اموفقن » أن كارولينا الشمالية قد أنجبت خلال القرن العشرين سياسا من 

طراز والر بيج ععء2 )ا وودورس . ` 

فا الذى يفسر:رذاذ الربيع الذى ”يزهر الحياة فى كارولينا الثمالية » فى 
حين أن حياة جارتما ماتزال تذيل فى « شتاء » من السخط يبدو أن 

لا نهاية له ! ؟ 


إذ ما ولينا وجهنا ى سبيل الاستنارة شطر الماضى » فإن حيرتنا تزداد 
إل حن ..[د تلاحظ أن كارولينا الشالة کات سن اندلاع درن 
الأهلية » بلدا كالحا من الو جهة الاجماعية . فى حن كانت فر جينيا وكارو لينا 
الكترية SUSE UG SEN ANE‏ 
غضون الأربعين سنة الأولى من تاريخ الاتحاد الأمريكى » قائدة الاتحاد 
بلاجدال ‏ بفضل إنجامها رؤساء الحمهورية الخمسة الآولين » وإنجاما كذلك . 
جون مارشال الذى واءم أ کر من أى فرد آخر ؛ بين غوامض اليثاق الذى 
أقامه « عهد فيلادلفيا » وبين حقائق الحياة الأمريكية . ولولاه لبقى الميثاق 
قصاصة ورف . وإذا كانت فرجينيا قد حلفت بعد عام ۱۸۲١‏ › فإن 


ٍْ 


۸ 
كارولينا الحنوبية تحت زعامة كالمون «ناطاه© 2 قد وجّهت الولايات 
الحنوبية إلى الحرى الذى غانت فيه الحلاك إبان الحرب الأهلية : 

وقلا كان ينُسمع عن كارولينا الشمالية ق غضون هذا الوقت كله : فإن 
أرضها فقيرة وليست ما موانى . وقد انحدرت غالبية مزارعها الصغار 
المعدمين من خشاش المهاجرين الذين فشلوا فى ١‏ كتساب شىء » سواء فى 
فرجينيا أو فى كارولينا الجنوبية ؛ ولا مكن مقار نهم بالسادة من فرجينيا 
أو مزارعى القطن نى كارولينا الجنوبية . 

ويتيتنتن تفتسسر إخفاق كارولينا الشمالية فى بداية الأمر » بالمقارنة مجارتها 
على كلا الجانبين . لكن ماذا يقال عن إخفاقها التالى كم نجاحها الذى 
تلا ذلك ؟, 

التفسير أن كارولينا اللالة شل بندمونت + ا فالا عاض | 
عريق سابق . ولم تفقد سوى القليل نسبيا مز عا فى الحرب الشمالية » 
إذلم يكن لدمبا سوى القليل نسب لتخسره . ولا كان انخدارها أل مدى 2 
عظمت عندها فرص الانتعاش_من- الصدمة : 


تبدى هذه الأأمثلة ع الإبداع 5 ق ضوء جديد ‏ ظاهرة 
استلفتت نظرنا خلال جز ء ابق »من هده اة ¢ أطلقنا عليه 9 استثارة 
الأرضالحديدة » . فلقد عادت هذه الأمثلة إلى الظهور فى الأمثلة الانفة الذكر : 

: الحليليون والأبميون بالمقارنة بأهالى مهوذا‎ - ١ 

۲ بيدمونت بالمقارنة ميلان والبندقية . 

۳ كارولينا الشمالية بالمقارنة مجارتها ى الشهال والحنوب . 

ولو تابعنا نفس الاستقصاء فى حالة أثينا لأتبح لنا التدليل على أن يونانى 
القرن الثالث والثانى قبل الميلاد ؛ قد بلغوا ی آشايا هأهاءه - لای آتيكا - 
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أقرب نقطة لحل مشكلهم “المزمنة عن توحيد مدنهم :أ فبذلوا محاولة عقيمة 
دفعہم إلا رغبهم ق الحافظة على استقلالم ضد الدول الكرى المحدثة 
الى ظهرت على مشارف العام الهلييى المتراتى الأطراف + 

وفى استطاعتنا الآن أن ندرك أن الخصوية الرفيعة للأرض الحديدة . 
لا ترجع بشكل راسخ أو بكليتها » إلى مارك ارس البكر + 
ونستدل على نزوع الأرض الحديدة » إلى الائمار بسبب سلب وإنجانى معا مبئأه 
التحررمن كابوس التقاليد والذكريات الى يتعذر إبادسباء» و إن م تعدبذات نفع + 

ومكن أن ندرك كذلك سبب ظاهرة اجماعية أخرى - نزوع الأقلية 
المبدعة إلى التحول إلى أقلية مسيطرة ‏ الى عرضنا ها فى مسل هذه 
الدراسة . باعتبارها ظاهرة بارزة للامهيار والاتحلال الاجماعيين : وعلى حن 
لا ندر للأقلية المبدعة إطلاقا أن تمتاز هذا التغر متجهة إلى حالة أسوأ > 
فإن المبدع عيل بفطرته بكل تأ کید فى هذا الاتجاه من التزعة الابتداعية + 
فإن محنة الإبداع الى عند ما ترز إلى الحركة منذ البداية » تثمر ثمرة 
ناجحة لتخد > يضبع بدورم علي وا عابلا اليل + الذي حول هذه 
الموهبة إلى ان ان 


و 


لدب 


(:) آقة الإبداع 

عبادة نظام فان 
١‏ المدينة اهلينية : 
لكى ندرس الدور الذى قامت به عبادة هذا النظام فى انيار المختمع 
المليى واتحلاله - وهو مجتمع اتسم بنجاحه الساطع فى نطاق حدوده الأصيلة 1 
ل ET OES‏ 
علينا أن نمز بين موقفين مختلفن حيث يقف الوثن المعبود عقبة فى سبيل ٠‏ 
حل مشكلة اجماعية . | 
الأول : وممثل أولى المشكلتدن وأخطرها . وقد فحصنا هذا الموقت 


وب 


قبل الآن فى موضع آخر فيصبح فى وسعنا الآن من ثم أن نرفضه باختصار . 
. فإن ما دعوتاه بالثورة الاقتصادية الصولونية تطلب كفرع ملحق به - شيئاً 
من التوحيد السياسى للعالم المليى . ولقد باءت محاولة أثينا لتحقيق ذلك 
الاتحاد بالفشل » وترتب عنها ما شخصناه على أنه انبيار الحتمع الأثينى 
وواضح أن علة هذا الفشل تتمثل نى العجز الذى أبداه المعنيون بالأمر حيال 
التغلب على عقبة هبدأ سيادة المدينة 

الثانى ESE ERS‏ 
منها . وتنجم عن سعى الأقلية الهلينية المسيطرة . وبا تركت المشكلة 
الأولى بدون حل أقبلت الثانية تسر على عقبها » وقما اجتاز التاريخ الهليى 
فصله الثانى إلى الثالث فى دوران القرنين الرابع. والثالث قبل الميلاد . 

ولقد كانت علامة هذا التحول الرئيسية الظاهرة » زيادة مفاجئة نى 
ميزان الحياة الهلينية المادى . وذلك أنه امتد صوب الر » عام حرى انحصر 
حى هذا الوقت فى شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ من المضيقين ٠<‏ 
إلى المند » ومن جبال أولمب والابينين إلى نهرى الدانوب والراين 
. وتعتر سيادة المدينة شيا هزيلا فى مجتمع تضخ إلى هذه الأبعاد دون أن 
يحل المشكلة الروحية المتصلة بإبجاد القانون والتظام بين الدول الى يرابط 
مها » نحيث لم تعد هذه السيادة وحدة عملية للحياة السياسية . 

وكان هذا فى حد ذاته سوء حظ مطلق . وحقاً فإن عبور هذا التقليد 
المليى من السيادة الإقليمية » قد كان يوئخذ على أنه فرصة أرسلتها السماء 
للتخلص من كابوس السيادة الإقليمية » حملة . ولو كان الإسكندر قد عاش 
حتى بتحد بتعالعه مع زنو 2610 0 وناسساء لمع 29 لأمئن تصور 
ل جاح الملينيين فى الحروج توا من المدينة إلى النظام الأممى . فإن 


)00 أى ضيقا الدردثيل الور (المترجم) ٠‏ 
(؟) ذلك لأن الفلسفة الرواقية عالمية الطابم » و تتفق مع دولة الإسكندر المالمية . 
(المر جم ) 
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كان قد تم ذلك 2 لاخ اجتمع الملينى فيرة جديدة من الحياة المبدعة . لكن 
موت الإسكندر قبل الأوان » قد خلف العام تحت رحة خلفائه > فبى نظام 
| السيادة الإقليمية فى غضون ذلاث العصر الحديد الذىافتتحه الإسكندر . بقيت 
يفعل المنافسات المشيوبة الأوار لسادة |5 المقدونين . بيد أنه كان فى الوسع 
إنقاذ السيادة الإقليمية ‏ فى ظل المرتبة المادية الحديدة الى باغتها الحياة 
el‏ و 17 
السيادة » الطريق لدول جديدة من عيار أعلى . 

ولقد ذاع أمر هذه الدول ابخديدة . بيد أن عددها هبط بغتة من 
الجمع إلى المفرد » نتيجة لسلسلة من الضربات القاضية التى كالنها روما إلى 
جميع منافسها بين عانى ١58 ١١‏ ق . م » وبالحرى ألنى الجتمع الحلينى الذى 
فاتته فر صة التوحيد الاختيارى لنفسه بنفسه » مثيتة أجزاوة بعضمأ إلى البعض 
الآخر بروابظ دولة عالية . 

على أن النقطة الحديرة بالاهّام لتحقيق غايتنا الخالية »> فيناها أن 
الاستجابة الرومانية للتحدى الذى دخر أثينا الركالية(© وكافة الإمذادات 
٠‏ الؤيدية التى قدمتها الأبدى الأخرى ف سبيل تكؤين أثينا فى هذا العصر > 
كانت من ضنغ أعضاء فى الختمغ الخليى لم يكونوا ير تماما » عبادة 
المدينة ذات السيادة : | 

وکان تر کیب الدولة الروهانية > شیا يناقض مثل هذه العبادة من أساسة . 
إذ كانت « ثنائية الرغوية ؛ هى مدار هذا الأساس الركيى الذى يوزع ٠‏ 
ولاء المواطن بين دولة المدينة الحلية الى ولد فما » وبين نظام 
الواسعة النطاق » كا أقامتة رؤما . ١‏ 

ولد تأى نحقيق الحل الوسط الإبداعى من الناحية النفسانية وحدها ؛ ف 
امختمغات البى يبلغ ها الافتتان بنظام المدينة » درجة تصبح مغها عثابة المسكة 
الكافقة على و امؤاظنين وعةولم : 


ا الح الا لس ته عضزه أزهن عضور أثينا . ( المتر جم ) 


ف 
ولا نمحتاج المطابقة هنا بين مشكلة السيادة الإقليمية فى العالم الملينى 
والمشكلة الى تقابلها فى عالمنا الحاضرء إلىتوكيد . ببد أن هذا الكشر ممكن قوله. 
ولعلنا نتوقع من خلال استعراض التاريخ اللينى 2 أن تثلق المشكلة , 
الغربية الحاضرة حلها ‏ من ناحية تلقبا حلا على أية حال فى ناحية من 
النواحى التى لم يشبد فما نظام الدولة القومية » لتصبح هدفا للعبادة الوثنية : 
ولن نتوقع أن يطالعنا الخلاص من دول أوربا الغربية القومية ؛ حيث ترتبط 
كل فكرة وشعور سياسيين بالسيادة الإقليمية الى تحدث رمزأ معيرفا به ماض 
مجيد : ولا يستطيع الجتمع الغرلى فى هذه البيثة ذات النفسية « اللاحقة ٩١١‏ ع 
أن يتطلع إلى الأمام لہيئة الكشف الأسامى لنوع من شكل جديد من 
' المشاركة الدولية انى سوف تخضع السيادة الإقليمية لنظام من قانون أسمى > 
وعندئذ يتأق لها أن تصور بطريقة أخرى » الكارثة الى لا مفر من 
وقوعها والى ينج عنها زوال ذلك الضرب من السيادة > بضربة قاضية > 
فإذا قيض إنجاز هذا الكشف › ينسم معمل الاختبار السيامنى - حيث قد 
نتوقع أن نراه فى.صورة مادية قوامها هيئة سياسية تشابه مجموءة الم 
الريطانية التى جمعت تجربة الدولة القومية الأوروبية التقليدية - بالمرونة 
التى تتضف مها عدة من البلاد الحديدة فيا وراء البحار. . أو قد تتطور إلى 
نظام يشابه الاتحاد السوفيتى الذى يعمل على تنظم عدد من الشعوب الغر 
الأوربية فى ضرب من الحاعة » جديد كل الحدة » يقوم على فكرة ثورية 
غربية . ولقد نعر فى الاحاد السوفبيتى على مطابقة للإمراطورية السلوقية › 
كما نعير فى الامير اطورية المريطانية على مجانسة للكومنولث الرومانى . 
)١( :‏ ف الأصل م اللابيميثية و نسبة إلى ونا#طاع امع . وتنعته الأساطير اليونانية بأن 
و رجل بعد ضياع الفرصة » ونذكر أنه كان أخو برووميثيرس 1ط٤طاآص ۴:٥‏ (رجل 
التبصر ) ولقد عهد إله زيوس كبير الأرباب اليونائيين بالإشراف عل و باندر را » الى تعتبر 
. سبب حيع الأمراض والآلام الى تحل بالبشر » لكنه أخفق فى مهمته . ( المثر جم ) 


مان 


فهل سيقيض هذه الثم السياسية وما يشامبهها التى تقع على أطرافه 
العالم الغربى الحديد » أن ترز فى الهاية شكلا ما من 0 السياسى يساعد. 
الغربين على بذل مزيد من القوة ‏ قبل أن يفلت الزمام ‏ إلى تنظيمهم 
الدولى الناقص الذى يرنون مرة أخرى إلى بنائه مكان محاولتهم الأولى 
ببن الحربين والتى تمثلت فى عصبة الم ؟ 

لا نستطيع أن نقرر شيا . على أننا نشعر شعوراً قريباً من التأكيد » 
أنه لو أخفق هؤلاء الرواد » فلن يتولى إنجازه هذا العمل بأية جال » 
المغالون فى التعصب لوثن السيادة القومية . 
۲ = الإميراطورية الرومانية الشرقية : ) 

يعتير افتتان المسيحية الأرثوذ كسية القتال بشبح الإميراطورية الرومانية » 
حالة تقليدية لكلف بنظام يدفع أحد الحتمغات إلى كارثة . فإن هذا النظام 
قد أنجز وظيفته التار محية زالسكل كورة حياته الطبيعية » بتأديته وظيفة. 
الدولة العامية لجتمع حاتف الحتمع الليتى . 
وتتيخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية من الناحية السطحية ؛ مظهر 
الدوام المتصل ٠»‏ لنظام واحد فرد ع منذ إنشاء قسطنطن القسطنطينية » 
حتى غزو الأتراك العمانيين المديئة الإمبراطورية عام ١487‏ ميلادية ‏ . 
أى طوال نيف وأحد.عشر قرنا » أو على الأقل حتى طرد الصليبين: اللاتن 
الحكومة الرومانية الشرقية الإمبر اطورية طرداً مؤئقتا لدم على. 
٠‏ القسطنطينية ۳ 64 . 

ولكى يتفق هذا القول مع الحقائق E‏ سي عبن 
يعزل. أحدهما عن الآخر فراغ يتخللهما . 

النظام الأول - الإمراطورية الرومانية الغربية الأصلية الى قامت 


بدور الدولة العالمية الهلينية. التى انقضى أجلها بصفة فعلية دون نزاع » ٠ ٠‏ 


خلال العصور المظلمة » عند دوران ‏ القرنن الرابع والخامس قبل 


Yt 


ايلاد » وبصفة رممية غام 495 ميلادية ؛ وها خلع أحد تسادة اجرب 
من العرايرة الإمير اظورية » الإيمنراطور الألعوبة منعلى عرشه » وأخحذ السيد 
الايد تمارس ساطائه تحت امم إمير اطور القسطنطينية . 

النظام الثاى ‏ الإمراطورية الرومانية الشرقية الأضلية » وقد لا يتيصر 
الاعتر اف توا مداصتها نفس المصير الذى داهم الإماراطورية الغربية 
قبل أن تنقضی العضؤر المظلمة . وقد يتوازى اضمحلاها > مع امهاية حكم 
جوستتيان فى النشيظ الخربت ف عام 6ه ميلادية . ولقد ثلاه فى الشرق » 
قرن ونصف قرن من الفراغ . ولا نعنى بذلك..انتفاء..وجود أشخاض 
يلعبون بالأباطرة الرومانيين » حكون أو سحاو لون a‏ 
إبان تلك الفئرة . ولكننا نشير إلى عصر من الانحلال وتفريخ الحرائم 
فيه أزيلت بقايا مجتمع ميت ووضعت أسس مجتمع وريث له . وعلى 
أساس هذه. القراءة للفصل الأول من تاريخ المسيحية الشرقية ؛ يعتر 
ليوسير وس عثابة شار لان ناجج نجاحا محزنا » أو أن شارلمان ‏ على العكس ‏ 
كان ليو سروس خاسراً وذلك « بتوفيق من الله » !! 

وعلى أية حال ا كبن انون لاقو ا 
شبح الإمراطورية الرومانية الميتة بفضل عبقرية ليوسير وس 

ولقد هيأ إخفاق شارات » متسعا للكنيسة المسيخية الغربية اولحشدا 
من الدول الغربية الإقلينية » لتتطور ى غضون القرون الوسطى وفقاً 
للمنهاج الألوف لنا ...فى حمن أتاح ان ليو » التضاق الصورة النسيقة 
لدولة عالمية معادة إلى الحياة فوق الكيان الاجماعى للمسيحية الأرثوذكسة » 
قبل أن بتع هذا الحتمع الوليد كيفية استخدامه أطرافه بصورة أؤلية . | 

بيد أن هذا التباين فى الثنينجة > لانعكس أى اختلاف ف الغرض . 
لان شارلمان ولي و كلبما كانا » من التابعين الرواقينين عباد ذات النظام ' 
الفاتى المطلق . 


Ya 
فكيض نفسدر تفوق المسينحية الأرثوذ كسية على الغرب ف النظر السياصية‎ . 

تفوقاً ضارا » بسبب تبكيره ؟ 

لاشك أن أخد الأسباب الحامة » كان الضغط الشديد الذى تعرضت له 
فى وقت واحد كلتا المسيحيتين > «تمثلا ى عدوان المسلمين . فإن العرب 
فى هجومهم على الغرب البعيد » قد رشقوا منهامهم فاستردوا الميختمع 
السورى أملاكه الاستعارية المفقودة فى شمال أفريقيا وأسبانيا . فلما استكملوا 
ذلك .عبروا جبال الرانس وطفقوا يكيلو ن الضربات للمجتمغ الغربى الوليد . 
بيد أن قوة هجومهم استنفذت » ومن ثم فإنه عندما حلتهع خيوفيم خول 
أطراف الأبيض المتوسط إلى مدينة تور فى مواجهة سياج من الدروع أقامته 
أوستراشيا » اتحرفت طعتتهم عن هدفها الصلد دون أن تحدث ضرراً . 

ولقد كان هذا النصر السلى على مغير مك » كاف لتقرير مقادير 
الأسرة الاستراشية الملكية . إذ أضى انتصار تور عام ۷۳۲ ميلادية » اعتباراً 
على استراشيا ميز ها كزعيمة بين الدول الأصيلة فى المسيحية الغربية . وإذا 
كان ضغط الصلب العربى الضعيف ننياً الذى م يزه عن وميض برق 
.وزال » قد أتاح الكارولنجيين ما أتاح ؛ فلايستغرب أن يظهر إلى الوجود 
كيان الإمراطورية الرومانية الراسخ » ف المسيحية الأرثوذكسية » ليقاوم 
المجوم الأشد عنقا والأطول مكابدة ع الذى نة تفن ليام على المسيخنة 
الأرثوذ كسية . 


ولهذا السبب ولأسباب أخرى0© نجح ليوسيدوس وخلفاؤه فى بلوغ 


)١(‏ استراشيا : هى القسم الشرق ءن علكة الفر نجة . وكانت تتضمن بلجيكا و اللود ين 
موقا من الراين . وكانت عاصمها مدينة متز . وقد تأسست استراشيا عام 031 ميلادية 
و حكمها حى القرن الثامن ملوك المير وفنجيين . ثم اندجت فى الانيا بعد موت شارلان . 
( لتر جم ) 
(۲) عالج المستر توينبى فى مؤلفه الأصل موضوع الإمير اطورية الرومائية الشوقية 
ااب اک و بإحكام آعظم ما كتبه فى أية دراسة تارعية سابقة . افظر الحزء الرابع صفحات 
A Y>‏ ( اتختصر ) 
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هدف م یقرب شارلمان أو أوتو أوهترى الثالث › منه أبدا ؟ حتى مع 
موافقة البايا . 

ولم يوفّق فى إدراك هذا الهدف ‏ من باب.أولى ‏ الأباطرة اللاحقون 
الذين عاضوا ليؤسيدوس . فلقد أخال الأباطرة الشرقيون ب البلاد الخاضعة. 
لسلطاهم ٠‏ الكنيسة إلى إدارة. من إدارات. الدولة » وحولوا البطريرك 
المسكونى إلى نوع من وكيل وزارة للشثون الدينية . وهكذا استعادوا العلاقة 
بين الكنيسة والدولة. + تلك العلاقة الى سبقت لقسطنطن إقامها » وحافظ 
خلفاه حى: جو ستنيان علا ... 

وانخذ تأثر استغادة العلاقة e‏ ودولة 50 الرومانية 
الشرقية » سبيلن ؛ الأول عام :والآتمر حاص : 1 ظ 

السبيل العام : تجلت فيه النتيجة العامة ومدارها الد" من الئز عات صؤب ۳ 
النوع ٠‏ والمرونة » والتجريب » والإبداع . ووفيه أصيبت إضابة حياة 
ا مسيخية الأرثوذ كسية بالعقم . و مكنا بصفة عامة ‏ بيان ما حل بالمسيحية 
الأرثو ذكسية من أضرار مملاحظة بعض الأعبال_المشهورة_الى أنجزما 
الحضارة الغربية ولا نظدرخا ی شقيقتها الحضارة الأزثوذكسية . إذ لا يقتصر 
الأمر فى تاريخ المسيحية الأركوذكسية على انتفاء ما يطابق بابوية هيلدير اند ». 
بل إننا نفتقد ف هذا التاريخ » ظهور وانتشار الحامعات الى تدير شئو ا ذاتياً ». 
والمدن الى بعل جح بيجا 

٠"‏ السبيل اللحاص : جلت فه النتيجة الخاصة > ومدارها 0 الحكومة 
الأمير اطورية الى أعيد تشييدها ؛ على أساس من عدم الرضا بقيام الدول 
« البربرية » المستقلة ع > فى نطاق المساحة الى شملت الحضارة لتى تمثلها تلك 
اتلكومة وفكان أن اد هذا التعنت السيامى إلى شوت الروت الروفانة 
البلغارية. إيان القرن الغاشر : ورغما عن انتصار الإمبر اطورية الرومانية 
الشرقية ى الظاهر ؛ إلا أنها كايدث ضررا لايداوى . إذ انبى على تلك 


مه عمسم 


الحروب كما. سبق أن أشرنا فى بت :آخخر اياز ا اب :اليج 
الأرئوذكسى . ْ 
ظ - الملوك والمجالس الرلانية a‏ 20 

مهما يكن من أمر نوع الدول : دول وا ا ٠‏ فاا 
:ليست التوع الوحيد للتنظم السيامى الذى افغان به عباد الأوثان . فلقد نق 
عن المغالاة فى تکرم اتنظلم اسياق ؛ قوة خا كة قوامها إما ملك مم" 
أو برلان قادر على كل شىء . والمثل يقال عن ظهور نوع من الطائفة 
أو الطبقة أو المهنة الى قدّر أن يتوق مصير الدولة على مها را وإقدامها : 

ويطالعنا فى هذا الجال المثال التقليدى عن تجسيد الجتمع المصرى السيادة . 
السياسبة فى عصر الدولة القدممة » فى إنسان بشرى9؟ . ولقد لاحظنا قبل 
الان فى موضع آخرء أن تقبل حكام المملكة المصرية المتحدة مراتب الشرف 
'الإلحية ‏ واغتصاءبا - يعتبر عرضا من أعراض و إنكار جسم » لنداء رسالة 
أسى0© . وهذا معناه فشل فشل الجتمع المضرى للتحدئ الئان ى التاريخ 
المصرى . وهو فشل قاد إلى انهيار الحضارة المصرية فبكرا » وإ التعجيل 
بنهاية شبامما المبادر بالنضوج : ويتمثل العبء الساحق الذى فرضته هذه 
السلسلة من الأوثان البشرية(*» على الحياة المصرية » فى الأهرامات الى. 
انوكت بفضل تسخر عمل رعاياها بغية منح اللعلود والجد على بناة الأهرام ؟ | 

وهكذا وجتّهت المهارة الفنية والعمل ورأس الال توجما سيا صوب هذا 
انجرى الوثنى ؛ عوضا عن تكريسها نحو مزيد من السيطرة على البيئة الطبيعية أ 
ى سبيل مصالح الجتمع بأسره: 7 


)١(‏ يقصد بالبيرقراطية : تركيز السلطات ف الميعة الإدارية . (المرجم) 


(۲) هو الفرعون . ١‏ (المرجم) 
(؟) هى رسالة آعناتون ( الأسزة الثامئة عشرة ) . ( المترجم ) 


(1) يقصد المؤلف « الفراعنة » وكان المصريون القدماء يزلحونهم . (المترجم) 


املا 


وتعتمر وثفية إلبيادة السياسْية هذه + الى تتجسد فى شخص أحد البشر + 
ضلالا يتبسر تصويره كذلك فى مکان آخر . فائنا إن يحثنا عن جالة ماثلة 
فى التاريخ الغربى الجديث. م لأمكننا العثور على صيغة « الإبن الملكى لرع <> . 
عي راد اش و الك اليس ارين اراح مدن . ولقد أناخ, 

بناء قصر هذا الاب الشمس الغربى فى فرسأى بكلكله علي أرقن وا 
مثلما أناخك أهر امات الخيزة يكلكلها على أرض مضر . ولل خوفو قد 
تفوه بعبارة « الدولة أنا» ٠‏ کا قد بی الئان قد تفوه ببارة 
١‏ بعدى الطوقان :29 : 0 

> ولكن لعل أطرف مثال لوثنية ة سلطان الباذة ا . الغرلى‎ ٠ 
هو ما يعجز الح التاريخى کک عن الإعلان عنه . هذا المثال.‎ 
. بر تأليه « أم الرلانات » فى وستمسار©» : قإن هدف الوثنية السياسيةة‎ 
شن احا + » بل إنه هيثة . بيد أنه أمكن حصر الوثنية ة البرلانية هذه قد‎ 
درف ل بفضل تعاون ما هو مأثور عن اللجان من ملل عقبال ؛‎ 
ع ميدأ الأمر الواقع الأثور عن التقاليد الإنجليزية الحديثة . والواقع يحق.‎ 
رجل الإتجلزى الذى كان يتظلع إلى العا ع عام 11/6 » أن يداعى بأن هذا‎ 
إخلاص المعتدل لربوبيته السياسية الخاصة به » قد أجدى عليه بشكل.‎ 
ز . ألم يكن بلده الق اسز بولائه « لأم البرلمانات ' أسعد بحالا‎ 
ن جبرانه من البلاد الأخرى الى تبعت أربابا أخرى ؟ هل وجدت قبائل.‎ 


۰ من ألقاب فرعون مصر . (المرجم)‎ )١( 
.. العبارة الأول مأثورة عن لويس الرابع عشر ؛ زالثانية عن لويس الخامس عشر‎ )١( 
, شبه المؤلف هنا عصر خوفو ( الأسرة الرابعة ) بعصر لويس الحامس عشر . والواقع أنه‎ 
لمت بعد عصر بيبى الثانى ( الآسرة السادسة ) ثورة اجماعية عارمة. » مثا حدثت الثورة‎ 
(المترجم)‎ ٠. .نسية بعد لويس الحامس عشر‎ 
أى الر لان البر يطاف . ( المتر جم):‎ )0( 


VA: 


القارة الغشر الراحة( أو طن تألنهها. البار زین من أمثال .اللروتشى 
أو الفوهور أو القوميسر9؟ :.ورغما عن ذلك فإن على الفرد الإيجليزى. 
أن يسلم أن عا ات يق حدر فى القإرة الأوربية من _وثنيةٍ سيادة الفرد الى . 
. كانت..شائعة قدعاً ».قد أثيت أنه ذرية مريضة » غبر كفءَ للبيئة احلاص 
الاس :لل کر 0 غير الريطانية فى جيل البشرية الا 00 
امحافظة على كياما فى وجه .طاغوؤن الديكتاتوريات .الى خلفہا 
ب الأول . 


e ك1 رممكة دوق‎ ١ فين‎ E 
. على احترام الفر د الإنجلزى وعطفه - هى نفسها عوائق فى طريق تحويل‎ 
هذا الإنجليزى «الموقر » إلى تريأق. للعالم : وقد مجعل نجاح برلمان.‎ 
وستمنستر الفذ نى الصمود لإحداث القرون الؤسطى بفضل تكييف تفسه‎ 
وفقا للقاتون الذى لاحظناه قما سبق أقل قابلية لانجاز الاتسلاخ,‎ - 
' الإبداعئ الذى يؤهله مواجهة مشكلات عص ما بعد الجديث الى‎ 
1 5 , جانا الأن‎ | 


وببدو لنا من وي E‏ ال جمعية. 
ا تألفت كل ملكية م من ملكيات العام الغرى خلال ور لوسطى ». 
من #موعة من الاعات القروية مبعيرة ومجموعة من المدن الصغيرة . 
وف مثل نظام الدولة هذا » تكن ق الجوار ؛ ٠‏ أهمية التجمع للأغر اض 

)١(‏ القبائل مدر للفقودة هي فى الأصل ذرية 1 يعقوب المشرة ( أي ي ما خلا ذرية, 
و وقد ضاع أثرها خلال نى البود فى بابل . ومن ثم لم يبق من القبائل 
الهردية الاثنى عشرة سوى قبيلتا بنيامين ووذا . ( لمر جم) 

(۲) الدوتثغى هو موسوليى والفوهرر هو هتلر » والقومبسير هو ستالين . ( المثر جم )» 

(6) مداره أن هؤلاء الذين يستجيبون بنجاج إلى أحد التحديات يصبحون فى مكان غير 
صالح لاستجابة ناجحة لتلى محر تال . ( الؤاف ) 


Ne 
الاجاعية. والاقتصادية . كذلك تعتير الجاعة الجغرافية فى مجتمع منظم‎ 
7 . على هذا القياس » هى وحدة التنظم السياسى الطبيعية‎ 
بيد أن ضغط الضناعية' » قد حجب هذه الأسس للتمثيل الير لمانى‎ 
٤ الى شاعت إيان القرون الوسطى >2 فلقد فقدت صلة المكان اما‎ 
.الأغزاض السياسية . كما فقدته بالنسبة لمظم الأغراض الأخرى . ولعل‎ 
نإلناخب الإنجلزى يجيب على سوالنا عن شخصية جاره بقوله « زميق عامل‎ 
السكة الحديدية أو زميل عامل المنجم » فى أى مكان يعيش فيه من الجزيرة من‎ 
"أقصى ثماها إلى أقصى جنوها : والواقع لم تعد الدائرة الانتخابية‎ 


.“فة مکانا علا ٠‏ بل أصبحت الحرفة قوامها . بيد أن أساس العثيل 


) النیای الحرق يعتير أرضاً دستورية مجهولة . ولم تشعر ٠‏ أم الرلمانات » 
بوهى فى عمرها العجوز المريح ؛ بأى ميل لارتيادها . 

ظ ولقد يسلم فى القرن العشرين الفرد الإنجليزى - المعجب بالبرمان ‏ بان 
“نظام امثيل النيالى الشائع فى القرن الثالث عشر لايصلح من الناحية المحردة ' 
: اللماعة فى القرن العشرين . إلا أنه إلى جانب هذا » كان فى وسعه أن جيب 
ريحق- وفى حوزته-الدليلأينا-ذهب ٩‏ » بالإشأرة إلى ما يبدو علا من .. 
0 لحسن سير 0 سوء التوافق النظرى » . وسيفبر ذلك بقوله إننا تحن 
الإنجليز قد بلغنا من كال النظم الى شيدناها داخل ديارنا وبين 
“أنفسنا ؛ حيث أن فى مكنتنا أن تجعلها صالحة فى ظل أية ظروف . 
.إن هولاء الأجانب بالطبع . . . ثم هز كتفه . 0 

yy‏ ل تصاحبادهشة السلالات 
الأجنبية الى لا مخضع لقانرن . تلك السلالات الى استوعبت متلهفة ذات ٠‏ 
مرة » ماكانت تعتقده ترياقا إنجليزيا » ثم لفظته فى عنف ؛ بعدما قاست 
من عسر اقم الحاد .. 


ambulando (0)‏ اناأثاه5 


مم 


EEN‏ من المزجح٠-'‏ باستخدام تفسن الإثبات: .' أن ازا 
2 ا س e‏ 
4 و 1 3 فاته سين فحسب فور 5 

+ الحلق :أ المحاكاة: : ا 200 37 

0 يتأق للمحاكاة أن شرم دورما حن طن 
خلاتاً يماكيه زملاؤه ... 
١‏ فين هو المبدع الپاس | ایدید ف انل رابع من التاريخ الغرى الذي 
ا e‏ 

لن معي ل إلوقث الحاضر » عبن أية دلالة تقف إل جاب أى 
مرشح معن هذه ابخائرة ؛ لکن نستطيع أن نتنبا بشىء بم من الثقة. ٠‏ أن 
المبدع. السيامى,الميديد لن يكون من متعيدى « آم البرلمانات » 00 ظ 
5 ولعلنا نختتم هذا الع ض للوثنية ثنية المتصلة بالنظ السياسية م بالقاء نر 
على باد أوثان الطيقات ونظم الطوائف وإلهن. . ولدينا هنا فى الواقع عي ْ 
تستند عليه ؛ فلق مادا اء دراستنا الحقارآتالتتظلة ؛ جتممين من هذا 
القبيل - الاسر طيعن والعيانيين  ¿‏ كان قطب الرحى فهما » طبقة هی فى 
ون مشترك أو ا مواهة . فإذا كان فى وسع الانتحراف 
القآئم على وثنية الطبقة » أن يعطل از شا حار ةم ا قارات : خو 
تى وسعة كاك » أن يصح الشبب فى اليارها .. 
٤‏ | ومصدافاً لذلك + إذا استعدنا فحص مسألة انبيار امجتمع المصرى 
جد وق کا هذا الدليل - سيتبين لنا أن الملكية المؤهة لم تكن الكايوس 
الوثتى الذى آناخ بكلكله على ظهر الفلاحين المصريين فى عصر « الدولة 
القدعة » ؛ إذ كان علهم كذلك أن حملوا عبء طبقة بير وقراطية مثقفة : 

والحقيقة أن المبكية المؤلحة '» تفترض سلفا وجود طبقة مثقفة . ولولا 
تأييدها ؛ لصعب: على تلك الملكية »> الاحتغاظ مبدوء مكانها عل 


(5-ج ۲) 


۸Y 


الشريف .: وبالحرى: "كانت «الطرقة:_المثققة..المصرية » القوة ,وراء العرش م 
بل قد أضبحت لجا ذلك - - فى واقع.الأمر ب الأسبقية علا . كان أفراة هذه 
الطيقة . لاغناء عم ,> وكانوا يعلمون ذلك .. واستفادوا من هذه ا 
فى .«بإلقاء أجال ثقيلة.» مفيجعة لاتحتمل » وألقوها على « أ كتاف الناس ».. 
با لم يكن الكتاب المصريون يبذلون ر هذه الأحال :» أصبعا 
قن أضابعهم .. 
ويعتير امتياز إعفاء الطبقة المثقفة من مشاركة العامين ف الأرض “< 
سم تمجيد الببرقراطية ألصرية لنْظامهَا الذاق فى كل عضر من عصور 
التاريخ المصرى . وتصل هذه الملاحظة الأسماع صكا صاخبا ی e‏ 
د دیو اوف » الى تضمنها مصنف ألّف خلال عصر الاضطرابات المصر 
وقد حفظ لنا فى نسخ كلتيث بعد ذلك بألف سنة كتمرين على ا 
لتلامذة ١‏ الإمبراطورية الجديدة 6 . ويتبين فى هذه التعالم الى أنشأها 
رجل يدعى « ديواوف: ولد خی لولده المدعو بيى وقما رحل إلى 
الدار 4 ا ى مدرسة الكت ؛ بين "أطفال الحكام » والباعث 
الذى ٠‏ ى دقع الوالد اضوع اراخل | > إلى ترغيب ابنه الطلعة : 


02 


٠ |‏ لقد رأيت ذلك ا ا هو الناى قوتت عليك ان 

تضع قلبك على الكتب .. قد شاهدت ذلك الذى محرر من عمل السخرة .. 
انتبه لا يوجد شىء يعلو على الك كتب . . إن كل صانع يستخدم منقاشه + 
يصيبه تعب ٠‏ إى مما يصيب ذلك u a‏ 
00 ا ا 1 أما العامل الزراع. فإن ا 7 
ا E a‏ 

وبر » وتعی و الدار ې و و ٥و‏ م وتمنى « الكبيرة » وبالتالى تعى فرءون أسلا و الدار * 
الكبيرة ۾ ثم عى بها اللاك . كا كان يطلق على السلطان التر كي لقب « الراب المالى . (المتر جم» 


AY 


النتوام + 'قإن: مات أشد كذلك من أن. يوخنتك.:.. . ما النساج فى 
0 الت فة تشن شد مضا مق المرأة ‏ “فإن :فخذيه .على ۽ بطنه, 
ولا يستنشق أ هوزافه ٠‏ عع قول لك ضلا عن: ذلك ... نحيث يمس 
صياد' النمك 6 .أليسن:عيله على .اللهر حيث زج بالعاسيح ‏ ؟... انتبه . 
هو_الموجه .۲ .. اګ 

ونمة ‏ عام الشرق الأقصى ٠‏ مطابقة. شائعة للطيقة . المثقفة البير قراظية 
المصرية-تجدها كاب و سنا لمو ظف العا الذي ورثه مجتمع الشرق الأقصى عن ٠‏ 
آخر عصر للمجتمع الذي سبقه . فلقد دأبت الطبقة. المثقفة الكنفوشيوسية9© 
على التباهى. بصدوفها .الفظ. عن بذل أ اغدة لق عبء ملايين 
الكادحين » وذلك, بتركها أظافر أفرادها تنمو إلى أطوال لا تسمح باستخدام 
أيدمبا إلا فى ممارسة فرشاة الكتابة . وكانت الطبقة المثقفة الصينية ی سياق 
ميع انخيرات والصادفات الى مر ا تاريخ الشرق الأقصى » تجار رار 
رضيفتها المصرية فى الحافظة حافظة على مكانتها الجائرة . بل إن ضغط الثقافة الغربية 
م يزيحها عن مکاتما » وإن اتی ٤‏ وإن انتبى عهد الاختبارات ئن أعال كنةوشيوس 
الأدبية . وما برح تأ ير الطبقة المثقفة على الفلاحين على حال > لکہا عوضاً 
عن استیعا ا الأغمال. “الثقاففة الصينية العتيقة ».غدت تتسلح ا 
جافعة شيكاغو أو مدورطة لندن للعلوم الاقتصادية والسيامنية . 


وإذاكان الشعب المكابد قد اشتطاع ' سياق التاريح المصرى تخي فآ لامه - 
ولو أن ذلك قد جاء متأخرآ عن طريق تحویل قوة السيادة تدريحياً من الأهمية 
إلى بشرية فإن الإضافات المتعاقبة تبة الى للقت لوي ٠‏ قلا لانت 


(0) أى لماتدارين 000000 ام فى الإمير الور ية الصينية قدما . 
' ( المبررجم ) 
0 لسبة به إل كتقوشيوس | الک م الصیی . ويعى الولف تلك الطبقة 0 تثقفت رأداب 


KE‏ ظ 
من هذا الاتجاء . وزادالطن بلة إضافة عبء طائفة الكهنة » كما لوأن جل 
البتروقراطية لم يكن انب : وطائفة الكهنة > جى التى نظمها الإمر اطور 
تحقمين الغالث ( ١445‏ .1475 ق . م ).تنظما أحاها إلى اتحاد قوی ينتشر 

فى أنحاء الإمراطووية المصرنة تحت رئاسة الكاهن الأ كر لآمون ف طيبة .. 
“2 فأصبح للموظطت العام المصزنق » شيك - ق شكل بر اهما مصرنى- 
امتطاء الو اد . فكان أن اضطرت الخال يجواد السر كك المصزئ المكسوز 
الظهر » أن يكبوق دؤوته الاخ 5:.. بعدما إزداډ راكبوه من اثنين إلى'ثلاثة » 
٠‏ تبي ضعو ارتل منالمتفاخرين.على الشرج : وراء الكاتب و المتظاهر بالدين . 
اد إن امحخمع” المضرى الذئ كان متخرراً من الروح الحرية طوال فترة 
نخياته الطبيعة( فقد وخزه قتاله مع المكسؤ س إلى مسالك الفقخ 
گر : :- إذ م یکت أباطر 5 الأسرة الثامئة ٠‏ شر بذفع اكسوس وراء 
حد العام المصرى ؛ بل انم استسلموا إلى ا الدقاع" عن القن 
ش إلى العدوان العمل ف إقامة إميراظورية a‏ 525 آسیا 1 وكان. الإقلاع 
عن هذه الملهاة اللبطبرة 2 آیسر من الانسحاب منها .“فل ل انيار ضد أباطرة 
الأسرة الباضعةعشرة > ألفوا اشم مر تین على ت تعبئة طاقة الكيان الاجتماعى 
المضرى الآخحذة فى الذبول سريعاً ؛ بخية : امحافظة على تماسّك مصر نفسها . 
ففىظل الأسرة العششرين + تحطِم ميكل القديم الواهى ببربة أصابته بالشلل . 
وهذ تمن اقتضاه آخر ااا الفريدة المتصل بصراعها لد المجيات لمشتركة 
اروا ر شور اا ورين 2 الذين تألبوا علها بدافم هجرات 
الثبعوب التى أعقبت سقوط. الدولة المينووية . | ٠‏ 
وعندما سقط الجسم ف ق ۽ اشير لك حفيد 
)0 1 بد بالحواد ا الشعب . ْ 


(۲) مثله فى ذلك مثل امجتمع المسيحى الأرثوذ كسى خلال فترة موه ١ 2٠.‏ (المولف ) 
(۴) مثلما وخز الإمبر اطورية الرومانية الشرقية قتالما مع بلغاريا  .‏ (الموّلت)) 


Ko 


القازئق ق المع المتعلم الوظنى والكاهن اللذين" بقيا: ملتصقين بالسرج › 
ول“ تكسر:السقطة .عظامهما. . فلقد أصبح اللييى يغد ار 
مشا ع كات اكرات لمر الوطنية تدفع شره » عن حدود 
ذلك العام ؛ إبان آخمر عمل فريد قام ابه .. 

ولقد استمرت الطبقة الحربية القائمة على هذه امنود الليبية أكرترقة إبان 
القرن الحادى عشر » تناف عن الحتمع المصرى فترة ألف سنة د تكون 
تلك الطبقة أقل هولا تجاه مخالفسها ف الميدان » من الانكشارية أو الأسير طيين + 
إلا أنها كانت بلا شك تمائل N Ga‏ 
على الفلاحين تحت أقدامها . 


(e).‏ آنة الإبدا س عبادة سارب تكوزى فاذر 
١‏ أسمالك وزواحف وثدييات : 


إذا ما حولنا الآن إل النظر نى وثلية الأساليب كن ولوجية » قد يكون ش 
يات ده سبق أن برزت إلى فكرنا » وفہا بلغت 
تقمة الإبداع أقصى مراتها . فى النظامين الاجتماعيين العمانى والاسرطى ؛ 
حول مفتاح الأسلوب التكنولوجى ال لتصل: برعى القطيع البشرى أو اقتناض 
الصيد البشرى ؛ إلى و إل ع الم إلى ل 
أوجد النشاط هذه . 

وذ ما انتقلنا من الحضارات التعططلة ای استثار ۴ التحديات البشرية ية » 
إلى تلك التى استثارتها الطبيعة الكو ؛ نحد.أن العبادة الوثنية اوت 
تكنو لوجى › تضم. ببن. ظهر انها ااا باش ها فإن البدو والأسكيمو قد 
هبطوا إلى مرتبة التعطل الحضاری » بسبب تغالهم ق تركيز جمع ملكاتهم ق 
الأساليب التكنو لوجيةالمتصلة بالرعى وبالصيد . فانتهى مهم هذا السبيل الوحيد 
إلى الرجوع صوب الخالة الحيوانية التى تعتير نقيضاً لتعدد المزايا البشرية + 


ْ ۸٦ 
:-وإذا ما.رجعنا .القهقرى إلى الفصول السابقة للحياة البشرية من تاريخ‎ 
. الجياة على هذا الكوكب ؛ سنجد أنفسنا محاطين بأمثلة أخجرى لنفس القانون‎ 
«تبداالحياة ا وتبلغ جاه عر استثنائية من الكفاية ؛ لأن‎ 
الأسماك تم ى“ الفر صة لنشوء أنواع ناجحة ( مثل مك القرش مثلا ) . احا‎ 
جملا ظل بلا تذير تى الوقت الحاضر . على أن سَبيل التطور الارتقاى»‎ 
2 لم مث فى هذا الاتجاه 1 فى التطور > لعل اقول" آلأثور عن الد كتور إن‎ 
يا اسان رع ي يتقضى مثل النجاح ) . فإن امخلوق الى‎ 
بک عت د ام تتركز طاقته بأسرها هى وقدرته الحيوية » وتبذلان‎ 
ف سبيل النجاح . والآن > لايتبقى لديه شىء تقتخاهة ى الاستحا ةلا‎ 
تغر أسابى: ؟ | ويصيح'. عرور_الأجيال. ذا .طابع اقتصادى کامل ينسم بسير ه‎ 
ف طريق تتلاق فيه تماما كافة موارده 0 الجارية اللألوفة . و وسعه‎ 
فى اللهاية أن ينجز كافة ما هو ضرورى للعيش-» بلا ضمير کچ أو حركة‎ 
. لا تتلاءم . فيمكنه من تم التغلت على كافة المنافتتن ی الميدان الخاص‎ 
بيد أنه بالمل من الناحية الأخرى - لو تغير الميدان 5 . فإنه لامناصن‎ ّ 
من أن ينض : ويبدو أن نجاح الكفاية هذا » هو العامل الأساسى فى‎ 
القراض عدد هائل من الأنواع . ولماكانت الأحوال المناخية فى تغيترء‎ 
استخدمت تلك الأنواع كافة موازدها :من لطا اشر اكيت فبا‎ 
وفقاً الظروف امحيطة مها . على أنها  مثل العذارى سيئات التدبير - لم‎ 
بعد لدمها دهن لإجراء مزيد من المهايأة . إن تلك الأنواع قد ا‎ 
, لعجزها عن التكيف ء فكان أن اختفت2©9‎ ۰ 


ويستطرد نفس المؤلف فى نفس الكتاب من ن تجاع الأسماله 


) الدكتور إنج ععم! .ا5 هؤ العميد السابق لكلية القديس بولس . ( لتر جم‎ )١( 
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AV. 
يجاحا فنيآ كاملا قائلا نالاسبة تكييف :نفسما وفقاً لبيئة: الخياة الطبيعية فى‎ 
إن ااهل الاوك مال ظ‎ Oa 
وقعَا كانت الحياة منحصرة ف البحر وكانت الأسماك‎ ll ل‎ j 
ظ ف ف طريق الآرتقاء - تطورت من الأساك تماذج خرج منها فقار © وحرجت‎ 

من الفقار من كل جاب - لمساعدة هذا الرأس - مروحة الحسات الى 
E‏ هذه الحسات نی سك افرش وى غالية 
الأناك بأسرها ت حى ققدت اصفة انات وأصبحت بدالات0): أصناف 
NE‏ انلعل 2© ذات كفاية . غجيبة “لتختثل الغلوق إل الأمام توا 
ضتؤب الفريسة : كان زد الفعل السريع هذا .هو کل شىء » “والتباحث 
المت ٠هو‏ لا شىء .ولم يقتصر الخال -غلى انقطاع تلك الأسماك: المفلطحة 
عن أن تستمر مختيراً ورائداً وممتحناً . فامد .ازدادت كفايتها للحركة المائية 
ولاشىء غير ذلك نينا كا لو أن الحياة السابقة. لعصر الأسماك والفقاريات 
لا ید قد عاشټ ی برل ضجلة دة > ولعاها كانت دابا على 
اتصال بالأرضية + كا بحدث نی الوقت الحاضر .من أن سملك الغر نار 
يخافظ على الاتصال .ممجرى الهر الضلد . بفضل جساته دقل الملا فوت 
أن . أصبحت اليه ارف غير البيتة هى .كل شىء » دقع التخصص 
الأسهاك بعيداً نحو الماء خيث .فقدت الاتصال بالقاع وكل ما هو صلد ٠.١‏ 
فأصبح الماء عنصرها الوحيد . ويعنى هذا صيرورة طاقما على الاستجابة 
للاستئارة الناشئة عن ظر وف جديدة » محدودة . 

« ومن ثم فإن ذلك النوع من السمك الذى تسيب فى انبعاث النظام 


) الفقار سلسلة الظهر . (المتر جم‎ )١( 
ع بدال . (المرجم)‎ (۲) ۰ 
) مثل سمك موبى 7 ( الج‎ ۴۶ (r) 
١ , Qurnet (4) 


MA 


المجديدٍالتالى لارتقاء الحيوإنات ۰ لا بد وأنه کان لوقا لم هطری تبن 
تخصص الزعنفة هذا.. ذلك .: أولا ‏ لا لأنه كان مخاوقاً..احتفظ. بالاتضال 
بالأرضية » فظل بالتالى أشد حساسية للاستجابة من الأسماك التى فقدت 
الإتصال بودط مله ونان - لابد وأئهكان عخلوقآ حافظا لنفس اليب ٠‏ 
الاتصال بالمياه الضحلة »> واحتفظ ہنا الاتصال بفضل الأطر اف الأمامية : 
فكانت م عاجزة عن التخصص مثل الأسماك المفلطحة المتحركة في 
الماء : فاستبقت طابعاً تحر يبيا استقضائيا.عاما غير ذى كفاية . لقد كشفى 
ا ميكل العظمى مثل هذا الخلوق عن لوق ذى. أطراف أمامية ؛ عبارة عن 
أيدى ثقيلة , فجعلت مته نوعا من أكثر أنو راع الزعانف.الأصيلة e‏ 
كا.لو أن الانتقال من اليركة الضحلة إلى الشاطئ قد الخد سبيله. بوساطة 
هذه الأعضاء ؛ عخلفاً البحر وراءه . 00 

وعكدا غزيت الأرضء وجاء الر ماني (0 إلى الوجود ب . 

وت غناز انتصار تلك الأخياء الرمائية لى تسر عل غير 'هدى ¿ 
ئی منافنتها .مع الأسماك الماهزة القاطعة ؛.نشيد عر ا تمثيليا آ المكمناة 
ها انفلك تمثيلها يعاد غديداً من المرات منذ. ذللك.الحين فح ثقيبرات مخقاغة 
ف للقاتمين بالأدوار.: وسنجد فى عرض المأساة العا الذى مجتذب أنظارنا' 
أن 3 الأسماك قد أخيذئه. الذر ية الهائلة . للم مائيات من فصيلة الزواحخف : 
فى بحن هبط الدور الخاص بار مائات فى العرض السالف دور أسلاف تلك 
الحيوانات الثدية0© التى أصبجت حديا » روح الإنطن , ٠‏ . 

' كانت الندبيات البدائية: مخلوقات ضغيفة حقرة » ورثت الأرض عن 

غير انتظار » لأن الأرض قد هجرتما الز ا الجليلة الى كانت شادة- 

' (الترجم)‎  . البرمائيات : أحياء برية مائية . «فرده - البرماق‎ )١( 
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انلق التابقين .وكانت زواحض الحضر أتفيؤاى الأوت ط٠‏ غراة فرطو 
O‏ اسه ق التخصصن 2 
مثليا أقرط: الاسكيمو والبلبو فيه . 
١‏ إن النهاية المفاجئة الواضحة للزواحف هى بلا جدال ٠‏ أعظم ا اتەه 
إثارة لعجب فى تازيخ الأرض بأسره قبل جىء البشر . ولعله يرتبط بناية 
فترة متسعة من الأحوال الاستوائية الدافئة » وببذاية عصر جديد عبوس. 
أصبخت فصول الشتاء. لاله أقمى.مزارة » وفصول الصيف أقصر 
ولكبا أشد حرارة . وق الغصر الليؤافى المتوسط .؛ وأم الحيوان والنبات. 
كلاهما بين نفسه وبين الجالات الدافئة .» وضعقت قوة مقاومته للنرد . 
وکانت الحياة الجديدة من الناجية الأجرى غديرة قبل كل شىء على مقاومة 
التغبرات الشديدة ق درجة الخرارة ...ي 
« أما بالنسبة للثدييات التى .كانت تتاف الزواحف الآقل أعلية 
وتطردها  .‏ فإنه لين ثمة أقل دليل: على ثل هذه. المنافسة .. و نوجد نى 
. الفترة الأ كير حدائثة من العصر اليوانن :المتوسط :.. عدد من عظام الفلك. 
ذاث:طابع دى تام.. بيد أن ليس نة فضلة أو غظمة توحى بوجود. 
أى' من الثدبيات إبان العصر. الحيوانى المتوسط يمكن أن تظهر لنا صورا من 
أشكاها.. وعليه يظهر أن ثدبيات ذك العصز جواب صغيرة غامضة من حجم. 
الفئزان والحرذان29»© . 
.ويبدو أن القضايا: التى أوردها المستر ويلز حَبّى هذة -النقطة- مقبولة. ١‏ 
بصفة عافة.. .غإن الثدييات قد حتت مكان الزواحض ؟ يفعل فقدان هذه . 
الو الضخمة القدرة. اة على تكييف نفسها وفقاً للأجوال اعليديدة لكيه 
Mesozoic Reptiles 0‏ | ْ ْ 
(0) أى يغتسب إل فصر ايبات .” ٠‏ (المترجم) 


Welis, 11.0, : The centline of history (¥) 
) حع هولة . (المر جم‎ )4( 


+ 


بألنسية للمعدئة ال لتى. مهاوت . عندها الزواحف. ¢ ما هو بالضبط الى ء الذى 
عاون الثذيبات على البقاء ؟ 


مختلف الكاتبان اللذان اقتبسنا منهما 55 ما هو خاص ہذا 5 


. فبرى المستر ويلز أن الثدييات البدائية ؛ فشن نا العيش ضل حياز ع 
شعراً. كان يقبا الرد .المقترب . n‏ 

:: فإن كان هذل.هو كل ما.يقال. تقتصر..معر فتدأ. تند عل أن راء 
جرع اعم أثر ثرا من الحراشف .فى يعض الأحوال .: 

- أما مسار هار د © فعنده أن الدرع الى حفظ حيوان الثدبيات لم 'يكن 
عناديا » لكنه فى > وأن قوة هذا الدفاع صآخ يالة عدم:اتلاية الزوحانية + 
وحقا لدينا مثل سابق لظهور البشرية » تتخدهق مدا -الازتقاغ الذى ذعوتاه 
بالتيحول الأثرى.». وق هذا. يقول امسر هيرد.: ١‏ 
> “كانت ال واف الماردة ذاتها مضمحلة » قبل انبغاث النديبات : 
لقد بدأت مخلوقات صخر ة متحركة + طت وت موا هالا خی ان 
هذه المدرعات الأر:ضية قلا كانت ت تحر ك.وظلت اح a‏ 
و تكن رؤوسها !أ كر من .متفاق(21 > أنابيب للتنقس. : 

ووی غضون ذلك .عندما كانت تتضخم ببطء وتتعود المشاق . :+ 
.كان هناك ذلك الوق الذى تکل فعلا والذى كان عليه أن يقفز الخد 
.والأبعاد الى وضعت فى سبيل الحياة . ويشرع فى مربحلة جديدة من 0 
والوعى . ولاشیء فى مكنته أن يضور بجلاء المبدأ. القائل بأن الحماة 
:بقضل رقة الإحساس والإدراك » بفضل تعريض النفس » لا حايتها » e‏ ) 
الوضوح للعيان لا بالقوة » بفضل الصغر لا الحج .. ولهذ! بعث إلى الحياة 
خيرة طلائع الندييات التى كانت E‏ تافهة شبہة ا . وق عام 


سمس 


E .. الفاق : كشاف الأفى أو منظار الأفق‎ )١( 
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تسؤده المولات » منح المستقبل لخلوق أصبح عليه أن يصرف وقته فى 
ملاحظة الآخرين وير ضبخ ذم . هو محلوق حرم الماية » وهب الفراء 
عوضاً عن الخراشف » إنه غير مخصص . إنه قد أعطى .مرة أخرى تلك 
الأظراف الأمامية ذاتِ الشعور اخساس . وما من شك فى أن هذه اعسات 
الشعور الطوياة على الوجه والرأس ‏ قد أضفت عليه فى جميع الأو قات 
محافز ا دافعاً . فكان أن ارتقت الآذان والأعن ارتقاء عالاً . وأصبح ذلك 
اتخلوق ذى دم حار يستمر إحساسه طوال أوقات الرد » وقا تمبط 
الراحفة إلى:الركود التخديرى . وهكذا بتفجر شعوره ويرتقى . ويلاق 
الجافر المستمر المتنوع استجابة متنوعة. . لأن الخلوق ول سق اله سا ند 
قافر على::الاستجابة » لا مرة واحدة. » ولكن .عدة مرات .. لا تقدر 
واجد. مها على حل المشكلة لر(“ . 

- إذا كانت هذه صورة صادقة لسلفنا: > فإننا قد نتفق على أنه أجرى 
اا .“مع أننا لاحت انا سارها لهات إليه !!. 


5-3 


۲ - آفة الإبداع. ا . الضناعة. : | 

م يكن قول بريطانيا ا مائة ة عام إنها 1 مصنع العام » 07 
اذعاء .بل إنها كانت الحقيقة الواقعة . أما . ايوم فإنها واحد من تلك المصانع 
المتنافسة التعددة فى العام . إذ ا منذ زمن طويل مفضى 2 هبوط ٠‏ 
حصتها النسبية من التجارة الدولية . ولقد كانت نظرية « هل انيت ا 
بريطانيا ؟ موضع أبحاث عديدة » وتلقت إجابات متفرقة . 

ولعله لو أمنت جميع العوامل . ف الاعتبار » نكون بصفة عامة » 

قد أحسنا. صنعا » عما كان يتوقع حدوثه. فى السبعين سنة الأخيرزة . 
ويتيح الموضوع لنا ‏ كما هو ظاهر ‏ متسعا لنظرة, التشاؤم وللمتنبئين 
اللائمين من النوع الذى جاء وصفه فى .اقتباس مع ألمع اقتباسات صامويل 
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بتر العكوشة22© ١‏ على أنه لو كان على أحد أن “يعزل التقطة. التى رقع 
فى. ألغالب عتدها فى الخطأ ؛ فإن ومع المرء أن بضع أصبعه. على الداء » 
ويتمثل فى الرونح الحافظة لقان غلى الصتاعة: لمر يطانية فإنهم قد وضعوا ‏ 
الأساليب التكنولؤجية المهجورة موضع الأوثان ؛ ا 

ٹر وات ام 
وعمنى أن يتأق العثور نى الولايات المتحدة 1 مال أكعر <ثقيفاً » 

وإن كان أقل شمولا . فلا ريب أن الأمزيكيين قد فاقوا ف السنواات الموسظة ٠‏ 
من القرن التاسع عشر » جميع الشعوب الأخرى بالنسبة لتنوع غير عاتم ) 
الصناغية وافتتائبا » وى قدر تم على استغلال مثل هذه احير عات للأغراقن 
العملية. . إن ما كيتة الحياطة والالة الكاتبة » وتطبيق الآلة فى صناعة الأجذية 
وآلة ماكور ميك للحصاد ؛ من بن الأفكار الأمريكية الأول الى ترد الو 
الذهن . بيد أن ثمة.اخبراعاً أظهر الأمريكيون فى استغلاله خلفهم: بكل 
تأ كيد.ء إن قورتوا بالبزيطانين . ويبعث تأخر الأمريكيين هذا على العجب» 
لأن هذا راع امهل هو تسین 1 ل اخيرعها الأمريكيون أنفْسهم ی بداية 
مطلع القرن » هذا الاختر 3 هو السفينة البخارية . إذ أثبتت تبنت السفيتة البخارية 
الأمر يكيةالبى تشر بالدو لاب البدالى » أميتها الإضافية الفائقة تة لتسهيلالموأصلات ' 
بالنسبة الجمهورية الأخر بكي الآخذة فى الفو السريع » عير آلآف أميال الطرق ٠‏ 
. المائية ة الذاخلية الصالحة للملاحة التى 'تزخر مها أمريكا الشهالية . ولم يكن من | 
شك فى أن الأمريكيين ‏ نتيجة مباشرة هذا النجاح< قد أضبحوا أكتربطا من . 
المريطائين فى استغلال الاختراع اتال الأعظم شات ب وهو المرواخ ع الولي . 
لأغر اض اض الملاحة فى الحيطات . 0 آ ش 

فکان الأحريكيوت 1 1 الأمر 0 بقَوَة ا عبادة 
سلوب تكنولوجى قان ) 0 


(۱) إن بلدا ليس بلا شرف إلا فى أنبيائه . 


رف 
۳ فة خرف 0 


يتطابق مثال المنافسة البيولوجية بن الد الضئيل ‏ ذى الفراء الناعم ٠ن‏ 
اة اة اللدرغة ؛ على أسطورة ع ا بان 0 
وجالوت 7 , 
3 فان EE‏ قبل الوم امقر الذى تحدى فيه المود رانين ؟ 
فلز يمثل تلك الانتصارات الظافرة .. بفضل ره الى تشبه مادتها 
النسبّاج والتى تزن رأسيا ستائة شاقن "١‏ من م الجديد . وقد ألفي جالوت, نفب 
فى زرده الكامن. المكون من الحوذة والدرع اللجفيف والدرع الصخر ودروع. 
الساق ؛ بحيث أنه لم بتخیل جدؤى أى سلاح آجر ؛ ألفئ نفسه فی أمان م 
من الأسلحة المعادية . إذ امن ن بأنه لن يهر » وهو ى هذا السلاح :<وكان 
اسان أن أئ عبرانى له هن البسالة قكتز يوّهلة لقبول تحديه: › > سيكلون 
بالمتل من حامل الحراب على غراره » وأن أن E‏ دوه 
الكائل ع رل أن كو أقن قفا عه کک ر رايد 
.ولغ من قؤة. سيطر ةا هاتين الف کر تن عل ذهن جالوت » أنه خان. شاه 
ذاوود يجزى إلى الأمام للقائه دؤن درع على بدنه و شی ء بده يشتلفت النظر 
عدا عصباه خف الريب جالو تكل مأخد عوضاً عن إصابته بالذعر » وصاح 
+ "هل أنا كلب حى تأ إلى" مراوة ؟ 0 . ولم يداخل الشك. جالرت ف أن 
تكون استهانة الشاب هذه خطة محكمة التدبر . وم يعلم أن داوو د ق حبكل 
جلاء مل جالوت نفسه »> من عجزه عن الأآمل ق جار اه جالوت وهو ق عدته 
الحربية » قد تعمد نبذ الزرد كاين الذى ألقاه شاوثول ليه دكي م. يلحظ ظ 


Goliath 0)‏ ۰ 
(؟) الراقدة فى الكيوا :. ( امرجم ) 


(۴) الشاقل وزن عبرى تدم , ( الم جم ) 


f 


جالوت المقلاع » ولم يردع للأذى الذى قد يكون كامنا. ی كيس ,الزاعى .. 
وکا خطا القلبطيي, إلى الأمام فى جلال > صرب تضالة. | 
.بيد أن الجقيقة التارعية . تني " بان الجندى المدرّع الآتی إل فلسطين 
شر المجرة الى أعقبت ت سقوط العالم المينووى - جالوت الى 12 أوهكتور 
الطرو او لقلاع داوود أو قو سه الفيلو کتبی د Pohilcetes‏ 
لكنه استسلم إلى الفيلق المروميدونى وكان شنا يف اجتمع فيه حشد 
من الجنود المتقلين بالسلاح ؛ الككتف إل الكتفت» والمرس إلى الترس<. بيا 
كان كل جتدى ى الفيلق » :صورة' منقولة :عن هكتور.أو.جالوت ف عدته 
الخربية » كان يكمن فى روحه صورة من الجندى اليونانى المثقل بالسلاح : 
فإن جماع .جوهر الفيلق هو ى.النظام العسكري الذى قد حول فرقة من ٠‏ 
امحارين الأفراد » إلى تشكيل عبيكرئ استطاعت خركاته المنظمة أن تلنجز من 
الأعمال ؛ عشرة أمثال ما تسنجزه جهود غير متناسقة ؛يبذها عدد مساو من أبطال 
أفراد يتساوون معاً اف العتاد . 


اذ هذا الأسلووت. الحرنى الحديد ٠‏ و وقددسيق لنا إلقاء ليجات 2 


عن الإلياذة. ) سبيله الوطيد علي مسرح التاريخ فى شكل الميلق الاسر طى 
الى 3 حف بی تشناعيتف إيقاع أشعار تر تاو OTyrtaeus‏ إلى انتصاره و 


)١( -‏ مدينة جات. طاع0 : تنتسب. إلى جالوت » هئ [حدى المدن الملكية الغلسطينييت القدماء. 
وكانت تفع عل سلود ملكة بوذا .- وتقوم مقامها فى فلسطين الحالية تل الصاق . (المرجم) ١‏ 
) قسية إلى ا 1 ا 6 aS‏ 
هومير وس الحالدة : د a.‏ 

00 كان Philictetes,‏ ن الأساطير ایرنانية امل م حرب هرةل . وقد ورث عن ٠‏ 
هرقل قرسه. ‏ (المأرجم) ا 

: (4) المرميدون ‏ وفقا للأساطير E‏ يقطن تساليا . ويتحدر 
من فريوس من زواجته 2104811641288 , ۰ ( المترجم) 

(5) الإلياذة . القصل السادس مشر . 

(1) شاعر يوناف ظهر فى القرن #اسابع قبل الميلاد . ونذ كر الأساطير اليرئائية أن أثيئا 
أعار ته لإسبر له ليساعدها فى حر با ند ميسينيا » وإلى أشعاره وأغانيه يمزى فضل الانتصار. 
الأ-برطى ٠.‏ (الأرجم) 


4s 
٠ الأجتاعن المدمز ف الحرن: الإنسير طية" الميسينية' الثائية :. بي" أن هذا التصر ل‎ 
يكن نباية القصة : “فإن الفيلق الإسير طى بعد .أن ود كافة القؤى المناهتضة‎ 
لهف المدان » ازتاح على عاذيفه2» ازاق نفسه' “ف تنياق اقرن الراع قبل‎ 
3 > a 
وك : هزمته زهرة ألينية: مذرغة: ال و‎ 
. هزمه تا كتيك الطابور لای اک ب طيبة‎ 
لى :أن ا التكنولوجيين الأثيى والطيى » أصبحا قدىين غر‎ 
 لیکشت يسبت ضرية واحدة وجهها إلہما عام ۳۴۸ قبل الميلاد‎ # 00 
ق‎ e مقدوق . عقتضاه يتكامل المناوش وا الفيلق المدرب تدرياً‎ 
5 وضع ينسم بالحذق مع الفارس المسلح تسليحا ثقيلا 5 فى وحدة مقاتلة مفردة ۾‎ 
وبعتر غزو الإسکندر للإسراطورية الأخيمينية > الدليل عل الكفاية‎ 
. الأصيلة لنظام المعركة المقدونى . واقد ظات ضيخة الفيلق المقدونى » القوله‎ 
الفصل الأسلوب التكنولوجى الحربى طو الفتر اة و سبعين سنة ة أى من معركة‎ 
* الى وضعت حدا للمواطن الحرى لذول الوانان ه‎ thaironea تشايرونيا‎ ' 
رفيا تكسر بدوره الفيلق المقدونى م الكتينة:‎ 5 Pydna إلى معركة بيدنا‎ 
| : الرومانية‎ 
وك علدنا 0 ى المقادر المقدونية الخربية » فى افتتان‎ 
الجيل القدم. بالأسلوب التکنو لوجی الفاق . لأنه بيا كان المقدونيون يسير حون‎ 
. على مجاذيقهم - باعتبارهم سادة الجميع غر منازع عدا الأطراف الغربية‎ 
. من العام الملينى = أحدث الرومان ثورة ى فن الحرب ؛ ى ضوء التجربة‎ : 
٠ الى اکتسبوها إبان مكابد: ا ا‎ 


)١(‏ أى استكان ٠.‏ (الترجم) 
تماما عن مجاراته .2 (المؤلف) 


$ 


فازت. الكتية الروطفية على .الفيلق. القوي ... لأنما: سارت ميال 
##كامل: جندى الاه م چندی اللي المدرع مزبلة أطول :مدي , فالواتع 
آن. ارو ماپ قد اجترعوا خطا 'جديداً من التشكيل. » واستخدثؤا ضرياً 
من العتاد ؛ جعل ا ولأية وجبة.» أن" توادى ‏ وفقا 
لر غيتها - إما دور جندي المشاة وإما دور الجندى الماع » وأن.تعدل 
حن اسلوب إلى اسلوب الآحر ۽ فى أيةالحظة ٠‏ إبان مجاميتها العدو .. 


ولم تتم هذه الكفاية الرومانة وقت معركة بيدنا » ابحيل عمرا . 

إو ذ .قد شوهد ق اميدان ف شبه .الظلن.. الإيطالى هنا العام المليى . ؛ فيلق 

سسبابتي للنمط المقذوى فى وقت حديث افعركة کانای ٤۹و‏ (٤ق. (¢٠‏ 

عو ذلك . وتا قا انكفأت قرة ' المشاة ة الرومانية إلى نظام للمعركة یرد لل شکیل 

الفيلق ‏ الاسر طا طى العتيق ‏ کان أن أخاطت ا من اذلف فرقة كثيفة 

من فرسان. هاتييال الاسبائيين والتاليين' ثم توك فة الشاة الإفريقية 
دیج المشاة الرومانة' فى كلا المتاحين. ذبح الماشية . 


و لقيد داهمت'هذه النكبة القياذة. الرومانية العليا السا تقد ع 

جل اجتناب التجلر اتجاوب وإثار السلامة (كا افترضت ذإك عط ) ر 
. حمذا العزم ننيجة الصدمة سابقة أصاببها على بحرة تراسيمين . فاعتنتي ) 
الرومانيون بكل قاو م ف الباية اق غمار درس هزعتهم النكراء فى 
. _كاناى. . - ضربا من تجسين الأسلوب التكنولوجى لنظام الحيش » أحال اليش 
الرويماق ينه 3 أكفا قر ة مقائلة فى العام اغليني . : فكان أن تلا :ذلك 
التحسين انتصارا ات :زام سبال Cynoscephalae‏ و بيدنا ھور ؟ ¢ 
تم سلسلة من الحروب إشها شما الرومان علي الرابرة » والرومان عقي 
صد البعض الآخر » بلغت خلاها الفرقة الرومانية تحت قياده سلسلة من 
القواد العظام من ماريوس إلى قيصر + » أقصنى كفاية ؛ بس حي المشاة 
يلوغها > قبل اختراع الأسلحة الثارية . ش 


بوه 

بيد أنه فى ذلك الوقت بالذات ‏ أى وقا أصبخ جندى الفرقة “كاملا 
من حيث نوعه ١‏ أصيب بأول هزية من سلسلة الحزاتم الطويلة على يد زوج 
من الرجال السوارى المسلحين بأاليب فنية تختلف عن أسلؤبه اختلافا ناما ؛ 
فكانا أن دفعا جندى الفرقة فى النباية عن الميدان . ولقد عجل انتصار 
الفارس راى القوس على جندى الفرقة فى معركة كارّهاى عدطممهح عام ٠۴‏ 
قبل الميلاد » بنهاية قتال جندى الفرقة › ضد جندى الفرقة ة المعادية فى معركة . 
فارسالوس 05ا283:52 بعد ذلك بحخمس سنوات . وهى معركة ريما كان 
الأسلوب الفنى لحتدى المشاه خلاها ء فى أعلى درجاته . . ا 


. وتأبند نذير معركة كارهاى 6ه8:د© ععركة أدرنة عامهدة80:1 بعد 
ذللك بأ كثر من أربعائة سنة »وقتا وجه الدرع الزردى؟ إلى جندئ الفرقة › 
ضربته القاضية . ولقد قرر مؤرخ روفانی يدعى آفياترس ' ه۸۳ 
عاصر هذه المعركة وكان نفسه ضابطاً عسك يا » حقيقة مأداها أن المسائر 
الرومانية قد بلغت ثلى الفرق المشتركة ف المعركة . وصرح بأن الخيورش 
!ل ارا تصب بنكبة على هذا المدى منذ معركة كاناى عموفده . 

فإن الرومانيين قد أخادوا للراحة » طوال الأربيعة قزون الأخيرة 
الواقعة بين هاتين المعركتين » رغاً عن الإنذار الذى تلقوه فى معركة أ 
كارهاى Carrhaé‏ والذى تکزر فى معركتى فاليريان Valerian‏ عام 75٠١‏ 
ميلادية وجوليان عام 57" هيلادية » إنذار وجهته إلهم الأساليب العسكرية 
الفارسية الى ظبة ت طريقة الدرع الزرذى الفوطية والتى قادت إلى 0 
فالييز وجنوده عام ۸ ميلادية . 

وكافاً الإمير اطور نيودوسيو م 1 الحيالة العرابرة لاستصفائم 
المشاة الرومان بعد كاردة أدرنة Adtiinaple‏ »© باستخدامهم لملء الثخرة 
الفاغرة فاها والتى فتحوها بأنفسهم فى الصفوف الرومانية . بيد أنه رغا 

)١(‏ قادس مدر سلح بحربة  .‏ ( المرالف) 

ولأحعع 1 


۹۸ 
: عن ان انحتوم الذى دفعته الحكومة الإميراطورية لقاء هذه السياسة القصيرة 
النظر » تمن تمل فى رويتها تلك الفرق الر برية المرتزقة تقسم مقاطعاتها الغربية, 
إلى دول بربرية مستخلفة ؛ فإن الجيش الوط الذى أنقذ lL‏ 4 
المقاطعات الشرقية من الردى إلى نفس المصير › قد سلح وزود على 

المط الربرى ... | 20 

ولقد لبث تفوق هذه الحربة الثقيلة السلاح أكثر من ألف سنة » ويعتر 
. انتشارها المكانى أكثر لفت للنظر . فإن ذاتيتها غير قابلة الخطأ سواء عرضته 
علينا صورتها فى ثى.».من..التصوير الجصى فى قير بالقرم يرجع إلى القرن 
الأول المسيحى » أو النقش الحفور الذى قطعه على سفح صخر فى فارس 
خلال القرن الثالث أو الرابع أو الحامس أو السادس » أحد الملوك الساسائيين ؛ 
أو فى. المائيل الطينية الصغيرة ينقش علها رسوم رجال مسلحين من الشرقه 
الأقصى ؛ أولئك الذين كانوا القوة المقائلة لأسرة تانج الملكية ( 514 
۷ ميلادية ) ؛ أو فى طنفسه من بایو «ناععترة8 ترجع إلى القرن الا 
عشر وتر هزيمة الحنود المشاة الاير تجليز القدماء على أيدى فرسان 
المات- نح النورمندين ٠‏ 


إذا كان طول عمر الدرع الزردى أو وجوده فى كل ا 
فإنه ما يستحقالملاحظة كذلك شيوعه نى يع الأزمنة فى صورة متحللة . ويقرو 
شاهد عيان قصة هزعته : و حدثنى فلك الدين محمد ابن أيدمر قال : كنت 
: فى عسكر الدويدار الصغير » لا حرج إلى لقاء التر بالحانب الغرلى من.مدينة 
السلام2؟ فى واقعتها العظمى سنة ست وخسن وستائة9؟ > قال فالتقينا بنبر. 
يشير من أعمال دجيل . فكان الفارس منا بخرج إلى المبارزة ونحته فرس عرف 
وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الحبل العظم . ثم يخرج إليه من المغول فارس »> 


(1) أى بنداد . ٠‏ 
699 أى عام ۱۲۵۸ ميلادية . 


) 4 
نحته فرس كأنه حار » وق يده رمخ كأنه المغزل © وليس عليه كسوة 
ولا سلاح - فيضحك منه كل من رآه . م ما تم النهار حتى .كانت لم 
الكرة فكسرونا كسرة عظيمة » كانت مفتاح الشر . ثم كان من الأمر 
ما كان :20 , 
وهكذا کرر نفسه ی مغیب التار غ السورى بعد القضاء فر ة لعلها 
ثلاثة وعشرون قرنآً ‏ قصة الاصطدام الأسطورى بين جالوت وداود التى 
جرت ف مطلع ذلك التارخ . وعلى الرغم من أن المارد والقزم كانا ى 
المناسبة الأخير ة يمتطيان الحيل كلاهما ع تمائلتالنتيجة فى الخالتين . 
وكان تتری قازاق الذى هزم الدرع الزردى العراق وخرب بغداد 
وأمات خليفة بغداد جوعاً ؛ من خفاف رماة الفرسان من النوع البدوى 
العنيد » الذى أذاعت الغزوات السيمرية والاسقوذية صيته واللحوف منه فى 
جنوب غرب آسيا » إبان مطلعى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد9؟ . 
ولكن إذا كان داود الممتطى_حصاناً ير فى الوقت المناسب ( فى 
بداية الغزو التترى الوافد من السبب الأوراسى ) ؛ جالوت الممتطى حصان 
فإن عقبى مناوشتهما فى تكرار القصة هذا » :: تتمشى كذلك مع أصلها . فلقد 
شاهدنا أن ذلك البطل المدرع الواقف على قدميه والذى تغلب عليه مقلاع 
داود » قد أخذ مكانه ‏ لا داود نفسه - ولكن فيلق منظم قوامه أشباه 
جالوت . فإن خيول هولاكو خان المغول الحفيفة التى تغلبت على فرسانه 
الحليفة العبامئ تخت أسوار داد قهرها المرة بعد الأخرى الماليائ. 
)١(‏ رجعت إلى الأصل العزفى الؤار 0 الفخرى فى الآداب السلطافية والدول الإسلامية 
تأليف ابن الطقطى - صفحة ٥ه  .‏ (المرجم) 
(؟) يشبه الأستاذ الموالف هنا التخريب الذى تحدثه غزوات التثر » ما حدث و 
وقد ذكر هيرودوتس أنهم كانوا سكان أستوذيا ( جترب روسيا قدما ) حى اضطروا إل 
الهروب أمام الأسقوذيين إلى آسيا الصغرى حيث عاشوا هناك ف الظلام و الضباب مدة مائة.عام . 
( امرجم ) 


١١ 


٠‏ أصحاب مصر . ولم يكن الماليك فى عدتهم الحربية أحسن أو أسوأ حالا من 
إخواتبع من فرسان المسلمين الذين هزموا خارخ بغداد » لكنهم اتبعوا فی 
أساليهم العسكرية نظام منحهم التفوق على رماة المغول الصارمين وعلى 
الصليبيين من الفرنجة . فلقد لاق فرسان سان لويس هزيمتهم أمام المنصورة 
قبل أن يتلقى المغول بعد ذلك بعشر سنوات أول درس من نفس المعلم: 
شيد الماليك تفوقهم على الفرنسينن والمغول على السواء » حوالى نختام 
. القرن الثالث عشر . إلا أنهم استطابوا القعود فى مركز السيادة الحربية » على 
غرار ما فعلته الفرق الرومانية بعد معركة بيدنا . وى ظل هذا الموضع الساى 
- الواهى نى نفس الوقت ‏ خاد المملوك للراحة على مجذافيه مثلما فعل 
جندى الفرقة اوا زفق اللضاوقة اة غا فة “طول الأسيكانة 
فى الحالتن ؛ قبل أن يوٌحذ الحندى المستكين على غرة » بيد عدو قديم مسلّح 
بأسلوب حرلى جديد . إذ تفصل موقعة ٠‏ بيدنا » عن موقعة « أدرئة » فى حالة 
الحندى الرومافى > فئرة 4ه سنة ؛ بها أن عة .م4ه سنة تفصل انتصار 


ست ا م ا 


وفى خلال فترة الحمسة قرون ونصف هذه » برزت إلى العيان أهمية 
سلاح المشاه مرة أخرى . فإن .القوس الإنجلزى الطويل قد عاون - قبل 
انقضاء أول قرن من تلك القرون ‏ جيشاً من المشاة على غرار داوود فى 
هزيمة جيش من الفرسان على غرار جالؤت فى معركة كريسى و۲ ؛ ومهذا 
الانتصار تبددى تفوق المشاة » ورسخ رسوخاً تاماً . وعزز تفوقه بعد ذلك 
اختراع الأسلحة النارية » وتطبيق .نظام عسكرى مقتبس عن الانكشارية . 

أما عن نباية الماليك الأخيرة » فقد انسحبت إلى النيل الأعلى » يقاياهم 
الى لم تصها هجمة نابليون ولا تدمر محمد على لكتائهم نهائياً . وأورثوا 
سلاحهم وأسلوهم الحربى » أولئك الفرسان المدرعين أتباع الحليفة 


1 


عبد الله خليفة مهدى السودان » أولئك الفرسان الذين هزمتهم المشاة 
اللريطانيون ف أم درمان عام 201484 . ْ 

ولقد كان الحيش الفرنسى الذى قهر المماليك » شيئاً تلف فعلا عن . 
الأسلوب المبكتر للمحاكاة الغربية للانكشارية . إذ كان ناتج جديثاً لفكرة 
استخدام الحنود جملة » الذى نجح ‏ بفضل إضعافه ‏ فى الحلول حل الطراز . ٠‏ 
الحديد للجيش الغربى الصغير » ولكن المدرب. تدريباً عالياً » والذى بلغ 
درجة الكثال فى عهد فردريك الأكير . بيد أن نجاح جيش نابايون الحديد 
ی قهر الحيش المروسى القديم ف يبنا هم[ کان سیا فى استثارة عبقّرية 
نجوم الحرب والسياسة آلروسيين للتفوق على الفرنسيين فى عمل فذ يجمع 
بن الأعداد الحديدة والتنظم القدم ¢ ولاحت بشائر الننيجة ۸1۳ 


وأسفرت عن نفسها عام ۰ . 
على أن 1 لة الحرب المروسية قد تسببت نى الحولة التالية ؛ نى تردى 
الانيا وتحلهاءها فى هزعة ترجع إلى استثارتها أمشجابة غير مناورة . فإن أساليب 
عام ١٠1417“قد‏ انبزمت عام ۱۹۱۸ أمام الأساليب الجديدة لحرب الحنادق 
والحصار الاقتصادى : وبدا للعيان عام ٠٥‏ ,أن الأسلوب الفنى الجر 
الذی فاز بحرت ۱۸/۱۹۱٤‏ م 0 الأخيرة فى هذه السلسلة الطويلة | 
اللانبائية . إذ تألفت كل حلقة من دورة من : الاختراع ع والانتصار › 
والنوم المستغرق » والنكبة . 
ولعلنا نتوقع ‏ والحالة هذه - على ا السوابق الى تعرضها 
ثلاثة. آ لاف سنة من التاريعم الحربى - من ملاقاة داوود لجالوت إلى اختراع 
الإنسان خط ماجينو والخائط الغربى » والتى تعر ضما دفعة واخدة المدرعات 
المكانيكية وراس وتد تصويب الرماة على الخيول الأصيلة المجنجة - نم 
لعلنا نتوقع تفسيرات طريفة لمبحثنا : تعززه المقارنات المملة . ما دامت البشرية 
على هذا الضلال الذى يجعلها تمعن فى استنبات فن الحرب . 
0 كانت كثرة اليش الى الت اتم ى سارك السوداة من اضر بين : ْ 
( المر جم ) 


۲ 


(٠)اتنحارة‏ الروح الحربية 

: -اليطرء» الحمق » الجانحة‎ ١ 
» أما وقد استكملنا عرضنا  موضوع « استناد الإنسان على جاذيفه‎ 
التى تعتير٠ وسيلة سليبة عقتضاها ير دى الإنبان فى آفة الابتداع ؛ فعسانا‎ 
أن غضى الآن قدما لفحص الزيغ الإيجانى » والذى يوصف فى كلات يونانية‎ 
ثلاث20© . ظ ظ‎ 

صورت هذه الكارئة النفسية القوبة التأثر والمبينة فى ثلاثة فصول 
فى موضوع يعتير أكثر الموضوعات ذيوعا ‏ ف الدراما الاثينية اللجديثة 
فى القرن الحامس . وذلك إن حكنا على ذلك بالطرائف القليلة الباقية 
اجزرجسيس ف فارسياته » وقصة أجاكس مسرحية سوفوكليس ہذا. 
الاسم » وقصة اوديبوس يماع ى اوديبوس وترانوس وuمEudi‏ ` 
yT TyTARTuS‏ قصة كربون ی .أنتيجون وهی قصة بنثيوس ونع طا:۴e‏ 


فى مسرحية اوربيدس المعروفه بأسم Bacchae‏ 


"يفشت لسسع 
0 


(1) ذه الكلمات مفهوم ظاهرى » ؟! أن ها ى نفس الوقت مفهوما إيحابيا : 

أولا : تعتى الكلمات فى المفهوم الظاهرى : التخبة » السلوك المشين » الكارثة . ولقد 
عبر شاعر بهودى تعبير! صافيا عن العلاقة العرضية بين التخمة واللوك المشين فى التعبير 
« جيشيرون سمن وهناركل ( 111 28514 ) . فإنه قد ركل ( أئ سلك سلوكا شائنا ) لأنه 
أصيب بالتخمة . وتشير الأبيات التالية إلى أن الكارثة مدخرة له . ويقصد الشاعر البودىر » 
جيشيرون فى هذه العبارة إسرائيل . وقما نبذ « ياهرى ي إبان أيام الرخاء ف عهد جير و بوم 
الثانى درومطمء»0 ول يكن الأسر البابل الذى قاد إلى انقراض تلك القبائل المشر إلا سابقا ذلك 
ألرقت بقرابة نصف قرن . 

ثانيا : تعى ى الكلمات ف المفهوم الإيجالى » الحالة النفسية لفساد الشخص بفعل النجاح 0 
الفقدان اللاحق للتوازن المقل والمعنوى » الاندفاع الصعب المراس الأعى الوح الذى يحرف 
نفسا غير متوازنة إلى محاولة إتيان المتحيل . (المولف) 


ويصور أفلاطون هذه الكارثة النفسية كا يل : ا 

ند ارتب أحد غا خد قوانن التتاسن + فأعظ “نينا كبر للغاءة 
إلى شىء صغبر للغاية ليتولى حله » مثل : تزويد سفيئة صغيرة للغاية شرا 
كبير للغاية » وإعطاء وجبات ضخمة للغاية الجسم صغير للغاية > وإضفاء 
سلطات واسعة للغاية على نفس صغيرة للغاية ؛ لو ثم ذلك لكانت النتيجة 
وبالا تاما . ففى صورة الحمق ؛ يسرع الجسم البطن صوب المرض » 
فى حنن يندفع المتغطرس صوب الفجور الذى يغذيه الحمق ب . 

ولح تبدى الفارق بين الطرائق السلبية والإمجابية للتدمير الساكن ع 
لنبدأ عرضنا للكلات الثلاث : البطر » الحمق © الجائحة فى اليدان الحرنى 
الذى دنونا منه ى عرضنا لعيارة « الاستكانة على مجاذيفه » - 

من قبيل المصادفة أن يكون سلوك جالوت مثالا فى كلا الحالين . فلقد . 
مدنا عن ٠‏ کن غر وه ماف بب بحا ا ا 
.. داخل الأسلوب الفنى الذى كان 5 وقتا ما للجندى الثقيل السلاح ». 
وعجز جالوت عن التب بالأسلوب الننى الذى أثبت داوود أفضليته على 
أطلوية ف انس عض عفار مت 

وق کات یفن لزعت :تلظ رمكان تلاق لسن اوو 
بخالوت » لوكان خور جالوت د بالنسبة للأسلوب الفنى -- قد صاحبته سلبية 
مطابقة فى نفسيته المميزة . فإنه لسوء حظ جالوت » لم جابه نظرته المجيدية 
الحافظة إلى الأسلوبالفنى » أية سياسة تتسم بالاعتدال . فإنه عوضا عن التزامه 
الاعتدال ؛ مضى إلى حال سبيله ينشد المتاعب عن طريق إبرازه التحدى > 

وبعتر جالوت فىهذاء رمزا للروح الحزبية المعندية والقاصرة - من ناحية 
أخرى ف استعدادها للنزال . ويتسم صاحب الروح العسكرية من طراز 


۹۱ أفلاطون . كتاب القوائين صفحة‎ )١( 
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جالوت » بثقته ى قدرته على رعاية شئونه سواء » بالنيبة للنظام الاجتاعى 
القام › أو. النظام المناهض للمجتمع . حيث تتم ى نطاقه تسوية كافة المنازعات 
باستخدام السيف إلى درجة مجعله يقذف به إلى كفتى المزان . ويرجح ثقل 
السيف كفة المزان لصالحه » فيشر إلى انتصاره . ويتخذ من هذا دليلا 
< قاطعا على قدرة السيف على حسم الأمور . ظ 

على أن الأمر يتحول فى فصل القصة التالى » فنجده يفشل فى التدليل 
للشخص الحايد٠‏ علىصحة وجهة نظره تجاه القضية التى يعنى با عناية مطلقة . 
لان مدار الحدث التالى هو تغلب عسكرى آخر أقوى منه › ما ړهن على 
عحة نظرية لم يسبق حدوأبا له » تلك هى « أولئك الذين يأخذون بالسيف 


سوف يُبادون 


مبذه المقدمة فى وسعنا أن تقل من المبارزة الأسطورية للقصة لوزي 
لتتأمل فى طائفة من الأمثال نی يقدمها التار 2 


١‏ آشور: 

كانت الكارثة الى أودت بالقوة الجربية الاشورية عام 515 - 
٠ق‏ . م » إحدى الكوارث العارمة المعروفة فى التاريخ . فإنها لم تتضمن 
فحسب دمار أداة الحرب الاأشورية » ولكنها تضمنت كذلك عو الدولة 
الأشورية .من الوجود واستئصال الشعب الأشورى . 

والشعب الآشورى حاعة لبشت قائمة أكثر من ألفى سنة » وقامت بدور 
رئيسى فى جنوب غرب آسيا طوال فترة تقرب من القرئن ونصف قرن » 
ثم مجيت محوا يكاد أن يكون تاما . ومصداقا لذلك 4 فإنه بعد اقشات 
مائتين وعشر سنوات ٠»‏ تعاقب عشرة آلاف جندى يوناق من جنود 
.قورش الصغير المرتزقة على مكانى كالاه طداو ونينوى » أثناء اتجامهم 
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عبر وادى الدجلة من ميدان معركة كوناكا ونا إلى ساحل البحر . 
الأسود › فأصاہم ذهرل بسبب عدم عثورهم على شىء يعد به 0 
بفخامة التحصينات » وغدى المنطقة الى كانت تضمها بين ظهرانها . إذ . 
يخلو مشبد تللك الأعمال البشرية الشاسعة من السكان . ويشير الراث الأدى 
الذى خلفه أحب أعضاء النجريدة العسكرية اليونانية » إشارة ضمنية واضيجة 
إلى سحر هذه الهباكل الفارغة التى تشهد طاقتها الخامدة على حيوية 
حياة زالت . 

ویز داد القارئ الحديث تعجباً من وصف اكسنوفون «هطمهه» لا 
شاهده . والقارئ على عل بمصائر آشور عن طريق استكشافات علاء الآ ثار 
امحدثين لحقيقة مدارها أن أكسنوفون كانيجهل كلشىء يتصل بحصون المدن 
المهجورة هذه . وعلى الرغم من أن جنوب غرب آسيا بأسرها من أورشلم 
إلى أرارات ومن عيلام إلى ليديا » قد خضع لسادة هذه المدن » وكان 
برهم » قبلما يمر أكسنوفون ذا الطريق بمدة تقل عن.القرنين ؛ فلقد 
کان خير ما ذكره عنها لا يتصل بتار يخها الحقيقى 2 يكن اسم 
نفسه معروفاً لديه . ظ 

وتبدو للوهلة الأولى » صعوبة فهم مآل آشور . اذ لا يمكن إتبام 
العسكريين فها بأنهم كالمقدونيين والرومان والمماليك قد ٠‏ استكانوا على 
مجاديفهه 20 » . لأنه عندما واجهت الآلة الحربية لكل من هررلاء الأقوام 
أحدانها القتالة » كانت قد باتت مهجورة وأعصى عن الاستصلاح . فى. 
حين كانت الا ل الحربية الآشورية من الناحية الأخرى تفحص دائماً بدقة . 
وإمعان » وتجدد وتعزز حتى يوم دمارها . كا كانت ذخترة العبقرية الحربية 
التى أنتجت الحندى المدرع فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد فى أول عهد . ' 
آشور بالسيادة على جنوب غرب آسيا » وجنين الفارس المدرع رای القوس 


سے الس سل 


) أى أغلدوا قراحة والكسل .2 (المترجم‎ )١( 


ماح سو سا 


1۹ 


فى القرن السابع قبل الميلاد » أى: عشية زوال آشور بالذات » كانت تلك 
الذخيرة تتسم كذلك بالابتداع > على مدار القرون السبعة التى عللت الفعرة 
السابقة الذكر . 

* :وقد ف افرش الى كفت ق مرها الأمل ى الفضوى اة 
تسجيلا مصوراً مفصلا دقيةا للمراحل المتعاقبة التى اجتاز ها الحرنى والأسلوب 
الفنى الآشورين طوال القرون الثلاثة الأخيرة للتار الآشورى . وتشهد 
سلسلة النقوش هذه » بتلك الروح الابتكارية والحمية المتوثبة ‏ لإدخال 
التخسينات التى كانت بدورها علامات اليوم الآخير للمزاج الآشورى 
ذى الزعة الحربية . إذ جد هنا سجل التجربة والتحسين متواصلن بالنسبة 
لادة عدة الحرب وتصمم العربات الحربية » وق أسلحة الحجوم وق 
اختلاف الكتائب المخصصة لأغراض معينة . 

فا هو علة يدمير أشور ؟ 
يطالعنا ى امحل الأول : سياسة المجوم المتصل . إذ كان استحواز 
آشور على أداة بطاشة ما أغراها بوضع هذه السياسة موضع التنفيذ . 
ودفعت هذه السياسة سادة الحرب الآشوريين إبان دورة نزعتهم الحربية 
الرابعة والآخيرة » إلى توسعة نطاق مشروعاتهم واضطلاعهم بأعال أبعد 
كثيراً من التخوم التى احتفظ ہا أسلافهم . فكان أن تعرضت آشور 
باستمرار إلى الاستنجاد بمواردها الحربية قبل أى شىء فى سبيل الوفاء 
.بواجا ؛ باعتبارها الحافظ على تخوم العالم البابلى ضد سكان ال جبال الحمج ى 
' زاجروس 23805 وطوروس 1310405 ق جانب ؛ وضد رواد الحضارة 
السورية من الآرامين > فى الحانب الآخر . ولقد رضيت آشور إبان 
الدورات الثلاث الميكرة لنزعتها الحربية » بالانتقال من الدفاع إلى اهجوم ' 
على هاتين ابلحبتين » دون أن تلح فى دفع هذا اهجوم إلى الحد الأقصى > ٠.‏ 
ومن غر أن تشتت قواها فى امجاهات أخرى . ورغا عن ذلك فإن الدورة ' 


1۰¥ 


الثالثة الى شغلت الربعين الأوسطين من القرن التاسع قبل الميلاد » قد استثارت 
فى سوريا حافاً موقو من الدول السورية استطاع صد الزحف الآشورى 
عند قرقر ددن عام 867 ق . م . كما واجهته أرمينيا بإجابة بدهية › 
مدارها تأسيس مملكة أور تر Aural‏ . 

ورغاً عن هذه النذار > فإنه عندما شرع تيجلات بيليسر “اداع 
Pileser‏ (۷4۷ - ۷۲۷ ق . م) فى شن آخر المجمات الآشورية وأضخمها › 
أضمر فى نفسه: أطماحاً سياسية ترنو إلى تحقيق أهداف حربية جعلت 
آشور تواجه حلفاً من ثلاثة خصوم جدد - بابل وعيلام ومصر - كان 
كل منها قوة حربية مرتقبة توازى قوة آشور نفسها . 

وأثار تيجلات بيليسر نزاعاً مع مصر . استخدمه خلفاؤه وذلك وقما 
خصب نفسه لاستكمال إخضاع الدويلات السورية . لأن مصرما كانت لتقبل أن 
تظل سا كنة على امتداد الإممراطورية الآشورية حى حلودها ذاتما . وكانت 
مصر فى وضع بمكنها من إحباط عمل بناة الإمير أطورية الآشورية أو إبطاله ؛ 
إلا إن قرروا شل حركها تنفيذ مشروع أشد هولا » ينہى إلى إخضاع مصر 
.:نفسها . وقد يكون احتلال تيجلات بیلیسر الحرىء لفلسطين عام ۷۳٤‏ ق . م 
دمية “مصمية0© من الناحية الاستراتيجية أتمرت بصفة مؤقتة إخضاع 
السامرة عام ۳۳ .ى ٠م‏ وسقوط دمشق عام YY‏ ق .م »> هذا قاد 
إلى احتكاك ساراجون 55,2608 عام ۷۲١‏ ق . م بمصر واحتكاك سنحريب 
Sennacherib:‏ بها عام ۰ق .م. . وقادت هذه الاصطدامات غير الجاسمة 
يدورها إلى غز و أسارهادون «ه8200+د5 مصر واحتلاله إياهاءإبان خلات 
ع/اك و 59/4" و الاكاق ٠‏ 


وما لبث أن بدا للعيان أنه إذا كانت الحيوش الاشورية من القوة لتدمر 
ايوش المصرية > وتحتل أرض مصز » وتعيد إتيان هذا العمل المذ ؛ 


اعم 


(0) أى ضربة سملم . (المترجم) 
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إلاأنها تكن بالقوة الكافية لاستبقاء خضوع مصر. وهذا ما جعل أسارها دون 
نفيبه يزمع التوجه إلى مصر مرة أخرى لكن الموت اختفطه عام 554 ق . م 
وإذا كان أشور بانيبال Aechurbanipal‏ قد أخد الثورة المصرية عام :5 
۷ ق . م » فقد اقتضاه الأمر أن يعيد فتح مصر عام 551 ق . م . وللاشك 
أن الحكومة الآشورية قد أدركت وقتذاك أا خوض فى مصر معركة نفسانية 
الطابع . وهذا ما حدا بآشور بانيبال أن يغض الطرف عا كان مجرى 
بمصر وا تولى بسماتيلك طرد الحاميات الاشورية . 

ولا شہة فى حكة ملك آشور وقتا ارتضى ضياع مصر من بن يديه . 
بند أن هذه الحكمة اعترت بعد وقوع الحدث تسلما بأن الحملات اللخمس 
على مصر قد ضاعت هباء . يضاف إلى ذلك أن ضياع مصر كان مقدمة 
لضياع سوريا في اليل التالى . ) 


وكانت العواقب النهائية لتدخل تيجلات - بيليسر فى بابل » أفدح 
خخطراً من عواقب سياسته المبكرة فى سوريا . فإنها قد أدت بفضل سلسلة 
من السيب والنقيجة » إلى نكبة 4ب 50١‏ ق.م. 
وئمة إمارة على توافر قسط من الاعتدال السياسى إبان المراحل المبكرة 
للاعتداء الحربى الآشورى على بابل . إذ ثرت الدولة الغازية وقتذاك إقامة 
محميات يدير شئونها أمراء محليون يخضعون لآشور » عن إللاقها ها تماماً . 
لکن ثورة خليدونية الكيرى خلال ٩۸٩ - 1٩٤4‏ ق . م قد دفعت سنحر يب 
أن يضع رسمیاً حدا لاستقلال بابل » بتنصيبه ابنه وولى عهده اسارها دون 
حا كا على بابل . إلا أن هذه السياسة المعتدلة قد أخفقت نى إستالة 
سكان خليدونية » ولم يتعد أثرها تشجيعهم على مجامة التحدى الحرلى 
الاشورى بقوة منزايدة . وعمل أهال خليدونية نحت ضغط ضربات مطرقة 
العسكرية الآشورية على تنظم شئؤتهم الداخلية المضطربة » وكفلوا الفا 
مع مملكة عيلام المجاورة . 
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ولا نبدت آشور سياسة الاعتدال البنياسى فى المرحلة التالية » وعدت 
إلى نمب بابل عام 584 ق . م » كان ذلك درساً أتى بعكس المقصود منه . 
إذ جعل سكان المدن القدعة هم قبائل البسدو الخليدونيين المتظفلين » 
يتناسون - بدافع من كراهيتهم العمياء الى استثارها هذا العدوان 
الآشورى المريع - نفورهم المتبادل » فانصمروا حميعاً فى أمة بابلية جديدة 
لا تستطيع أن تنسى أو تصفح > والتی لا تقدر أن تستکن إلا بعد أن تطرح 
بخصمها أرضاً . 

على أن ضربة « ابحانحة » امحتومة قد تأجلت طوال معظم قرن من الزمان» 
بفضل الكفاية التقدمية للجهاز الحربى الآشورى . ففى عام 588 ق . م 
مثلا »تلقت عيلام ضربة قاضية انتقلت ها أرضها المهجورة إلى حوزة الفرس 
الجبليين من حد”ها الشرق . وکان أن امخذها الاخييمينيون نقطة وثوب سيطروا 
لها بعل ا اقا رة عل جر رب اننا رو اهل ان بل فت 
ثارت مرة أخرى عقب وفاة آشور بانیبال مباشرة عام 575 ق . م نحت 
زعامة نابوب و لاصار الذى وجد ی میدیا حليفاً ذا اس 3 
وق أن انت كروي وخا قر ى فر نة عد انا : 

وإذا تطلعنا إلى الوراء عبر فيرة القرن ونصفه التى اتسمت باشتداد 
٠‏ لحدة الحرب والتى بدأت بتسلم تيجلات بيليسر .العرش عام ٥ف‏ ٠م‏ 
وانتهت بانتصار نبوخد نصر Nobuchaû1ezzer.‏ على الفرعون خاو بسطءعل< 
ى موقعة قرقيش Carchemish‏ عام 6 ق م » تمد أن الأحداث 
التاريخية التى تمرز لدى النظرة الأول » هى الضربات القاضية المتتابعة الى 
دمّرت مها آشور جماعات بأسرها وساوت مدنا بالأرض وحملت إلى الأسر 
سكاناً بأجعهم : دمشى عام ۷۳۲ ق . م وسامروا عام ۸۲۲ » وموساسير 
؟أعةوب]8 عام ۷۱٤‏ ق . م وبابل عام 589 ق . م وصيدا عام ٥۷۷‏ فى . م 
و نمفيس عام ف . م وطيبة غام 551 ق . م وسوسا ه55 حوالى عام 
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6 ق.م. ولم يسلم من عدوان الأشورين ت إل أن ت تارف 
تفسها عام ٩۱۲‏ ق . م - سوى صور والقدس » من جميع كبرى مدن 
الدول التى بلغتها جيعها الذراع الأشورية . 

وإن البوٴّس والدمار اللذین ابتلت ہما آشور جرانپا » طا فؤق مايتصور ‏ 
وتذكر نا الأقاصيص الوقحة قحة الشرسة الى يعرض فبا سادة الحرب الأشوريون 
سجلات أعمالم بشكل صاذج > بذلك القول المأثور عن المدرس المنافق الذى. 
يذ كر للصبى الذى يجلده » بأن الجلد يؤله ( أى المدرس ) أ كر ما يول 
التلميذ . وإذا كان جميع ضحايا آشور الذين ذكرتهم هذه السجلات قد 
كافحوا لیعودوا إلى أ ع ؛ إلا أن نينوى. 
قد سقطت ميتة ولم تبعث 

ولیس مبعث هذا التعارض ق مصرى آشور وضحاياها » ما يصعبه 
الاهتداء إليه . فإن آشور كانت وهى خاف واجهة انتصاراتما العسكرية ع 
تقدم على ارتكاب انتحار بطىء . وإن كل مانعلمه عن:تاريخها الداخلى طوال. 
الفئرة التى نستعر ضا »لهي لنا دليلا قاطعاً عن الاضطراب السياسى والحراب 
الاقتصادى والثقافة المندهورة وتفشى: نقص السكان : ويبدى الانتشار الثاببته 
الواضح للغة الآرامية على خسابةاللغة الأكادية الحلية قى الموطن الآشورى إبان. 
٠‏ .فترة القرن ونصف القرن الأخمرة من وجود آشور » على أن أسرى القوس. 
والحربة الآشوريين كانوا يَحدّون شلميا محل الشعب الاشورى »ى عصر . . 
٠‏ كانت فيه القوة الحربية الآشورية ماتزال فى أوجها . فإن الحارب الذى.. 
لا يقهر الذى وقف متحفزاً فى نینوی عام ۱۲ ق . م» كان ى الواقم . 
٠‏ جثة فى سلاحها ٠»‏ أمكن المحافظة على انتصامما ؛ نفضل جسامة العتاد احرف 
الذى ضيق الخناق على به هذا المتتحر فات به . 


ولا بلغت عاصفة الحانب الميدى والبابل مظهر التوتر والوعيد > 
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وانطلقت تقعقع تقذف بركام بناء القرميد صوب أسفل اللحندق ؛ م يكن 
الميديون والبابليون يشكون فى أن خصمهم المرعب لم يعد إنسانا على قيد 
الحياة . فكان أن وجهوا إليه ضربتهم الخريئة والقاضية . 

إن مصير آشور طراز وحده » فإن لوحة « ابكثة ق سلاحها » تعيد إلى 
الذهن رؤيا الفيلق الاسر طى فى ميدان معركة لوكترا فماءبع! عام ۳۷١‏ 
ق . م والانكشاريين ف الحنادق أمام فبينا عام “1541 ميلادية . 

ويذكرنا المآ ل الساخر ات الزعة العسكرية » الذى تصل درجة. 
امخراطه فشن حروب الإبادة ضد جر انه إلى حد إلحاقه ‏ عن غير قصد . 
التدمير بنفسه ؛ يذكرنا عا جره الكارولينيون والتيموريون على أنفسهم 2 
فإنهم قد شيدوا إميراطوريات ضخمة على أسسن من أوجاع ضحاياهم 
: السكسونيين والفرس على التوالى » ليقدموها غنائم للأفاقين السكندنافين. 
والأزبك الذين عاشوا ليشاهدوا فر صتهم ويقتنصوها . وذلك وقتا نال مشيدو 
الإمير اطوريات جزاء اتجاههم الاستغارى رفت فى هاوية القصور 
الذالى » فى غضون عمر واحد . 

وئمة مظهر آخر للانتحار » يعيده إلى أذهاننا المثال الأشورى . ويتمثل 
فا يلحقه بأنفسهم من دمار » أولئك العسكريون سواء أكانوا برايرة. 
أو ينتسبون إلى شعوب ذات ثقافة عالية . فإنهم قد اقتحموا وخربوا 
طائفة من الدول العالية » أو الإمبراطوريات الكيرى التى: كانت نح فترة. 
سلام للشعوب والأراضى التى كانت تبسط علهم سلطاتها . ومن ثم عرض: 
الغزاة ‏ بتمزيقهم جورا الستار الإمراطورى - اللايين إلى عاوف الظلام, 
وظل الموت » وكان هذا الستار الإمبراطورى محمبم منها ‏ لكن ظل. 
الموت قد هبط جامدا على الحناة كما هبط على ضحاياهم . فإن هؤلاء 
السادة الحدد لعالم اغتصبوه ‏ وقد أصامم الانحلال الخلقى بفعل تور 
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اسلو م اق و اهم مثل قطط كيلكنى نزووء:!!ز)2101 التى كانت الواخدة. 


منها تقدم لأخواتها ا بأ كلها » فلم يب منها نى النباية 
قطة تنم بالأسلاب : 

وئی وسعنا أن نراقب المقبونيين وتا اجتاحوا الإمير اطورية الأخمانية 
واندقعوا وراء أقصى حدودها صوب المند » ثم حولوا جیو شم بنقس 
الشراسة لقتال بعضهم بعضا طوال فترة الاثنتين والأربعين سنة الواقعة بن 
وفاة الإسكندر عام ۳۲۳ ق . م وخلع ليسماخرس وںuطcھصزیں‏ ی 
كورابيديوم «الءنامندءه© عام 78١‏ ق .م . 


وتكرر الفعل الكالح بعد ذلك بألف سنة وقتا حذا المسلمون الأولون. 
حذو المقدونين - وبذلك نسخوه - باجتياحهم فى غضون الى عشرة ؛ 


سيئة » الأملاك الرومانية والساسائية فى جنوب غرب آسيا التى تبلغ مبناحتها 
تقريبا نفس المساحة الى فتحها الام ذلك فى ا عشر 


أربعة وعشرون عاما من صراع العرنى ا و ٠‏ 


سيوف بعضمم بعضا . وكان أن وقع مد إعادة تشييد الدولة الغالمية السورية 
وغنائمها ی أندى الأموين المختصبن ( والعباسين المتطفلن » عوضا عن 
احتفاظ صحابة الرسول وذريته به › وهم الذين مهدت خروم المتألقة 
سبل هذا المحد . 

30 مقاطمة فى ايرلنده . (المرجم)‎ )١( 

(۲) قائد مقدوى ( ۲۳۹٣۰‏ - ۲۸۱ ق. م) من قواد الإسکندر ال ترانية 
والأقطار الحاو رة لها حى نهر الدانوب واستطاع بفضل تحالفه مع سلوقوس أن جزم جيوش 
قائدين من واد الإسكندر الآخرين هما انتيجدنوس ودعتريوس فى موقعة ايبسوس عام 
0١‏ ق .م واستول على متقدونيا نغسہا عام 7١85‏ ق a E‏ سلوقوس له ف 
سمل كوروس . ( المر جم ) 
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كذلك“ أبدى :الزابرة الذين اجتاحوا المقاطعات المهجؤرة للإميزاطورية:‎ 
الرومانية النداعية » نفس الروح العسكرية الانتحازية الذاتية الآشورية ؛'‎ 
. على غرار ما سبق أن بيناه فى موضع سابق من هذه الدراسة‎ 
.على أن ثمة ضربا من الضلال العسكرى سنجد .طرازا منه كلك ف‎ 
النزعة اللخربية الآشورية » عند ما نلتقى بآشور فى وضعها اللائق ؛. محسبانما‎ 
. جزء لا ينجزأ من الكيان الاجتاعى الأكر الذى دغوناه بامجتمع البابلن‎ 
خلقد كانت اعون ف هذا امجتمع حدا لا يقتضر دفاعه على کیاته فحسب›‎ 
لكنه ممتد إلى بقية العالم الذى هو جزء منه » ضد سكان الجبال فى الشمال‎ 
والشرة ق » وضد رواد الجتمع السورى المعتدين فى الجنوب والغرب . وإن‎ 
مجتمعا يرتبظ مد من هذا انوع ينبثق عن نسيج اجتاعى سابق غير مز ظ‎ 
` من شأنه إفادة جميع أعضائه . ذلك لأنه وإن كان الحد يستثار إلى المدى‎ 
۴ التى يستجيب عندره بنجاح إلى التحدى المناست'المتصل عقاومة الضنغوط‎ 
: الحارجية » فإنه يعفى- داخل اليلاد من .الضغط › ویر طلیقا خا محديات‎ 
٠ . أخرى وينجز مهام أخرى‎ 
ظ بيد أن تقسيم العمل هذا ينهار ؛ إن اخذ جنود الحدود من الأسلحة ظ‎ 
التى تعلموا كيفية استع الا لمواجهة الأجنى » أداة لتحقيق أطاعهم على‎ 
. حساب أعضاء تجتمعهم الداخليين . إذ يستتبع حولم » نشوب حرب أهلية‎ 
. وتفسر هذه الفكرة » العواقب الى انبنت فى نباية الأمر عن فمل تيجلاث‎ 
ق . م وقتا حول أسلجته‎ ۷٤١ طأواعة؟ الثالث عام‎ - Pileser وداش‎ 
٠ الآشورية ضد. بابل . إذ يعتتر اغراف الحد الذى تحوّل ضد نفسه المجتمع‎ 
كما أنه يعتير من الناحية.‎ ٠ خطرا بطبيعته ذاتها على المجتمع فى مجموعه‎ 
› الأخرى - فعلا انتحاريا يرتكيه رجل الحد فى حق نفسه . إذ يشابه فعله‎ 
خراع سيف تغمد السلاح » فى الجسم الذى هى عضو فيه ؛ مثله‎ 
` ۸ج(‎ ( 
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مثل: قاطع. . الأشجان.الذى: ينشر:الفرع.الذنى يجلس عليم:» فيؤى بيعة إلى 
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TT E 
على حه الواقعى ن ل‎ 
٤ : عن طريق خدماتها كحد على جتن‎ 
. الأول : مد آلسااكسونيين الوثنيين وراء الراين‎ | 
الثانية : ضد غزاة ,المرب الملمين في شبه جزريرة أيريا » البين كانوة‎ 0 
0 0 . يضغطون عبر جبال اليرانس‎ 
ْ إل عن‎ aT eT فكان‎ 
توجیه نشاطهم إلى الميدانين السالفى الذكر حيث كانوا يحدون فہما وفاء‎ 
برسالتهم . الحقيقية . وعوضا عن ذلك تكريس هذا النشاط صوب تدمير ا‎ 
للومبار دين الذين كانوا يقفون عقبة فى طريق مطامح البابوية السياسية . ولقد‎ 
بررت الأحداث ضدق شكول جمهرة الاوستراسيين ى هذا ا‎ 
يفوق فى درجته ع اشتهاء زعيمهع” “لها : ذلك لأن بين قد هر 2 يعدم‎ 
فالا باعتراضات تابعية الأمناء اول عخلقة فى ململة الارتاطاك ار دة‎ 
. والسياسية التى ربطت استراشيا بإيطاليا ؛ ارتباطاً أذ يشتد بتوالى الأيام‎ 
فإن لته الإيطالية عام 1/68 " جرت وراءها حماة شارلان خلال‎ 
1 وهی اللحملة الى . عرقلت غزو سكسونيا » وكان. بالكاد‎ » ٤-۳ 
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ومن. ثم فإن ٠‏ عبليات شارلان الحربية الشاقة فى .سكشونيا مياق 

| الثلائين عاماً التالية ».قد أوقف صيزها ملا يقل عن أريع.مرات :شود 

أزمات المدن «الإيطالية .. تلك. الأزمات الى تطلبت وجوةه فى. لمكن 
حدوبها » فعرات :مختلف .باختلافها . : 


:وبالخرى » ترتس.عن مطامع شارلمان غير المحددة ‏ والمتناقضة. »*“زيادة 
وظأة الأخباء 0 رعاياة » إلى حد أن تنبب- امل اللا ع 
| أوسترانيا في تحطم هر ها .| 
؛ د تيموز لنلك: / 


دمر روعي ان لو لا بلاد ما وراء ابر ٩0‏ . بتبديده عل 
الغزوات الضالة صوب إيران والعراق والهند والأناضول وسوريا » الذخيرة 
الإآقيدة لقوة بلادذ ما وراء التهر . وما كان أجدره ‏ بأن يركزها على 
حقيتق رسالته الأضيلة أكر من أن يفرض دولته على البدو الأوراسيين . 


كانت بلاد ما وراء الثهر هی خد الجتمع. الإيراى الحضرى  e‏ 
عام البدو الاوراسيين . وكان تيمور طوال التسعة عشر عاما الأول من 
' حکه ( ٣۳۹۲‏ ل ذم قد على بمهمتة الأصلية » مهمة حافظ الحدوذ . 
وإذا كان قد صد“ ٠‏ ى بداية الأمراء إلا أنه عاود اهجوم بعد ذلك ضد 
بدو القطا بردادعدات موسعاً نطاق أملاكه بتحريره واحة ا على تهر 
جيجول من بدو جوجى . 00 

وأنجر تيمور هذه المهمة الضبخمة عام ۰ .. وكان ` بإمكانه 
الاستحواز على جائزة .أعظم » باتت ق متناوله » جائزة ما كانت لتقل عن * 
م إمبراطورية جنكيزخان الأوراسية الكبرى إلى أملاكه . وتفسير ذلك 


)١(‏ دنمعءمدهةء5 رتشمل الآن حمهورية أوزيكتان السوفيتية وتضم مدن طشعند 


ومخارى وسمرقند وخخيوه . ( الم جم ) 


۹٩ 


أن .البدو كانوا. خلال جيل تيمور ٠٠‏ يرتداؤن عل جميع قطاعات الحد 
الطويل بين الصحراء ونهر سينخون . وقد للفصل التالى فى تار أوراسيا + 
أن يتُضبح سباقاً على الاستيلاء. على تراث 'جنكازخان» بين الشعوب الحضرية 
التى تجددت فما الحياة > وكان المؤلدافيون والايتوانيون فى هذه المنافسة » 
فى: مكان قصى يحول بينهم وبين الاشتراك فا ؛ وكان المسكوف عاكفين 
فى. غاياتهم > والصينيون على قوم . فأصبح القوزاق وأهالى بلاد ما وراء 
النبر بذلك »هه المتنافسين الوحيدين . ويرجع ذلك إلى أنه جنود مرتزقة نجحوا . 
فق استيطان السبب دون أن ينبذوا الأسس: المضيرية-. » وهى أسلو ب حياتهم + 
وبدا كا لو أن لساكن بلاد ما وراء الهر حظاً أوفر من منافسه القوزاق + 
نفضلا عن كونه أقوى ذاتيا وأقرب إلى قلب السبب »> فقد ظهر نى 
الميدان أولا کا أنه كان جد نی الاعات الحضارية المسلمة لتى كانت وط 


حدود الإسلام عل سواحل اپ ا 4 حدلماء نيت بسنب 
السنة . 


دفاعه عن 


وبدأ تيمور لحظة أنه يقد ر فرصته .+ وأنه يتشبث ما فى إصرار . لكنه ' 
احرف عن هذا القصد بتوجبه أسلحته ضد داخلية العالم الإيرانى » و تكريس 
الأربعة والعشرين عاما. الأخيرة من حياته قري لشن سل الوت 
ا وال رت ا ن ی ا اه را ركد 
ما كانت نتاجها انتحارية الطابع 

وتعتر إساءة تيمور إلى نفسه » مثالا واضحا غاية الوضوحلاتجاه الروح 
العسكرية صوب الانتحار:. فلم قيض لإمير اطوريته أن تعيش . بل إن كافة 
ما خلفته تلك الاءمراطورية » جاء خلوا من التأثيرات الإيجابية » فكان أن 
اقتصر ما خافته على الناحية السابية المحضة . ذلك لأن نزعة تيمور الاستبدادية > 
قن علقت باكتساحيا كل یو خد ى طر ها ى اتذفاغها ارعن غر 
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دمارها نفسها » قد أوجدت فراغآ جرّالعمانين والصفوين0©. فى النباية 

صوب ارتطام » كانت فيه الضربة القاضية على الجتمع الإيراق .2 ٠‏ 

وبدا تقصير الجتمع الإيرافى أول ما بدا بفعل رعونة تيموزلنك » ف 

عجزه عن أن يرث العالم البدوى فى الجال الدينى . ) 

٠‏ وتفسير ذلك » أن تقدآم الإسلام ظل مطردا طوال الةرون الأربعة الى 
انتبت بعصر تيمور » فاستقام له الآمر على الشعوب الحضرية حول شواطئ ٠‏ 
النهب الأورامى . إذ طفق يسعى إلى بسط سيطرته على البدو أنفسهم عند ما 
يغادرون السهب قاصدين الآرض المزروعة . حتى لقد بدا إبان القرنالرابخ عت . 
كنا لوأنه ليس عمة ما يحول بين الإسلام وصيرورته دين أوراسيا . ولكن 
بعد ما اتخذت أفعال تيمور سبيلها على النسق التدميرى المتقدم » وقف تقدم . 
الإسلام ى أوراسيا إلى الأبد . بل تحول المغول والكالموك بعد ذلك بق نان 
إلى اللا من بوذية ماهايانا . ويزودنا هذا الانتتصار الس هذه البقية 
المتحجرة من الحياة الدينية الحضارة السندية. اليائدة منذ زمن طويل ٠‏ بنوع ' 

من المقياس نستخدمه لمعر فة مدى درجة تدهور مكانة الإسلام ٠‏ عند البدو 
الأوراسيين فى غضون القرنين اللذين انقضيا منذ أيام تيمور . 

والمثل يقال عن الثقافة . فقد ثبت إفلاس الثقافة الإيرانية التى ذاد عنها 
تيمور فى بداية الأمر ء ثم انها بعد ذلك : فإن الجتمعات الحضرية الى 
حققت أخيرا مأثرة ترويض البداوة الأوراسية سياسيا » كانت مجتمعات 
روسية وصينية . ظ ) 

٠ أى الأتزاك الثائيون والإيرانيون فى عهد الأسرة الصفرية التى كان ألم ملوكها‎ )١( 
الشاء إسباعيل اأصفوى الذى عاصر الساطان سام الأول العانى وقاتله » كا عاصر السلطان الغورى‎ 
) صر . ( امرجم‎ 


(0) اللاى نسبة إلى اللاما » وفيه يتجسد البوذا » وكان مركزه التبت قبل استيلاء 


` 4 


. ولقد أضبح إلتنيُ مهذده . .التبجة. بإلباثية, المتصلة 5 الرتيبة.. المتكروة 
N‏ رئ ارا را .-وتذلك قتة:ناتجه.القتوازق. خخحذام موسكو.ء 
وإ لانشو. سيادة الصين ,۽ كل صوب الآخر وكانوا يتحسبيونطريقهم فى ابجاهين 
متعارضين حول الطرف الثمالى من البهب » فخاضوا أولى معار کم 
للسيطرة على أوراسيا على مقربة من مراع أجداد جنکز خان فى الحوض 
الأعلى من نهر آمر e‏ ا أوراسيا بين هذين المتنافسين 
يعد ذلك بقرنٍ 3 


ا و 0 ا 
21 أوزاسيا ويصوب أسلحته جاه إيران عام 3۴۸1 »> لكانت العلاقات 
بين.. بلاد ما وراء بإلتهر وروسيا.» عکس ما هی | عليه بالفعل ى الوقت 
الحاضر . فى ظل هذه الظروف الافتراضية » ريما تجد روسيا نفسها ايوم 
داخل نطاق إمير اطورية تضم نفس مساحة الاتحاد السوفیتی الحالية » ولكن 
مع اختلاف الأهمية ؛ ؛ إمر اطورية إيراية تحكم فها. مر ند موسكو عوضا 
عن أن ې ا 
وقد تبدو هذه الصو 3 الكبالية شاذة . لأن. حقيقة الأحداث اسيم 
طوال خمسة قرون ونصف قرن ع ناقضت ذلك تماما . لكن تنضح لنا 
حقيقتها »إن زسمناخط سير أحداث التاريخ الغرق بافتراض. اتجاه شار لان 
ت الذى تمتاز أعماله ا لحر بية أا أقل عنفا واتحرافا ‏ إلى تدمر الحضارة الغر بية 
... عن غرار ما فعله تيمور فى الحضارة الإيرانية . هنا يصبح علینا وفقا هذا 
إرالقياس » أن نصور أوستراسيا خاضعة للمجرين > ونوستريا خاضعة 
للفايكنج: إبان ظلام القرن العاشر . ويظل قلب إمبر اطوية شارلمان - من ثم 
نحت سيطزة المرابرة ؛ إلى أن يفرض الأتراك فى القرن الرابع عشر 
سيطر تهم الأجنبية » وهى سيطرة تبدو أقل ضررا على هذه الحدود المسيحية 
الغربية المهجورة . 


Sr: 


۱۲۹ 


؛ يبد أن أفظع ما أرتكبه تيمور "من أفعال بالتدمز + :كان:ضنا شخصة 
ذاته . :فلقد نجغل اسمه بخالدا بأقعأل التدسر الى “عنت.من- ذهن الأتحلاوك أ 
کل ذكرى للأفعال التى كان عکن۔ أن کو مها بذ کزی حسبة :.. 
فكي من الناس فى المسيحية أو دار الإشلام بذكرّم” اسم 0 
يتصورونه نصير الحضارة ضد الربرية . وأنه:هؤ*الذى قاد رجال الدين 
وشعب بلاده فى معركة كان" النصر فما عسيراً فى نهاية تسعة بعشر عاما:طويلة 
من الصراع فى سبيل الاستقلال ؟ ١‏ 4 


فإن اسم تيمورلنك يعنى .عند أكرية ٠‏ التاتتن“الساجقة +: شخصية 
عسكرية اقترفت قدرا من الفظائع طؤال فترة الأربعة والعشرين عام من 
حكمه ؛ مثلما اقترفه الملوك الاشوررون الأخمرون خلال مائة وعشبرين سنة > 
إننا نتخيل الجرم الذى ساوى مدينة راان .بالأرض عام 38۸۱ : وا 
عام YAY‏ ألفى أسير فى يناء سلىزاوان 2 ودس آلف رأس بشرية 
فى المآذن فى زيرى فى نفس السنة.» وطرح أشراه من. لوريستان أحياء من 


00 


أعلى المنحدرات عام ۱۳۸١‏ . و فح سبعين ألف شخص وجج رووس 
القتلى فى هيئة مآذن نى أصفهان عام FAV‏ وذبح “مأثة ة أل أسير” ق دلمى 
عام ١44‏ » ودفن أحياء أربعة 7 لاف جندى مسیخی من حامية دوا ظ 
عقب القبض علهم عام ١4٠١‏ . وابتى عشرين برجا من جماجم .القتلى فى 
سوريا عا ۱٤١۱ ١4.6٠‏ . 

إن توو فة قرا ليل فى أذهان. أولئك الذين . نعرفونه 
عثل هذه الأفعال» بذ کری غيلان السہب مثل جنکز خان واتيللا وأترابهما - 
الذين می تيمور النصف الأول من حياته وأحسنه » ق. شن حرب 
او ., ) 0 

وإن جنون العظمة اتی جعلت تيمور يصاب بجنون التدمير »قد تمكتمتافية 
إفكرة واحدة مدارها الإحاء إلى مخيلة الإنسانية بإدراك قوته ا حر بية عن طريق 


4 
© الإساءة إلى:البشر إساءة منكرة . ولقد أشم إلى تلاك الأزعة»ضمنا فى صورة 
| لاممة »...فق المبالغات اللى. وضعها الشاعر الإنجليزى مار لو we‏ هاا على لسان 

شخصية تامبولن »ةالةاناط5ة7 أىتيمورلنك + 
٠‏ تتازل رب الحرب عن سلطانه إلى 
27 إلى تعيينى قائداً للعالم . 
.. إن جوبیتر :وقد رآنى فى السلاح » قد بدا ممتقعاً وكتبا 
خحشية أن تنزعه قوق عن عرشه | 
من.أية...جهة أفد منها » ترهق الأحوات المشئومات 
> ولوت الزؤام بالجرى هنا وهناك 
ولترفع آيات الولاء إلى سیفی 
مجلس ملايين التقوس على شواطئ العالم السفلى 
تترقب رجعة قارب شارون 
إن جهنم ودار العم تزخران بأشباح الاس 
الذين أرسلتهم من ميادين القتال امختلقة 
لينشروا شبرفى عر جهنم وحتى المماء("؟ . 
ه ‏ حارس التخوم يتحول إلى قاطع طريق :1 00 
لاحظنا فى نحايل أعمال تيمور وشارلان والملرك الآشورين الأخرين 4 
٠‏ نفس الظاهرة ى یم الحالات الئلاث ؛ ظاهره أن الجسارة العسكرية 
الى ينمها مجتمع فى سكان حدود بلاده بغيبة الدفاع عن هذا المجتمع ضد 
أعدائه الخارجين » تتعرض إلى تحول - ينذر بالشام - قوامه تمكن النزعة ٠‏ 
لحر بية ی هؤولاء السكان ٠‏ ويم ذلك وقتا توجه تلك الجسارة العسكرية من. 


Marlowe, Christopher : Tamburlaine, the greet, 11. 2239-8, (V0 
2246 -9 ۰ 


١1 


ميدانما الأصل نحو المتطقة غير المملوكة لأحد خلف الحد » وتوجه صوب 
الداخل ضد الجتمع نفسه و e‏ عدذ من س هذه الرذيلة . 
الاجتاعية الأحرى . ) 
وستطوف بأذهاننا حالة مرسيا دك8462 لا نحولت ضد الدول الإنجليزية 
الأخرى التى حلفت الإمراطورية الرومانية فى بريطانيا » والتى شحذت 
أسلحتها لتوللى .وظيفتها الآضلية كحد إنجلزى ضد ويلز . کا سنفكر فى 
المملكة البلانتاجينية ؛وعجهاةدام2(2 فى عاو تها خلال حرب المائة سنة غزو 
فرنسا المملكة الشقيقة » عوضآ عن أن تستمر ف إنجازعملها الأصيل من 
توسيع نطاق أمهما المشتركة - المسيجية اللاتينية - على حساب الدب 
لسلى . وسنفكر كذلك فى روجر ملك صقلية النورمندى موجه طاقاته 
الحربية لتوسيع خدود أملاكه ف إيطاليا » عوضاً عن إنجازعمل أسلاقه 
لتوسيع حدود المسيحية الغربية فى البحر الأبيض عق حساب المسيحية 
الأر: ثوذكسة وهار الإسلام . . : 
والمثل يقال عن ”نقط امنود الميسينية للحضارة المينووية غلى الأرض 
الأوربية الأصلية » الى أساءت استخدام الجبسارة :الى اكتسبتها بالححافظة على 
نفسها ضد برابرة القارة » بانجاهها نحو تمزيق أمهاكريت . اا 
ويتمثل الحد الجنوى التقليدى للدنيا المصرية » فى القسم من وادى النيل. 
الذى يقع وراء الشلال الأول مباشرة . ولم تكن الغاية من تدريبه أن يوجه 
.ضد. .اللباعات الداخلية لينشى* ‏ باستخدام القوة الغاشمة ‏ المملكة المتحدة | 
جز بل امحصرت الغاية من إنجاده فى حمل السلاح لتنة لتنفيذ واجبه قي 
احتجاز همج -النوييين ° فوق الہر . ولقد صور مقرف هذا انبل ذا الطابع 
)١(‏ لقب يطلق عل بيك اشر الذنى حك انجلر ا عام ١١4‏ ميلادية وأول ملوكه 
هترى الثانى وقد ظل محكم انجلترا إلى أن خلم ريتشارد الثافى عام ٠۳۹۹‏ 1 ( المتر جم ) 


(؟) أى تاج الوجه البحرى الأحمر وتاج الوجه القبل الأبيض . (المر جم ) 
0( و لوف ا ( المع جم ) 


¥ 


السيك زىئ سجل :عن سجلات-الحضازة للصرية | كتشف مبكرا ٠»‏ تصويراً 
3 عن راضاه:عنة نفسه.رضاء 'تاماً..“ذلك: السجل هق لوخة نغرمر © الق 
تبن العودة المنتصرة لسيد حرب ق مصر العليا من غزو مصز السفلى : وفها 
رمم الفاتج الملكى فى حجم : يفوق. أحجام البشر بشكل' غبر. مألوف » 
يسر .متخي نأ خلف صت من بحاملى الأعلام صوب-صف مزدوج: من جثث 
العدو:المقيطوجى الرؤوس ؛ بينا. جد .نعرمر: أسفل اللوجة فى هيئة ' ثور. يطأ 
بأقدامه هما : hl,‏ ۽ ويدك جيطان: مديئة. ,محصية ,. ویجتقد. أن الكتلة 
المصاجية اللصورقة تعلرد : أسلا بأجبارة غن. ۰ أليف يبر بشرى”و ٠١‏ ألف 
بور ۰ رأس من الثم .والاعز. 1 

١‏ ويوظتح ٠‏ لنا هذا الغمل. اليشع من الفن. N‏ ».مأساة الزعة 
الخزبية بأشرهاء كامثلت"المرنة بعد الأخرىق مقذ عصر نعرمن حى الآن . 
ولع '-أشد رغر ضن: للفتأساة “إيلاماً » يتمثّل: فما ارتكبته أثينا قتا حولت 
نفسها من نحررة هيلاس إلى مدينة طاغية » . فإن هذ! الاتحراف الأثينى قد 
جا عل هلام اسر ع کا جلي عل آنا بيا الكارة الى :ل صاخ 
فسبادهاقط + بكار تة اجرب الأثينية _البلوبونيزية. . 

٠‏ ويتير الميدان الحرنى: الذي دأبناعلق- اشعداضه فى هذا الفصل - السبيل 
لدر اسة السلسلة القتالة. : البطر 2 الحمق » الجاحة .. فإن الجذق والإقدام 
الجر بنين . ها أداتان ذاتا حب ين » قديرتان على إلحاق أضرار قاتلة ممؤلاء 
الذين ينسيئون استعابها . بيد أن ما يصدق بوضوح على الفعل.الحربى » يصدق 
كذلك على نأوجه النشاط ار الأخرى ق.ميادين أقل خطورة » حيث 
تكون المادة المفجرة الى تفضى من البطر إلى. الحاحة عير الحمق » أقل 
قدرة عل التفجير . 

دمهما يكن من أمر اموهية البشرية أو حيط علا ؛ فإن العم بأن 


)00 دري أرن ور متهن لط ا اا رع 


1۴ 

الموهبة .الت اتن جلى قفيزنها مدای افيدانها الأاصيل سنن على؛ إنجاز .قعل مدد » 

يمكن الركون إلما. بالتالى: لتخقيق..نتائج. ضر علدو دة فى:ظل. مجموعة .من 

الظروف::؛ .مثل .هذا اقول يعت ةجر نبز اهن تان أو نوی یتر تب بعل 
أتباعه ار دآى ف كارثة يحققة. 1 


وعلينا الآن أن نسرع فى الى اربق الد 'ُقودنا إلى معرفة' داقع 
السبب والنتيجة » ى جال :قعل ,غير بنجرق ... 


7 5-06 ش و النصر 
الباوية 


» أكثر الأشكاك شيوعا: الى 5 
.: البظر .» اابلحمق.ء الائحة HE‏ لام 

صورة ا بأسبلفحة.ادية . » :أو لشب "بن قوی رويحية» . . 

: ويتأق: تفسير كلا التواعين. باستعراضن اريخ زوما الذى يجدى‎ ٠ 

-- أولا : نتيجة نشوة الانتضّار. ريا ن انيار حمهورية خبلال ٠‏ رن 
الثاني قبل الميلاد n‏ 

ثانا : : نشوة . الانتصار لبي - من ا البابية 2 3 القن 
الثالث عشر اليلادى . 
<< لكننا ستقتصر هنا على مت للرضوع لأر إذقذ سبقت لنا فال 
موضوع انهيار الجفهورية الرومانية فى سياق آخر': 

ويبدأ ذلك الفصلٍ من 55 البابوية الرومانية ب وهو أعظم انتم 
الغر بية. .بأسرها الذى يعنينا. محثه ب من. 78١‏ ديسمتر سنة 1١45‏ ميلادية > 
بافتتاح الإمير اطوز هرى الثالث مجمع سوتر ی المقدس. : وينهبى ق ۲۰ 
ديسمير سنة ۱۸۷١‏ ميلادية باحتلآل جنود الملك فيكتور إمانوبل روما ٠‏ 
<< وتعتير الجمهورية الممنيحية0© شيئا فذآ .بين النظ البشرية . وتسفر 


Respublica Christana )١( 


Y4 


ا محاولات الى بذلت لتعيين طابعها عقارتما بالنظم المنتشرة فى الحتمعات 
الأخرى » عن اختلافات جوهرية ؛ حى أن المطابقات المفروضة » تبدو. 
غير مجدية . وعكن وصف تلك الحمهورية ‏ باستخدام مصطلحات سلبية س 
ألما عكس تام نظام البابوى القيصرى ( الذى تمتر الحمهورية المسيحية رد 
قعل اجماعى له ) وعثابة اختجاج رو حا عليه . 
ويتيح هذا التعرب يف تقدير مأثرة هيلدبراند0© : 

فاقد ألقى هيلديراند التوسكانى نفسه بعد ما 5 منصب البابوية إبان 
الربع الثافى من القرن الحادى عشر » لى نقطة حدود مهجورة ن نقط. 
الإمراطورية الرومانية الشرقية » كان يشغلها فرع للمجتمع البيز نطى أصيبه 
بالاتحلال . وكات رومانيو هذا العصر موضع ازدراء من الناحية الحربية. » 
ومشاغبين :اجماعياً »ومفلمنن ماليآ وروحانياً . وكانوا عاجزين عنأن يصبحوا 
أنداداً ا اللومبار دين . وكانوا قد فقدوا الأملاك البابوية سواء فى 
إيطاليا أو فى خارجها : ولا أصبح الأمز » أمر رفع مستوى حياة الرهبنة + 
ولوا وجوههم شطر كلونى 29 رسا وراء الآلب . : 


IO‏ ا وخلفازه فى ظل روما الممہنة ریه 3 فى خلق 
لي سيطرة الأنطوين Se‏ 


(۱) هيلدبراند ٥4‏ 44ا11 هو البابا جریجوری السابع ( *ا١٠86-1)‏ ولد ف 
سوانا Soana‏ فى توسكانى حواك ٠١7١‏ »> وقد حاول علاج الآ ثام الى تردت فما الكنيسة قبل. 
عهده . واختلف مع الإمبر اطور هارى الرابع » فخلعه عن البابوية » فقابل البابا ذلك بإصدار 
قرار الحرمان ضده . وقد تغلب البابا فى اللباية » وأق إليه الإمبر اطور طالبا الصفح والنفران .. 
لکن الإمبر اطور ما لبث عام ٠١8٠١‏ أن خلع البابا من جديد وعين بدله آخر » وحاصر روما" 
۸٤ - ۱١۸١ (‏ ) وعندئذ انسحب جربجررى السابع إلى دير ساليرنو حيث مات . 
: (المترجم ) 

(۲) مدينة فى فرنسا الوسملى » وكان يوجد بها دير صاغ رؤسازه تعاليم البندكتيين الى. 

بشت روحا إصلاحية فى تعالم الكاثوليكية . (المر ج ) 


6 


الإشعاع. المادى الحرّد ؛ على بقاع واسعة من المسيحية الغربية وراء الراين 
.والدانئرب » لم تطأها أقدام كتائب أغسطس وماركو س أوريليوس . 

وترد” هذه الفتوحات الا ا رةو إل هشرو ا 
ال الى طفق البابوات بوسعون نطاقها .. إذ كان من شيمة هذا 
الدستور ٠‏ .الإمحاء بالثقة عوضا عن إثارة البغضاء.. وقام هذا الدستور على 
امزاج المركزية اللاهوتية والتجانس + بالتنوع السياسى والتطور . وإذا كان 
فضل السلطة الروخية على الدنيوية » نقطة أصيلة فى عقيدتها. الدستورية ؛ 


-------فقد أعلى هذا المزيج من شأن الوحدة » دون أن يترتب على ذلك انتزاع 


امجتمع الغرلى. ا : الحرية والمرونة » وهما شرطا 
الارتقاء الواجبان . 

بل لقد شجع بابوات القرن الثانى عشر > حركة الاستقلال الذاقى 
للمدينة » حتى نى تلك الأراضى الإيطالية المركزية التى طالبت البابوية بفرض 
بقل انناب E N‏ فطلو 2 
أشدها ی ايطاليا خلال بداية القر نين الغانى عشر والثالك عشر » وعند ما بلغ 
سلطان البابوية على المسيحية الغربية أوجه ؛ أشار شاعر من ويلز إلى شدة 
غرابة الرقاية البابوية . إذ بيا كانت لا يبه لما فى روما » كانت جعل 
صوبلانات المملوك فى أماكن غيرها » تيز( . ولقد أحس جبرالدوس . 
كأمير نسیس Giraldus Cambrensis‏ - وهو الشاعر الذى أشر نا اله 2 
نا » نقيضا كان موضع تقريع . بيد أن العامل ذاته الذى كان 
السبب فى قبول أغلبية أمراء مدن المسيحية الغربية السيادة البابوية مع القليل 


0( الحلد E‏ ) صفحة ۷۲ من الحلد الحادى عشر 
Mann, the Right Rev. Monsignor‏ 
.72 .م H.K. The Lives of the Popes in the Middle A ges, vol. XI,‏ 


(۲) جير الدوس كامير نسيس ( ۱۱47١‏ - ۱۲۲۰ ) : كاتب من ويلز . اشتهر بکتاباته 
فى المرضوعات الدينية . (الرجم) 1 


لفت 


من :الاعتر اض .» ..مدناره أن ل تئر ف ءذالة الموف من 
طغيانها عل ببلطة_الأفراد '٠.‏ 


و يمُجمد : للسلطة الدينية البابؤية وهى فى ذروة قوما. > عزوفها عن. 
امظامح الدنيوية . و صاحب ذلك نشاط جرىء ف: الاستفادة من الموهبة 
الإدارية الى لت إلى روما البابوية من بيز نطة.. وى هذا » سلكت المسيحية 
الغزنبية كس مسلك المسييحية ,الأرئوذكسية الى اسقخدبت موهبئها الإدارية 
فى إضفاء كيان مادى على شبح للإميراطورية الرومانية ».أعيد إلى الوجو دة 
فكان. أن ترتب::على ذلك النظام. الثقيل . :زعزعة كيان . الجتمع المسيحئ. 
الأرثوذكسى الفثى.. 'ولقد دعا هذا من قاموا: بتشيند الجمهورية المسيخية 
فى روما() إلى توجيه موارده, الإدارية وجهة أفضل ؛ ميناها. تشيريه 
صرح أخف من صرح الإمراطورية ».وساروا في هذا ر لحطة جديدة 
و عل فوع آم .. 


اجتذبت خوط .: نسيج المنكبوت ابابوى الرقيقة فى نبيجها. الأصل > 
حول ىخ القرون الوسطى الغربية معا.ى.ؤخدة .غير مقيندة » كانت 
على. البواء نافعة. للأجزاء وللمجموع . ولم يحدث إلا بعد ذلك » .أن 
اخجشوشن النسبج وتصلب نحت ثقل التزاع . فتحولت اليوط الشببة 
بالحرير رباطات حديدية » ألقت بكلكلها على الأمراء والشعوب الحلية » 
الأمر الذى جعلهم يتفلتون من القيود . وعندما فعلوا ذلك لم يلقوا بالا 
إلى آہم بتحريرهم أنفسنهم كانوا يحطّمون الوحدة الكنسية الى أقامتها 
البايوية وحافظت علها : 
.وليست المقدرة .على الإدارة واجتناب مطامع التوسع الأرضى » هى 
حور الناحية الإبداعية فى العمل البابوى . بل إن مناط طاقة. البابوية 


» ويتمد ہنا الأستاذ الز لف‎ Republica Christiana الحمهوزية المسيحية‎ )١( 
) المنطقة الى كانت تحكها البابوية . ( ا لمر جم‎ 


١77 


الإبداعية هو ى. إقجاينها: نفسها ذؤن تر دد ومن غر. أية تحفظات ٠‏ لزعامة. 
رغبات وثافة. جتمع. فى بهو إلى ,نجياة أجل , وتقدم. ,أعظ : > ؤقيامهة 
( أى البابزية.): .بالتعبير عنها. وتنظيجها, , فكإن. أن أضفت البابوية؛ على هذه 
المطامح ٠‏ الكل والصيت . وأحالما بالتالى من أوهام. أقليات متفر قة أو 
أفراذ منعزلين. لل قضايا مشت ركة »بشت الاعتقاد ,بأمها جديرة بالكفاح 
فى سييلها يلك أقصى حل » وجعلت الرجال ېتون وان ؛ وقما بلخهم 
أن البابوات, + ر رين كان يشيتدون مقادير البابوية على تلك القضايا ‏ 
ينتهكون ا ش 
' ولقد. عقد لواء التمر الجمهررية النيجية ا الحيلات البابوية 
أتطهر رال «الدين من دائين خلقيين .وبيلان ٠‏ : د التبنال. الكنسى. والفساد 
املك . يضاف إل هذين المعاملين تأمين الكنيسة. ضد تدجل سلطات 
الحكومات > وإنقاذ المسيحيين الشرقين والأراضى المقدسة من عالب ٠‏ 
الأتراك حماة. الإسلام .. : ٨‏ 
2-2 بيد أن ذلك لم يشمل جميع أعنال بابوية هيلدبراند . إذ كان للبابؤات 
الذين نشب القتال تحت لوائهم » رصيد من الفكز والإرادة لتكريسه 
| لأعمال السلم الى كانت الكتيسة تستعرض نبا زبدة صفاما وعارس خر 
أوجه نشاطها الإبداعى . ومن ذلك الجامعات الناشئة ا الحديدة 
القائمة على الاستجداء . 


أ ويعتتر سقوط كنيسة هيلدبرائد » أمر؟ شاذا كقيامها . إذ يبدو 
أن جميع الفضائل الى واا مكاما ال قن قرت إل فف 
التام ؛ وقما هبطت إلى موضعها الآدنى . فكان أن تلوّث النظام الإهى الذى . 
طفق يقاتل ى سبيل. الحرية الروحية ويفوز فى المعركة ضد القوة المادية ؛ , 
تلوّث بنفس الشر الذي نصب نفسه لإقصائه بعيداً . وهكذا أصبج الكرسى 


س 


.)١(‏ ويقصد ا طائفى الفرنشيسكان والدومنيكان . (المترجم) 


1A 


القدس الذى تزع الصراع ضد السيمونية9© » يتطلب من رجال. الدين 
أن :يدوا إلى محصّل:. زومانى » المكوس المفروضة علهم لقاء الرقيات 
اللاهوتية تبة الى فرضت روما حظراً على شر انا من اة سلطة علية دنيوية . 
' وبالحرى ؛ استحالت العشيزة الرومانية الى كانت رأ س التقدم لتقا 
وطليعته » إلى حصن النزعة امحافظة الروحية . وغدا السلطان الدينى - بسبب 
تصرف تابعيه الحكام من: آمراء الدول الإقايمية الناهضة -- يعانى حر مانه من 

حصة الأسد فى حصيلة النظم المالية والإدارية الى ابتكر تما البابوية نفسها لتجعل 
سلطاها فنالا . وأخر أ كان على الأب المقدس صاحب السيادة ‏ باعتباره 
أميراً علا على الإمارة البابوية -- أن يقنع بجاثز زة الترضية الخقيرة المتصلة 
بسيادته على أضأل ١‏ الدول: المستخلفة » لإمراطوربته المفقودة . 
٠‏ فهل سبق أن أتاج نظام ما لأعداء الرب فرصة عظيمة مثل هذه 
للکفر به ؟ | | 

يعتدر هذا بالتأ كيد کر ا آفة الإبداع التى لقيناها فى هذه الدرامة + 
ْ تطر فا حتى الآن . ئ. 
فكيف حدث هذا ؟ ٠‏ 
ولاذا ؟ 
| أماعنكيفية حدوثه » فهذا ما يرمز إليه فى أول علية سجلتها سيرة 
٠‏ هيلدير اند العامة . 

فإن قادة الكنيسة. الرومانية المبدعة الذين كرسوا أنفسهم إبان القرن 
الحادى عشر لاستنقاذ الجتمع الغربى من فوضى الإقطاع » عن طريق إقامة . 
جمهررية مسيحية ؛ هؤلاء القادة قد تردوا فى ذات المعضلة التى غدا يزدئ ‏ 
فہا خلفاوكم الروحيون الذين يسعون فى عصرنا هذا إلى إحلال نظام عالمى 
مكان الفوضى الدولية . ومناط: المدف الروحى للكنيسة الرومانية المبدعة ؛ 


. السيمونية تزههم]5 : الاتجار بالمقدسات والمصائقة فى الرتب والوظائف الدينية‎ )١( 
) المتر جم‎ ( 
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الاستعاضة. بال ازع المعنوى عن القوة.المادية »..وسبذا:الونازع المعنرى + تحققت 
انتضار اها السامية . .بيد أنه طرأت مناسبات بدا فبا كا لوأن السلطان 4 
ف. مرکز يتبح له حدّى الوازع المعنوى .دون :أن حى غقاباً . : 
على الكنيسة الر ومانية انجاههدة ف مثل :هذه المواقف أن تجیب على a‏ 

| فهل كان على جندى الله أن ينكر. على نفسه استخدام أى شى.ه عدا 
أسلحته الروحية ؛ بما محمله ذلك ببن طياته » من مخاطرة.روية تقد.مه قف 
عند حد لا يتعداة ؟ .. ,ر 00 ْ 

أو كان عليه أن يتات 00 الله ضد الشيطان باستخدام ا أبلحة 

الشيطان ذاته 


تقبل هيلدبراند الاختيار الآخير. وتا .عينه _البابا جر يجررى السادس 
لحراسة الحزائة البابوية ووجد قطاع الطرق .يسلبونها باستمرار » .فوجه إللهم 
ْ قوة مسلحة هزمتهم هز عة «نكرة 1 
/ ركان من الصعب وقت قيام هيلدبر اند بإجرائه 5 التكهمن بالطابع 
الحلقى الباطنى: ؛ لكنه بعد انقضاء أربعين سنة عليه أى ساعة هيلدير اند 
الأخيرة أصبخت الإجآبة على الأحجية أل بالقعل غبوضاً . فلقد غدت 
روما عام ه8١٠‏ وقتا كان موت وهو بابا فى منفاه بدير سالرنو ؛ اا 
ذليلة نحت ثقل كارلة “شاملة نجلبتها علها » ننياسة أسققها .قبل ذلك بعام 
واحد . إذ اكتسح النورمنديون عام ٠١8٠0‏ ء ' روما ؤأحرّقوها ؛ وكانؤا ' 
قد دخلو‌ها .باستدعاء البابا إبان :صراع عسكرى بدأ .من سلالم هيك 
القديس بطرص - الحزانة البابوية -. حتى شمل المسينحية الغربية بأسرها . 
: ولقد هيات ذروة الصراع المادى بن هيلدبراند والإمتراطور هترى. 
ا 
البابا إينوسنت الرابع ؛مع10006 والإممراطور فردريك الثالى . وق عهد 
بابوية إينوسنت الرابع وهوالقانونى الذى استحال إلى عسكرى » يتبدد شکنا. 


(و-ج ؟١)‏ 


۱۳۰ 
فلقد أقام هيلديراند نفسه مذهيه .الكاسى. على. أسلوب. كان لا يدمن .أن 
يقود إلى انتصار أعدائه ب.أى عالم البدن والشيطان ب - على مدينة ارب لق 
كان يسعى لمكينها فى هذه الدنيا . 

١ہ‏ لا قبل أى سیاسی :ی الحاضر كما ل يقبل قظ فى الماضى 

أن يُولى ثقته لمدرس » بل والكنيسة عراتما 

متجمعة ف المجمع المقدس ٠‏ 

تعمل على إجلاس القديس بطرس ف كرسى قيصر | 

واا تجو أن تقم للنامن الوعود الى من أجلها. 

أحبوا المسيح وعبدوه » فترخى شريعته السماوية لتمد سلطا نما الدتيو ى( 

فانحلّت ته السماوية. لبسط حكها الزمنى 

وإذ وفقنا فى تفسير كيفٌ أن البابوية قد حل بها عفريت الننف المادى 
الذى كانت تسعى إلى إقصائه عنها ESE‏ على تفسير تغرات 
الفضائل البابوية الأخرى »> إلى رذائل مغايرة لها . إذ يعتير إحلال 
القوة المادية مكان الداع المعنوى » هو التغيئر الو ل ا 
اترات الأخرى 

فماذا بفسر مثلا : أن الكرسى البابرى الذى كان اهمامه بالمسائل المالية 
لرجال الدين إبان القرن الحادى عشر » محوره استئصال السيمونية » أن 
ينغمس قلبا وقالبا فى توزيع الأسلاب لساب مرشحيه > ثم يحصل نى 0 
. القرن الرابع عشر لحسابه هو » على تلك الإيرادات الكنسية التى اسيردت. 
مكانها ذات مرة من فضيحة الحضوع إلى السلطات الحكومية لشراء المنصب 
الدينى العالى ؟ 

)١(‏ الفصل الرابع - القسم الفاق ٤‏ صفحات وه؟ ساعد 


Bridges, Robert : The Testament of Beauty 
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بيط » فؤداه امجساه البابوية. م صوب الحرب » 
تقتضى الال . 

ور a‏ بن بابوات 3 الثالث غشر وآمرة 
هوهنستوفن الملكية «وءآناهاومء9809 ٠‏ النتيجة المعتادة لجميع ' الحروب 
: الشعواء ء الى يستمر القتال فبا إلى النهاية المرة . ويوفق الفائز الأخير 
فى توجيه ضربة الموت إلى ضحيته » على حساب مكابذته هو نفسه أضرارا 
. قاتلة . أما الفائزون الحقيقيون على كلا المتحاربئن فهم المحايدون المانتون0© . 
ومصداقا لذلك ؛ فإنه عند ما اندفع البابا بونيفاس الثامن بعد وفاة فردريك 
الثانى » ضد ملك فر نا ؛ يستتخدم الصاعقة البابوية ا 02 , 
. كانت الأحداث قد دللت على 6 البابوية نتيجة لصراع 58/1771 
القاتل الف الضعف الذى أنزلت إليه امسر اطورية . فى حين بلغت 
مملكة فرنسا » مستوى القوة نفسها نفسها الى كانت البابوية والإمعراطورية قد بلغها 
قبل تحطى إحداها الأ 

فكان أن أجرق فيليب الجميل ملك فرنسا + الرسالة البابوية أمام كنيسة 
وتردام عوافقة شعبه وكهنة بلاده . م نظ الملك الفر نى علية خطف : 
البابا . ولا مات غرعه. » كفل انتقال كرسى الإدارة البابوية من روما إلى 
أفينيون . وتلا هذا فرة الأسر ( ٠٠٠١‏ ب ۷۸ ) والانشقاق الدينى .: 

7 . ) ٤1١ - ۳۷4 ( 

٠‏ ولقد باتت وراثة الأمراء لكافة التنظى. الإدازى والمالى داخل نطاق 
أراضهم الخاضة » أمر! مواكدا'» غاجلا أم آجلا . وبالثل و 
الى كانت لا تقيمها 2 . وكانت عملية نقل: السلطة مسألة وقت 


TT‏ (الغرجم) 
(۲) أى الإمبراطور هرىالرابم . (الترجم) 


شيل 


ويطالعنا فى هذا الشأن ۽ كا لو كانت معام .الطربيق:.: الشرائع ٠‏ الإيجليزية 
٠۳١١ (‏ ميلادية ) » وقانون اام معضدى السلطان البابوى ( ٠۴١۳‏ م)؟ 
والحقوق الى أجيرت البابوية على التنازل عنها ف فرنسا وألانيا. بعد ذلك 
بقرن تمن عدم تأييد الدولتين اجمع بإزك. > والإتفاقية الفرنسية. ا 
عام 1.017 » وقانون السيادة الإنجلمزى الصادر عام ۴ اد 
وتم انتقال الامتيازات البابوية إلى الحكومات » قبل » الإصلاح ۽ عا: عمائتى. 
ل وأنجرت فى الدول. التى لبنت كاثوليكية وى الدول التي ا 
بروتستانتية على السواء . وشاهد القرن السادس عشر استکال العملية. . 
ول يكن بالطبع أمرا عارضا » أن يشاهد نفس القرن كذلك 2 وضع 
الأسس الى شيدت علا « الدول لجباعية » فى العام الغر ف الحديث , وأخخطر 
عاضر عله العطلية الى أرردظا بعض مظاهر فأ الخارحة + تیل فى انتقال 
الولاء من الكنيسة المسكونية '» إلى هذه الدول الاقليميّة . ١‏ 
٠‏ وهذا اللطان على القلوب » كان أنمن الغتالم الى e‏ 
الدول المستخالفة » من النظام الأعظم الأنبل الذى تيئ . فلقد 'استطاعت” 
هذه الدول المستخلفة أن تظل على قيد: الحياة بفضل هيمنتها على ولاء الناس » 
وهو أمر آهم كثيراً من حبايتها.الضرائب وتكوينها ايوش . 
بيد أنه يتبين باستخدام نفس القياس » أن هذا الراث الرؤحى الذى 
انتزعته الذول الإقليمية من كنيسة هيلدبراند ؛ هو الذى أحال نظام الدولة 
الإقليمية الذى . كان فیا مفى شيئاً نافعاً > إلى شىء مدد الجضارة ٠‏ مثلا 
هو حادث فى الوقت الحاضر . ذلك لأن روح الولاء التى كانت طاقة. 
مبدعة متعمة » وقنا وجّهت عير مناهج دينية تتجه إلى الله تعالى ؛ قد 
(؟) تمرف هذه الشر الع بام »أده دواةءط ؛ وكانت تمى فى الأسل إبان القرون 
الوسملى « إعلان قضال » . ثم أطلقت فى اتجلتر | عل القوانين الى أصدر ها الر لمان لتقييد سر يان 


السلملة البابوية فى انجاترا . رةد صدر أول هذه القوانین عام ١0١‏ . ويمتبر قانزنت ٠۴١۲‏ 
أحمها لأنه منع الإنجليز هن الحسول عل صكوك النفران من بووما . ( امبر جم ) 


1 

تخللت إلى قوة مدمرة وقتا صدفت عن هدفها الأصيل الذى ككدام قريانا 
إلى أصنام صنعتها أندى البشر . فإن الدول الإقليمية وفقاً لتعريف أسلافا 
ف القرون الوسطى › هى نظم من صنع الإنسان » وتستدق متا نظرا 
لمنفعتها وضرورتما > نفس العمل المتسم بالوعى » لكنه محلو من الجاس . 
مثله مثل الواجبات الاجتاعية العادية النى تؤد.ها فى عصرنا الجالس البلدية 
والمحلية . ومن نم فإن الكلف ذه القطع من الآلة الاجتاعية » يعنى السعى 

إلى وقوع الكوارث . 
| وعسانا الآن قد وجدنا بعض الرد على السؤال عن كيفية 5 البابوية 
لكارثتها الخر العادية . لكن لم نفسّر السبب عند وصفنا العملية . 

فا هو سبب -صيرورة بابوية القرون الوسطى عبدا لآدواتها » وما هو 
سبب سماحها بأن تنحرف إلى استخدام الوسائل المادية فى غايتها الروحية » مع 
أن تلك الوسائل لم توجد فى الأصل إلا للحدمة تلك الغايات الروحية ؟ 

٠‏ ظاهر أن التفسير یکمن فى نتائج أسفر عنها انتصار أُوّلى مشئوم . إذ 
ترتب على توفيقها فى بدء الأمر توفيقاً أكير من اللازم ؛ بروز نتائج مميتة 
عن اللعبة الخطيرة القائمة على مقابلة القوة بالقوة . وإذا كان قد أمكن تعرير 
استخدام الفوة فى حدود معينة » رعا تستطيع البدمهة التكون ها + إلا أنه قد 
يستحيل تعين موضع استخدا م القوة تعبينا ينا واضحا . 

ومصداقا لذلك ؛ أسكرت قر تان و هيلد براند ) . 
وخلفائه فى مناورتمم المحفوظة بامْخّاطر إبان مراحل صراعهم الأولى ضد 
الإمعراطورية الرومانية المقدسة . فأغ رهم تلك النشوة بالمثابرة على استخدام 
التوة » إلى أن أصبح الانتصار على هذا الصعيد الغر الروحى » هدفا ف 
حد ذاته . وبالحرى فإذا كان جر يجورى السابع هو قاتل الإميراطورية بغية 
التخلص من حائل إمراطورى يقف أمام إصلاح الكنيسة » فإن اينوسنت 
الرابع قد قاتل الإمراطورية بغية تدمير سلطة الإميراطور الذاتية . 


18 


فهل فى مسكتتنا التعرف على النقطة الحاصة التى احرفت عندها سياسة 
هيلد براند.. أو باستخدام لغة التقليد الأقدم ؛ انصرفت عندها عن الطر بق 
| السوى الضيق ؟ ) | 
فلتحاول أن نتبين التاريخ الذى حدث عنده هذا التحول“الخاطئ . 
ا 6 حى قيض النجاح ف أنحاء العالم الغرنى للمعركة . 
الدينية المزدوجة ضد الفساد الجنسى وال الى فى أوساط رجال الدين . فظفرت 
الشجاعة المعنوية للبابوية الرومانية بنصر ءوزر ؛ ميدان كانت فيه عتما 
قبل ذلك بنصف قرن فقط › من أسوأما عرف . ويرد هذا النصر إلى 
هيلد براند نفسه . فإنه قد قاتل ى سبيل إحراز النصر سواء فى مناطق 
ماوراء الألب أم خلف العرش البابوى ؛ إلى أن حمله جهاده فى نہاية 
الأمر إلى المنصب الذى رفعه من الوحل . كا أنه قاتل بكل سلاح وصل 
إلى يده » ماديا كان أم روحيا . واتخذ هيلد براند عند لحظة انتصاره فى 
السنة الثالاة لحكه - باعتباره. البابا جر جورى السايع حت خطوة يستطيع 
المدافعون عنه عرضيا قائلين إنه كان لا مناص بالمرة من اتخاذها ؛ ى حين 
بعرضها نقاده - عا لا يقل منطقا ‏ على ايتها بكارثة حتمية . فلقد نقل 
فى تلك السنة ميدان المعركة ضد التسرى والسيمونية »2‏ وحقهق 
محاربتهما ثابت لا يُمارى فيه - إلى معركة ضد اشتراك الأمراء فى تنصيب . 
رجال الدين أو ما يدعى اصطلاحا « تلبيسهم » ؛ وكان حقه فى هذه المعركة 
مما يقبل المناقشة . ْ 


ولقد عكن ترير الصراع حول مسألة « التلبيس ه من الوجهة المنطقية 


الصراع الثلاثة » كصراع فى سبيل مخرير الكنيسة . ولعل القتال لتحوير 
(1) السيمونية هى الاتجار بالمقدسات والمصافقة فى الرتب والوظائف . ٠‏ (المترجم) 


و« 


fo 


الكنيسة من فينوس وممون٠‏ ؛. كان يبدو لهيلدبراند عند هذه النقطة ‏ جهداً 
ضائعاً » إن تركها مقيّدة فى خضوعها السياسى:للأمراء : فا دامت ترسف 
فى هذا القيد الثالث الثقيل » أفلا يحول ذلك -بينها:وبين إنجاز رسالتها السماوية 
ظ المعينة المتصلة بالتجديد الروحى للبشرية ؟ 

بيد أن هذه الحجة تفتقر إلى سؤاله مح لنقاد هيلد برائد توجبه بطريقة 
أو بأخرى وإنلم يكن فى وسعهم الرد رداً حاسماً عليه حكم طبيعة الأشياء 5 
وهذا هو السؤال : ش 

هل كانت الأحرال عام ۷١‏ ۱۰ تييح لأى شاغل للعرش بايوى بعيد 
النظر أو قوى الإدراك ؛ إن يفتر ض انتفاء احتال قيام تعاون حلص مثمر » 
: بن الفريق لالم لك ا كله لاخر 5 اوماد اين 
الحكومة فى امجتمع المسيحى كما تمثله الامير اطورية الرومانية المقدسة ؟ 

يقع على كاهل المنتصرين ميلد براند عبء البيّنة وذلك لاعتبارين 
. اثنين على الأقل : | 
الأول : مداره أن عافدنا لد ا » لم يسعوا لإنكار 
حق السلطات الحكومية فى نصيب من إجراءات انتخاب مو ظنى الكنيسة ابتداء 
من ابابا نفسه » سواء قبل مرسوم 1.۷ الحاص بتحرمم تدخل هذه 
السلطات أو بعده . 

الثانى : مبناه أن الكزسى الروماق كان يعمل فى غضون, الثلاثين سنة 
المنتبية عام ه/1١٠‏ متعاو نا تعاونا وثيقاً مع الإمراطورية الرومانية المقدسة 
بالنسبة لزاع الأقدم حول الموضوعات المتصلة بالتسرى والسيمونية . 

ويجب التسلم بأن تعاون الإممراطورية نى هذه المهام ة فت 
بعد وفاة الإ اطور هترى الثالث.بقليل > کا ينبغى أن نسلم بأن سلوك 
هترى الربع لما باغ تلك السن عام ٠١54‏ لم يكن محموداً . وفى ظل تلك 


) فينوس هى ربة المال ى الأساطير اليونانية . والممون ههد:مهةؤة ( من الآرآمية‎ )١( 
هو الف المتكالب عل المال . ويعنى المؤلف هنا التحرر من رق الجال والمال .2 (المترجم)‎ 


۱۴۹ 


الظر وف سلكت البابوية سياسة الحد" من تدخخل: السلطات الحكومية » أو 
منعها ؛ نى أمر تنصيب 'زجال .الدين .فى الوظائف الكنسية . ولعل هذا 
الإجراء يمكن تريره » لكن بحب التملم بان ذلك 5۱ تسم بالطابع الثورى . 
e iS ER‏ ۱۰ 
لأمكن تصور استعادة العلاقات الحسنة . ١‏ 

ومع هذا فن العسير دفع الرأى القائل بأن هيلدبراند قد انساق 
وراء عمل أرعن هو إحدى سمات صفة « الحمق » . كذلك من اليسر 
3 الفكرة القائلة بأن بواعثه النبيلة قد اختلطت..ها.رغية الانتقام 

ن الدولة الم راطورية بسيب المذلة الى أنزلها بباوية امتحللة ف جمع 
سوترى عام 45 ٠‏ . وبويد هذه الفكرة الأخبرة حقيقة موداها أن هياد 
براند اتخذ لنفسه عندما تولى أمر البابوية » اسم جر يحور ى وهر الذى 
كان يحمله البابا الذى خلع فى تلك المناسبة . ) 

وكانت إثارة مسألة و التلبيس » » بطريقة تتسم بغلية الروح الحربية ؛ 
مود ية حا إلى تفاقم الحلافات بين الإمتراطورية والبابوية . وذلك لان 
جانب الحق نى هذه المسألة كان أقل E‏ سابقيه اللذين لم ينن 
علهما نشوب التزاع وجها لوجه بين السلطتين الروحية والدنيوية.. 


ویرد دم وضوح جائب الحق ف هذه المسألة ¢ إل E‏ 


تفس رها ما لى : 
أولا : كان المتبع حى ”عضر هلد براند ا يتطلب تعيين موظفى 
الكنيسة ذوى ارت الأسقغية » مصادفة عدة جهات عتلفة ة . وكان من قواعد 


النظام الكنسى البدائية 4 أن" يم انتخاب الأسقف بوساطة كهنة أبر وشيته 
وشعسبا 4 وأن تم رسامته بو ساطة علد لود من أساقفة المقاطعة 5 
ولم تحاول السلطة الأمرية قط منذ قيام النظام بعد حول الإهمراطور 
قسطنطين إلى المسيحية ؛ أن تسلب امتيازات الأساقفة من هذا النوع » 


يفن 


أو أن تتحدى على أبة حال من الوجهة النظرية “حقوق الكهنة والشعب 
الانتخابية . وانحصر الدور الذى كانت توديه,السلطة الأمعرية بعکم الواقع 
ودون إخلال يمسألة معنى الموقف من الناحية القانونية » فى ترشيح المزرشحين 
[ وق ممارسة حق الاعتراض على الانتخابات . وظاهر أن هيلد براند نفسه 
قد اعترف بهذا الحق فى أكثر من متاسبة . 
انا : وفضلا عن ذلك © فإن القضية التقليدية لمارسة درجة ما من 
هيمنة الساطة الأسرية على التعيينات الكنسية ؛ قد عززتها منذ القرن 
الحادى عشر اعتبارات نتم بمنحاها العلى . مدارها أن رجال الكتينة-- 
لبئوا وقتا طويلا . وبدرجة تعزايد يوما عن آخراء يقومون بالواجبات 
, الدنيوية والدينية على السواء . ولم يحل عام ٠٠۷١‏ حت كان أكر وظائف 
بلاد المسيحية الغربية نى أيدى رجال الدين الذين” كانوا يحتفظو ن مهذه 
السلطة » بفضل الاليزام الإقطاعن . ويرتب على ذاك أن إعفاء رجال 
الدين من « تلبيس ؛ الأمراء ايام » كان معناة هدم ٠‏ سلظان ‏ الأمزاء 
ی أماكن كشرة داخلة. ى سلطانم . وبذلك تتحؤل الكنيسة إلى سلطة : 
مدنية بالإضافة إلى قوما الدينية » فتضبح من ثم دولة داخل دولة 
ولا جدوى ق الإشارة إلى أن هذه الواجبات المدنية كان يمكن إحالها 
إلى المديرين من غير رجال الدين . فلقد كان كلا فريتى المزاع 5 
مدركين تماما عدم وجود رجال قادرين من غير رجال الدين على تولى أعباء 
مثل تلك الواجبات . د 


وتنبدى التتائج البعيدة المدى التى تر بت عن فعل هيلد برائد + خطورة.. 
هذا الفعل . فإن هيلد براند “قد ا فى هذه المسألة بكل التفوذ الذى . 
كان ر لانو بن غضون الثلائين سنة المابقة . وحقآ كانت ` 
سيطرته على ضمائر جماهير . المسيحية نى مناطق ما وراء الألب اللحاضعة 


Imperium in imperio (1) 


۴۸ 


للإمراطور ,هتر ى :الرايع قوية بدريجة.كافية ‏ مقتر نة بحراب السكسون ن 
الجمل الإمراطون-غلى .انجىء :إلى كانوسا(!؟ . 
٠‏ إلا أنة:وإن كانت كانوسا قد أصابت :الكرامة” الإمر اطورية: بضربة 
م تفق ما تماما .؛ إلا أن ما حدث بعد ذلك لم يكن نباية انلدلاف 2 
بل تجديد المعركة . فإن خسن عاما من البزاع » قد حفرت اة بلغت 
من الاتباع والعمق » . .يكن ليتأتى سدها بإجراء. تفاهم سيامئ حول 
الموضوع_الذى نشأ النزاع بسببه. : ومصداقاً لذلك » كان تمن المتيسر نحطم 
جدة المزاع حول تولى المناصب_يعد.. إبرام الاتفاق الودى الود 0 
۲ + لولا أن اللحصومة التى ولدها النزاع > أصبحت تتعثر ف 
سير ها مسائل جديدة. بجع بین غلظ س الئاس وعناد مطامعهم . . 


. من الإطالة‎ 00 2 e 
الذى رفعه‎ u ه . فإن هيلدٍ براند قد حملته .نشوة النصر على‎ 

. أعالى. العظمة > لكنه سلاك الطريق المعوج‎ e 
.. ولم يتمكن أى من.خلفائه من استعادة الطريق السلم‎ 

ولا نحتاج إلى متابعة القصة نى تفاصيل أخرى أبعد من ذلك . إذ 
يعتر عهد بابوية إينوسنت الثالث ( ۱١١١ 1١١98‏ ) بثابة النصر ` 
الأنطونى أو الصيف الندى لبابوية هيلد براند . بيد أن مركز ذلك البابا 
المتفوق ».يرجع إلى ظرو ف عر ضية مثل مصادفة تولى أباطرة قاضرى السن 

من أسرة هوهنستوفن Hohenstaufen‏ كا تعتصر سير ته عل إبداء حقيقة ` 
مدارها أن الإدارى الممتاز قد يكون سياسا قصر ة النظر . 

¢ 1۷ مدينة بإيطاليا ها بايا قلعة وفد إلا ف يناير‎ : Cana كانوسا‎ )١( 


الإمبر اطور هترى الرايع ذليلا ليظهر حضوعه للبابا جر يحورى السايم . وهذا الحدث هو أصل ' 
عبارة ي يذهب إلى كانوسا » ؛ ويمى إذلال الإنسان نفسه أمام إنسان آخر سبق أن قاومه . 


(الشرجم ) 


a 


ومن ثم ء فقد تلا هذا نشوب حرب بابوية اتسست بتطرفها ۲ ضد 
الإمر اطور فر دريك الثانى وفرعه ..ولكن الحرب انتبت عأضاة أناجى 20 
اومعز التى كانت بمثابة إجابة فظة أجاب 5 الأهر اء على حادثة كانو 7 
دمو . وأنتجت هذه الإجابة أسر البابا والانشقاق الدينى ٠‏ ثم 
انبعاث النزعة اليرلمانية العقيمة لحركة مجالس الكنيسة الكاثوليكية9©» فى 
غضون فعرة الإصلاح . والصراع.غير البات وإن اتصف بالعنف › 
الذى افتتحه الإصلاح الكاثوليكى .. 


وكانت اية مطاف التطور ٠‏ إبطال نفوذ البابا الروحاق » إبان 
القرن الثامن عشر » ونزوع الغرب إبان القرن الثالث عشر إلى مناهضة . 
الحرب . ظ ا 


على أن النظام الفذ قد عاش فى هذه الساعة المحاسمة الى نعيش ١‏ 
فا . فإنه من المناسب والإنصاف أن يستنجد بنائب المسيح » ليذود 


)١(‏ أناجى أمعههم : كانت مديئة هامة أيام العصور الرومانية . وأصبحت أمقفية 
منذ عام ٤۸۷‏ م . وتوجد بها بقايا قصر البابا بونيفاس الاق . (المترجم) 

(۲) يرجم المهد بامجامع الدينية فى [المقيدة المسيسية ميا إلى نقرن اثانى الميلادى 
ثم تتابم انعقادها منذ هذا الحين لحل المشكلات الى تجابه المسيحية . وآهم تلك المحالس مجمما 
نيقية والقسطتطينية الأو لان لتحديد و ألوهية » الروح القدس . ومع و آفسوس » ( عام 
۴١‏ ) لمناهضة الآراء النسطورية ومتح لقب آم الإله لسيدة مرم . ومجمع نيقية الثانى عام 
۷ م لمناقشة مسألة تقديس تمائيل القديسبين وصورهم . ولا حدث الانشقاق بين الكنيستين 
الشرقية والغربية » دأبت كل من الكنيستين عل عقد الجاع الدينية وآخر هذه الجامم ( وعددها 
عشرؤن ى الكئيسة الغرية ) مجمع عقد بالفاتيكان عام ٠» ١454‏ وتقررت فيه عصمة البابا . 
1 ۰ ( المترجم ) 

(۴) نوه أحد كبار الأدباء المعروفين من الروم الكاثوليك فى محادثة خاصة ( وبالتالى 
لا بمكن التصريح باسمه ) أنه يمتقد أن الكنيسة الكاثوليكية من صنم الله . و الدليل على ذلك آنه 
لا يتأق لأى نظام من صنع البشر قط أن یبن أكثر من أسبوعين بمثل هذا التوجيه » المقسم 
بالبلاهة المجرمة . ( الللخص ) 


Nf ٠ 


لم يقل معلم بطر س نفسه202© إنه « إلى أى كائن يعطى الكثير » سيطالب 
منه بالكثير .وأى من الناس يوكل إليه الكثير » سيطالبونه بالكثير » ؟ 
ولقد استودع أسلافتا خر زوما » مص المسيحية الغربية الى كانت 
جماع ركازم ٠.‏ وعندما لا بيا ذلك الحادم الذى يعرف سيده انفسه 
وفقا لرغبة: السيد وعوقب بسبب ذلك بكثشر من الحلدات ؛ تجد هذه 
الضربات قد سقط ٠بنفس‏ الثقل على ا « الحادمين والحادمات » 
الذين أوكل إلى نفوسهم أمر الحافظة على خادم خدام الرب) . إن العمقاب 
الذى حل بالحادم--بسجب حماقته » قد اوزه إلينا . وتقع على من قادنا إل 
هذا المضيق » مسئولية خليصنا منه » أياما نكون أمرنا : كاثوليك 
أو بروتستانت » مؤؤمنون أو غير مؤمنين . 00 
فهل لو فرض أن ظهر فى هذه اللحظة الحرجة هيلد براند > فهل 
بكون مخلصنا هذه المرة مسلحا.بالحكة التى تتولد عن الألم ٠»‏ ضد سكرة ' 
النصر التى دمرت العمل العظم للبايا جر مجورى السابع ؟ ١‏ 


ست ریچ د و یہ و 


)١(‏ أى السيد المسيح عليه السلام و جدير بالذكر أن بابوات روما يقررون بأنهم خلفاء 
' القديس بطر س . ( المع جم ) 
(؟) Servukervorum‏ وهو لقب يطلق عل البايا . ) لمر جم ) 


٠ ٠‏ طبيعة الاتحلال- 


١ |‏ س عرض عام 
عرورتا من اهيار الحضارات إلى احلا ؛ علينا أن نواجه ا ظ 
الذى ج 5 وق عيرنا طريق الحضاراث من بداياتها إلى ارتقاءاته) .. 
a‏ الأتحلال مشكلة جديذة تقوم بذاتها 0 هل مکننا ا التسلم جدلا 
على سبيل الفرض بأنه تيجة طبيعية للانهيار لا عفر منها ؟_ 


.عندما. يحثنا السوكال الأسبق عا إذا كان الارتقاء مشكلة جديدة © 
غ الجضارة ‏ انتهى بنا الحال إلى الرد بالإمجاب . وم ذلك 
بفضل الكشف عن عدد من الحضارات المتعطلة الى حلت مشكلة البدء » ٠‏ 
لكنها . أخفقت في إيجاد حل لمشكلة الارتقاء : ْ 

وى مكتتنا فى هذه المرخلة التالية من دراستنا » أن e‏ 
الماثل بنفس الرد .الإبجالى . ومدارم الإشارة إلى ما كابدته طائفة من 
الحضارات » من تعطل مائل عقب الانبيار » ودخولما مرحلة من 
التحجر طوياة الأمد : | 

ويطالعنا المثال التقليدى للحضارة المتحجرة » فى مرحلة من تاريخ الجتمع 
المصرى الى سبق أن أتيحت لنا فرصة النظر فها . فإنه بعدما امار الحتمع 
تخت العبء الجسم الذى فرضه عليه بناة الأهرام » وبعدما اجتاز المرحلة 
. الآولى فالثانية إلى الثالثة من'مراحل الاحلال() » نجد هذا امحتمع المشرف على 
الموت بشكل واضح» يرتحل بغتة . ويرتحل ‏ عكس المنتظر ‏ فى اللحظة الى 


ت 


)١(‏ بيان المراخل اثلاث : عصر اضطرابات » دولة عالية » فرأغ . (الولفت) 
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کان) يستكل خلاما ‏ کا هو ظاهر - سير حياته » على الوجه الذى تتبينه 
لو اتخذنارالمثال الهلينى «قياينا.. بوه المثالز الذى ترات لنا فيه هذه المراحل 
النلاث للمرة الأرلى + بيد أن الممتمع المصرى أب عند هذه التقطة أن عوت » 
ومضى يُضاعف فترة حياته . 

وإذا ما حسبنا مقياس زس الممتنع “المصرى لحظة رد فعله الاستثارى 
ضد الغزاة المكسومن إبان الريع الأول من القرن السادس عشر قبل الميلاد » 
حَتى طمس آخر معام الثقافة المصرية فى القرن الخامس الميلادى ؛ نجد أن 
فثرة الألفى منة هذه › تبلغ استدامتها جوع طول ميلاد كيم المصرى 
مع رها واتبارة والخاب الأعتم من فثرة انحلاله ` وت عدم 
افترات مجتمعة ؛ من تاريخ إعادة توكيد الحتمع المصرى نفسه توكيذا حناسيا 
إبان : القرن السادمن عشر قبل الميلاد.ء خبى.“انتعاثه لأول مر ة قوق المستوى 
البذانى .نى تاريخ نما غير نعرزوف خلال الألف الرائقة قبل الميلاذ . “بيد أن 
حياة. امختمغ المضرى :ى غضؤن السينف الثانية من “بتقائه » كانت نوعا من 
« المرت فى الحياة ٠‏ . وق حلال اتن الألفى . سننة اللتننتعتيران' زائدتئن 
عن المقدر فى حياة الحتنع المصرى » أخمذت حضارته الى نخفات جياها 

الحارية بالحركة والمغى » تتباطا فى فتؤر وتعطل .نون الواقع عاش 

ظ المصرى بفضل صر ورته متحجرا . 

ولا يقتصر الأمر عا ى هذا المثال وحده : 

'فإذا ما ولينا وجهنا شطر تاريخ الكيان الأنامى مجتمع الشرق ا الأقصى 
1 ى الصين ‏ حيث: قد تتعادل الحظة الانبيار مع انفضاض إميراظورية تانج ى 
الربع الآخير من القرن التاسع الميلادى - يصبح نى ؤسعنا نتبع عملية 
الاتحلال الى تلت سيرها المعتاد عبر ه عصر اضطرابات » ضوب ٠١‏ دولة 
عالية ‏ . لكنبا لم تلبث إلا قليلاحتى انتزعها فى غبار هذه المرحلة » رد فعل 
نفس النوع الذى يتسم بتقلقله واندفاعه » على غرار رد الفعل المصرى 
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على الغزاة المكسوس . فالواقع تلذ كرنا - إلى حد كبير ‏ الثورة الصينية 
الجتوبية نحت زعامة هونج وو un wu‏ مواسس أسرة مينج ضد دولة 
الشرق الأقصى العالمية التى أقامها برابرة المغول › بثورة طيبة تحت زعامة 
أحس مؤسس الأسرة الثامنة عشر ضد الدولةه المستخلفة » الى أقامها 
برابرة المكسوس على جانب مهجور من أملاك. الدولة المصرية العالمية الميتة . 
كا أن ثمة مشاة ممائلة فى النتيجة » مؤداها أن مجتمع الغرب الأقصى 
قد أطال بقاءه فى صورة متحجرة عوضاً عن عبوره يخفة إلى الاتحلال ثم 
إلى التفكك باستخدام طريقة دولة عالية تفتهى إلى فراغ . ٤‏ 


TS u‏ ل د 
أخرى ةا عرغيت الاطرنا + ٠‏ 0 

أولا : شنراث مستحجرة من الحضارة. السندية وتتمثل ف ابحين 

(ك«نوع) نى المند » وبوذية 0 فى لان وبوونا وتات وکبودیا 6 


وبوذية ة ماهيانا اللامية فق التبت ومنغوليا . 


ش ثانا : شذرات مستحجرة من الحضارة السورية ونث ف . البو 
والبارسيين والتسطورين وال مينرفيستين . 


وإذا كنا نعجز عن توسيع نطاق قا متنا أبعد من ذلك » إلا أن ی مکنتنا 


على الأقل أن نلاحظ وفقالحكم ماكولى بعإناقءد4ة أن الحضارة الملينية 


تدحل إبان القر ن الثالث والرابع الميلاديين ى نطاق مسافة قابلة للقياس لحالة 

- كانت روح أشهر أمتين فى العصور القديمة منطوية على نفسها إلى حد 

ملحوظ . وتبدو حقيقة مدارها أن اليونانيين قد أعجبوا بأنفسهم فقط » وأن 
ع 0 

الرومانين قد أعجبوا بأنفسهم كا اعجبوا باليونانين . وهذا مبعثه ضيق أفق 

التفكر وتمائله . فكانت العقول-اليونانية والرومانية - إن أمكننا التعبير عن 

مرادنا هذه الكيفية ‏ تُغذى ثم تغذى هذه الفكرة » فكان أن وصمت بالجدب 


CFE) 


a 


والتحلل : ... وتز ايد الشر بفعل استبداد القياصرةالجهم. استبداد عا كافة 
المممزات القومية ؛ فأدمج أقضى مقاطعات الإمز اطورية بعضها إلى بعض '. 

وبدت: -مصائر البغرية ‏ فى ابة القرت فاك اليلادى جردا إن 
درجة ميفة . كانت تلك المماعة وقتئذ »محف خطر كارثة أفظع فى هوها 
من الأسقام المدمرة التى تتعرض فا كل أمة. : أسقام طول العمر التى تتم 
بالارتجاج والتبلد والشلل . هنا SS‏ 
Pstruldbruy‏ ق حضارة صينية > وقد تتيسر الإشارة إل كثر من نقط 
التشاره بين رعايا دقلديانوسن e Diocletian‏ الإضراطورية 
السماوية9© أحيث لم يكن نمة شىء ينتعلم أو لا يستعلم ‏ حيت كانت الحكومة 
والتعلم وحيث كان نظام الحياة بأسرها » عبارة عن طقوس » وحيث تتوقف 
المعرفة عن الزنادة والتضاعف . وتصبح مثلها مثل الموهبة: المطموسة ى 
الأرض والجنيه المخطى ى الفوطة ST‏ 
فى ازدياد + 


والثانية سياسية . 

انشقت الأولى من الداخل > ووفدت الثاننة من تلاز 

ا GT‏ 
الصورة الرجعية » يرجع إلى الكنيسة وإلى المرابرة . ويعتير هذا التخلص » 
نهاية سعيدة نسبياً . بيد .آنه لا يمكن التسلم بالفكر ة تسلها مطلقاً . فا دامت 


)١(‏ عنامطلآناء لفظ صكه سويفت مؤلف رحلات جوليفر . ويعى عضو ى طبقة 
* اللالدين” وبولد كا تقول سوقت وة خامة فل مجه ٠‏ وعد مال ك إلى اتان 
تنفق الدولة عليه ٠.‏ (الترجم) ٠.‏ 
(۲) أى الإببر اطورية الصينية وكات إمبن الور الصين يقب بابق الاه + e‏ 
Marcanlay, Lord : Essayon History (¥)‏ . 
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الجياة. مستمرة. فإنها قد تأخذ فى التحجر إلى أن يدركها شلل الحياة فى 
الوت » عوضاً عن قطع كلوتو 110ا إياها جزازات سخية جائرة 

وما برحت فكرة جواز مداهة ذلك العصر ء المجتمع الغرنى » تطاره' 
فكرة أحد الموؤرخن الممتازين فى جيلنا الحاضر على الأقل : 

٠‏ «أنا لا أظن أن الحطر الماثل أمامنا يتمثل فى الفوضى » لكنه يتمثل ى 
الاستبداد وفقدان الحرية الروحية ؛ هو الدولة - لعله دولة عالية حماعية . 
وقذ تنبعث فوضى وقتية موضعية > أى مرحلة عابرة » نتيجة للصراع بين 
الأمم أو الطبقات . ولما كانت الفوضى أساسا ضعيفة ٠»‏ فإنه فى ظل عام 
تسوده الفوضى » ب بحم ا ار و حجان بطل SS‏ 
بالمنطق والإدراك العالمى » أن تبسط سلطانها على الجماعات . وإذا كان العام 
يرحب من الناحية الأخرى - بسبب تفشى الفوضى ‏ بالدولة المستبدة ؛ 
يدخل عندئد_فترة من و التحجراا روحي:: ؛ وهذا يقود إلى فناء أوجه 
النشاط البشرى العليا .. ولقد يبنو إزاء تحجر الإمراطورية الرومانية' 
وتحجر الصين أقل صرامة . ذلك إلآن الجماعة اللا كة ستغدو لدما ( ۴ 
حالتنا ) وسائل اتنا ) وسائل للقوة العلمية أعظم » . 

فهل تعرف رسالة ماكولى عن لازي أنه بير هن على أن الغزوات 
الربرية كانت نعمة.على طول المدى . للها قضت على التحجر إذ يقول 
إنه قد اقتضى أوروبا البقاء فى الهمجية ألفى سنة لتتلاق مصير الصين . 
ويبدو من ذلك أن ليس نة أجناس بربرية تدمر فى المستقبل دولة عالمية . 
| «ويبدولى احتال فتور الفلسفة والشعر فى مثل هذه الدولة » بين 
يواصل البحث العلمى تقدمه » عققا كشوقا طريفة . إن العلم اليوناق 
| كران اليا E‏ . وإن العلم الطبيعى قد يزدهر بصغة 


Clotho (1)‏ : ا اليونائية ؛ هو أصغر آ هة القضاء والقدر الثلاثة . وتشرف 
كلوتو على البشر وقت ولادهم . ( امرجم ) 


۱4۸ 


عامة > فى ظل الحكم الاستبدادى . إذ قد يعمل الحا كم المستيد على تشجيع 
كل ما من شأنه زيادة أسباب قوة الجاعة الحا كة » فإن ذلك يتفق ومصلحتة . 
ومن تمت ».ليست الفوضى فى نظرى هى الكابوس الذى يلوح لنا ء 
إن لم نستكشف طريقةعلإنهاء الصراع بين-الإخوة القائم فى الوقت الحاضر . 
إن الكنيسة المسيحية ماتزال هناك » وهى عامل بحسب حسابه . ولقد 
نستشهد نى عصر الدولة العالمية العتيدة . لكن » كا أتها أجرت الدولة العالمية 
الرومانية فى النهاية على أن تتقبل فى نباية المطاف الإذعان رسميا للمسيح » فقد 
Ss SL CS‏ 
العالمية العتيدة و( , 
. وتبدى هذه التأملات أن اتحلال الحضارات » يعرض مشكلة 
تتطلب دراستنا : 2 ْ ظ 
تبين لنا أثناء دراسة ارتقاء الحضارات” 2 إمكان تحليلها إلى مشاهد 
ال لآساة التحدى : والاستجابة . وإن تتابع المشهد وراء المشهد » مرده . 
أن الاستجابة لا توفّق فحسب ف الرد على التحدى المعين الذى استثارها ع 
: الذى هيأ له التحدى الناجح سبيل الظهور . 
ERED Ee‏ كل OE‏ 
تحمل الفريق المتحدى إلى التوازن الذى تتم به الاستجابة الناجحة . م تتجه 
منه إلى وضع غير متوازن عثل نفسه تحديا جديداً يتطلب استجابة بالمثل . 
أما فكرة انحلال الحضارة ؛ فإن قوامها بالمثل » تكرار التحدى هذا أو 
تواتره . لكن. الاستجابات تفشل هناء عكس نحاحها فى حالة ارتقاء الحضارة . 
ويترتب على ذلك بروز التحدى المرة بعد الأخرى » عوضا عن نشوء سلسلة 
.من التتحديات تلف إحداهما ق طابعه عن سلفه » الذى سبقت جا ته بنجاح 5 


. دكتور أدوين بيفان فى رسالة إلى الؤاف‎ )١( 


۱4۹ 
. التارخ . فق. مكنتنا مثلا أن نشاهد فى تارجم سياسات العام اللي 
الدولية » منذ العصر الذى جامهت فيه ثورة صولون الاقتصادية المجتمع 
الهلينى بمهمة إقامة نظام سياسى دولى ؛ إن اخفاق المحاولة الاثينة لحل 
المشكلة عن طريق إقامة عصبة « دليوس Delian League‏ » قد ادت إلى عاو ل 
فيليب المقدولى حلها بإقامة عصبة كورنث ٠ Corinthain League‏ ودفع 
- فشل فيليب إلى محاولة أغسطس حلها بإنشاء الامراطورية الرومانية الى 
عززت كيانها باقتباس بعض سمات الحكم الجمهورى07© | 
> ی لوقت ينود قتصير 'الكران ی تل ا 
فإن حدث أن ترتبت تبت المزعة عوضا عن إحر از النصر ف الاصطدام تلو 
الاصطدام ؛ لن يتيسر التخلص قط من التحدى الغير المجاب . ويرتبط 
الموقف بمسألة عرض التحدى نفسه المرة بعد الأخرى » إلى أن يقيّض له أن 
يتلقى : إما نزعا من الد البطىء والقاصر » وإما أن يقو د الاصطدام إلى دمار 
. ذلك المجتمع الذى يبدى عجزه التام :عن الاستجابة له استجابة فعالة . 
فهل نستطيع اقول إذن بأن بديل التحجر هو الإبادة التامة المطلقة ؟ 
لعلنا نكر أنفسنا قبل الرد بالإيجاب » بعملية التبى وثبوت النسب 
التى لاحظناها ى مرحلة مبكرة من هذه ل الباية 
الصولونية وإيقاف ا وار حامر عرسم طريق .2 

. ولقد بدأنا فى دراستنا عملية ارتقاء الحضارة > اف عن مقياس 
للارتقاء قبل محاولتنا تحليل العملية .. وسنتبع نفس اللحطة فى دراستنا 
عوامل الانحلال : على أن فى مکنتنا أن نوفر على أنفسنا خطوة جدلية 
نذارها إهمال عامل السيطرة المزايدة على البيئة البشرية أو الطبيعية من بن 
غوائل أغلذل اللفارات: + بسب أتقاء :مقايتش الار عا ا + ٠‏ 


. Principate (1) 


ê’ 


وحقا ٠‏ يوسن الإثبات القائل بأن نعاظ السيطرة على:البيئات نعتير < مهنا 
يكن "من أمزم ن شيئ ملازما .للانحلال». أكثر منه قرينة- عل الارتقاة . 
ومصذافا” لذلك + فإن فى مكنة البزعة الحربية..ى: الغالب ٠‏ وهن ظاهرة 
ظ مش ركة .بن الانبيار والاحلال: ه أن تقود إلى سيطرة الجتمع »على امجتمعات 
القائمة . الأبتعرئ: وعلى قوى الطبيعة. الحامدة .علق النواء .٠‏ ولعل ى امحدان 
سبيل الحياة .المألوف لحضازة منهارة »فا يويد ضدق ”قول -هراقليتس ٠‏ 
Her cleus‏ الفيلسوف الأبونى ٠‏ إن اتر ت فى ابو جميع الأشياء, . ولا كانت . 
التقديرات العامية..للهناءة. البشرية محسب على أساس_القوةٍ والثروة › فالا 
ما يجد الفصول الانتاحية ف انحدار دراي مجتمع من المجتمعات » ترحيباً شعبياً؛ 
باعتبار ها فصولا بالغة الذرورة فى إرتقاء جليل , 


ید .أنه لا مناص من أن يستتيع ذلك » وال الوم ذلك لأن الجتمع 
الذى أضبح ينقسم على :نفسه يشكل يشتعصى معه. على العلاج ؛ هو :مجتمع 
يتتجه 0 إلى العودة إلى 0000 00 تلك اا 
نفس - الشروخ ودبت إل 7 . ونجد - من قيل كال ا 
الأهلية الى حدثت فى القرر ن الأاخبر قبل الميلاد ». قد استقدت الطافتين. المالية 
والبشرية التين توافرتا بفضل فتوحات روما فى القرن الى قبل اليلاد .. 

ری فب الت عن قاعدة عملية الانحلال العتيدة اش 
ونتمئل الممتاحج 6ق مشهد ذلك الأنقسام والاختلاف داخل تمع 
سر ق الغالب تنيع أية' زياذة قط رأ ى متيطرة. على بيه وهذا ما يحب 
عليتا توقعه ليس" إلآ . ذلك ار ريا امنا بات ال 
الأساسية الى تسب الانحلال فى زمن الحدو 525 امار ها تفشى اللحلافات 
الداخلية التى تفقذ خلا الجتمعات ملكة تقرير المصبر ١‏ ر 

و زق الانشقاقات الاجتاعية الى ينبدى فا هذا لحلاف المجتمع المبار ؛ 


19۱ 
. بصفة جزئية › فى بعدين قلف أحدھا ق وقت الحجبوث عن. الآخر :. 
أولا : الانشقاقات الرأسية بين ابلماعات الممازجة جغرافيا.. 
. انا : الانشماقات الأفقية .بين اجلياعات الممازجة جغرافياً : ٠‏ لک 
متعزلة ا 
... أما غن:النوع الرأنى من الانشقاق قاقد سيق أن رابنا كيض أن ار دی 
المهور: فى إثم الحرتب. الداخلية » يعتر الأسلرب الأساسى لفعل الانتجار . بيد 
أن هذا الانشقاق الرأسى ليس هو المظهر الممز للاختلاف الذى مهد السبيل 
إلى اتهيار الحضارات . ذلك لأن ترابط مجتمع من الحتمعات ضمن حاعات 
محصورة ؛ هو قبل كل شىء » .مظهر معروف نس الحتمعات البشرية كافة 
سواء أكإنت الحتمعات متحضرة أو غر متحضرة . وتعتر .الحرب. الداخلية 
جرد سوء استخدام لأداة اتبخريب الالى. المتاحة والى ھی ف متڼاول 
أى مجتبع فى أى وقت . ) 
5 الانشقاق الأفقى محتمع: وفقآ للأسس. الطبقية ‏ :من- الناحية 
الأخرى - غريباً على الحضارات ؛ لكنه كذلك ظاهرة ل 56 
وهي علامة مزق لفترات الانمهيار والاتحلال: . وتختفى تلك الظاهرة 0 ' 
العكس » إبان مر حلى بدء الحضارات وا رتقائها . 
ولقد صادفنا. فعلا هذا النوع من الانشقاق . قابلناه وقت ارتيادنا 
فى وضع عكسى امتداد الحتمع الغربى فى الزمى . فوجدنا أنفسنا منقادين: 
صوب الكنيسة المسيحية وعدد.من عصابات الحرب الربرية الى اصطدمت. 
بالكنيسة الغربية دال الحدود الشمالية .للإميراطورية الرومانية. . ولاجظنا 
أن كلا من العصابات الربرية والكنيسة ؛ قد أوجدثما جماعة اجماعية لم 
نكن هن فى سد :انما ترابطا ‏ لكان الاجا الغزى .. 4 لکن ا 
وصفها فقط بالاستعانة عجتمع آخر سابق على امجتمع الغرى > هو الحضارة 
الحلينية . ووصفنا مبتدعى الكنيسة المسيحية › بام بروليتاريا امختمع الهليى 


lor 
الداتحلية' . ووضصفنا منشى' عصابات الرابرة از بية. » با بروليتازيا هذا‎ 


امجتمع الحارجية 5 
.وأظهرت للنا متابعة. أمحائنا أبعد من ذلك ؛. أن كلا هذين النوعين ` 
من الب وليتاريا ء قد لبقا عن أفعال الانفصال عن التمع ليق أ غضرن ٠‏ 
۾ عصر اضطرابات ».. وق خلال .هذا العصر ؛ ثوقف حاكن اللي 0 

- بشكل واضح - عن مواصلة دوره الإبداعى » فقد .كان 21000 
دور اتحداره . | م o‏ اوري 
وما دفعنا بحثنا إلى مرحلة أبعد من ذلك ع تین أن نال الانفصال 
السالفة الذكر »> قد أظهرها إلى العيان تعر فى مظهر العنصر الحا كم ». تغيتز 
طرأ قبل ذلك على الحسم الاجماعى: الحاينى . فإن « الأقلية الندعة » الى 
قيض لا ذات مرة » أن تذلل قيادة الحهزة العاظلة عن الإبداع ؛ قذتركت 
مكالها الآن لأقلية مسيطرة ء بعيدة عن الغرور » ببب تجزدها من الفتون”. 
وبرد ' تحردها هذا إلى عطلها غن الابتداع .. : sS‏ 1 
وأمكن هذه الأفلية السيطرة الاحتفاظ . مركزها 5 باسشختآم 
القوة  .‏ لكن انب على استخدام القوة » رد فعل تقل ى حدوث أفغال 
انفصال انتهى الأمر ا حرا إلى انبعاث العضابات الحربية والكنيسة 
وإذا كانت الأقلية المسيطرة قد أخفقت فى نحقيق ما هدفت إليه 1 
. المحافظة على اسك مجتمعها - باستخدام وسائل ملتوية. فكان أن تضدعت 
عمد هذا الحتمع ‏ إلا أنها خدّدت ذكراها فى عمل .وحيد فل هو . 
إقامما الإمر اطورية الرومانية التى انخذت شكلها المميز قبل ظهور الكتيسة 
والعصابات العسكرية المربرية على السواء . وكان مقامها لمكن فى العام 
الذى ترعرع فيه هذا النظامان ء عاملا فى ارتقائهما على السواء . وهو عامل 
لايمكن إغفاله من الحسبان . لأن الدولة العالمية » الى غدّقت فيه نفسها 


١ ؟‎ 


الأقلية. الهلينبة المسيطزة ».كان مثله مثل درع سلجفاة هائلة تربت الكئيسة 
فى"ظله > ودرب البرابرة عصابامهم الحريية بشخذ دا على 
صدفما ,الليارجية.: 

وأحراً ؛ حاولنا نى نقطة تالية من هذه n‏ عل 1 
ك 9 عن. ارتباط السبب بالتتييجة : أى عن مذى الر:ابط بن 
فقدان-الأقلية القائدة ملكا الإبداعية.. دان س بفغل استخدامها القوة ب 
خاصية اجتذاب الأغلبية لاقتفاء أثرها الأقلية بفضل .افتنانها مها .. وهنا وضعنا 
ينا على الوسيلة .الى استخدمبها الأقلية . المبدعة ومدارها . : التدريب 


> الاجاعى ٠‏ . وهو طريق . قصير يكفل حل الشمهرة. الفاطلة عن الإبداع 


على الزام الطريق السوى :» الذى: وجدنا فية . بالفعل نقطة الضعف فى 
علاقة الآقلية بالأغلبية إبان مرحلة الارتقاء . 0 
وی ٠‏ استعر اضنا كنذا رز إلى الطليعة أخيرا » الباغض بن الأقلة 
والأغلبية تباغض يقود إلى انقسام الروليتاريا ؛ وهذا: الانقسام الذى. هو 
بدوره نتيجة حطم حلقة من حلقات العلاقات بين الأقلية والأ كثرية : وهذه 
الحلقة أمكن الاحتفاظ حا تتليمة ‏ حى أثناء مر حلة.الارتقاء - بفضل خاصية 
نحا كاة الى تعزز بالتدريب العالى . ولا نعجب لفشل احا كاة وقمّا تستنفد 
طاقة الزغماء الإبداعية ْ . ولا يعزب عن الذهن أن صلة المحاكاة هذه » تقسم 
دائماً بعدم.توافر الاستقرار » حى بى أثناء مرحلة الارتقاء > ويرد ذلك إلى ' 
وجود ثنائية محادعة تتمثل ى نغمة رقيقة مثمرة » وهذه الثنائية . لازمة . 
لكل اختراع ميكانيكى . 
٠‏ تلك هى'خطوط البحث الى نستحوذ علها بالفعل بالنسبة لنوع الانشقاق : 
الأفقى . ولعل أجدى السبل لمواصلة محثنا أبعد من ذلك » نجده فى استغلال 
عله الليوط جميعها ء ثم نشرع بعد ذلك ى غزل جديلتنا : ظ 
وستكون أولى نخطواتنا + القيام بمعاينة العناصر الثلاثة : الأقلية المسيطرة > 


14 
الروليتارنا الداعلية»» : النر وليتار ؛ يا الحارجية: » نمعاينة قزايبة: واسعةالمدئ :+ 
ومذه العياضر د فقا للمشال المليتى و للأمفلة: الأخرئ الت .نز هنا 1 2 
مواضع مبكرة من هذه الدراسة - هى نتيجة پار بقل 

حدوث انشقاق أفقى ٠‏ . ل 

ثم ننتقل. بعد ذلك 'مثلما فعلتا فى دراستنا.. عن الارتقاءءت من العالم 
الأكر: إلى العام الأصغر ر ؛ وستكشف هناك صورة :تکل “الانخلال ى 
ظاهرة شرود الروح الاخذة:فى الازدياد . ومندقودنا: انجاها . البحث: هذين. 
سكا “يبدو للوتملة الأول إلى كشف 'يقسم بالتناقض » يدارم أن عملية 
الانخلال تتنجه اق ناحية على الأقل“- وجهة مناقضة لطبيعتها من النائحية 
المنطقنية »> هذه الوجهة تعنی « معاودة الميلاد » أو« التناسخ ٠٠‏ 

فإذا ما انجزنا تحليلنا ؛ ستجد أن التغير النوعئ الذى يجلبه الانخلال معه 
ناض .ی مظهره تماما > التغير المرتب عن الارتقاء . فلقد شاهدنا فى 
عملية الارتقاء أن الحضار ات الناهضة على: اختلافها > بز اید تايا الو أخدة 

غن الأخرى . وسنجد الان أن نتيجة الالال التوعية م فى على على المكس 
تواعنيك المقاييس . 

وهذه عة صوب توحيد المقايس أكر لفتا للنظر » إذ" نتمعن فى 
مى التباين الذى ازم ارات بالتغلب عليه . فإن الحضارات المبارة 
ش تحمل معها وقتا تدخل مرحلة انحلالها أشد الحصال تطرفا فى تباينها . 
ظ وتتمثل ف التزوع إلى فن أو الكلف بالالات ٠‏ . وما إل ذلك من السبل 
تسلكها النزعة . وهذه الحصال اكتسبتها الحضارات نى غضون |٠‏ اا 
كا تختلف الحضارات الواحدة عن الأخرى ‏ بالإضافة إلى ما تقدم- فى 
حقيقة مدازها أن الانبياز يذاهنها ف اجار تختلف ' اختلافا واسغا : 


' تى ى العام الأ كير أى الكون و ا تعى العام الأصغر‎ Macrocosm 
أى الإتان . (المرجم). ش‎ 
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فلقد ابارت الحضارة السورية مثلا » بعد وفاة لمان عام ۹۴۷ ق.م ,› 
فى زمن .لعل فترته تنقصن بأقل من ماتى عام + منذ الانبعاث الأصلى ذه . 
الحضارة عن الفراغ الذى تلا سقوط الحضارة. المينووية +.. 

ومن الناحية الأخزى فإن اختبا الحضارة الحلينية الى انبقت عن نفسن 
الفراغ المعاصر له » ل تتر ذد فى الانهيار Sk‏ لقا ٠.‏ 
إبان الحرب الأثينية البلوبونعزية . ش E‏ 

كذلك انهارت الحضارة المسيحية اف و المرب الرومانية 
البلغارر بة ة عام ۷ ميلادية +* 5 

ف حين ما انئكت أختها. الخضارة الغربية > تزدهر طوال عدة قرون 
أطول مدى ؛ وهى ما تزال بعيدة عن الانبيار » وفقا لعلمنا . 

فإذا كان فی مكنة اشا ات الشقيقة أن نسلك هذه الأبعاد الحتلفة . 
من شا الارتقاء » فظاهر أنه لآ يقدر للارتقاء الحضارى أى نوآم ينسم 
بالتجانس . وق الواقع > أخفقنا فى العثور على أى نہ اا "يفضل عل 
e‏ صو ب الارتقاء إل" E‏ 
ما دامت قد دخلت مزحلة: التحلل ٠.‏ 018 ي 

وتؤضح-هذة الاعتبازات ؛ أن الاختلافات بين الحضارات! ت الثامية تتم 
بالانفساح والغمق . ومع ذلك سنجد عملية: الاحلال ». تزع لك المواءمة 
جميع الحالات على مط قيانئ مدارة انشقاق أفقى تفلق. امجتمع لى 
عناصر ثلائة سبق ذكرها. .م .وإلى قيام .کل عنصر .مها باد ا ظ 
دولة عالمية > نظام ديبى. .عالى ٠‏ عصابات. بر برية. حر بية :. 

* وسيكون”علينا .أن نأحذ علما هذه النظم -وستتعرق معلل مبفعها ٠٤‏ 
كل على التوالى ؛ إن قيض-الوضوح لدراستنا عن انحلالات الحضارات . 
لكن سنجد الأمر مناسبا ‏ إلى المدى المعقول ء لدراسة النظم » دراسة 
خاصة » فى أجزاء منفصلة من هذا الكتاب . ذلك لأن ذه النظ, الثلاثة » 
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ل غا کر اه كنا 1 نتائجح عملية الالال . وقد" يتأق.لما كذلك أن 
توادى دوراً فی العلاقات ببن حضارة وأخرى . فإذا ما فحضنا النظم الدينية 
العالمية » ستجد أنفسنا مضطرين لإثارة مسألة فما .إذا كان يتأقى حقاً إدراك 
النظم الدينية فى وجودها الكامل » فى نطاق إطار تواريخ الحضارات التى 
اتخذت فما سبلها التاريخية . أو فيا إذا كنا لاننظر إلا باعتبارها أنواعا 
أخرى من المختمع ؛ هى على الأقل ممدزة عن e ١‏ مثلما 
| تتميز هذه الأخيرة عن انجتمعات البدائية . ۰ 

00 نا أحد الأسئلة -البالغة- الأهمية الى ادرا 
لتاريخ . لكنه يقع عند أقصى نماية للبحث الذى كنا نرسم الآن معاله الرئيسية . 


۲ - الانشقاق ورجمة المولد ‏ 
صوّر البودى الألانى كارل ماركس  1818(‏ 88 ) فى ألوان 
مكار من الرويات المهمة الى انيثفت اعن.أ: بر ديى نبذه هو نفسه م ضور 
مذهلة اهنال الر و ليتاريا وما بتلوه من و طبقية ر س 


ويرد جانب من التأثير الضخم للنبوة الا ك الاد به الى ا 
ملاين العقول هذه إلى الز عة السيامنية 5 الطابع الحرنى الى تقوم علا 
الماركسية . فإنه وإن كانت هذه الصورة هى لباب فلسفة عامة للتاريخ » 
فإنها فى الوقت نفسه نداء ثورى لحمل السلاح . 0 ل جه 

ومهما يكن من أمر اغتبار ابتكار هذه الصيغة لماركسية للحرب الطيقية 
وأسلوها » شاهدين على ما أصبح بحس به الجتمع الغرى فعلا من سيره 
فى طريق الاحلال » فإن تلك مسألة ستشغل فبا بعد » جانبا من هذه 
الدراسة عندما نشرع فى النظر إلى آل هذه الجضارة الغربية , 0 

ولد كرنا مارک عد فى هذا اال به لاسات ارىئ | 
لأن ماركس هو المفسر التقليدى للحرب الطبقية لعالمنا الخاضر . ولأن 


5¥ 

الصيغة الماركسسية » توام القورة ا عن: الزأرادشستية والهودية 
والمسيحية عا سيحدث من نهاية تتم هادئة بعد أزمة تبلغ أقصى القت 

بخاص نى الشيوعية من انطباعاته الروحية القائمة على مذهب الادية 
التاريخية ‏ أو الحتمية التاريخية ‏ بأن الأمر سينتبنى بالحرب الطبقية إلى 
-ثورة بروليتارية ظافرة . بيد أنه عندما يصل الصراع الدموى - كنا يقول 
عاركس - إلى ذروته سيكون ى ذلك نباية :ثورة الزوليتاريا .. ذلك :لآن ' 
انتتصارها سيكون حاسما قاطعا موك اليه د نوري لمرو هاري دوي 
تمرة الثورة ‏ نظاما داتما ؛ إذ يطالعنا عصر يصبخ فيه الجتمع الجديد 
الذى يولد لا طبقيا > قدعا وقويا .م 
الديكتاتورية . ) 

ومن العجيب أن يغدو فى مكنة: الجتمع الماركسى الفاضل() فى قمة ' 
اا ل العروليتاريا - 
كل دعامة للنظام عا ى ذلك الدولة نفسها . | 

3 00 بالق ةلفح‎ a OO A SG, 
فى الحقيقة المذهلة القائلة بأن الماركسية  وهى ظل سياسى باهت لعقيدة‎ 
دينية مضمحلة - تخطط بإحكام السبيل الحقيقى الذى تنزع الحرب الطبقية‎ 
إلى سلوكه » أو بتجه إليه الانشقاق الأفقى ف مجتمع منها ؛ وهو موضوع‎ 
حقيقة تاريخية . إن التاريخ يكشف لنا  ببلادة  ى ظواهر الالال ع‎ 
حركة تركض إلى السلم عبر الحرب إلى حالة البن عير حالة اليانج2© » وعير‎ 
تدمير حمل طابع الوحشية والجازفة بالأشياء المينة ؛ إلى أعمال خلق يبدو‎ 
٠. آنا تدين بصفتها الخاصة إلى توقد الشعلة المفيرسة. الى صبرت فبا‎ 

زام الولف فل الأسل لين د ار اا5 6ه + بويت سور کک انت ا 
منة على الأرض . ( امرجم ) 


© الاخروياكة + الوت وال وا د اقا .7( ا 
(©) حالة الين هى حالة السكون ١‏ وحالة اليانج هى حالة الحركة الدافعة . ( المترجم) 
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.أما عن .الانشقاق نفسه > فإئه: حصيلة حركتن صلبيتين يعتبر الانفعال 
الشرير مصدر إلام. كلمعا 0 ْ ا 

. الأولى : تتمثل فى محاولة الأقلية المسيطرة الحافظة بالقوة على 0 
الممتاز الذى باتت. لا تستحقه . 

:الثانية : وتعرّض فما الر وليتاريا بالاستياء واالحوف والكراهية ومواجهة* ٠‏ 
القوة بالقوة . لكن. تنتبى الحركة بأمنرها بأقعال خلق إيجابية : الدولة 
العالمية » نظام الدين العالمى » وعصابات البرابرة المتوحشين . 

وبالحرى + لا يعتير الانتقاق. ..الاجماعى مجر د انشقاق ليس إلا . فإتنا 
إذا ما أدركنا الحركة ككل . ٠‏ جد أن علينا أن نصفها بأنها انشقاق وتناسخ . 
وإذا ما اغتيرنا أن الانفصال ‏ كما هو واضح . وسيلة خاصة للإنسحاب »> 
يصبح غلينا تبويب الحركة المزدوجة للانشقاق والتناسخ على أنها مثال 
المظهرين اللذين سبقت لنا دراستهها فى صورة آم تحت عنوان ١‏ الانسحاب 


والعودة 6 : 
ونمة انجاه قد يبدو هذا اضرب 5 رة متلق 
من حلاله غن الأمثال التى سبقت لنا دراستها . أليست هى مآثر الأقليات 


المبدعة أو الأفراد ليدع ؟ أو ليست العروليتاريا المنشقة أكرية تقف 
معارضة للأقلية المسبطرة ؟ | 
إن لحظة من التفكير توحى ‏ ما هو واضج بأنه الصورة الحقيقية - بأنه 
. رعما عن أن الانفصال هو نتاج فعل الأغلبية ؛ إلا أن فعل الإبداع المتصل 2 . 
بتشييد نظام دينى عالمى »هو نتاج فعل أقلية من الجباعات أو الأفراد المبدعين» . 
أقلية [تقم ق--نطاق الأغلبية ار وليتارية .5 وتتألف الأغلبية العاطلة عن 
الإبداع فى مثل هذه الأحوال » من الأقلية المسيطرة ومن بقية الر وليتاريا . 
وألفينا كذلك ‏ وهذا ماسنذكره ‏ أن المآثر الإبداعية لما أسميناه 
بالأقلية المبدعة » لم تكن فى غضون مرحلة الارتقاء قط » من نتاج فعل 


لل 
الأقلية نى مجموعها » بل أتها حصيلة فعل جماعة واحدة أو فثة أخرى داخل 
هذه ابلباعة . وقوام الاختلاف فى الحالتن » تأنه ينا تتألف الأغلبية الغيّر 
المبدعة إبان مرحلة الارتةاء من جمهرة الناس القابلة للخضوع لتأثيرات 
الآخرين ( وهى الى تقتفى أثر الزعماء عن طريق المحاكاة ) نجد أن جانبا 
من الأغلبية الغير المبدعة تتألف تى مرحلة الانحلال من الجمهرة القابلة 
الخضوع لتأثيزات الآخرين ( بقيْة الروليتاريا) . ويتأيف الجانب الآخر» 
من أقلية مسيطرة تسم - بضرف. النظر عن استجابات أفراد تعتقد: أتهم . 
ضلوا سواء السبيل ب بانتجائها ناحية خخاصة. . ونجدها هنا مكبوتة متكيرة . 


الد ك الغ مشر : 
الانشقاق ى ا 


. رغما عما تقرره E‏ و تجانسه » علامة 
مز ة ها ؛ فإن مة عاملا واحداً للتغير »يوجد حتى داخل نطاق‌الأقلية المسيطرة . 
نقد توق ف ار اجب عجل ى غل معا اء وی عك ٠‏ 
تيح للها أن تحيل إلى قولما المقاتلة الجدبة » الجندين الذين تدفعهم الأقلية 
المسيطرة باستمرار صوب صفوفها الى تفنى نفسها بنفسها . ولن تستطيع 
صد نفسها عن إبراز الطاقة الإبداعية الى تتبدى ءلا فى دولة عالمية فح > 
ولكن كذلك فى إنجاب مدرسة فلسفية . ومن ثم نجد فى. وسع الأقلية 
, المبيطرة » أن تضم بين صفوفها عدداً من ٠‏ الأعضاء الذين ير نحلون بصورة 
مذهلة للغاية عن النوعين اللذين تتميز مهما الطائفة المستغلة الى ينتمون إلا . 

هذان النوعان 00 هما : النوع الحرنى المزعة 2 نوع المستغل 
الأشد حقارة الذى يقتفئ أثر الحيوش الحاربة : 


وليست ثمة ضرورة ءاحة لذكر أمثلة من التاريخ الملينى » وإننا 
لنشاهد النوع الحرنى المزعة فى أحسن حالاته فى الاسكندر ومن يماثله : 
ونجد النوع المستغل” ف أبشع حالاته فى فر يبس 5 ومن عائله ؛ 
“فير يس هذا > هو الذى عرض شيشرون. قف خخطيه ور سائله الأخمرة 
بسوء إدارته لصقلية . 

بيد أن الدولة الرومانية العالمية تدين ببقائها الطويل إلى حقيقة مذار ها أن 
أصخاب الزعات العسكرية والاستغلالية فها ؛ قد تلاهم ‏ بعد عهد 
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الانتقرار فى حكم أغسطس :- عدد :لا يحصئ من الجنود والموظفين انجهولى 
الاسم الذيّن كفتروا عن جانب. من الأفغال: السيثة التى “ارتكنبا ‏ أسلافهم 
البابين » بفضل تمهيدهم السبيل أمام هذا الحتمع المحتضر لبصطلى طوال عدة 
أجيال بأشعة شمس باهتة فى صيف هندى20© , 

. وبالإضافة إلى ماتقدم » لاايعتر الموظف الرومانى القائم بدور يتدم 
بسيطرة . الروح الإثارية عليه » الظاهرة: الوحيدة أو المبكرة التى تغب على 
الأقلية المسيطرة الهلينية . إذ كان من الواضح ف عصر -القياصرة من 
بعد سفير وس50) Sees‏ » .أن معجزة تحويل الذئب الرؤمان إلى 0 
حراسة وفقا للتعالم الأفلاطونية » ترجع إلى فعل الفلسفة الملينية . وذلك. 
وقما غدا حكم الإمراطور الرواق ناركوس أوريليوس ف التاريخ الروماق ٠‏ 
حقيقة واقعة » وعندما أخحذدت وي تتخول إلى أصوال 


القانون الرومالى .. 


“فإنه وإن كان الإدار 2 اال و ما ا 1 لكاي العملية للأقلية الملينية . 


مرشد طاقسا العملية الیل و ل كاه اليرانيين 0 
: بأفلرطين ( حوالى ۲۰۳ - ٩۲‏ ميلادية ) فى العصر الذى بق ليشاهد انيار 
الشدمة الر ومانية المدنية . وكانت حلقة الفلاسفة هذه قد بدأت بسقراظ' 
( حوالى ٤۹۹ 590١‏ ق .م ) ف جيل كان قد استطال بالفعل ع وقما ؛ 
المارت الحضارة اللينية . 


و يعتير استصلاج نائج ذلك الابيار المفيجعة » أو على الأقل التلطيف ' 


)١(‏ الصيف المندى فصل داق" يغفى المند فى أؤاعر الخريف أو أوائل الشتاء 
١‏ | ( امرجم ) 
(0) الكستدر سفيررس ever‏ ..×۸1 : إمير اطزر روما ( ۲۲۲ - ۲۴٠١‏ ميلادية ) 
وقد مات ضخية مؤامرة مسكرية عام ۲۴۵ ميلادية , ( امز جم ) 


(FEIN) 


1 


ن پجد ما .» بل ,الهم ربافيلسو ف اليو نان وللإدارى الروماق . لكن أعمال 
قبلبوث تد اتج نيجة أن وأبقى عل ازمن > عما. جلفه الإدارى . 


ويرجع. ذلك إلى أن أعنال: الفيلساف 5 لم باك فى التسيج -الماذى 
لحياة المجتمع المتحلل . فإذا كان الإدار يون الرومانيون قد شتِنّدوا دعام 
الدولة الجلينية العالمية » فقد.زوّدت الأجيال المستقيلة من الفلاسقة > العام 
ردح البيحث الى اختصت مها ال كادعية : زودته كر یدی الأرسطاطليسية 
و بالرو ا و الاك 6 ويمجال و الفلسفة ا 1 الحلاء 
لأرضية اتی تشتيا شش تيبا الفس . . 

راما وسا aL‏ رارع ارات الارةالأخرى نجه 
المسكرين الستغن الكالحة والية . 
ا . ومن قبيل المثال ؛ أن الطبقة المثقفة الى أدارت : شئون الدو لةالصينبة العالمية 
ظ ق ظل أسرة ة هاف , ٣ق‏ : = ۲۲۱ ميلادية .)قد بلغت مستوی عالياً 
من الكفاية وتمخلّقت ,يروج العمل مما الها لتبوا :إبان النصيف التالى, 


“(1) الزواق ( أو المظلة ): شنار الفلسفة الرواقية الي سما الفيلسرف ينا 
القير صئ المولد ر زينون » ( 9586-8 تى .م )2 ولقد انتشرث الرواقية نى أنحاء العام 
ألرو ماق حى لقد انضم إلها أمثال سنيكا و ابيكتوتوس و الإمير اطور ما ركوس أو ر يليوس 
اظرايوس ( المثر جم( | ٠‏ 

(؟) البستان : المكان الأثير لاجماع مر يدى الفلسفة الأبيقورية . وقد أنغأها اشر 
Ebicurus‏ ) امم -1506ق.م). وجه أننشون ف فلسفته اتجماها ماديا ٠.‏ ومن.. تعالمه أ 
اس الإنان هرو [در أك المادة الشخصية و تحقيتق السلامة التفسية . ويتأق ذاك بالعنلي 1 
عل الرغباث والحاوف الى تجاق العقل , ' ( امرجم ) 

(۳) الفلسفة الكلبية: Cynicism‏ : : فلسفة أنشأها الفيلسرف اليوناق ديرجئيس عل 
أر جح الأقوال . وقد أطلق الاء م اليوناق هركا ( ويعى الكلب ) على أتباع هذه النلغة ببب 
إسهانهم بكافة المبادئ و الأو ضاع ومارستهم عادات فاضحة . ( ا لمر جم( 


ا 


من: فترة:. نشاطها + عكانا. معنوياً 0 موظفئ--الإدارة الرومائية- » 
| المعاصر ين م :فى الخانب. الآخر من. : العالم...: | 
. بل. إن الإدارين الروسن الذين؛ طفقوا يقزدون. ازمام الدولة المسيحية 
الأرثو ذكسية العامية طرال فة .قرانين. هنذ: عهد بطرس الا کر وما ثلاه ع 
والذين ن أصبحوا أضحركة داخل روسيا وف البلاد الغربية ة نظراً لعجزهم 
وقسادهم ؛ هؤلاء الموظفون لم يتوانوا إلى درجة مخزية - كا يفر ض 
غالاً ‏ فى الكفاح فى سبيل تحقيق هدفهم المردوج الجسم القائم على امحافظة 
و الإمراطورية | المسكوفية على اعتبار أا مشروع > وإحالها فى 
نفس الوقت إلى هيئة خكومية مستجدة وفقاللنمو الغربى .. 
ولعل أسرة: الباديشاه: العمانى..من: الأرقاء »> قد غدت بالمثل فى الكيان 
الأباسئ: للبسيحيةا الأر ثوذ كنية» !صظلاحاً مألؤفاً الطغيان على الزعية . 
إلا أن العقل لا يلبث .أن . يذ كر أنها نظام أنجز على الأقل خدمة نمزة 
المجنسع الأرثوذ كسنى.» بفرضيها. عليه تلاك الإممزاطورية العمانية. التى منحت 
فبرة, هدوء فى غضون .عصرين ١ء‏ العام مزق نفسه. وأنبكته الفوضى : . 
ونجد. ی :مجتمغ.:الشزق: الأقصى ٠ى‏ البابان طبقة الإداريين الياباثين 
Dayo‏ الإقطاعيين هم و تابعييم الأمناء من: السموراي2©22 الذين فتکوا بامججمع 
إبان فتكهم بعضهم:يبعض ..وحددث ذلك إبان القرون الأربعة الى تقدمت 
إنشاء شوجونية توكوجاوا التى ظلت قائمحة لتستعيض عن ماضما بإعداد نفسها 
لإنيجاز مشروع إبو اسو اد القاضى بتتحو يل الفو ضى الإقطاعية إلى إقطاع 


د السامورائ . : طبقة ملة: السيوفٍ © وكانت هى طبقة المسكريين اليابافيين ٠‏ . 
(الترج). 

0 ت تمين ايواسو مام 8 ف مجلس وصاية عل ابن الشوجى ( القائد الأعظم ) تايكو 
إلا إن إيراسو استطاع الامتثار بالحكم يفضل هز مته أعضاء ٠‏ مجلس الرصباية الآخرين فى معركة 
51-01-1182 عام 1٠٠١‏ ميلادية . وألزم الإمبراطور بتعنيئه شوجن عام 1١6١#‏ . 
وايواسو هر الذى نقل العاصمة من كيوتو إلى يدو ( طوكيو ) ولقد عمل إيواسو طوال عهده 
ى سبيل السيطرة عل اليابان على القفاء على نغرذ الحكام الإقطاعيين . وكان يتبعه مليرنا فر د 
من الساموراى . ( امرجم ) 
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منظم . ولقد تسامت تضحيات. أفراد هذه الطبقة إبان فتر ة افتتاح الفصل:التالى 
من التاريخ اليابانى فبلغت مرتبة إنكار الذات . وذلك وقها جردوا أنفسهم من 
امتياز انهم إعاناً مهم بضرورة بذل هذه التضحية رجاء مساعدة اليابان على 
0 فى عال تسوده الانجاهات الغربية ».ولا متجاة لها منه : 
٠‏ : وتشارك طبقة الساموراى اليابانية ف هذه النزعة النبيلة » أقليتان حا كتان 
أخريان لأبتكرها علہما أعداهما نفسهما . تلك هما طبقة الانكاس وها 
ى الدولة الانديانية 0 الأعيان الفرس الذين سرا الدولة السورية 


العالمية باعتبارهم مدير ين بالتيابة لاك الملوك الأ انى . 


| فلقد شهد الفانحون الأسبان20© بفضائل الانكاس . أما بالنسبة. للفر س 
فإن الصورة اليونانية عم التى عر ضبت ها خلاصة هر ودوتس المشبوزة 
عن تعلم الأطفال الفرس والتى فما يقول .8 إنهم يدربون من سن الخامسة 
إلى سن العشرين على الاقتصار على إتيان ثلاثة. أشياء : امتظاء ألجواد 
وإصابة. المربى وقول الصدق » هذه الصورة . لن “تقلل: من قدرها الصؤرة' 
المدافقة.لها عن الفر س فى مر حلة رجولهم:. وهناك أيضاً رواية هرودو تس 
عن .حاشية إجزركسيس وعدم أثناء. العاصفة ى. البحر > فإن أفرّاد- 
الحاشية وثيوا إلى الماء. لتخف حولة المركب اميم ا راد 
لسيده الإمير اطور .. 

على أن أعظ, شهادة دامغة للفضائل 0 0 شبادة الأسكندر' 
الأكر الذى 7 بالأفعال الخطيرة لا عجر د الأقوال اليسرة > مدى ما يكنه 
ا فإنه لمعت لحان اسان ا ري 
الساحقة فهم » حى اتخذ قراراً م يكن ليقتصر على مضبايقة أتباعه المقدونيين » 


بل کان أضمن طر بقة ى متناو له لاستثارة مكاعر - إن كانت الإساءة لم 


. Conquistadores (1) 


هذا 


هدفه المتتصود : فإن الإسكندر قد رنا فى الحقيقة. إلى آن يجحل ,من الرس 
شركاء له فى حكم الإمير اطورية. الى كانت جسارة . أتباعه ار قد 
انتزعها بالكاد من انحن . ووضع سياسته موضع التنفيذ ف نارف 
يتسم بالإتقان . فاتخذ لنفسه زوحة آبنة أحد الحكام الفرس . ورشا 
اه الك ونين أو أرعمهم على الاقتداء به > والحق جنوداً “فسا بالفرق 
القذونية .. وأن شعبآ”“ى مكتته أن يستخلص هذا التقدير من زعم أعدائه 
0 غداة 0000 اء © الا بذ وأنه شعن أو ملكة « نضائل 


:وبعد ؛ فلق لين على أنفسنا أن نحشب عدة عظيمة من الأدلة 
عل طاقة الأقلنات المسيطرة » على إبرا ز طبقة خاک جاديرة بالإفجاب . 
وهذا: ما ندل غليه اة الو ل العالمية الى شيدتها . فإن نمة: مالايقل 
عن الخمس عشرة عجضارة © مرت عير هذه المرتحلة فى طريقها صو 
الالال 4 من" بين العشرين خضارة الى أصيبت بالاجيار . ظ 


ق 


ففی د أن نتعرف ٤‏ اة الرو مأنية : على دولة 
عالمية هلينية ؛ وف إمير اطورية الانكاس > على دولة E‏ اندنانة :+ 
وف رة عائلى. معن وهات 3 أدولة عالمية ياي + “روف 
إمير اطورية E‏ وو مينووية ؛ وأن تعرف 
فى إمير اطورية سومر وأكاد > على دولة عالمية سومرية ؛ وق إمعراطورية 
) 7 نصر الجديدة » على دولة عالمية بابلية ؛ ر ا الماياس 
القدمة على دولة عالمية مايائية. . وأن نتعرف « الإمراطورية الوشطى » 
إبان الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة على دولة عالمية مضرية › 
وف الإمراطورية الأخمانية » على دولة. عالمية سورية ؛ وف إميراطورية 
مورياس » على إمير اطورية عالمية سندية ؛ وى إممراطورية المغول العظام » 
على دولة عالمية هندية. ؛ وى الإسرراطورية العمانية: » على دولة عالية 


ذا 

ت بيد لان ونی إدراطزرة ل 0 »عل وا لة عالمية 
ن الاين 

e‏ 5 هذه الطاقة السياسية ٍ ھی الط الفريد للقوة المبدعة الى 

تعتير. الصفة لمشتركة ف الأقليات المسيطرة . فلقد سبق أن رأينا » أن الأقلبة 
1 اللينة . المسيطرة 01 تقتصر على إنتاج الإدارة الرومانية > بل تعدتها إلى 


0 إنجاب: الفلسقة اليونانية . 


. وسنجد ثلاثة أمثلة أخرى على الأقل ؛ نا أقلية سيطرة فى جانا . 
وييبو فى تاريخ المجتمع البابل. - متلا _ أن القرن الثاني . :قبل الميلاد 
الرهيب الذى عاصر بداية .حرب الماثة عام .بين بابل وآشور » قد عار 
كذلك. تقدما مفاجناً. فى المعرفة الفلكية: » فلتد كشيف. العلاء البابليون » - 
أن إيقاع تكرار الأكوار الذى كان واضجا منذ ‏ زمن سحيق ف تات 
الهار وائليل » وى القمر الباهت المشرف على الزوال. وق دورة السلة 
ل ل . ولقد 
ثبت الآن أن هذه النجوم التى كانت التقاليد تدعوها به السيارة ٠‏ كناية 
0 مسارانها المتعرجة - تخضع هى الأخرى لنظام دقيق مثل الشممس والقعر 
ونجرم السماء « الثابتة » فى الدور رة الكونية للسنة العظمى . وكان لهذا لكف 
البابلى المشر ؛ نفس تأثير الكشوف الغربية الحديثة » على فكرة مستكشفى الكون . 
وهكذا ؛ فإن النظام الثابت والمتفق مع القانون .والذى وجد أن 
يحكم كافة نحركات الكون النجمى المعروفة > أصبح يفير ض فيه تحکّمه فى 
مصائر الكون فى مجموعة سواء المادى منه أو الروحانى » الجامد واللى : 
ويقال تريرا هذا الرأى أنه إذا الك بيد تاريخ كسوف للشمس أو عبور 
للزهرة فى لحظة معينة منذ مئات السنن الماضيات » أو التنبئ بتأ كيد ممائل عن 


11۷ 


جدوثه ى سلحظة معينة فى فبرءة مقبلة مائل.السابقة. فى الزمن » فهلا. يعقل وإلالة 
هذة: ٠‏ .افيرناضن:تعيين شبون,البشر تعيينا تاتا يمكن حسابه بنفس الدقة ؟ 


وإذ يتضمن نظام الكون ”فكرة وني اصواكزه و واو 
و تعاطف يعم م على البعض | الآخر 5 ألا يعدر. مط خركات النتجوم الذى 
كشف عنه حديثاً ٤‏ هو مفتاح الغ" المصائر البششرية ميث بتيسر للمراقب 
الذتى موز ”بده هذا المتاح الفلکی» أن يتبا بمصائز جازه إ< إن قيضت 
له معرفة تاريخ ميلاده ولحظته ؟ 


وسواء أ كان هذاءحقاً أو باطلا » فإن هذه الافتراضات قد اعتنقت 
فى حماس . وهكذا انبنت عل الكشف العلمى المشر الفلسفة الحتمية 
لسفسطائية التى: طفق ت تسهوى خيال الحتمع تلو الجتمع واليىما تزال تفتن 
بعد انقضاء ما يقرب من ۴۷۰۰ سنة من قيامها . 
| هنا أصبح يقع على مراع علم التجم الضلل  ٤‏ عه ا 
تفسير جهاز العام بفعل يكن آحاد الناس من تعيين الفائر فی سباق الدرنی 
.ها Û‏ ولق استطاعت الفلسفة الا تفيل هذه الأذبية 00 
أن تتفادى استتصال الجتمع البابل إبان القرن. الآخير قبل لميلاد . 
ْ 5 الرياضى الخليدوق الذى فرض الفلسفة البابلية على مجتمع 0 5 
يزال تعر ضه حت الأسنف باحة انم الصين ومن باشا ف استامبول . 


7 وإذا كنا قد أطلنا المقام مع هذه الفلسفة ا حتمية البابلية » فذلك لصلتها 
با محاولاات الفلسفية الحمقاء - إلى ا کی ا الغرى ف عصنره 
الديكارى(20 الحاضر ضر ء وي علا اع ميض أية فلسفة هلينية . و عة من 
الناحية الآأخرى نسخ مطابقة تقريبا من كافة مدازس الفكر الحلينية > ف المناطق 


ل فة للعالمن السنذى واأصينى ا إذ نتت الأقلية: المسيطرة الخضارة السندية 


(1) نسبة إلى ديكارت الفيلسوف القرننى .2 (المترجم) 


١ ١4 


| المتحللة ب فلسفة اتباع ماهافرا « اليانية » . وأنجبت البوذية البدائية لمريدى ' 
سيدهارتا جوتاما دصداناة0 #طاءة 5104 بوذية المهايانا المتشكلة) والآراء 
الفلسفية البوذية الحختلفة التى هى جزء من الحهاز العقلى للهندوسية الى تلت 
البوذية . إن الأقلية ا ة للحضارة 5-6 المتحللة » قد أنتجت الزعة 
الأخلاقية صوب الطقوس والتزعة الأخلاقية المتأثرة بطقوس كنفوشيوس ؛ 
كا أنجبت حكة تاو مو1 النقيضية الى تعزى إلى العبقرية الأسطورية للحكى ٠‏ 
لاوتسى ©1519 120 „ ۰ 


() البروليتاريات الداخلية 
ا طرال عدي : 


بانتقالنا من ميدان الأقليات المسيطرة إلى الطبقات لمر وايتارية » يتبن 
أن دراسة الوقائع عن قرب » تويد أول انطباع لأذهاننا E‏ وتخو 
تنوع ى الطراز فى نطاق عتاصر المجتمع المتحلل ون كذلك 
أن نوعى المروليتاريا ‏ الداخلية والاوة ج بتعات ف قطبين متضادين 
۰ داخل جال الأقليات المسيطرة . ولما كان مجال الروليتاريات الداخحلية ارشع 
كثيراً + ستعمد إلى استكشاف الميدان الأرحب أولا : 
. إن خر ما نفعله فى سبيل تتبع بدء المروليتاريا الهلينية الداخلية منذ 
مستبل مرحلة التكوين ؛ أن نقتبس فقرة من توكيديديس - وهو موارخ 
اهيار المجتمع الل ب يصف فا المرحلة المبكرة للانشقاق الذى تلا 
الانيار » ذلك الانشقاق الذى تبدّى لأول مرة ى كورسيرا . 
« تلك كانت وحشية الحرب الطبقية EEE‏ 3 تلان 
وذ أاممك طامنا 2 م عا وات كان الاخطر ات 
0 ات أصلها الممتر ف به > اختلافا يمائل فى عمقه على الأقل اختلاف 
الأفلاطونية الحديدة عن الفلسفة السقراطية للقرن الرابع قبل الميلاد . (المعرجم) 


ل 


قد انتشر فى تهاية الأمر فى بقاع العالم. المليني بأسره تقريباً . وكان ية 
اشتبا كات بي كل قطر بين زعاء .البروليتاريا والرجعيين ٠+‏ نتصل جهو دهم 
لكفالة تدخل . الاتنسن و تدخل اللاسيدامرنين ' Lacedaemorians‏ على . 
التوالى . .ول 0 1 مم الرغبة ولم تتح لم الفرصة للاستعانة بالأجنى 
وق كان السلام ينشر علهم ظله . لكن ما إن تغرت الخال بنشوت 
الحرب بيتهما » e‏ ا يسيرا استعانة أحدث المعسكرين بالأجنى 
لتأين حالف يفضي إلى هزعة. خصومه من الممسكر الاخر وتعزيز' 
ماثل لقضية جماعته . إن ولوج هذه الحرب الطبقية قد جلب معه 
الكارثة على بلاد هيلاس . وهى كوارث عدت وسيستمر حدوما طلم 
يظل الجنس البشرى ف العام . وإن كان يحتمل أن تشتد حدتما أو تخفف 
أو تعدل وفتّا لما يطرأ على الأحداث المتعاقبة من تغيرات . وتبدى البلاد 
والأفراد كلاهما إبان ظروف السام المواتية تزعة تتمشى مع نوازع العقل » 
لأن أيدهم لا تدفعها الأحداث المنطفية . بيد أن الحرب تستنفد مظاهر 
الياة العادية © وتكيف مزاج معظم الصفات وققاً للبيئة الجديدة بفضل 
تدريما الوحشئ . وهكذا أصيبت هيلاس بداء الجرب الطبقية » وكان 
للشعور الذى محدئه نشوب حرب ما » نتيجة تراكي على الحرب 
التالية “١‏ . 
وفى مثل هذه الأوضاع تمثلت أولى التتائج الاجتاعية » ف إبراز 
کک وآحذ ا > من السكان المهاجرين عدمى الجنسية : 
ه مشكلة لم تعرفها فترة ارتقاء. التاريخ الحلينى » وكانت تعتر شيا 
شادا ا اي الاسكندر الصادقة فى القضاء على هذه الافة. 
عن طريق إقناع الجاعة الحا كة وقتئذ فى كل دولة » بالسماح لمعار ضما 


(1) ثيوكيديديس : الكتاب الثالث من الفصل الثاى والانين . 


1474[ 
المطرودين بالعودة. إلى ديارهم بسلام ٠»‏ فكان أن هيأت النار لنفسها ٠‏ وقوداً 
جديداً... لأن الشى ءالذى وجده المنفيون متاخا لم لعمله كان التطوع جتوداً 
مرتزقة .: -ؤترتب :علنى. اتساع مجال الطاقة :البشرية العسكرية هذا » ازذياد 
قوة الاندفاع فى الحروب » نشأ عا بدورها منفنون جدد 2 فعظم بالتالى 
تعداد الجنود المرترقة + 0" 0 
وإلى إطلاق الحرب القوى الاقتصادية من عقالها » يعزى تمكن تأثير 
هذا التدمير المعنوى لروح هيلاس الحربية » تمكدنا عظما أتاح انتزاع 
أبئائها : فلقد أتاحت حروب الاسكندر 'وخلفائه فى جنوب غرب آسا 
العمل - مثلا ‏ لحشد من جنود اليونانيين المشردين ءإ ل اب ار 
أفراد حشد آخر من دورهم . رات الجنود المرتزقة . > تتألف 
من سبائك الفضة والذهب التى لبثت طوال قر ذبن تجمع فى خرائن الأباطرة 
'. الاخوانيين . فكان أن شاع الدمار بین الفلاحن والصناع بفعل از داد حجم 
التقود فى التداول زيادة مفاجئة » إذ أدى ارتفاع كميةٌ النقود إلى أرتفاع 
الأسعار ارتفاغا هائلا . فكان أن تر دی قبرائن ق الكيان 

الاجتاعى كانا ينعان قبل ذلك باستقرار نسبى . 
ولقد نوق مره ا ا اا ار ا عائة 5 2 

. بفعل التتائج الاقتصادية لحربى هانسال > وقتا انتزع الفلاحون من أرض ظ 
٠‏ إيطاليا .بسبب الدمار المباشر الذى أخاقه اء جنوذ هانيبال أولا » ثم يسبب 
إطالة فترة اللخدمة. العشكرية . ؤهكذا لم يعد آمام من أصابه الفقر من سلالة . 
الفلاحين" الإيطاليتن التى التزعت من الأرض ضند ارادا » > ملاذ شوى . 
اختزاف العسكرية الى فزضث على أسلافهم سخْرّة . 

ولا ريب لديا فى أننا نراقب س ا 8 بدء 
العروليتاريا الداخلية الهلينية .. وذلك رغما عن حقيقة مبناها أن ضحايا العملية 


۷۱ 


قد تألفت: فى أحيان غمر _كثررة - فى. الأجيال. الأول E‏ اهن 
أرسطراطن اف 

"وتفسير :: ذلك أن الزعة 'الر وليتارية ؛ هى ى جوهرها. حالة شعور » 
أكر من كونها موضوع ملابسة خارجية . ومضداقا لذلك عرفتا البروليثازيا 
وفاء بغايتنا ‏ وتا استخدمنا الاصطلاح للمرة الأولى ‏ بأنها . عنصر اجماعى 
دكائن » ف أى مجتنع معن فى أية مرحلة معينة. من تاريخ ذلك انمع ؛ 
لكا لفت عنه ول هذا الخربق: ا ری كابر و 
وغيره من القواد الأرستقراطيين فى جيش قورش الصغير الى تألفمن 
الجنود المرترتة إليونانين . ولقد صور لنا أكسنوفون أسلاف هولاء الجنود 9 
کا صور اطاط اعمال المتعطلين الذين وردوا تحت أسماء جنود مرترقة 
ی جيش بطليموس أو جیش ماریوس . E‏ 
من ذلك بت يتبين أن سمة البرولتاريا الأساسية Ie‏ > کا آنا 
ليست الأصل 7 ضيع . فإن مناطها إما شعور الفرد. بالحرمان من المكانة 
اتی کان أسلافه يحظون بها ى المبتمع ۽ أو سخط يزكنيه هذا الشعور . 

ْ ومصداتاً لهذا الر أى : تألفت لبر وليتار, يا الداحلية الحلينية أول الأمر 1 
من مواطنين. آحر ار » بل حتی من أرستقر اطيين ينتسبون إلى المنظات 
السياسية الحلينية المتحللة ولقد عت راق هذه المتفرفق الأولى فى بداية 
الآمرء ف سلها حقنها'الروحى الموروث . لكن نجريدها الروحى قد صاحبه 
بالطبع فى غالب الأحيان - وتبعه على الدوام تقريبا ‏ إشاعة الفقر المادى . 
وما لبشت صفوف الروليتاريا أن تعززت بإمدادات أخرى من الطبقات 
الأخرى التى كان أفر ادها منذ البداية بروليتاريين روحا ومادة على السواء . 

)١(‏ كلير خرس «نطء:ه»!© قائد اسبرطى من القرن الخامس قبل الميلاد ولقد عاون 

الأمير قورش الصغير ضد أجرزسيس 8:«معده؛:ه وعينه اليونانيون قائدا عاما عليهم بعد موقمة 


كوناكسا . اک ترجيه ارتداد عثرة آ لاف جندى یونانی لكنه وقح ی كين نصبه له 
خقتله عام ٤۰۱‏ ق . م . ( المثر جم ) 


Y۲ 


على أن حروب الفتح المقذونية التى جرفت كافة - الجتمعات السورية 
والمصرية والبابلية إلى شبكة الأقلية المسيطرة الملينية ٠»‏ قد.استوعبت: إلى 
مدى واسع » جماهير الروليتاريا الداخلية . ق حن اكتسحت الفتوبحات 
الرومانية التالية نصف برابرة أوروبا وشمال أفريقيا . 

٠‏ .ولعل .هذه الإمدادات الى دخلت على الروليتاريا غنوة » كانت قى 
البداية أشعد حالا:من رصيفتها الر وليتاريا المنخدرة من أل هلينئ صم . 
فإنها وإن حرمت معنويا وسلبت ماديا ؛ إلا أنها لم تقتلع طبيعيا بعد . بي 
أن تجارة الرقيق الثى اقتفت أثر الفاتح » قد شاهدت ؛ هى والقرنان 
الأخسر ان قبل المسيح » جميع سكان ساحل البخر الأبيض المتوسط - اسواء 
من كان منهم برابرة غر بيين أو شرقين ا ا ل 
إمداد سوق الرقيق الإبطالية باحتياجاتها الشرهة . ظ 

يتين لنا ما تقدم ؛ أن الروليتاريا ا لون المليى الكل 
قد تألفت من عناصر ثلاثة مىزة ا 
الأول : أعضاء كان الام عرومة ومقتطعة منه , 
الان اعا ى قارات غر و عسات دان ر بلادها 
واستغلت » » لكن أصوها لم تتمزق : وإن أصا. ما الحرمان بصفة جزئية 
الثالث : الجندون ا محرومون حرمانا مزدوجا . ومنهع 5 لاء السكإن 
ا الذين م يقتصر الأمر على اجتناهم » بل إنهم «استرقوا ورسجلوا 
لبعملوا حتى اموت ف المزارع القصية . 
وتباينت آلام هذه المجموعات من الضحايا الثلاث » تباينا مائل تنووع. 
أصوها . لكن المحنة المشتركة الماحقة الى مرت ما هذه العناصر الحتلفة » 
والتى يتمثل فى سلها EEE‏ إن طبقات منبوذة مستغلة » 
قد بشت فها نزعة التساى 


34 


فإذا ما أخذنا في فحص كيفية. مواجهة ضحايا الظلم هؤلاء مصير هم ) 
فلن يدهشنا أن يتجلى أحد ردود فعلهم فى ثوران اتسم بوحشية تجاوزت 
العنف الذى اتسمت ما قسوة ظالمهم ومستغلهم » تلك القسوة التى لم تأيه 
لأى شىء . والواقع تطن نغمة من الانفعال بين تضاعيف تعب السورات 
العروليتارية اليائسة : 
لنت هذه النغمة : 


ره مد الو ا لس ا ل ا ان 
اسلا الف الودية ضد سياسة السلوقيين ا 
e‏ الثقافة الهلينية على المود > بدأت منذ ثورة وذا 
المكان عام ١55‏ ق . م وانتهت إلى حاو لتهم البائسة الجر ة وهن .حت 
زعامة كوكابا عام !"11 ه٥‏ ميلادية . 


ثالنا : فق سورة الغضب المحبورة الى دفعت أهالى آسيا الصغرئ الغربية 
. أنصاف الملينين والمتحذلقن » لتعريض أنفسهم مرتين لنقمة الرومان 
تحت قيادة . أريستونيكوس وناءزهه؛وة,24 عام 1۳۲ ق . م وتحت 0 
ميير اديس 11105 ملك بنطس عام 88 ق . م . 

رابعا : سلسلة من الفين التى أثارها الأرقاء ى صقلية .وجنوب إيطاليا 
بلغت ذروتها فى الغازة البائسة التى قام مما ایالد الر ای“ الايق سبارتا كوس 
Spars‏ متحليا الذئب .الرومانى بى مربضه بالذات » وذلك خلال 
الفترة ۷۴ - 7١‏ قبل المبلاد + ٠‏ 

وم تقتصر سورات السخط هذه على العناصر الدخيلة ى لوا 
فإن الوحشية التى واجه ما مواطنو الروليتاريا الرومانية » البلوتوقراطية0) 

)00 ا : عام لغوى يونافى ولد بالإسكندرية . وعاش خلال حكى أغسطس 
و تبر يرس . ( الممر جم ) 


(0) الحالد : ترحة لفظ 01383006 والتراق نسبة إلى تراقيا  .‏ (المرجم) 
(۳) البلوتوقراطية ٥cry‏ ںا أى حكم السرأة . ( الممر جم ) 


Vg 

الروانية فز قوها فى.الحروت الأهلية زيخاضة إبان ذۆزة ٩۱‏ ۸۲ ق م » 

هذه 'الوحشية تتعادل مع وحشية 8 ذا جي Judas Maccabaëiis‏ 

1 و سبارتا کوس e‏ . 0 

۱ ا الشخصيات الى برز منحاها الشيطانى فى صورته الظلمة عند . 
وهج عالم كان مترديا فى سعير الاضطرابات » نى الزعماء الرومانيين الثورين 
الذين قذف ہم فى عنف من بين صفوف الطبقة الحا كة 3اتها » نوغ من دورة 
الحظ القوية قوة غبر عادية .. ومن أمثال .تلك الشخصيات: » سرتوزيوس 
Sertorius‏ ون س بومبيورس . 5لاأع20186 56115 - وماريوس.....» 
وكاتلمن. () | : 

ولم يكن العنف ذو السمة الانتخارية » هوالاستجابة الوحيدة التى قامتة 

با اللروليتاريا' الداخلية الهلنية . إذ كان عة طراز آخخرا من الاستجابة 
تلف عماما. » 6 ای تعبعر له .ى العقيدة . المنييحية . وإن الاستجابة 
الوديعة أو السلمية » هى تعبير عن-الرغبة فى الانفصال. ‏ يعادل+ق. دزجة 

إصالته ب. مستوى التعبنز باستخدام: العنف .. ذلك لأن التمداء : الوديعين . ٠‏ 

الذين أشاد بذ كر الكتات الثانى للمكابيينسة النساخ القدمم اليازر Fle‏ 
والإخوة. السبعة :وأمهم . م الأسلاف الروحيون للفر يسين © والفزيسيون 
ارات الین اراو ا ET‏ على اتمم » 
ابوج نفسه إلى « المنشقين.» بلغة الاشتقاق الرومانى . 

ويطالعنا تاريخ العروليتاريا الداخلية الشرقية للعالم الهلينى م من القرن الئان ' 
قبل اليلاد وما بعده: » بالعنف ولن الجانب يكافحان فى سبل الشيطرة . 
عل النفوس . إلى أن أباد العنف نفسة بنفسه > وكان أن تركت واو 
الجانب » وحيدة ف الميدان . | | 0 

ولقد أثير النزاع منذ البداية .. ذلك لأن الطريق الرقيق الذى سلكه . 


Yo 


إلشہداء الأو لون عام ۱١۷‏ ق . م . قد نبذه بسرعة بمو ذا12؟. ا مور 2 
وكان النجاج المادى إلباشر لهذا ه الرجل التو المسلح.» البر ولشارى 2إ 
كان يجحا فانيا مزخرفا يلا ذوق ‏ مرا للأخلاف إلى درجة: “أن, أقرب 
رفقاء السيد المسيح قد أصابه الح زی . کا تنبا سید عصيره وا 
اعتذارا و قتا محققت تنبؤاته . بيد أنه بعد انقضاء بضع سنوات على علية 
الصلب » كان بول تلميذ جاماليل ‏ اءنامة90؟ يبشر بالمسيح المصلوب . 


ا الجيل الأول من المسيحيين أن يبذلوا للحصول على هذا 
التحول عن طريق العنف .إلى طريق الرقة » عنا قوامه تلقتهم ضربة محطمة 
لأمانهم المادية . إن ما حدث لأتباع ٤ ek Cal‏ قد أحدله لهو دية 
المزّمتة دمار أورشلم عام ٠‏ ميلادية . فكان أن نشأت مدرسة جديدة 
للبودية نبذت الفكرة الفائلة أن « ملكة التههى وضع خارجى للأشياء » بوشك 
أن يتبددى . . وبسيب النذير الذى فاه به دانيال ‏ وهو الاستثناء الوحيد فى 
سفره ا من شر يعة القانون والأانبياء 2 الكتابات المهمة 00 وحدت 
فها طريقة الغنف الهردية تعبير ها الا . فكان أن تأصّل سر 
التقاليد البودية » مندا الامتناع عن بذل األجهود لتنفيذ إرادة ا هذا 
العام باستخدام عمل الأيدى النشرية e‏ ري تجعل المنتمى إل مذهب 
آجودات ! سراثیل Agudath Israel‏ الشديد الزمت 3 ينظر ف هذه الأيام 
شزرا إلى الجركة الصبيونية ‏ ويقف رن العشرين عنأى عن أى مشاركة 
ف بتاء : الوطن القوي الهودى» ى فلسطين . 


وإذا كان هذا التغير فى النفس الهودية الصميمة e‏ 
a‏ فإن اا الخ 1 


)١(‏ هوذا TT‏ المود ٠.‏ ج 

(؟). جاماليل : مات .عام ۲ه غيلادية : من.الفريسيين ع تعلم :عليه القديس 'بولص . 
ولقد امتاز بتسامحه وسمة أفق تفكير ه وحبه للسلأم . ول يعتنق الأسيحية ». لكن يؤثر عنه 
دفاعه عن القديسين بطرس ويوحنا . ( الم جم ) 


۲۷٦ 


قد فتيح الطريق أمام الكنيسة المتنينحية لتحقيق لتصارا تأغنم . فلقد اسشخابت 
الكنيسة المنيحية إلى تحدى الاضطهاد »: باستتخدام الأسلو ب الؤديع المأثور غر 
إلنازز والإخوة السبعة : قاجتذت مر ة سياستنا » تخول الأقلية الحلنية" المسيطرنة 
إلى المسيحية . وتلاها بغدها ساو عسابات الخرب وريه لبرولناريات 
الحارجية ها .ا 

ولقد تمثل الخصم المباشر للمسيحية إبان القرون الأولى لتموها » فى 
عقيدة امختمع الملينى البدائية القبلية ‏ إبان مرحلته الآخيرة .:: تلك هى العبادة 
الوثنية للدولة العالمية الملينية متمثلة ى شخص و« قيصر. القادر » . وإلى رفض 
الكنيسة الرقيق - لكنه العنيد - السماح لأعضائها معمارسة طوس هذه العبادة 
الرقة سس ر رسكن و 
أوقعتها علا الدولة . بيد أن الحال قد انتبى بالحكومة الإمير اطورية الرومانية 
فى هاي الأمر » إلى الإدْعان للسلظة الرونخية التى أخفقت فى إخضاعها . 

وإنه وان أمكنت امحافظة 3 على عقيل الإمر 00 رية البدائية ة السالفة ار : 
التفوس البشرية كان ليلد | ٠‏ يعت ر آم اللا ا لك 7 الي 
بإظهار الاحترام. تلك العقيدة عبار سة طقوسها » . بداية دين الدولة.هذا 

وتمايته . ول یکن هذا يعنى شيا كثرا عتد غير المبحيين » وكانوا 

عارسون بصفة ثابتة ما يوه رون يتأديته عإركاتو ا" عع وان عن ان للا ادي 
إصرار المسيحى على اله 

أما ‏ العقائد الدينية. المنافسة للمسيحية ؛ فإنها كانت تتماز بقوة. ة ذاتية فلم 
تكن والحالة هذه فى حاجة إلى تأبيد سلطة سياسية . فر تتمثل فى عبادة 
الدولة ؛ ولا فى شكل آخر من أشكال العقيدة البدائية ؛ ولكن ' 
تمثلت ى عقائد دينية عليا انبثقت مثل المسيحية نفسها من المروليتاريا 
الداخلية المليئية . ۰ 


ة محياته مرف عن الإذعان لعادة حقرة 


۱۷۷ 

.وق مكنتنا أن رز للعيان هذه « العقائد الدينية العليا ؛:المنافسة: بقضل 
- الرجوع إلى المصادر الحتلفة التى استمدت منها الروليتاريا الداخلية اهلينية 
عنصرها الشرق . إن الدين المسيحى قد وفد من شعب يمت إلى أصول 
سورية . وساهم النصف الإيرانى من العام السورى بعقيدة مينر 114ا . 
ووفدت عبادة أي يبس من النتصف الشهالى المغمؤر با اء من الدنيا المصرية 5 
0 عبادة 0 ار ميل Cybele‏ کن يا مساهمة 
ما غلا اسع د ادبن . فإن وطنا النفس على إد 0 أصل ١‏ کر ي 
« ايشتار » #هاط:! » قبل أن تقم نفسها تحت اسم « دياسير! » رد0 
فى هيرابو ليس وذاهطد,ع:11 أو نحت امم «الأرض الأم + بين العباد النائئن 
المتحدثن بالتيوتونية ف غيضتها عل اكير المقدسة فى محر اكاك 
أو بطو 

۲ - فجوة مينووية وبضعة آثاز. حيئية 
إذاما فتشنا عن. تواريخ. لير وليتاريات داخلية فى مجتمعات أخرى 
متحللة » فإنه حرى بنا أن نعر ف بأن الدليل فى بعض الحالات شحيح أو أنه 
بحيب ظننا حملة . فإننا مجهل مثلا كل شىء عن الروليتاريا الداخلية 
المجتمع الماياق . ) 

أما بالنسبة المجتمه المينووى » فقد استلفت نظرنا قبل ذلك » 
بصيص يعذب بالأمل » لاحتال أن يكون قد احتفظ بآ ثار ما عكن أن 
يدعى بنظام دینی مينووى عالى ضمن العناصر التباينة المظهر للكنيسة 
الأورفية(“ التاريخية التى تبات ف التاريخ اللينى منذ القرن السادس قبل 

)١(‏ الأورفية : نسبة إلى ار 5م وكان موسيقيا متصوفا من تراتيا. 
وينسب إليه إنشاد طقوس حافلة بالأسرار الغامضة . ( اتر جم ) 


ش (1-ج؟) 


A۸ 


المبلاد وما: بعده . iê‏ لسنا .على يقن فا إذا كان ا من اقوس 
والمعتقدات الأورفية » مستمد من الدين الميتووى .- 


وبالمثل لا انعم شيا عن الرؤليتاريا الداعلية الحضبارة اليثية التى بادت 
فى عمر غض غير عادى . ولا تملك سوى القول بأن" امتتمع الهلييق لعله قد 
استوعب حكام المجتمع الحبى e‏ “و استوعيت 5 
الور انا ا 7 

وبالحرى أجدر با أن نينحث عن أية ا لكيان امجتمع ا 
لارقى علرن اجون الارييين ي 1 

إن اجتمع الحيى هو واحد من عديد الجتمعات المتحللة الى التهمها ْ 
مجتمع مجاورما قبل أن تستكل عملية الانلال دورتها .و طبيعى ل 
االات أن تنظر المر وليتاريا الداخاية ر عدم اكتراث أو حتى بالرضا 
إل المصير الذى محل بأقليتها المسيطرة < 
ويعتير عثابة حالة اختبار ‏ ملك البروليتاريا الداخلية فى الدول العلية 
٠‏ الانديانية و تا حطمها فجأة الغز اة الأسبان . و ولعل الأرجون Orejones—dé‏ 
أخيرا كانوا أقلية مسيظرة . قيض ".تمع متحلل أن يبرزها إلى چ 
لكن خيرها لم يعصمهم مما أصائهم فى محنتهم .:فإن ماشيتهم.وقطعائهم البشرية: 
المعتتى . ہا اعتناء جيداً ) ا المتحفظة" ٠‏ 
الى أظهرتها فى قبوها إمير اطورية الانكا . 

وق مكتتنا كذلك أن نشير إلى حالات رحبت فما الروليتاريا الداخعلية 
ی حماس إيحالى >» بقاهر الأقلية التى تسيطر علا . 'فهناكبالر حي ب الذى عبرت _ 
عنه المناجاة » البليغة الى وردت ف سفرى التثنية وأشعياء بالفاتح الفارسى 
للإمبراطورية البابلية الجديدة التى. سبق لحا سوق الهود إلى الأسر . وبعد 
ذلك عائتى سنة » رحب البابليون أنفسهم بالإسكندر المليى باعتباره مخلصهم . 
من الطغمة الأخيمتية . 


۱۹ 


*- الروليتاريا الداخلية البابائية : ) 
١‏ اشطرابائه وولج مرحلة دوف ام EY‏ 

وإذا تطلّعنا مثلا إلى النسخ الجانسة لمواطنى الدول الملينبة هولاء ء الذين 
اقتلء- م والثورات التى ا 0 


عمائلا a iA‏ و اجنود التعطلين الذين لا سيد مم » 

والذين قذفت . جم الفوضى الإقطاعية إبان عصر الأضطر ابات اليابالى . 
ويتمثل الإيتا د51 « أو و النبوذين الذين ما فتثوا على قيد الجباة فى امجتمع 

اليابانى الحالى » ى البقية الباقية اتی م يستوعما | بعد ا مجتمع اليابانى من الآبنو 
دنم الرابرة فى الجزيرة الأساسية ‏ « هونشو ؛ . ولقد أرغغت لبر وليتاريا 
الذاخحلية اليابانية برايرة الآينو على الانضهار فا على غرار اماز 3 برابرة 
أوزوبا وإفريقي اللي بالر و ليارب الداية المينية يقوة الاح . 0 

وق مكنتنا من جهة ثالئة » أن تميز المعادل الياباني لتلك. « الأديات العليا 0 
التى فتشت فتشت عا المروليتاريا الداخلية وعئرت فها على 
التى كان علہا أن :تتحملها تلك الآديان.هى : الجودو 000[ والخودوشينشو 
shinshu‏ ولو[ .وا طوكى “اماه وائرن Zen‏ . وتأسست جميعها فى غضون 
: القرن الذى تلا عام ٥‏ ميلادية . 

وتشابه هذه الأديان مثيلاتها الملينية فى أن مصدر لهام الأديان 


٠ |‏ اليابانية الأربعة دخيل على اليابان . فإنها جميعها اتحرافات عن منهاج المهايانا() 
وتشابه ثلاثة م من أربعة مها المسيحية من جهة أنه لقنت المساواة الروحية 


) (التر جم‎  . الهايانا هى بوذية ثمال شرق آسيا‎ )١( 


e 


لا 


للجنسدن . وكان أحبار هذه الأديان عند ما يتولون بأنفسهم مخاطبة جمهور 

يزال بعد على فطرته » يطرحون ا المي القدعة .. فكانوا إذا 
ما كتبوا يكتبون باللغة: اليابانية' الدارجة مستخدمين حروف طبع خطية 
مبسطة نسبيا . وكان مناط ضعفهم مؤسسى ديانات » رغبتهم فش منح . 
الحلاص إلى أكر جمهور ممكن . فكان أن اتحدروا تمطالهم العقائدية. من 
اناس إلى أوطأ حد لا ع a‏ 
من مريد.هم بتأدية فروض خلقية قليلة أو لاشى )> البتة . ش 


00 الا يغرت عن نال أن اقات اکا ل را 
اا ين انان و فهمه » قادة من قواد المسيحية المزعومة 
7 أزمنة وق أمكنة مختلفة . وكان ذلك ما يعرضهم لإحدى التهمتن أو 
كلتهما انيد أله ادا کان ل كن هاجم مثلا بيع صكواء الغفران كا 


كانت تمار سا الكنيسة الرومانية فى أيامه » معتبرا إياها عملية تجارية تحت 
باح جل امه التوية SS‏ 
نفس الوقت سبل اتجامه » بأنه يعر الأخلاق- -مسألة لا : تستحق الاكتراث : 
وذلك بتأويله” مسألة ا علمه واف > وجعلة اتعرض | الخطيئة 
ماحل لاد امحضة . ا 
ش 5 7 ليتار, بات الداخلية ى ظل الدوا 5 العالية الداحلية : 
تتيح مجموعة واحدة: من الحضارات المتحللة مشهداً غذاء مداره يقال 
الأحداث المادية تسر قدما على خطوط سوية بعد ما تتلاشئ الأقلية الوطنية 
المشيطرة أو تغلب على أمرها . 
وتعرض لنا فى هذا. المقام ثلاثة مجتمعات : الحندية » والشرق الأقصى 
ى الصمن » والمسيحية الارئوذ كسية. فى الشرق الأدنى . فإنها جميعا قد مرت ' 
بفعر ة خمول عبر مرحلة الدولة العالمية » على الطريق من مرحلة الانهيار إلى 


۸۱ 

الاحلال . فلقد ..تلقى. كل. من هذه المجتمعات:الدولية العالمية. » محنة” 
ب أو إلزام. ‏ من .أيدى دخيلة. ». عوضاً عن إقامتماإياهاء لأنفسما , 

1 د عن اليح التالى : 

زوذت: الأندی الإيرانية الكيان الأسامى م المسيحية ١‏ الأرثوة كسية 
ا عالمية فى شكل الإمير اطورية العمانية 

ظ 00 أتاحت الأيدى الإيرانية كذلك ترويد ا اتن و عا 

ى. شكل .الإمعراطورية التيمورية ( المغولية) . وأعادت الأايدى الر يطانية ش 
بعد ذلك الجن 4 شيد الإمراطورية المخولية الواهية على اا 

وقام .المغمول ف الصين بالدور الذى قام به العمانيون فى المسيحية 
الأرثوذكسية. » أو المغول فى المند . فى حين 3 المانشو فى الصعن بالدور 
الذدئ تولاه النريطاتيون £ اهاد 


وبالحرتى فإ عند ما يضطر 25 قل قش ا ا 
لتجهزه بدولته العالمية ¿ يحرف بقصور أقليتة الوطنية_المسطرة_وَعَمّمها 
التامّين : عندئد تنحط ااا وش إلى صفوف ١‏ 
المرولتاريا الداخلية . 

وقد بحد الإضسراطور المغولى أو اللخاقان المانشو فى الصين والباديشاه 
انف اة الشرقية' والساطان المغولى نى اند وقيصر للد الريطانى › 

“وق الناسب استعخدام الكتاب الصينين أو اليونانيين المراهمة اللهنود ‏ أن ماتكون 
الحال ‏ لكن لن تحنى على هلاء العملاء حقيقة قوامها : أنهم فقدوا نفوبهم 
مثلما فقدوا اعتبارهم . وواضح أنه فى وضع كهذا حيث أصاب الأقلية 
المسيطرة . السالفة الحرى لمرد ہا مم بروليتاريا داخلية كانت تنظر إلا فما 
مضى بازدراء » لن يتأ لعملية الانحلال أن تسر كما ينبغى ها فى الظروف 
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وی وسعنا أن. نمز ى. العروليتاريا. الداخخلية للمجتمع المندى ی جيلنا 
الحاضر ء .رد. القع .الروليتارى المزدوج للعنف والدعة » تميز ارتكاب 
مدرسة الثوار البنغاليين القتل العمد » ومبدأ الامتناع عن العنف الذى 
بشر به الموجيراقى مهاتما 'غاندى . وهذا ما يننا به تاربخ ماض لثوران 
بروليتاريا أطول. مذى ع يدانا عليه وجود عدد ٠‏ من الحركات الدينية الى 
تبدت فا كذلك نفس النزعتن المتضادتن . إذ نشاهد ق عقيدة المسيح » 
قيام. بر وليتارية ٠‏ حر بية بالتلفيق بين المندوكية والإسلام . ق حين نجد فى 
عقيدة برامر ساماج فه©0:50.52د:8 قيام بروليتاريا .بعيدة عن العنف 
التلقيق”يئن المندوكية والمسيحية المروتستائقية السمحاء . 

.وق وسعنا أن نشاهد نى الروليتاريا الداخلية للشرق. الأقضئ فى 
الصين > ى ظل نظام المانشو > حجركة وتا »ايب » انج ing‏ ,طنة,؟ ؛ 
التى سيطرت على الر حلة الاجتاعية إبان منتصف القرن التاسع عشر الميلادى.» 
والی هى نتاج فعل الم وليتاريا الداخلية. . هذه الحركة تطابق عقندة بر اهمو 
ساماج عا استعارته من المسيحية المزوتستائقية. 2 لخي عاثل , عقيدة السيخ 
تى ننزعتها الحرية ا . 

وتبى' لنا فورة الحمية الدينية فى سالونيك إبان العّد الحامس من القرن 

الرابع عشر الميلادى » نحة عن عنف رد فعل بروليتارى > إبان أظلم 
ساعة من عصر اضطرابات المسيحية الأرثوذكسية فى الجيل الأخمر » قبل أن 
يقسر نظام الفاتح العئمانى العتيف » المجتمع المسيحى الآر وذ كمي عل الدخول ` 
فى دولة عالمية . ولم يصب رد الفعل الرقيق المطابق » تقدما كبيراً جداً . 
ولكن ؛ لو لم تقتف عملية الانجاه نحو الغرب » أعقاب تصدع الإمير اطورية. 
العمانية بقَوة عارمة » فلعلنا تحدس أن الحركة البكتاشية تظفر لنفسها فى 
عصرنا الحاضر عركز فى الشرق الأدنى أمكنها بلوغه بالفعل فى ألبانيا2 . 


) قضى عل الحركة البكتاشية فى ألباذيا بعد سرطرة النظام الشيوعى عليها . ( المتر جم‎ )١( 


۱A۳ 
: الروليتاريات البابلية والسورية‎  ه‎ 


- سنجد إذا فيا إلى.العالم البايل » أن حبر ار والكفف اة ان 
لون هولع وآ الإجياد ال بلقت رج ن ااا 
فى جنوب غرب .آسيا نحت حكم الإزهاب الأشؤرى إبان القرنين الثامن 
والسابع قبل اايلاد » مثلما بلغته على شواطئ البحر الأبيض المتوسط الهلينية 
نحت حكم الإرهاب الرومالى بعد ذلك بمبتة قرون . 

. ولقد امتد فى اتجاقين+ نطاق انحلال امجتمع البابق جغرافيا بن تضاعيف 
فعلالأسلحة الأشو رية . وكان ذلك على غرار اتساع نطاق اتحلالانجتمع الهلينى 
ببن تضاعيف الفتوحات المقدونية والرومانية . فإ الشبرق وراء نېر زاجروس 
فى إيران » سبق الأشوريون - بفضل إخضاعهم حشدا من الجتمعات 
البدائية. - الرومان فى .أعماهم الفذة وزاء جبال الأبتين . وإل الغرب 
وراء. الفراتين » سيقوا المقدونين ف اعا م الفذة على الشاطئ الأسيوى من 
الدردنيلين 67 . وذلك بإخضاعهم ا هما السورية والمصرية 
اللتدن أصبحتا مجانستين لحضارتئن من الحضارات الأربع الت امتزجت فيا بعد 
بالروليتاريا الداخلية الماينية عقب حملات الإسكندر . ) 


ولم يقتصر الأمر على غزو ضحايا التزعة العسكرية البابلية دون اقتلاعها 
من مواطنها . ويطالعنا فى شأن ترحيل سكان غزيوا » مثال تقليدى هو قيام 
ساراجون سيد الحرب .الأشورى *بازدراع ” الإسرائيليين(2 وقيام نبوخذ 
نصر سيد الحرب ليابل الحديدة »> بازدراع E‏ ف قلب لم البايل : 
فى بابل نفسها . 


)١(‏ أى مضيقا البسفرر والدردنيل . ( الم جم) 
68 الازدراع هو تقل النيات من مكان لآخر . ( الممر جم ) 
(۴) القبائل العشز المفقودة . ( المؤلف ) 


18 

ا الو راقع > يعتعر تبادل السكان الإجبارى » شيئا من ابتكار السيادة 
البابلية بغية حم روح اشرت رة + 0-0 يقتصر الخال وحذه على 
ايلاء الأجانب: والبرابرة به:» إذ لم تتورع قوة العام البايق المسيطرة. إبان . 
حرؤبا الأهلية مغ .بعضها. بعضا » عن كيل نفسن العاملة لبعضها بعضا . 
ويعتئر وجود مئات قليلة من مثلى طائفة السائرينى الوقت- الخاضر ٠‏ نحت 
ظل:خجباق: جز يزين » ثرا منخالدا على قيام 7 ريين بإخراج المبغدين من 

مختلف مدن الإسراطورية البايلية نما فما نايل نفسا؛» فى سؤويا'.. 


1-0 يتين أن الحبل “الأشو ری لم فرغ نفسته + قبل أن ترز إلى الزجود 
بروليثاريا: داخلية : بابلية تقردت بحمل :مشاءبة مقازبة لير وخاريا الداخلية 
الهلينئة فى.أضلها وتكويتها . .وقد أتمرت كلتا الشنجرتى نقس الفاكهة-. 
بها كان على الداع اجتمع 'السورئ التالى ف المرولياريا :الداخلية الخلينية 
أن : يشر فا كهة تلت لق انات اة من" البودية' > نجل إعار الانذماج 
المبكر “لنقش اجتمع ال المروليتاريا الذاخلية 1 “ی انبعاث "البودية 
من النين ايدان لأحد. N‏ ا ا تصادف أن 5 


وسرى أنه بيا تبدو النهودية البح باش ومتكافتين من 
ش الناحية الفلسفية  »‏ إن أمك. كن اعتبارها جرد تاج فرخلئن فق تارف 
تمعن أجنبين = بدو اران دن خلال إحدئ زوايا الروثيا » مرخلتن 
متغاقبتن "ق عملية مفردة للاستنارة الروحية.. ولا تقف المسيحية ى هذه 


| Furor Assyriaets )١( 
يعزو العام المودى فرويد انتقال الدين الهودى من مرحنته البدائية إلى مرحلته‎ )۲( 
الروحية العليا إلى تأثرها بعقيدة اخناتون عن التوحيد ويستدل عل حة رأيه بإظهار مدى‎ 
الاختلاث بين عقيدتهم قبل دخول الود مصر » وما طرأ لها من تعديل جسم بفضل احتكاكهم‎ 

يفلافة أخناتون . انغلر - فرويد : Mases and Monotheim‏ . ( المتر جم ) 


AA 


الصورة الآخيرة. ع ادي جنا إل جنب » بل قف فرق کن بدي 
ی حين. يسمو_كلاها على .دين إسرائيل البداى 0 . ' 
: وليست اشتنازة أنبياء إسزائيل ومودًا .قبل . وبعذ .الزن الثاتن 0 
ايلاد هن المزحلة المتداخلة الوحيدة الى لدينا عنبا سل أو إشارة خلال 
الفترة القائمة بين المسيحية وعبادة ياهوه البدائية . وتظهر الزواية:الأثورة عن 
الكتاب المقدس م قبل الأنيا الم انين وبعدهم = شخصية موسی 3 6 
لا : ف ا ته 
اومهتا ”يكن من أمر وجهة نظرنا حيأل الإصالة التاريخية اتن 
الشخصيتن غر الواضحتين » إلا أنه مما يلاحظ أن الرواية اللأثورة- 'تضع 
إبراهم وموسی كلهما فی نفس ع مثلما تضع: الأنيياء والمسبح. إذ اتفق ١‏ 
ظهون . موسى مع ' اضمجلال ٠‏ الإميزاطورية. الجديئة فى مصر... .ؤاتفق 
ظهور إبراهم. مع الأيام الأبجيرة .للدولة العالمية اور قيام حورا 
باستعادة بنائها فعرة قصغرة . وبالخرى تفسر المراجل الأريجة وفقا الما بيدو ' 
من .بين ثنايا سبر إيراهم_والأأنيياء والأنبياء والانبياء العيرانيين. والمسيح. › العلاقة .ب بن أغلالٍ 
e RO‏ الجديدة .0 ا 7 
ولف بء الدين اليودى يان مرجلنه العليا ؛ سجلا .حافلا ينع ظ 
بالوضوح إلى أيعد حد » فى أسفار أنبياء إسرائيل و-بوذا قبل الأسر البابلى(“ . 
ويطالعنا فى هذه السجلات القائمة الحافلة بالجهد الروحى الرائع » السوّال 
المتقد الذى سبقت لنا مجامبته ى مكان آخر . إلا وهو الاختيار عند مواجهة . 
اننة » بين العنف والأسلوب الوديع . ألا أن الأسلوب المسالم قد ساد ى, هذه 
الحالة . وذلك لأن عصرالاضطرابات قد وجه لما بلغ نقطة ذروته ونجاوزها 2 
سلسلة من الضربات القاضية التى لقنت المشاكسين ى ہو ذا درسا عن 


عقم رد العنف بالعنف . 


)١(‏ الآسر البابل : 5٠.٠١‏ ق .م . (المرجم) 
(؟) الماطفة البودية الثبالية  .‏ (اأكر جم) 
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٠‏ ولقّد بلغ الأسلوب الدینى الجديد فى سوزيا بين الجاعات الى طحتتبا 
المدقة الآشورية فى أراضبا الوطنية أثناء مرتبة النضوج فى مرحلته العليا التى 
: بدأت خلال القرن الثامن قبل الميلاد فى بلاد بابل » إبان القرنن .السادس 
وال حامس قبل الملاد > بن ظھر انی سلالة شعب من هذه الشعوب المطحونة 
والتى اقتلعت وأبعدت:: 

_ وكان المنفيون. الہود ق..بابل خلال عصر نبوخحذ نصر ‏ مثلا كان 
الأرقاء المبعدون فى إيطاليا الرومانية » دليلا ينبض ضد الانقياد لأهراء 
غزواتهم النفسية » انقيادا أعى : 

' إن نسيتك يا أورشلم تنسى عينى . 
: : ليلتصق لسانى بفمى إن لم أذكرك . 

ولم يقتصر تأر ذكرى هولاء المنفين لوطنهم فى أرض.غريبة على 
منحاها السلى . إذ كان ها أثر إيجالى بتجلى فما. أبدعوه من أعال تتم 
بتوقد الخيال.. فنى ظل “هذه الزؤيا اللادونيوية الى كانت تستبين من خلال 
نمام الدموع: » أنحذ الحضن المهار يتألق ى شكل مذينة مقدسة أقيمت على 
إشباع مزاج آسرمم بإنشاد إحدى ترنمات صہيون » وعللّقوا فى عناد 
0 أعوادهم على صفصاف تيار الفرات » » يؤؤلفون فى الوقت ذاته الخحنا 
جديدا غير مسموع على قلو.هم وقلوہم هى الا لة الموؤسيقية 
الغين المتظوروة : اا 

« على آنہار بابل جلسنا » بكينا عندما تذكر ناك يا صہیون » : وفى غار 
ذلك البكاء استكملت الہودية استنار ها . 

وظاهر أن المشاءهة بين التاريخين البابلى والملينى » قريبة جدا فا يتصل 
بر دود الفعل الدينية للمنفيين انخزطوا ى صفوف بروليتاريا داخلية غربية . 
بيد أن الاستجابة الى أظهرت التحدى البابلى للعيان » ل يقتصر الخال على 


ا 
انبعائها من أولئك الضحايأ الذين كانوا أعضاء فى حضارة أجنبية »بل إنها 
قد انبعثت بالمثل عن الضحايا البرابرة . فإنه وأن لم يقم برابرة أوروبا وشمال 
أفريقيا الذين. غزتهم الجيوش الرومانية » بأية كشوف دينية خاصة مهم » 
وانحصر أمرهم فى تقبل البذرة التى زرعها فيا بينهم. رفاقهم الروليتاريون 
من .ذوى الأصل الشرق » أنجب الرابرة الإيرانين..الذين مروا تحت 
المجرفة الآشورية > نبيا وطنيا قف شخص زرادشت.3ماوناط)ة]23 مواسس 
الزرادشتية . 

إن تاريخ زرادشت موضع خلاف eRe.‏ 
إذا كان كشفه الدينى يعتير استجابة منفصلة للتحدىئ: الاشورئ » أو أن 
صوته كان جرد ترديد لصيحة أنبياء إسرائيلين منسبن استنبذوا(© فى 
و مدن مادى » . على أنه مهما يكن من أمر الصلات الأصلية بن هذين 
« الدينن الراقين ۾ .فإن الررادشنية e‏ کا 38 ظاهر ‏ قد. تمايلتا 
عند نضوجها فى صعيدٍ واحدٍ :. 

. وأيا.ما يكون الال. E E‏ 
الاضطرابات- التايى-: وكان أن أصبح العام البابل دولة عالمية فى صورة. 
الإممراطورية البابلية الجديدة . وبدا غتدئف كا لو أن الهودية والزرادشقية 
تتنافسان على شرف إقامة نظام دينى عالمى داخل نطاق هذا الإطار السياسى » 
مثليا. تنافست المسيحية وعقيدة. مير ا“ ©ؤأة:801]8 على تبوء المكانة داخل 
نطاق الإسراطورية الرومانية . 

(01) اسقنبذ : أنزل شجصا على شاط" «هجور وتركه القدر . (المر جم ) 

(؟) ميثرا فى الأصل هو إله الضياء الآرى القدم . ثم أطلق عليه أتباع زرادشت ٠‏ آهور 
مازدا » الذى يصارع فى اعتقادهم ٠‏ أهدامانا ۾ أيد الظلام صراعا أبديا . ثم تجسد ميثرا فى إله 
الشمس فأصبح بذلك محور عقيدة نشرها فى روما أيام الإمبراطور بومير عام ٦۸‏ ق . م اشر 

القرصان الغالسيون . وكان الرومان يرسمون إله الشمسن فى شكل شاب حيل جرد سيفا عل 
رقة ثور یتر حم ..وتطورت عقيدة ميعر أ تطورا خلاصته استيمابها قدرا كبيرا من الأساطير ` 

اليونافية . وظلت قائمة حى القرن الراب الميلادى وقت أن مكنت المسيحية من القضاء عليها . 
( لمر ج ) 


با 


.وهذا مال يكن مقدراً ؛ لسبب كاف جداً مدأزه أن الدولة .العالية 
البابلية الجديدة ». قد أثبتت أنها سريعة الزوال إن قورنت بزميلتها الرومانية > 
ول يأت بعد نبوخذ نصرز_ وهو يعادل قيصر آغسطس ف التاريخ الرومای هت 
ق.فترنات من. القرون. » أمثال تراجان ز2 وشقيروس  Severus‏ ` 
وقسطنطن Constantine‏ . إذ كان خليفاه المياشران نابو نيدوس 
N êb onidus‏ : :وبيلشاصار Belshazzar-‏ .غر جديرين بالمقارنة إلا جوليان 
ianاuل‏ وفاليئز ومعادلا وإلى وها > كان أن علدت الإمراظورية 
. البابلية ا لجديدة .إلى مادى وفارس ...ت غضون فر 5 تقل عن ا “ù‏ 
وكانت .تلك الإمتراطؤرية الاخيمينية : إيرانية من .الناحية السياسية » 
سوزية فى مظهرها. الثقاق  .‏ / 

وهنا انعكس من ثم دور الأقلية المنيطزة والروليتارية الداخلية . 

٠٠‏ وقد كان نتوقع فى مثل هذه الظروف › أن يصبح انتصار الهودية 
والزراد شتية أوطد وأسرع . لكن هة الحظ قد تدخلت بعد ذلك ماتنى 
عام و دفعت' سير الأحداث فى إنجاه جديد غير متوقع ». فسلّمت مملكة مادى 
. وفارس إلى أيدى. فاتح مقدونى . فكان أن ترتب على مداخلة المجتمع الهلينى 
للعالم . السورى. » مزق الدولة العالمية السورية إلى شذرات » قبلما تنجز 
رسالتها بزمن طويل . ١‏ 

وهكذا ؛ انساقت الديانتان الراقيتان انان كاتا تنتشران سلميا ( كايو حی 
بذلك النذر اليسنر من أدلتنا ) فى ظل العهد الأخيمينى » صوب طريق 
منحرف قاد إلى دمارهما . ويتمثل هذا الطريق فى استعاضتهما عن وظيفتهما 
الدينية الأساسية بدور سياسى . ) 

إذ استحالت كلتاهما ‏ كل واحدة مهما فى ميداما الحاص - إلى 
داعيتين للحضارة السورية فى :صراعها ضد التدخل الهلينى . مع فار أن 
البودية ف موقعها الغربى على مرى البصر من البحر الأبيض التوسط » 
قد قضى علبا بالسعى ا الأمل الضائع » وحطامت نفسها ‏ ببلادة س ١‏ 
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بتتحدبها قوة روما المادية إبان الحرب الرومانية المودية : ف السنوات35 - ٠/٠١‏ 
ميلادية و ۱۱٩‏ = ۱۱۷۰ و11 ۱۴١‏ . 

. أما الزرادشتية ى موقعها الثابت.شرق زاجروس خلال ' القرن الثالث 
الميلادى ». فقد شرعت: تكافح نی ظل ظروف اتسمت بعدم تكافؤها إن قورن 
ا بكفاح اذبود: فى ظل ظروف أقل مدعاة للقثوط . فقد وجدت فى 
المملكة الساسانية » سلاحا للياتها ضد الملينية ء أعظم ی تأثيره ما کان فى' 
وسع الہو دية أن تصنعه من إمارة المكابيين الصغيرة . فاستطاغت الساسانية 
تدرا » استنفاد قوة .الإميراطورية .الرومانية قى صراع. دام أربعائة سنة 
بلغ “ذروته إبان اللحزؤب الروقانية الفارسية المهلكة ( ۷۲ (وه) 
و ( ۹۰۳ د U۸‏ . بيد أنه اتضتع “مع ذلك أن الدولة الساسانية غير ۴ 
عل استكال مهمة ظزد اهلينية من آسيا. وإفريقيالاً. وكان على الزرادشتية 
الباية أن تدقع من باهظا متلما دقعنه الهوذية 2 OE‏ 0 
بحت : ويعيش البازسيون ان الؤقت اللناضر - مثلهم مثل الود ج معيشة 
و التشتت(20 ليس إلا . وفقدت الديانتان المتحجرتان اللتان لا تزالان تربط 
كل منهما بين أعضاء جماعتها المتفرقين + رسالتهما إلى البشرية واستحالتا 
إلى بقايا متحجرة للمجتمع السورى البائد . 

ول يقتصر ضنغط الطاقة الثقافية الغريبة على جرد تخويل هاتين « الديانتن 
الراقيتين » صوب مسالك سياشية » بل شطرتہما إلى شظايا . وذلك أنه بعد 
م تحرلت البودية والزرادشتية إلى أداتن للمعارضة السياسية » اتخذت العبقرية 
السورية الدينية من. تلك العناصر من السكان السوريين » ملجاً لما ؛ عناضر 
طفقت تعمل على إيراز ود فعل ضد التحدى افا ف أسلوب يتسم بالمسالمة 
ل . وإن N‏ بإيجامها المسيحية و المير ية باعتبار هما 


iSO (۱)‏ : 
)١(‏ عقيدة ميثر[ Milhraim‏ . ( المر جم ) 


4° 


مساهمة مهما ق الخاض الروحى. لر وليتاريا داخلية هليفية » قد عيزت على 
تعبير ین جديدين روح والملير اللذين ۾ نہذ تاهما » البودية والزرادشتية . 
وبعد ما قيض .للمسيحية - باستخدام قوة الوداعة ‏ أسر غزاة العام 
السورى املينيين » انقسمت إلى جماعات ثلاث ::. كنيسة. كاثوليكية امتزجت 
بالجلينية » وكنيستان هر طيقيتان مضادتان لما هما النسطورية المينوفيستية » 
واصلتا دورى الزرادشتية والبودية السياسيين المكافحن > دون أن يستكلا 
أي نجاح حاسم آخر لإبعاد الهلينية عن اليدان السورى . 
- وم يركن المعارضون السوريون ى كفاحهم للهلينية إلى اليأس واتلحمول 
رغما عن تعاقب. فشلهم . فقد أعقبت الحاولتان عاولة ثالثة » توجت 
بالنجاح وقيض الفوز السياسى الهالى للمجتمع السورى على . الملينية. بفضل 
التوسل بديانة أخرى سورية الأصل20© هى أيضاً . فلقد استطاع. الإسلام. 
فى خاتمة المطاف أن بقضى عل الامير اطورية الرومانية فى جنوب غرب 
نا وغيان إفريقيا ؛ وأن يزود الدولة العالمية السورية المستعادة ب « وهى. 
الحلافة العباسية ٠‏ - بديانة عالمية . 
- الير وليتاريتان السندية والصيئنية + 


ترتب على تدخل اللينية فى المجتمع السندى انقطاع سيره نحو الاتحلال 
مثله فى ذلك مثل المجتمع السورى . ومن الطريف أن نشاهد ‏ فى. هذه 
الحالة ‏ إلى أى مدى أبرز تحد ممائل » رد فعل ممائلا : 

فنى الوقت الذى حدث فيه أول اتصال بين المجتمعين السندى والهلينى 
- نتيجة إغارة الإسكندر على حوض السند - كان المجتمع السندى على 
وشك أن يصبح دولة عالمية ». وكانت أقليته المسيطرة ,قد استجابت منذ ١‏ من . 
طويل لمحنة الالال و إبجادها مدرستى « الحانيه » «ؤزمند[ 


(1) يقصد المؤلف باصطلاح سورية الأصل ٠‏ آنا نشأت ف بلاد تنتسب إلى اا 
السورية  .‏ (الميرجم) 
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و البوذية » الفلسفتين . بيد أنه لا يوجد دليل على أن الروليتاريا الداخلية 
للمجتمغ السندى قد أنتجت. أية. « ديانة راقية » . فإن الملك"البوذى الفيلسوف 
آشوكا. ۸٥‏ .الذى تولى عرش الدولة السندية العالمية من ۲۷۴۳ إلى 77 
ق . م . قد سعى دون أن يضادف نجاحا ٠‏ إلى تحويل جبرانه ا إلى 
فلسفته . ولم محدث إلا فى تاريخ متأخر » أن استولت البوذية عنؤة على 
المقاطعة القصية ‏ على اتساعها وأهميتها ‏ الى كانت تشغلها مملكة باكثريا 
اليونانية والتى كانت جزءاً من ذلك العالم الحلينى الذى تلا عصر الإشكندر . 
لكن البوذية » لم تفز مبذا الغزو المضاد الروحى المنتصر » إلا بعد أن 
مرت بعملية انسلاخ غير عادية » استحالت خلاها الفلسفة القدعة لأتباع 
جارتا جوتاما؟ إلى دين المهايانا الجديد + 0 


4 فى أت 

١‏ إن المهايانا هى فعلا دين جديد » يتباين تباينا أصيلا عن البوذية 
الأولى » حتى إنه ليتصل اتصالا متعددةالنواحى بالديانات اللرهمية الأخيرة 
مع سالفتها ذاتها . : ولم يتحقق. تماما ‏ نصفة أصلية ‏ ماهية الثورة ذات 
الطابع الأساسى الى حولت الديانة البوذية ‏ وذلك وق حققت الروح الكامنة 
فا .منذ أمد طوؤزيل - أقصى مداها إبان القرن الأول اليلادى . وإننا 
إذ تطالعنا تعالم فلسفية عن السبيل إلى الخلاص: الشخصى النهاق » تنكر 
الروح وذات طابع إلحادى (لأن قوامها فناء الحاة فناء مطلقا وغبادة 


)١(‏ إنه سؤال جدل قد لا يتأق أبدا الرد عليه ردا قاطعا . مداره فيما إذا كافت الفلسفة 
الوق كا نشتيك ف ات الاه اق ووت نلك أ حك اا ار ا ات 
المهايانا ثورة ضدها » هى صورة منقولة عن التعالم الشخصية لسيدهارنا ونان ده » أو أنها 
تحريف لها . ويقدر بعض العلماء - إلى المدى الذى نستطيع إلقاء محات عن تعالم البوذا الشخصية 
ذفسها نيما وراء طلاء الفلسفة المنسقة الى تبدها لنا أسفار المهايانا - بأن فى*وسعنا أن نتكين 
بأن البوذا نفسه لم يشك فى حقيقة النفس وذواتها » وأن النيريفانا الى كانت هدف أعماله 
الروحية » كانت شرطا للفناء المطاق - لا لاحياة فحسب - ولكن لنفاية الانفعال الذى وجد 
الحياة عن أن تعيش معيشة كاملة » ما دام يتشبث بالياة . ( الولف ) 


4۹۲ 


تتجه فحسب إلى ذكرى مؤسسما البشرى ) ؛ عند ما نجل محل تلك . التعاليم , 
ديانة عليا رائعة تعرف بوجود العزة الإلهية ويحف با عديد من الشخصيات 
الإفية الثانوية » وتضم تلك الديانة حشدا من القديسين :. دين ينسم بازعته 
< التعبدية وطقوسه العليا ونظامه الكهنوق ويجتوى على فكرة. مثالية عن 
البلاص الشامل لجميع الخلوقات الحية > خلاص يتم بفضل النعمة الربانية 
للبوذا وصوره المتفرعة عنه > خلاص يتم بواسطة الياة الأبدية لاعن 


طريق الحلاك ‏ إن علمنا ذلك › فإن نمة ما يويد استمساكنا بالقوله بأن © ' 


تاريخ المقائد م كيد إلا فا تدر مثل هذه الثلمه به بين الجديد والقدم داخل 
سياج ما استمر مع ذلك يد عى انحداره عن نفس المرئسس اللديتى 9006© : 
وحقا فإن هذه البوذية المتحولة التى وفدت لمزدهر نى الشمال الشرف 
من عام هيلينى منسع > ھی دين سندى و أرق » إن قورنت بالغقائد 
الأخرى التى طفقت فى نفس الوقت تغزو المجتمع الميليتى . 
فا هو أصل هذه العقيدة الشخصية92© الى كانت السمة ال لياهايانا 1 
وسر نجاحها على السواء ؟ . 00 
كانت هذه الوه دونه الى مرا ردن رو ذا ا 
أجنبية عن المزاج الوطنى للفلسفة السندية مثلا. هى أجنبية عن الفلسفة الحلينية . 
فهل كانت مرة مجر بة الر و ليتاريا الداخلية . السندية » أو كانت قبا 
اقتطع من اللهب السورى الذى ى أشعل قبل ذلك الزرا دشتية والبودية ؟ 
يتيسر إيراد الدليل على صحة كل من الرأين . إلا أننا لسنا ق الواقع ٤‏ فى 
مركز يتيح التفضيل بينهما . وحسبنا أن نذكر أن التاريخ الديتى للمجتمع 
السندى » يبدأ منذ ظهور هذا الدين البوذى « الأرق »على المسرح ء يتخذ 
نفس المجرى الذى امخذه المجتمع السورى الذى سبقت الإشارة إليه : 


Stcherbaisky : The Creation of the Buddist Nirvana 5١6 صفصة‎ )١( 
البوذية عقيدة شخصية لاستنادها المطلق على شخصية البوذا . (المترجم)‎ )۲( 


4۹۳ 
وواضح أن المهايانا ‏ باعتبارها « دينا أرق » انطلق من حشا المجتمع 
الذى قام فيه بغية التبشيز بعالم هيلينى - هى نسخة مطابقة للمسيحية 
والميرية : Mithraism‏ ومبذا المفتاح نستطيع التحقق ى سبولة. » من هذه 
المطابقة السندية لحذه الأشعة الأخرى الى انعطف صوبها ضباء المجتمع السورى 

بفضل تدخل المنشور اهلينى . 

فإذا ما يحثنا ف المجتمع و السابقة للهلينية ) عن المعادل 
السندى هذه ٠‏ المتحجرات » التى بقيت عند الهود والبارسين ؛ ستعثر على 
ما نبحٹ عنه ق بوذية هينايانا الحالية ٠»‏ فى سيلان وبورما ويام وكبوديا . 
وهذا الضرب من البوذية هو أثر من القلفة. التى سبقت بوذية ماهايانا . 
وكان على المجتمع السورى أن يننظر انبعاث الإسلام إنتوافر له عقيدة دينية 
يستخدمها أداة فهبالة لاقتلاع جنور الملينية » فإن المثل يقال بالنسبة 
للمجتمع السندى .. فلقد استکل هذا المجتمع علية تخليص الجسم الاجماعى 
النندى من تدخل الروح الملينية فيه » بفضل حركة سندية محضة مناهضة 
للهلينية » تمثلت ف العقيدة المندوسية الى تلت البوذية ء ولم يتم ذلك 
بواسطة:عقيدة المهايانا . 0 
ويتطابق تاريخ المهايانا ؛ مع المسيحية الكاثوليكية إلى . المذى الذى 
تناولناه حتى الآن . وذلك من اتجاه بجال نشاطهما صوب العام اللينى » 
عوضا عن هداية المجتمع غير اللينى الذى انبعث عنه كل منهما . 

بيد أن عة قصلا آحر من تاريخ المهايانا لا هى“ الكنيسة المسيحية له 
نظرا . فإن المسيحية ‏ وقد امحخذت مقرا ها فى يخال الحتمم الملينى 
ا ختضر قد ظلت هناك وعاشت فى انهاية لتزود بالكنالس حضارتن 
جديدتين : الغربية والمسيحية الأرئوذكسية » أما المهايانا ‏ من الحهة 
الأخرى - فقد انصرفت 5-7 العام الصينى الفانى عير المملكة الباكرية 
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الملينية الزائلة الواقعة بين هضاب آسيا الوسطى ٠‏ .وأصبت المهايانا ‏ 
بسبب الانتقال المز دوج من أرض ميلادها ؛ الدينى العالمى لر وليتاريا 
الصينية الداخلية . 
اترات الارولقارنا انال الوم ة ٠:‏ ظ 

استولد المحتمع السومرى » مجتمعين : البابل والحيى . ولا نستطيع 
هنا كشف أية عقيدة عااية فى حشا التروليتاريا الداتحلية المومرية ‏ 5 أو ق 
داخلية ورثتها ؛ أى الحضارتان المستولدتان : 

ويظهر أن المجتمع البابلى قد اعتنق ديانة الطبقة المسيطرة السومرية » 
وأن النظام الدينى الحيثى » قد اشتيق جزئياً من نفس المصدر : بيد أن معلوماتنا 
عن التاريخ الدينى للعالم السومرى » قليلة .للغاية : ٠‏ ولا نملك شوى" القول 
بأنه إذا كانت عبادة عوز ram muz‏ وعشتار Ishtar‏ هی بالفعل أثر"' من 
آثار المروليتاريا الداخلية السومر, ية ؛ إلا أن .هذه لمحاولة ذات الفغل 
الإنداعئ » قد لازمها العقم داخل المجتمع الشومرئ ذاته ' 8 اكرات 
تمرتها فی أماكن أخرى 1 ١‏ 

ولقد كان أمام هذين الريّن السومرين - الذكر منهمًا والأثق - 
عملا شاقا وأسقارامتعددة حتى ينجزا فعلهما الإبداعى . ومن المظاهر الطريفة 
لتاريخهما اعقب » التحوّل الذى-طرأ.على أهميتهما النسبية . فى الصيغة 
الحيثية لعبادة هذا الزوج من الأرباب ء تضاءلت الصورة المذ٠كرة‏ -للر بوبية 
أمام البكل الأنتوى الذى استطاع حجب الإله المذكر كذلك . ويؤدى الإله 
المذكر أمام الربة دورين متباينين ومتناقضين حقاً : دور الابن ودور النهب» 
أى المحمى والضحية . 

)١(‏ تموز : مغل اضمحلال الحياة الطبيعية وتمائها . وتذكر الأسطورة المتصلة به » إنه. 


بط فى جزء من السنة على العام السفل ( عام العقاب ) > ولكن تتقذه من هناك أخته عشعارت .. 
ويسمى اليوم باسم موز أحد شهور السنة ألعر بية ( يوليه ) نقلا عن البابلية . ( المكر جم ) 
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وعلى ذلك يطالعنا تضاوال أهمية الإلمين الذكريين آتيس27© وتموز إلى 
التفاهة إلى جانب الإلمتين سيبيل" وعشتار > كذلك تظهر الر بة نير و س22) 
Nerthus‏ ( وتعادل عشتار ) ق حرمها المقدس مزير سا القصة الشهالية 
الغربية » بطوجا تيار الحيط › E‏ و من غر أى 
قرين ذكر . SS‏ 
بيد أن أهية موز(“ تتزايد » بيا تتضاءل عشار » إبان مسر رحلة 
الزوج الإلمى من الحنوب صوب الغرب إلى سوريا ومصر . وعلى ذلك 
استند حق 1 تارجاتيس 5ذ1دع:دام کا يدل علبا اسمها المشتق من عشار 
والى انتشرت:عبادما من بابيس ععلاط826 إلى عسقّلان ؛ ی توقر دورها 
محسباما قريئة آ تيس . وكان آدوئيس ( ويعادل تموز ) نی فيفيقيا > السيد 
الذى كانت عشتاروت (وتعادل عشتار) تبك اموه السنوى . ونجد در فيضن 
0 فى الدنيا 0 0 عموز) 0 أخته وزوجته 00 


عريضن فى قلوب اله لا اق 1 


ويبدو أن هذه الصيغة من الغقيدة السومرية » حيث يتركز ولاء العابد 
على شخصية الإله الميت ولا يتجه إلى الربة النائمة » قد انتشرت بين ظهراى 


)١(‏ أتيس ء۸ أز زناه أحد الآرباب اليونانيين وقد انتشرت عبادته فى حيم أنحاء 
الإمير اطورية الرومانية وأسيا الوسطی . (المر جم ) 

(؟) سيل ©#ا»طر© هى ف الأساطير اليونانية زوجة كروالوشن ووالدة زيوس 
وبوسيدوف وهيدس فكانت تعبد على أنها آم الآلحة . وكان ينظر إلہا فى آسيا الصغرى على آنا 
إلاهة الطبيعة أو آم الكون . وكانت عبادها تقعرن بطقوس وحشية . ( المتر جم ). 

(۲) نيرئوس ٥سا‏ أو هیر ثا ۴1٠۲1‏ ,: كانت ف الأساطير التيوتونية ربة اللصب 
وأم الكون . (الترجم) . 

(4) يستخدم الأستاذ توينبى اصطلاح م تموز » هنا إشارة إلى الشكل ااذ كر من الربوبية 
على اختلاف أسيائه باختلاف البلاد . والمثل يقال عن استخدامه الع و عشتار» بالنسبة لشكل 
الانثوى من الربوبية  .‏ (المرجم) 


1۹٩ 


برابرة اسكندنافيا البعيدين حيث كان بو لدر' Bolder‏ ( ويعادل ز.) بلقب 
۰ بالسيد »> بدا ظلت قر ينته Nana UU‏ العد عة ak‏ محتفظط 0 
م للآم الإلحة السومرية . 


م - البروليتارا الاخلية لام النربى 


. استكالا لاستعراضنا طوائف الروليتاريا الداخلية » علينا أن نفحص 
الال الى تفع ف أقرب مكان منا» ونت علا لري .. 

فهل تظهر فى تاريخ الغرب الحصائص المميزة لها ؟ 77 

قد جد أنفسنا إذ ننشد الدليا ل على وجود الروليتاريا الداخلية الغربية » 
فى خضم من المعلومات يقود لضخامته إلى الارتباك : 
إذ لاحظنا من قبل > أن الحتمع الغرلى قد استطاع أن جتذب إليه إلى 
حد هائل ؛ أحد المصادر الى مها تستقى الروليتاريا الداخلية المدد بانتظام . 
فإن الطاقة البشرية لما لا يقل عن عشر. حضارات متحالة » قد ألجقت طوال. 
الأر بعماثة اة الأخيرة بالكيان . الاجماعي الغربي 1 وإلى المشاركة 4 
ال وليتاريا الداخلية الى هبط إلى مستواها أفراد الشعوب الأخرى 45 
تعزى عملية توحيد القاييس . وهى عملية قادت فعلا إلى طمس الخصاتص-. 
المميزة الى تميزت ہا فها مفى عن بعضما بعضاً 2 ٠‏ تلك الاير ار 
لمتجانسة . بل إنها قد أزالت خصائصها فى بعضن الجالات ... 

وم يكتف اجتمع العرلى بافتر اسن أناس و3 نفس نوعه و الحضارى . 
فلقد ساق إلى حظير ته كذلك » كافة امحتبمعات البدائية ثية يمر با . وبينا أعذت 
طائفة من تلك احتمعات مثل. التسمانبين ومعظ القبائل الهندية الأمريكية تفنى 
نحت تأثر الصدمة ۽ أحذ غير ها مثل زنوج إفريقيا المدارية - يكيف 
يه لبق ا لبر التيجر يتدفق ضوب ليج الهنسون © ور 


ل 
الكونغو صوب نهر المسيسبى .. وذلك على غرار ما أدت إليه أوجه :النشاط 
الغرلى نفسه. » الذى قم مياه تمر الياتجنسى إلى .بوغاز ملكا“ . إذ 
شحن.الأرقاء الزنوج من جانب لآخرإلى أمريكا وشحن الأجراء التاميليون9؟ | 
أو الصينيزن إلى السواحل الاستؤائية » أو السواحل المناوحة للمحيط الهادى : 
وهؤلاء يعترون نسخا مطابقة للأرقاء الذين طفقوا يشحنون إبان” القر نىن 
القن ليع + مو جيم راجن الأ ار إل مرا اعانا 
الرومانية ومزارعها . ظ 

وئمة فريق آخر من الدخلاء المسخرين » يدخخل فى نطاق الروليتاريا ' 
الداخلية للمجتمع الغرنى . ولم يتزع أر ادو الاس الاد امن ديار 
أجدادهم » لكنهم من الؤجهة ال وجه قن الوا وو جوا و چات ری 
ونحتاج کل حماعة تنشد حل مشكلة تكبف حياما وفقا لإيقاع: تصدره 
حضارة: أجنبية » إلى طبقة اجتاعية خاصة لتقوم بو ظيفة تطابق وظيفة 
« ا حول الكهربانى » الذى يغيتر التيار الكهرباى من طاقة كهرابائية إلى 
أخرئ . هذه الطبقة الى تنعت اتبعانا (عَالا ما يكون بنتة واضطناعا) : 
استجابة للطلب علا »> قد أصبحت تعرف بصفة شاملة من الاسم الروسى 
الحاص مها وهو و الطبقة المستئيرة ) intelligentsia‏ . 4 

.. والطبقة المستبرة هى طبقة ضباط الاتصال الذين تعلموا فن. حرفة 
التطفل. لازي بالق لكا لغار حا رن اللياعات عل الختا 
عركزها فى وسط اجماعى لم تعد فيه اللحياة تتوقت عل البقاء نى نطاق 
التقاليد الأثورة ٠‏ بل أصبحت الياة تسر وفقاً ا تفرضه الحضارة 
المقتحمة » على الدخلاء الذين يقعون تحت سلطاتها . 


)1( هذا ا تشبيه سبق أن أورده الآديب اليونانى جوفينال . إذ وصف 
تدفق الشر قيين السوريين أشباه الملينيين عل روما فى عصره ( فى أوائل القرن الثافى بعد المسيم ) 
بانسياب مياه نهر الماصى إلى نر التيير . (المولت) 

(۲) جنس يسكن جنوب المند و جزيرة سيلان ويعرف بجنس التاميل . (الترجم) 


۹۸ 


وتمثذل أول المنخر طن .ى-صفوف الطبقة المستنيرة ».فى ضباط اليش 
والبحرية الذين تقتفهم. الفن العسكرى.للمجتمعالمسيطر» بالقدر الذى قد 
يكزن ضروریا الإنقاذ وطنهم . ومن :م . أنقذوا..روسيا إبان عصر. بطر سن 
الأكير .من هز يمتها على يد السويد الغربية » وأنقذوا تركيا واليابان إبان عصر ٠‏ 
تال من هز تمتها على.أيدى روسيا التى كانت قد بلشته مر تبة من الاتجاه الغرنى. 
تک لتكينها من شن هجوم لحساءها . ويأق بعد ذلك رجل السلك السياسى 
الذى تعلم كيفية إدارة المباحثات مع الحكومات الغربية » تلات المباحثات الى 
يفرضها على حماعته » فشلها فى فرض شروطها.هى باحرين .. ولقد رأينا أن 
العهانيين كانوا يستخدمون رعيتهم هتا العمل الدبلوماسى ».إلى أن حدثت 
دورة أخرى للولب ». أجرت العثائين. على أن يستأثرو! لأتفسبم..بتلك 
الحرفة البغيضة لأنفسهم ..ويأئي فى صفوف الطبقة لا مستت ة. بعد: ذلك -؟. 
التجارء نجار هونج كونج وجار كانتون ؛ ويجار الشام » والتجار ناون 
والأرمن ف أملاك الياديشاه العماني : ۹ 
.وأخيراً. - فإ الطبقة المستترَة # ياعتبارها خميرة أو “جرثوفة__العزعة 
الغربية - التى تعمل بعمق. ق الحاة الاجتاعية- المجتمع الى هو بسبيله إلى 
الاتسراق. أو الاسئعات ما تدو اك «تماذجها المميزة : المدر: س الذى تعلم 
حرفة تلقين تلقن الموضوعاث الغربية' » الموظف الذى استجمع أسلوب قيادة 
الإدارة العامة وفقاً للأوضاع الغربية » والقانؤى ان | اكتسب. القدرة على : 
ب صورة من قانون نابليون وفقاً للإجراءات القضائية الفرنسية.. 


وأينا وجدنا طبقة مستنيرة » فقد لا نستدل فحسب على اتصال 


حضارتن 4 ولكن على أن إحداها توشك على الاندماج فى الروليتا 
الداخلية .للحضارة الأخرى . وق وسعنا أن نلاحظ كذلك حقيقة أخرى 


)١(‏ يقصد الأ تاذ توبنبى باصطلاح و الرغية ۾ هنا » رعايا اللطان من ذوى الأصول 
الغير الإسلامية  .‏ (المترجم) 
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فى حياة طبقة مستترة » تحقيقة كتبت ملاعها: بوضوج .ليقرأها الجميع : 
وتكابد طبقة الاتصال هذه من التعاسة الكامنة ى فكرة الحلاص الى تنبذها 

كلتا العائلتن اللتءن اشر .كتا ى علية إ جاب هذه .الطبقة.. فإن‌الطبقة المستشرة تكابد 
كراهية E‏ لما يعنيه .جرد وجودها. من. توجيه اللوم إليه -إذ بعتبر 
وجود. الطبقة المسقنيرة بن .ظهر انيه تنبيه حى له بالحضازة :الدخيلة ا مكر هة ء 
والتى لا مفر ق نفس الوقت من وجودها والى, لا يمن صدآها ؛ ومن ثم 
لامناص من مسايرته إياها . فكان الفريسى مصداقاً لذلك + يذكر.هذا ىق 
كل وقت يقابل , العشار 0 ٠ (DPublicania‏ کا a‏ الفرد من الطبمة 
المتعصبة الهودية عندما يقابل امیر ودی المتعايش . E‏ 
وبيما ET‏ المستنرة ف بلدها .جب مفقود › لالم عل 

مر تبة ة الشرف البلد إلذى جهدت إصادقة. لإتقان أنا ليبه وحيله0© ؛ فنى. اليام 
الأولى للارتباط التاريخى بين اهند و ٤‏ كانت الطيقة المستئيرة الهندية 


.الى ااحتضنها الحكم ابريطاق لإنجاز غاياته الإدازية ‏ ا ,مألوفا 


ازراية الإنجلزية . وكلا كان البابو Bab‏ 7 يتقن الإنجلزية كلا ازداد 


ا دا سبك على | العجز المستور الذى بتطرق حقا إلى . 


حديث الحندى » وكات هذا الضحك مبعث ألم » حى وإن صدر .عن 
خسن نية . 


69 المشار أو كا كان يدعى ق روما العغدمة :1هأاطوم من رجّال الأعمال . 
يرسو عليه مزادٍ تحضيل الضر الب العامة أو مناقصة تنفيذ المشروعات العامة . -ولقد ا 
طيقة العشارية. »رور الأيام أن شور ل عل قوة سياسية ت لمعيه الر أميالية 
فى الإميراطورية الرومانية . (الترجم) 00 ٠‏ 

() قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن الطبقة المستديرة وفةا لاستمال المستر توينبى للاصطلاح 
هی المعادل للحيوان الاجتاعى الذى لقب خلال حرب ۱۹۳۹ / ٤٥‏ به كريلتج ۾ . 

ش : ( امختصر ) 
)٣(‏ الباب باطه8 لقب يستخدم ف المند علما على المثقف المندى الأصل. (المترجم) 
(4:) صاحب 5816 لقب يستخدم ف المند للتشريف - وكات يطلق عل أفراد الإنجلين . 


١مل‎ 


: ومن م مضع .الطبقة -المستنيزة ‏ وفقاً . لتعريفنا.: للتزوليتازيا. - 
قياس مزدوج مداره شعورها بأنها عضو لاغنى عنه الهذيين' الكيانن 
الاجماعيين . .لكنها نحرم.حتى من هذا العزاء » :كلا تقدم الززمن مها . وذلك 
.لأن التوفيق بين العرضن .والطلب: ٠»‏ مسألة “قوق 'مستوئ إدراك الإننان » 
سه عتدما تكون طاقته نفسها هى السلعة: . وهنا ما تجعل الطبقة ' المستيرة 
تعانی فى. بعض الأوقات فيضا من إنتاج أفر ادها:وما د ذلك من تعطل . 
فإن مثل بطرس يرغب فق ال حصول على الكثير من الموظفين الروس<0 

E‏ ة عدد أ كث رآ من ٠‏ الكتبة ا 
من المصريين عالا النصانع أو بنائين للسفن . هنا یشرع ضانعو اللازف 
هوّلاء فى العمل على إنتاجهم » من الطنن البشرى . إلا أن إيقاف عملية 
اصطناع طبقة مستنيرة » أصعب من الشرو ع فبا . إذ يقابل الازدراء الذى 
تزاجهه طبقة الاتصال من أولثك الذين ينتفعون :من خدماتها » اغتبارها: فى" 
أعنن” أو لنك الصالحين . للاتخراط فى صفوفها < ويعزايد المرشحون زنادة 
جاوز معدل فرص تشغيلهم حميعهم ٠‏ وعتدئ .يغمر التواة الأصلية للظبقة: 
در م برو لبتاريا مثقفة تنسم باسترخائها وخرمانها > کا آنا . 
. فإن حفنة الموظفين الروس » قد عزز صفوفهم فيلق من تعاب مبدأ. 
Nihilism 8‏ كا عزز حفنة « البابو » Babu‏ فيلق من المتعلمين 


Chinoviniks (۱)‏ . : 
)17(٠‏ يرجم المهد بالعدمية صوذازطا۸ كفلسفة إل القرن لثاق عشر وقوامها إنكار کل 
شىء حى الوجود نفسه بيد أنها تطورت فى المصر الحديث إلى طائفة من الأفكار السيامية' ٠‏ 
والاجماعية الى يؤلف بيبا البخط وكراهية الأوضاع القائمة . ولقد ذاعت بين أفراد طائفة 
من الطبقة المتعلمة الروسية قبل المهه السرفبى . ولا تعترف تلك الآراء بأية سلطة » وقشك فى 
كل مبدأ عام » وتؤكد حرية الفرد المطلقة . وترنو الفلسفة المدمية فى الواقع إلى إقامة المجتمع 
عل نظام يتمم بالفوضوية . بيد أن اتباعها لم يلجأوا عمليا إلى أعمال المنف ولا بحبنونها » 
خلا اشتر أ كهم فى قتل القيصر اسكتدر الثاى عام 128١‏ . ( المر جم ) 


5 


الفاشلن . وإن المرارة التى. تد حر هاي ابعر اعدو ناه الأخيرة 4 
منها فى الحالة الأولى » إلى درجة لا تمكن مقارتها . ٠‏ : 

٠‏ وحقاً فقد نوشك أن نصيخ “«.قانوناً » اجتاعياً مبناه تايب التعاصة'الفظزية 
لاذقا. ستتره وا إبراية نيه بج كلم ارين وها جرال تحسانية : 
فإن الطبقة المستنيرة التى ‏ بيجع العهد نها إلى نباية القرن السابع عشر الميلادئ» 
قدأز زاحت عن كاهلها حقدها ال مراك فى ثورة عام ۱۹١۷‏ البولشفية المدمرة ' 
ونظهر اليوم الظبقة المستنيرة البنغالية الى يزجع عهدها إلى الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر .» مزاجا ثوريآ عنيفاً » لم. يشاهد.بعد فى الأجزاء الأخرى 
من الهند.» حيث ل تعرز الطبقة المستثيرة الحلية إلى اوجود إلا منذ نهسین] 1 
أو ماثة ة سنة بعد ذلك.. 


كذلك ؛ لا تقتصنر استطالة 'موقم هذا الثبات الطفيلى الاجماعى على 
الأرض الى يعتيز فا تبات حلي . فإنه قد اتخذ سبيله موتخرة فى قاب العالم 
٠‏ الغرنى © كنا فى" أطزافة شبه الغربية . فلقد أضبحت الطيقة المثقفة الدنيا الى 
تلقت تملا ایا اوی جام دون آنا غا فة رة كتارم اام ب 
أصبحت إبان القرن العشرين عصب. الحزب الفاشى فى إيطاليا والحرب 
الوطى الاشتراكى ق ألانيا . وذلك لأن القوة الدافعة الشيطانية. الى حملت” 
مؤسوليى وهتلر لقنتم زمام الحكم » قد انبئقت عن السخط الذى ألم هذه 
المروليتاريا المثقفة لا وجدت.نجهودها الشافة للارتفاع مستواها » لا تشفع ٠‏ 
لإنقاذ. هن التق بين حنجرى الرحى الأعلى والأدق : رأس الال المنظم » 
والعمل 1 ٠‏ | 
حقيقة الأمر ؛ لسنا | ملزمين بالانتظار حى القرن الحالى » لنشاهد 
اروا الداخلية الغربية تولف من بين الأنسجة الوطنية للجسم الاجماعى 
الغرنی . لذ يقتصر الاقتلاع من الجذور فى العالم الغرنى ‏ کا فى العالم 
المليى ‏ على السكان المغلوبين على أمرهم . فإن حروب القر نىن السادس 


¥ 
عشر.والسابع. عشز الديثية » قد. جلبت معها الاقتصاص من السكان الكاثو ليك 
أو الطرد ى كل بلد سيطرت عليه أيدى الفرع الروتستانى . وحل 
الاقتصناض بالمثل بالسكان” البروتستانت أو طر جوا من كل بلد.سيطر عليه 
الكاثوليك : ومصداقاً لذلك ؛ تتوزع سلالات الميجونوت الفرنسين7© من 
بروسيا إلى جنوب إفريقيا » وتتوزع سبلالات الإيرلندين من السا 
1 كذلك فإن هذا الطاعون لم.. يصده. السلام الذى جاء تنيجة لإعياء الناس 
وإسبائبم ٩‏ » فكان. أن أنهى عصر الحروب ‌الدينية ‏ ذلك لأن الاضطراب 
آلسيامق الدمئوى ٠»‏ قد أذ منذ الثورة الفرنسية.وما بعدها » يستلهم طاقته 
من الكراهية القائمة بن علاء اللاهوت22 . وكان أن اقتتلعت خشزد جديدة 
من.المنفين.» من ذلك : المهاجرون الفرنسيون الارستقراطيون عام 11784 » 
. والمهاجرون الأؤربيونٍ الأحرار فى عام ١8544‏ ؛ والمهاجرون الألمان فى عاى 
۳ و 1۹۳۷ ء .والمهاجرون الكاثوليك المسبويون والمهاجرون الود ف 
عام ۱۹۳۸ » والملابين من ضحايا حرب ۱۹٤٩/۱۹۳۹‏ وما بعدها , 


. وزلقد علمتاء كذلك,:٠,‏ كيف اقتلعث ثورة اقتصادية. فى إدارة الزراعة 
ق_صقلية وإنطاليا:إبان.. عصر الاضظرابات الى » إلسكان الأحرار من 
الريف وشركوا بى المدن فريسة للكسل. . ومناط. هذه الثورة ؛. الاستعاضة . 
عن الزراعة امجتلفة .على نطاق ضيق لسد الرمق ». بالإنتاج. الغزير للسبلع 
الزراعية المتخصصة » وذلك باستخدام. الرقيق نى الزراعة.. وتكاد. هذه 
الكارثة. الاجماعية أن ت ر تماماً فى التاريخ الغرنى الحديث > ف الثورة . 
الاقتصادية الريفية الى استعاضت نى الحزام القطى للاتحاد الأمريكى › 

٠‏ (۱) الميجونوت هم سکان فرنسا من البروتستانت  .‏ ( المترجم) 

(۲). ى الأصل اعتناق المذهب الكلبى. . وهو مذهب الفيلسوف ديوجئيس . ومحض عل . 


الاستخفان والاسهافة مجميم القم .2 (المترجم) 
Cldima hactenus Theolgicum (Y)‏ 


er ظ‎ 

عز ازع «القطن الى يفلحها الأرقاء.أثر نوج ٤‏ عن الزراعة المشتركة الى بقلحها 
أحرار البيض: .. فلقد كانت هذط 9:.النفايات* النيضاء «٠‏ الى أسقطت إلى 
صنفوف الر وليتازيا » من نوع «[النفايات الحرة: لروما الإيطالية ٠‏ . 

وما خذه الثورة الاقتضادية الزيفية ف أمريكا الشمالية' مع ما يُصاحها 

من استطالة قوامئها السرظانيان' : أئ الرق الزنجى والفقر الأييض إلا استثناء 
شيع وتطبيق عقيف لنورة اقتصادية' ممائلة وزعت عل ثلاثة قرون من 
التأريخ الإنتجليزى .“ذلك لأن الإنجلز لم يدخلوا ع عمل الرقيق » ؛ لکہم حاكوا 
الرومان وتطلعوا إلى المرارغن” ورْعاة المأشية الأمريكيين 5 باقتلاعهم 
المزارعين الأحزار من مواطهم "ايشغاء الربح الاتتمادق هة الاك بن 
طريق تحويلهم الزروعة | ا ا ا المشتركة 
إن حظائر © : | ١‏ 

ولضت هذه النوزة: الاقتضادية الريفة الغزبية الحديثة ‏ مع ذلك ا | 

هى 'السبب الرئيسى _لتذفق السكان "من" الريف إل مدن 'العالم الغرفى . 
فلا تتمثل القوة. الدافعة . الرئنسنية ف ورة رايت قم :الضيعات 
الكبرة(“ » مكان e‏ الزراعية ‏ الصغيرة . بل إنها تتمثل فى 
اجتذاب ثورة صناعية انبعت تبعت ف المبن » أحلّت الآلات التى تدار بالبخار 
حل الصناعة اليلبوية 7 . 0000 ! م 

.وعند.ما اندلعت الثورة الصناعية لأول مرة على أرض بريطانية ٠‏ منذ 
حوالى الماثة واللتمسين سنة » بدت أرباحها من الليسامة يحيث رحب بالتخيير 
المتحمسون للتقدم .. وبينا كان المفرظون-للثورة الصناعية ينعون علبا ل 
ساعات العمل الى كان يرزح تحتها اليل الأول من العال - ومنهم النساء 
والأطفال ‏ والظروف الخسيسة لحياتهم. الحديدة سواء فى المصتع أم فى 
البيت ء كانوا واثقعن بأن هذه. رزايا وقتية فى الإمكان تلافها » بل إنها 


. Latiflandla (1) 


£ 
ستتلانى : أما النتيجة الساخرة ؛ فكانت أساسا نحقق هذه النبوءة المتفائلة إلى 
حدكبير اللغاية . غير أن نعم هذا الفر دوس الأرضى - التی تأكد التنيوٌ ہا 
قد عادلتها لغنة خفيت منذ قرن مضى عن. أعين المتفائلن والمتشانمين 
على السواء) » فإن تشغيل الأطفال قد ألغى من ناحية : وغدا تشغيل 
المرأة يتلاءم مع طاقتها االحسدية » وقللت ساعات العمل » وتحسنت أحوال 
الحياة والعمل ف المنزل والمصنع بشكل لم يكن فى الحسيان .٠‏ لكن العام 
الذى باتت تفعمه اليروة التى تتنائر من الالة الصناعية الساحرة » قد 
واجهه فى نفس الوقت شبح البطالة . فإن بروليتارى المدينة يتذكر داتعا أنه 
وق مجتمع لكنه ليس منه و . > فى كل وقت يمحصل فيه على الإعانة ا خصضصة 
للعاطلين . 00 

ولقد قيل ما فيه ٠‏ الكفاية لتبيان طائفة من المصادر المتعددة لی 5 
منہا الروليتاريا الداخلية ى المجتمع الأوربى الحديث . وعلينا الآن أن 
نتساءل فیا إذا كنا نجد هنا كنا فى مكان آخر - نزعتى : العنف والرقة». ‏ 
تعودان الظهور من بين نایا رد فعل الر وليقاريا الداتبلية الغربية على محتتها".. 
وإذا تبدى كلا لمزاججن > فأى الاثتين یعلو كعيه ؟. 

تبدو للوهلة الأولى إمارات النزعة الحربية: فى العام الغرتى .ظاهر 2 
ولا يقتضى الأمر إيراد قائمة بئورات المائة والحمسين سنة الماضية ذات 
الكفاح الدموى . لكننا إذا ما محولنا لتتطلع إلى دليل عن وجود ددح 
إنشائية واقعية وتناهض ذلك المزاج الحرنى > تجد لسوء الحظ آثار تلك 
الروح أبعد من أن تتال . حقيقة أن كشراً ممن كابدوا الأخطاء الى وت 
إبان الفقرات الأولى من هذا الفصل : المنفيون من ضحايا الاضطهاد الدينى 
أو السيامى » الأرقاء الإفريقيون المرحلون » الجومون السياسيون المبعدون » . 


)١(‏ عة عرض تقليدى للنز عتين التفائلة والمتشامة فى رعالة ما كولى 
الملخس (1830) Macau Lay's Essays on Ssuthey's colioqies‏ 


حل 


الفلاحون المقتلعون من أرضهم - قد طابت لم الحياة خلال الحيل الثانى 
أو الثالث أو حى خلال الحيل الأول » فى ظل الظروف الجديدة الى 
فرضت علهم . 

3 ولعل هنا يفسر طاقات التفاهة الى تضمها الحضارة الغر بية بین طياحها . 
لكن هذا التفسير لن ينجدى ى محثنا . فا هذه إلا حلول للمشكلة الر وليتارية 
تتفادى اللاجة إلى الاختيار يبن : الاستجابة الى تتسم بالعنف وتلك الى 
حم بالوداعة ويم ذلك عن طريق الاستجابة الر قيقة ذات المنحئ الساتى : 
للأصدقاء الإجلز > واللاجئؤن الآللان » منكرو التعميد المورافيؤن › 
المولنديون: المنونيو Mennonites ù‏ . بيد أن هذه الغينات الناذرة ل 


| ہی كذلك من بين أصابعنا ؛ لزوال صقا العروليتارية عا 


ل م 7 ف جمعية الأصدقاء الإبجليز؛ ي إبان 1 ايمر 
الل نزعة إلى الف » وجدت رجا ها فى التخبؤات المسافة » وفها, 
تتت به كات طفوس کنا نها من _نزعاتٍ صاخبة. » وأنزلت. بأعضائها 
اضطهاداً قاسياً سواء ی إتجلترا أو فى ماساشوستس Massachusetts‏ 3 
لکن سرعان ما حل دوماً حل هذا العف » روح من من الوداعة أضبحت 
القاعدة الى تقيم بها حياة الكويكرز . وبدا إبان وقت ما » كا لو أن معي 
الأصدقاء قد تؤدى فى العالم الغرنى »> الدور التقليدى للكنيسة المسيحية فى 


١784 ( م أعضاء خعية الأمدتاء اتی آسہا جورج فوكس‎ Znakére الأصدقاء‎ )١( 
زلقد طاف طوال أر بعة أعواع انجلترا و بيده الإنجيل » ونادى بمناهضة حيع المراسم‎ .) 11 - 
الكنسية مثل التعميد و أجراس الكنائس والتنور . ولقد سجتته السلطات الحكومية عدة مرات‎ 
لكفزة بالتما لم المسيخية السائدة فى عصره : ولقه آمنت: به طائفة من الئاس ' . وحماع تمالم‎ 
الكويكرز » الإمان بالإنجيل بألفاظه دون تحوير وكراهية الحروب والمنف ومساعدة الفقراء‎ 
ظ‎ ّْ ٠ ولايرمنون بالتعيد. (المرجم)‎ 

(۲) البروتستانت الإنجيليون كا سنوا فى عهد القرنين الحاسس عشر و السادس عشر . 

( الم جم ) 

(0) أى الكريكرز .2 (المخرجم) 


”> 
عصر بدائيتها . وهذه. المسيحية البدائية قد عملت على تشكيل. حياة أعضاء 
الجمعية على غرار أعمال رسل السيد المسيح :. 

: وإنه وإن لم ينحرف أعضاء الجمعية من قاعدة الوداعة » لكنهم ارتحلوا 
بعيداً عن طريق#اللزوليتاريا » وام د ناحية ‏ ضحايا فضائلهم 
ذاتها . بل إنه عكن القول بأنهم قد حققوا المناءة الادية رغا عن| أتفسهم . 
ذلك لآنه لا يمكن إرجاع الكثير من نجاحهم فى الأعمال المالية إلى .قراراتهم 
الرهيبة التى يتخذونها إلا من أجل تحقيق الربح - ولكن بإيعاز من الضمير . 
ولهذا تمثلت الحطو الأو لى ى حجهم الساذج صوب هبك المناءة. المادية 
. - بشكل غير مقصود البتة - فى هجرتهم من الريف إل المدن . وهى هجرة لم 
يكن مبعنها غواية أرباح الحضر لم » ولكن لا استبان لم من أنه أوضح طريق 
يوفق بين اعتراض يتسم بالوعى - على تأدية العشور إلى الكنيسة الأسقفية › 
وبين اععراض يعائله ی الوغعى - على استخدام القوة فى مناهضة جالى العشور » 
ومن نمت فإن باعة الجعة .من الكويكرز » حيما يقتصرون على بيع الكاكاو » ' 
فلأنهم بون المسكرات الكحولية وعند ما يعين تجار التجزثة قهم أتمانا . 
محددة لبضائعهم › فلأنهم يرتابون فى تنويع أسعازهم وق غمار مساومات 
السوء » . وإنهم هذا كله يخاطرون برواتہم عن عمد فى سبيل عقيدتهم 
إلا أنهم بذاك قد أوضحوا صدق الثل القائل : ٠‏ إن الأمانة هی حر 
سياسة » » والجانسة القائلة : « إن المتواضع سيرث الأرض ٠‏ . 

این و الأضدقاء غقيدتهم من سجل الأديان الر وليتارية » 

و 1597 كرارا ن و 

ومن َم ظلوا طائفة محتارة . ولا كانوا يلفنظون عن جماعتهم 
کل من يزوج من خارجها . ظل عددهم ضلا » کا ظل جوهر صفاتهم 
على ”موه . 


)١(‏ أى حواريو اليد اليح . (المرلف) 


¥ 
ويتشابه تار خاةا لماعتن اللتن يعار ض اتبا عهمامنألة التعميك ءاءأا .Ana ba1‏ 
فى النقطة الى تعنينا من تاريخ جماعة الكويكرز : أفإن كلا منهما قد بدأ إ 
بداية تكسم بالعنف ٠‏ ثم اعتنق نزعة المسالمة » وسرعان إما زالت عنهما ؛ 
صفة الروليتاريا . ونختلف دن - ذلك مع حماعة الکویکرز ی كثير 
وإن كنا قد ذهينا إلى مدى لا طائل من ورائه ی يحثنا عن دين جديد 
يعكس تجربة الر وليتازيا الداخلية الغربية » فلعلنا نذكّر أنفسنا بأن الر وليتاريا م 


..___ الداخلية الصينية قد وجدت ف الهايانا عقيدة دينية كانت محولا لا شببة 


فيه بحال ‏ عن الفلسفة البوذية السالفة . ولدينا فى الشيوعية الماركسية مثال 
بغيض إلى النفسن يقوم بين ظهرافى فلسفة غربية حديثة تحولت تحولا لاشبة 
فنه خلال عمر والحد » إلى عقيدة دينية بروليتارية » سالكة طريق العنف » 
مقتطعة بالسيف. أورشليمها الجديدة: من سهول روسيا + 


a‏ رقیب, لداب المصر افیکنوری قد تحدى كارل 
ماركس ليذكر | معه_وعنوانه.الروحيين ٠»‏ لوضف نفسه بأنه مريد للفيلسوف | 
هيجل وينتسب إلى الفلسفة الجدلية الميجلية المتصلة بظواهر عصره الاقتصادية.: 
والسياسية.. على ,أن العناصر الى جعلت الشيوعية قوة مدمرة » لا تتتسب إلى 
هيجل . وف سمائها ما يثبت أصلها . المنحدر من عقيدة الغرب الدينية الى 
Ea ESE Rs‏ 
لن أمه » ويستنشقها كل رجل وامرأة غربيين مع الحواء الذى يتنفسانه . ومثل 
هذه العناصر الى لايتأقى إر جاعها إلىالمسيحية » عكن رداها إلىالعقيدة الهودية ت 
والهودية هى مصدر المسيحية أصابه الجمود .وأمكنت امحافظة عله تقل 
)١(‏ أى موسكو الى أصبخت مركز المقيدة الشيوعية مثلما كانت أو رشليم المركز ألرو حى 


المردية ثم الميحية  .‏ (المترجم)' 


Censor morum (؟)‎ 


مه ؟ 


«النشتت البودى7© » وتساى بفضل فتح أحياء الهرد. مإإء 6 وتحرير 
. الهودية الغربية.فى جيل جدْى كارل ماركس . | 
ولقد أحل كارل ماركس الحتمية التارعخية معيوداً له » عل ياهورى2) 
وجعل من البروليتاريا الداخلية للعالم الغربى » شعبه امحتار مقام البود . وجعل 
من ديكتاتورية المروليتاريا مملكة المسيح . بيد أن السمات المشهورة « للرؤيا 
ش البودية » تعرز من خلال هذا الرداء المهلهل (© ١‏ 
ومهما يكن من أمر ؛ فإنه يظهر كا لو أن المرحلة الدينية فى تطور 
الشيوعية قد تكون ر الزوال . ومصداتاً لذلك يبدو أن شيوعية ستالين ٠.‏ 
القومية الحافظة قد هرمت فى اليذان الروسى » شيوعية تروتسكى الثورية 
الدولية . فلم يعد الانحاد السوفيى - والحالة هذه مجتمعاً خارجاً على ' 
القانون » ناشزآ عن التعامل مع بقية العام بأسره . وعادت روسيا إلى 
سلوك السبيل الذى كانت الإمير اطورية. الروسية تسلكه من قبل فى .عهد 
بطرس أو نيقرلا : دولة عظمئ تار حلفاءها وأعداءها وفقاً .للأسس 


القومية . وبصرف النظر عن الاعتبارات المذهبية . وإذا كانت روسيا غدت 2 


تقل صوب و المين » فإن جرابها_قد_باتوا-ينتقلون صوب و اليسار » : 
ولا نعى بذلك الفشل الذى حاق بالحركة الاشتراكية الألمانية(*» ولا الفاشية 
الإيطالية » ولكننا نعى الطغيان البادى الذى لا عاصم له التوجيه الاقتصادى 
فى البلاد [الدمقراطية الى كانت تسر فا مضى على مبادئ الحرية 
الاقتصادية . الأمر الذى يوحى إلى الذهن باحمال تطور الكيان الاجتاعى 

6 لدت ف المستقبل القريب إلى منحى قوی واشيرا کی معا . 

Diashors )١(‏ . ويقصد التولف أن تغقت الود هر اقنى أنقذم من الفناء ٠‏ و بالتالى 
فإن تجمعهم الال فى فلسطين سيقود إلى هايمم بإذن الله . ( المثر جم ) 

(0) أسم الإله فى قلبردية . ( الممر جم ) 

(©) يظهر الأستاذ الؤلف هنا مدى تأثير الهودية فى المقيده المركسية . وماركس - کا 


هو معروف - بهودى الأمل . (المترجم) 
(0) أى النازية . (المرجم) 


۰۹ 

ولا بقتصر :الأعر:- كا يظهر عل استمرار بقاء النظامين الزأسمالى 
لمارة تايان البكية الأثورة د اين غتافين لشىء واحد اا 
كذلك. ٠‏ علينا أن نقرر بأن الشيوعية قد فرطت د اعدانها محسبانها 


عقيدة ثورة بروليتارية » لسببين : 


الأول : بنزوها عن مكاننها كترياق ثورى ی للبشرية بأسرها :ویر ور نا 
جرد ضرب من القومية : 

الثاى : مشاهدما فكرة الدولة الى استرقت الشيوعية » . تتائل فى 
العام المعاصر مع الدول الأخرى > عى طريق دنوها من آآخر طراز 
لا 

وظاهر أن مجنل محشنا الحاضر مذاره : آنه با يزخر التاريخ ا 
الب على غر ار ما جده ف تاریخ أية حضارة أخرى عا ثبت 
مسألة تعزيز صفوف الروليتاريا الداخلية ؛ إلا أننا نفتقر إلى دلبل عا ی وجود 
أسس نظام ديّى بروليتارى فى التاريخ الغرى أو حى ءإ ل انطلاق ية 
و عقيدة دينية ة سامية » ٣ن‏ صمم الير وليتاريا رد 

افيف تسر عت الحقيتة ؟ < 

لقد استخلصنا كثتراً من ات رن وا . لكن 
هناك اختلافا جوهريا » ميناه أن الحتمع الحلينى لم يأخذ عن الحتمع المينووى 
السابق له أى نظام ديى عالمى ‏ فإن حالة الوثنية الإقليمية. الى لت إلا 
ی البيارها .إبان القرن الحامس قبل المیلاد » ھی حالما الى .كانت علہا 
قت ميلادهاء : بيد أن الوثنية الإقليمية ليست هى بالتأكيد المرتبة الأولى 
للحضار ة الغربية الى أجمزها ‏ كنا مر بنا ‏ أن تنعت نفسها بالمسيحية الغر بيةء 
حى بفرض قرا من المرتبة الحاضرة . 

(14- ج؟) 
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وفضلا عن. ذلك ؛ فإنه وإن تجحنا : ف .مباية المطاف نى سلخ الحضارة 
الغربية عن تراما المسيحى » فإن عملية الردة ما تزال بطيئة شاقة . ولا حتمل 
حى لوأيدينا غاية التصمم لاستحمال عناصرها بالإتقان الذى نتوق إليه . إذ 
ليس من السبل أن نتخلص من تقليد ولدنا فيه وتربينا نحن وأسلافنا ف 
ظله » وقتّا نشأت المسيحية الغربية ‏ منذ أكر من ألف ومائتى سنة - من 
رح الكنيسة » وليدا ضعيفا . ومن ثم ماتزال نشك فى جدية الجهود 
الى بذها ديكارت وفولتر وماركس وماكيافيللى وهوبز وموسولیی 
وهتلر لانيزاع الصبغة ال عن الحياة الغربية » وتطهير ها وإزالها عا . 
فإنها لم توفق فى الواقع فى غرضها سوى توفيقا جزئيا . ويعزى إخفاق تلك 
الجهود إلى أن الجرثومة أو المسيحية » أو الأكسير المسيحى مجرى ف 
الدم الغرنى » إن لم يكن هو الدم الغرلى فى حقيقته رتالفو أن ا 
و لي ل ا 
إلى نقاء الوثنية الحلينية ‏ 

وإلى جانب ذلك فإن العنصر المسيحى نى النظام الغرى و فى کل 
مكان فحسب( “ ينسم كذلك ب « التغاير» . ومن ثم تتمثل إحدى حيله المفضلة 
فى تلاق عملية إفنائه عن طريق دسه قطرة جوهره فى السوائل المعقمة الى 
تستخدم لإصايته بالعتم : ولم مخف أنبياء التسامح المناهضون للنزعة الغربية 
مثل غاندى وتولستوى ؛ إشامهم المسيحى . 

ويعتعر الزنوج الإفربقيون البدائيون - الذين نقلوا أرقاء إلى أمرتكا - 
أسوأ المكابدين حميعا من بين الكشرين من الرجال والنساء انحروهين الذين 
00 المصادفات الحتلفة محنة إدزاجهم فى . صفوف الروليتاريا الداخلية 

الغربية . فلقد شاهدنا فهم المشابة الغربية للمهاجرين الأرقاء الذين سيقوا 
إلى روما الإيطالية من جميع سواحل الأبيض المتوسط الأخرى » إبان القرنين 
الاخيرين قبل المسيح . ٤‏ ) 


() أى موجود نی کل مکان . (الترج ) 
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کا لاحظنا.أن.الإفر يقيين المتأمركين. ‏ مثل :الشرقيين: الإيطاليين ‏ هم 
آرقاء:امتخييوا ى الدراعة وواجهواات بانشيحابة درغ :.التحدئ. الانجماعى 
الجائل الذى جام . وق المقارنة الى عقدناها بين الفريقين فى مراحلة مبكرة 
من هذه الدراسة » أسببنا فى بيان التشابه . بيد أن نمة اختلافا يناظره < إذ 
بيا عير الأرقاء المهاجرون إلى روما من المصرين والسورين والأناضو لين ؛ 
على سلواتهم ف الأديان الى جلبوها معهم »> حول .المهاجرون الإفريقيون 
ی أمريكا - القاسا للعزاء :إلى دين سادم المتوارث . 

فبأبة كيفية تقع..مسئولية. هذا الاختلاف ؟ 

يعزى بلا ريب جانب من هذا الاختلاف » إل التباين ى طبيعة أسلاف 
مجموعتى الأرقاء . فلقد استى أرقاء إيطاليا الرومانية الرزراعيون على 
نطاق واسع ع e‏ الشرق المتخصصين ف الزراعة» الذين كان بتوقع 
أن بلتصق. أطفاطم برام .:الثقاق . فى خين لم سحتو دين أسلاف الآرقاء. 
ا ع سكيم من الثبات ى وجه جضارة 
أسيادم اليش المتفوقة تفوقا ساحقًا ‏ . | E‏ 

وإذا كان هذا تغسيرا. جز فا ا ۽ فاته“ لقره 
تفسرا كاملا ا م فى الحسنان: » الاتتلاف الاق ٠‏ 
بن جموعتقق الأسباد نى الحالتين".: 

فبالنسبة للأرقاء الشرقيين فى روما الإيطالية. » أعوزهم الاهتداء إلى أى 


ae عجوم بج مو صم‎ eens mene r mn 


+ ان البو لون وجوههم شظره الماسا للسلوان » حارج نطاق ترانهم الدينى 


الوطنى ؛ ما دام سادهم. الزومان يعيشون فى: فراغ روحق . ومن ثم 
تمثلت الجوهرة الغالية » فى تراث العبيد » لا فى تراث الساذة : 

أما ف حالة العام الغرنى ؛ فلقد ألقيت إلى أل الآقلية ار 
الى كانت تسوق الأرقاء > تقاليد الركاز الروحى . بالإضافة إلى النورة 
والقوة الدنيويتين . 
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والؤاقع. أن حيازة الركاز الروحى شىء » واقتسامه شىء آخر تلف 
كل الاحتلاف . وكلا أوغلنا. فى التفكير فيه .كلا عظمت دهشتنا لا نجده 
قدرة مالكى الأرقاء من المسيخيين على أن ينقلوا إلى ضحاياهم الوثنيين 
البدائين ؛ الحيز الروحى الذى بذلوا ما وسعهم' الحهد ؛ كيم 
بار تکام دنس اسيرقاق رفاقهم البشر . 
فكيف تأنى لمن يسوق الرقيق من المبشرين بالإنجيل » أن يلمس شغاف 
- قاب الرقيق الذى ارتكب فى حقه » هذا الخطأ الخسم ؛ فأقصاه عن نقسه 
إقضاء تام ۶ ' 
لا بد وأن الدين المبيحى » قد أوتى طاقة روحية لا تقهر » بقدرته 
على كسب معتنقين له فى ظل مثل هذه الظروف . ولا كانت النفوسن 
البشرية هى»كان العقدة الدينية الثابت » يستتبع ذلك. ضرورة وجود. رجال 
ونساء مسيحيين ی بلاد أجنبية ى عالمنا الوثبى .« عسبى أن يكون خسون بارآ 
۴ المدينة و( . وإن إلقاء محة على ميدان التبشير الأمريكى بالمسيحية. للأرقاء 
ستبدى لنا بعضاً من هؤلاء المسيحيين خلال E‏ . ففى . الواقع 
يعود تحوّل الزنجى الأمريكى إلى المسيحية - إلى كهنوته » ملاحظ عمال. 
المزرعة الذى يحمل الإنجيل فى يده والسوط نى اليد الأجرى . بل إن الرقيق 
يدين كسيحيته لوحال من أمثال جون فيسوع56 80و[ › ونير كلافرز! ف 
' وق وسعنا أن نشاهد فى معجزة تحوّل الأرقاء هذا إلى دين سادبهم 2 
الانشقاق المعروف بن المروليتاريا الداجلية والأقلية المسيطرة ..:أمكن التثاقه. 
ی الحم ال اف مسح ات الأقلية المسيطرة الغربية على . 


)0( انراد بياج عله انيم و الرب العفو من اوم مقر کزان 
0 رجل دیی أمبركن » 5 نفسه ا ا الرق فق الولايات المتحدة 

الأمريكية . فأنغاً عدة كنائس ومدارس تناهض التفرقة بين البيض وانسود . فكان أن حاربه 

ایض وطردوه عام ١809‏ من كنتكى © ول يعد إلا إلا عام ۱۸1١۳‏ . امرجم )' 
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السعى لنبذها . وما اعتناق الزنجى الأمريكق المسيحية إلا واحد من بن 
الانتصارات الى حققها نشاط التبشير المسيحى نى العصز الحديث .' 

وظاهر أن عصارة الحياة تهب كرة أخرى بين تضاعيف حيع فروع 
المسيحية الغربية ى جيلنا الذى .طحنته الحرب ؛ حيث تسر سريعاً نحو 
الظلام » المطامح الحديثة المتوقدة لأقلية مسيطرة تنتسب إلى الوثنية المستحدثة . 
ويوحى هذا المشهد بأن الفصل القادم من التاريخ الغربى » رعا لا يتبع 
- مع ذلك خطوط الفصل الآخير من التاريخ المليى . ععى أنه عوضاً 
عن رؤية انبثاق دين جديد من أرض محروثة البوليتارية داخلية » يتولى 
وظيفة المصفى لركة حضارة اهبارت وسارت ق طريق.الانحلال » والوريث 
لا تبقى منها » عسانا أن نعيش لنشاهد حضارة جاهدت لتقف وحيدة 
م أخفقت » لكا أنقذت على الرغ مها من سقطة ميتة » بقضل إمساك نظام 
ديى قدم بتلابيها . وبين جاهدت تلك الحضارة - دون جدوى - إلى دفعه 
وإبعاده عها بعد المشرقين . | ٠‏ 

فإن حدث هذا » قد تنقذ من حكم إتباع طرق : اللفق :+ البطر :ع 
والجانحة : حكم أوقعته على نفسا » حضارة اوت أمام سكرة انتصار 
خداع على الطبيعة .المادية واستخدمت غنائمها فى ادخار الكثز لنفسما دون أن 
تعبى بروما الروحية . ظ 

وإذا ما ترجم الاصطلاح الحليى إلى التصور الحسى المسيحى » قد 
تتأتى عملية الإنقاذ بإطلاع سراح المسيحية الغربية » وإتاحة السبيل ها لتبعث 
مرة أخرى كجمهؤرية مسيحية . وهى الى كانت المثل الأعلى للمسيحية الغربية 
فى مطلع عهدها ؛ والى يجب أن تجاهد لإقامتها . ٠‏ 
هل يتيسر مثل هذا الإحياء ؟ | 
إذا ما ألقينا سوال يكو د موس ا : هل ف مكنة الإنسان 


٤ 


أن.يدخل رح أمه ویولد مرة أخبرى ؟ لعلا تقب جواب معلنه() الحق 
أقول لك » إن كان أحد لا يولد من فوق ©. لا يقدرة أن :ر .نرى ملكوت 
الت . 


١‏ - البروليتاريا الحارجية 


| تعرز البروليتاريا الخارجية إلى الوجود ‏ مثل الروليتاريا. الداخلية ‏ 
بفعل انشقاق عن الأقلية المسيطرة الخضارة أوأصاءما . الامبيار. 
تالاتا الى “الدع نم عن الانشقاق مما يسبل إدراكه . 
لأنه بيها تستمر البروليتاريا الداخلية فى تمازجها الجغراق مع الأ قلية المسيطرة 
التى يفصلها عنما هوة أدبية ؛ لا يقتصر الحال بالنسبة للمروليتاريا. الخارجية 
على. استبعادها من الناحية الأدبية عن الأقلية المسيطرة » إذ يفصلها .عا 
خط حدود عكن رسمه على الخار طة 
وف الواقع ؛ يعتير تبلور مثل خط الحدود هذا » e‏ 
حدوث مثل هذا الانشقاق بالفعل ...ذلك لأنه “لن:يصبح :للحضارة الى 
ما تزال ق مرحلة النمو » حدود.ثابتة ومحكمة > إلا على حجببات تصادف 
ارتطامها عندها بحضارة أخرى من ذات فصيلها.. ويتق عن مثل 
هذه الإرتطامات » بروز ظواهر ستكون لدينا الفرصة لبجها ى جانب ' 
. تال من هذه الدراسة . على أننا سناع هذا فى الوقت الحاضر بعيداً 
عن حسباننا. » و نحصر عاديا ف موقف لا تجاور فيه حضارة ما » حضارة. 
أخرى ؛ لكا نجاور #تمعات من الفصيلة.. البدائية ... وسنجد اذوه 
غير معينة فى مثل هذه التأروف » طالما أن الحضارة فى مرحلة النمو . 


| أى اليد الميح . (المخرجم)‎ )١( 
إنجيل يوحنا  الصاح الثالث - الآيتان الرابعة والحاسة . وقد اعتمدت عل‎ )۲( 
(المرجم)‎  . الثر حمة المربية المتداولة للمهد الحديد‎ 
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فإذا ما و ضعنا أنفسنا نى بؤرة نمو حضارة آحذة فى الهاء ع ونستمر 
ى . الارتحال عو الأطراف حتى نجد أنفسنا عاجلا آم آجلا Bs‏ 
لاشبة فى بدائيته التامة ؛ سنعجز عندئذ عن .أن نحدد_خطا عند أية نقطة 
خلال مثل هذه الرحلة ونقول : هاهنا تنتبى الحضارة > وأننا اون : 
العالم البدالى . 


وحقيةة ؛ فإنه عندما توفق أقلية مبدعها فى إنجاز دورها فى خياة حضارة 
نامية وتبى؟ الشعلة التى أضرمبها ٠‏ ضياءاً : الجميع من هم ف الدار » © لن 
تصد حيطان الدار الضياء عن تسرب إشعاعه نحو الخارج . إذ ليس نة فى 
وفقاً لطبيعة الأشياء » يتألق إلى المدى الذى يستطيع حمله » إلى أن يصل 
إلى نقطة النظر ..وإنه ليستحيل مع وجود لا نهائية التتابعات » محاديد 
الحط الذى يومض لأعنده آخر بصيص » ولف الباب الظلام مسيطراً 
سيطرة تامة , 

وق الواقع ؛ فإن الطاقة الواقعة لإشعاع حضارة نامية » هى من العظم 
بحيث أنه رغما عن أن الحضارات تعتير نسبياً مأثرة بشرية حديثة جداً» 
فإنه قد وققت ‏ بدرجة ما على الأقل ‏ منذ عهد طويل فى اختراق جميع 
صفوف الحتمعات البدائية القاتمة . وإن من العسير أن نستكشف ‏ ی أى 
مكان ‏ مجتمعاً بدائيا أفلت تماماً من تأثير قدر أو آخر من الحضارة . ففى 
عام ٥‏ مثلا » کشف نی داخلية بابو ا هنامة5 © مجتمع كان بجهولا | 
تماما » ووجد أن هذا الحتمع يستحوذ على أسلوب فنى للزراعة الكثيفة ع 
لا بد وأثه قد اكتسبه إبان تاريخ مجهول من حضارة ما غير معينة . 

وإذا ما لاحظنا الظاهرة من وجهة نظر المحتمعات البدائية ؛ فإنه يثر 
فينا بقوة » هذا التأثر الطاغى للحضارات على ما بقى من العالم البدائى . 
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وإذا ما لاحظناه - من ابلخهة الأخرئ ‏ من زواية الحقنازة ‏ فلن يقل" 
استغرابنا عا سبق الحقيقة ' مبناها . إن قوة التأثير المشع » تريد كلا ازداد 
المدى . وحلما نفيق من دهشتنا من تتبعنا تأثيز الفن المليق على عملة 
ضريت ف بريطانيا خلال القرن الأخير قبل المسيح » أو على تابوت نح 
من الحجر الحرى نى أفغانستان خلال القرن الميلادى ؛ سنلاحظ أن قطعة 
العملة الريطانية تبدو مسخا إلى جانب أصبلها المقدونى » وأن. 'النابوت 
الأفغانى عر إنتاجا متلداً يحمل طابع .ه الفن التجارى ». . وعند هذه المسافة 
تنتقل .احا كاة نحو تقليد ساخر . | 

وتستثاز نزعة المحاكاة بفضل الافتئان . ولا بقتصر فضل نزعة 
الافتتان الى برزها تتابع الأقليات: البدعة إبان قثرة ارتقاء إحذى 
الحضارات » عن درء انقسام البنت على نفسه ٠‏ ولكما تقيه هجوم 
جيرانه عليه ؛ إلى المدى الذى يكون فيه هؤلاء الحيران - على الآقل ‏ 
مجتمعات بدائية . وتفسر ذلك : أن الحتمعات البدائية تنشد محا كاة الأقلية 
المبدعة فى حضارة نامية »> عند اتصاهاً بتك الحضارة .. مثلها ى ذلك مثل 
الأغلبية العاطلة عن الإبداع التى تنحو إلى محا كاة الأقلية المبدعة ال تعيشن 

وإذا كان هذا هو مناط العلاقة الشاملة المتعارف علا بين الحضارة 
فى مرحلة تمائها و امختمعات البدائية ؛ إلا أن الوضع مختلف اختلاقاً بيا 
فى حالة انهيار الحضارة. وسلوكها طريق التحلل . إذ محل أقلية مسيطرة 
تستند إلى القوة بسبب إفتقارها إلى عنصر الفتون » مكان الأقليات المبدعة 
التى أتاج لها الافتتان ‏ يفعلها الإبداعى - الظفر بولاء الغر عن طواعية . 
ولن تنقاد الشعوب البدائية الحاورة » وى هذه الحالة بفعل الافتتان » 
لكنها تساق بفعل القوة الغاشمة , وعندئذ يطرح مريدو الحضارة النامية 
ولاءهم لها ويتحولون إلى ما ندعوه بالبروليتاريا الحارجية . وهذه 


يلف 


ار وليتاريا وإن كانت « ى٠‏ 'الحضارة الى باتت الآن مبازة | ¢ iY‏ 
ليست و منہا ٩‏ . 


وقد يكون من الميسور تحليل إشعاع أية ار إلى ثلاثة ار 
اقتصادية وسياسية وثقافية . ْ ش 

وتشع العناصر الثلائة بقوة متساوية . إذ أنها - باستخدام مضطلحات 
تغلب صفها الإنسانية على أصلها المادى ‏ تتساوى فی منحاها الإفتالل › 
طالما تظل الحضارة فى طور الارتقاء . لكن ما إن ت تتوقف الحضارة عن 
الارتقاء » حتى تتبخر فتننها 'الثقافية . وقد يتواصل نو قونى إشعاعها 
الاقتصادى والثقاق أكثر مما سبق » بل إنه ليحتمل حدوث ذلك فى الواقع . 
ويطالعنا كثال › مسألة تهذيب الأديان المنتحلة بعبادة مانون 830808 
ومارس 84366 ومولوخ ع داه .فإن تهذيبا يعتر سمة بارزة للحضارات 
المهارة . بيد أنه طلما أن العنصر التقانفى هو جوهر: الحضارة » وإن 
. عنصرى الاقتصاد والسياسة ماها إلا «ظهرين تافهن ( نسبيا ) للحياة. 
الكائنة فنها . يستتبع ذلك قصور .أبرز انتصارات الإشعاع” الاقتصاد 
والسياسى وعدم ثباعها . ) 

وتطالعنا نفس الحقيقة إن عثنا مظهر التغر من وجهة نظر الشعوب 
البدائية . إذ بلاحظ نهاية مصير محاكاما فنون الحضارة المهارة الى تشيع 
إبان استقرار السلم . لكن هذه الشعوب تداوم eg‏ 
الحضارة التى تتمثل :فى أجهزتنا الفنية.٠؛‏ فى فنون. الصمناعة والحرب . 
والسياسة . وهى لا مهبدف بتاك الحاكاة إلى أن تصبح « من » تلك الحضارة 
وهذا کان مطمحها إبان فتتہا مها - ولكلها ترجو من وراء ذلك قدرما 


)00 عندما نقول ٠‏ قها » لاتعى أنهم فى نطاقها جغرافيا . فواضح أنهم لما كائرا. 
« خارجين » فهم ليوا فها . لكن نمى بكلمة م قيا » »© مراتقهم عل الاستمرار فى حالة 
اتصال غر معها  .‏ (المولك) 


1۸ 


على الدفاع عن .نفستها بنجاج ضد العنف الذى غدا الآن من أو ضح سات 
مه اة 
. ولقد دلل عرضنا السابق لتجارب الروليتاريا الداخلية وردود فعلها » 

على أن إذعاتها لإغراء نزعة العنف 4 جلب علما النكبة . فإن أمثال 
ٹیو داسدس Theudases‏ ومبوذا > قد أفناهم السيف بلا زیت كنا أبان 
: أن العروليتاريا الداخلية لم تنجح فى أسر غزاتما إلا بفضل اتباعها نى يؤثر 
الله ول اساي ظ ْ 

ولن تغدو اللروليتاريا اتخارجية فى موقف غير ها إن ارت 
( وهذا ما ستفعله او مواكدة ) استخدام العنف وسيلة لإبراز رد فعلها . 
فإنه بيا تقع الر وليتاريا الداخلية بأسرها على وجه اليقين فى نطاق متناول 
الأقلية المسيطرة + فإن جزءاً من العروليتاريا الخارجية محتمل على أية حال 
اکن ا عن متناول الفعل الحرى للأقلية المسيطرة . ومن بين ثنايا 
النضال لقانم » ترز الحضارة المنهارة العنف عوضا عن الإغراء بالخا كاة . 
وى مثل هذه الظروف » يتوقع إغراء أعضاء الر وليتاريا الخارجة القر يبن 
“باقتفاء أثر الر وليتاريا الداخلية . ظ 

بيد أن نة نقطة محد عندها طول مواصلات الأقلية المسيطرة من 
تفوقها النوعى نى القوة الحربية . وتقتضى هذه المرحلة إحداث تغييز تام 
ف طبيعة الاتصال بين الحضارة وجر انما العرابرة . ومناط هذا التغيير 0 
وات أ الحضارة الى تسيطر علبا سيطرة كاماة إبان مرحلة 
' استطالها وعن ضغط المناطق الى ما برحت مجية ؛ بفضل وجود مدخل. 
عريض أو منطقة فاصلة » تصل الحضارة عيرها فى سلسلة طويلة من 
التتابعات الرقيقة . وتختى المنطقة الفاصلة ‏ الناحية الأخرق ع وفيا ٠‏ 


)١(‏ يشير الأسناذ امؤلف هنا إلى قول اليد المسيح ماحد ال الف 
ووخدذ 4ا . ( المر جم ) 


الف 
تنهار الحضارة وتتردى ى الانقسام ع وغندما تتوقف المنازعات اللاحقة 
ببن الأفلية المسيطرة والر وليتاريا. الخارجية عن أن قظل “ضراغا: متلاحقا' » 
E‏ لتصبح حر ب اخحنادق 617 ؛ صنجد أن المنطقة الفاصلة قد احعفت : 
هنا لا يغدو الانتقال الجغراق من جال الحضارة إلى مجال الربرية 
تدربجيا »› بل يم-مفاجأة . ويستبان من الكلات اللاتينية المناسبة الى تكش 
عن القرابة والتباين كلما بعن نوعى الاتصال 4" أن المدخل0© الذئ كان 
منطقة » قد حل مكانه الحد الحرنى © وهو خط اله طول وليمن لهاعرض : 
وتواجه الأقلية المسيطرة الشاردة ' برو ليتاريا خارجية عار خط الحد الحرنى 6 
وكلا الفريقين فى عدآته الحربية . وتعتير هذه الجبة الحربية مرا نا 
طريق الإشعاع الاجتاعى بأسره » خلا ما يتصل منه بالفن الحرنى . والفن 
الجر سلعة يعن تبادها - اجماعيا لأغراض الحرب م E e‏ 
بن متبادلها . 
اول اکر ا فا بخ © عله الكزاغن الجاع الى سات 
وقا تغدو هذه الحرب ى حالة سكون على طول خخط الحدود . ونکت 
هنا بذكر حقيقة جوهرية مدارها ميل هذا ال لتوازن ا موقوت المتتلقل 59 
is SO‏ ظ ١‏ 
مال هليى 
تتم فرحل الارتقاء فق التار, بخ الهليى بتعدد الأمئلة المتصلة بالمدخل . 
أو المنطقة الفاصلة الى ميل الأرض الإقليمية للحضارة ة النامية السليمة إلى . 
إحاطة نفقها مها . فإن جوهر هيلاس ليضعف ضياؤه ناحية أوروبا ء شمال 
تر موبيلاى Thermopylae‏ حى تسالى Thesealy‏ الشبمبة بالهلينية ؛ ويضعف 


ay Ebe) 
. Limen (؟)‎ 
. Limcs (f) 


شف 


كذلك ناحية غرب دلفى انامام0 سى آيوليا الشببة بالهلينية أيضاً . ولقد 
استطاعت مقدونية.نصف الشببهة بالهلينية هی وآبروس » أن تحفظا المنظقتين 
االسالفنى الذكر من تأثر بر برية تراقية.وايليريا العارمة. . 

رف اطي ى رات ادن التوناية ا اة عل اغا الاسر 
ناحية آسيا الصغرى » يتقاص فما ظل الهلينية . وتمثّل تلك المناطق مدن : 
كوريا 0113© وليديا وال را “وفربجيا Phrygia‏ . وق وسعنا أن نشاهد 
الحلينية على هذا الحد الأسيوى » تأسر لأول مرة ‏ ف وضع التاريخ 
الكامل غزاتها العرابرة . واتسمت تلك الفيرة بتوافر طاقة 0 
خلال الربع الثانى من القرن السادس قبل الميلاد إلى بروز الصراع بين حى 
الملينية وكارهما » إلى طليعة السياسات الليدية . بل إنه حدث أنه بعدما 
هزم كروسوس Croseus‏ أنخحاه غير الشقيق بانتاليون ومغ6ا1ةاودط المتطلع 
إلى العرش اللبدى 4 بدا عجز زعم الفريق المناهض للهلينية عن السباحة 
ضد التيار الموافق للهلينية .. وكان إذعانه للهلينية » سببآً فى إذاعة شهرته 
نص را سخا للمقدسات, اغلينية. وينى أنصياعه للدين ع ا إعمانه 
بالكهانة الطليئية > 


دل أن العلاقات السلمية والتغرات المادئة الطابم » كانت هى 
القاعدة حتى فى أطراف العالم فما وراء البحار . فانتشرت اهلينية انتشارآ 
سريعاً فى جنوب إيطاليا الكر ى اليونانية . وتجد أقدم ذكر لمدينة روما فى 
أى أثر مكتوب » نى بقية نبذة .من كتاب لتلميذ أفلاطون هراقليدس 
بو نتيكوس وناءنمم20 cleidesڃHer‏ وفيا و صف هذه الجمهور به اللاتيفية 
بأنها « مدينة .هلينية » . ) 

وهكذا تبدو لأعيننا على ی یع حدود العالم الملينى إبان مرحلة ارتقائه › 
صورهة لور ذوقب المدازة 4 تسحر الرابرة الخيطن ١‏ ن ياهلينين من 53 
الجهات:. بل إا لتوحى إلى شعرت ق. أطراف الأرض أشد بدائية من 


YA 
. الرابرة ؛ بإنشادٍ موسيقاه الساجرة ب على الأدوات الموسيقية الفجة‎ 


وتختفى هذه الصورة الرقيقة: فى لمح البضر ٠»‏ حينا تنتبئ اللحضارة 
لملينية . فا أن يستحيل التوافق إلى تنافر + حى 'يستيقظ' المستمعون 
المأحوذون جافلىن : وهنا يرتد ون إلى طبيعهم الفظة . ويقذفون أَنقسهم 
ضد الرجل الشاكى السلاح انبعث من وراء عباءة النى الوديع . 

فلقد اتسم بالقوة وشدة العنف رد الفعل الحرلى للدروليتاريا اللحارجية 
على ايار 5 الحلينية »> ف اليونان الكيرى . حيث شرع المروتتيون 
Brtuttians‏ واللوكانيوت ز Lucaians;‏ ق..الضغط .عل المدن اليونانية واحتلالها 
TEE‏ فل فون لاله له التى بدأت عام ٤۳١‏ ق .م . 
محرب كانت هی « بداية الكوارث الكبرى الى حلت ببيلاس ؛ كا 
ّْ البقانا القليلة من بين الاعات السابقة المز دهرة في اليو نان الکر ف 
د الحنود المرتزقة من الوطن الأصلى 0-865 ن أن يقذف 
1 فى البحر ١‏ إلا أن هذه الإمدادات الشاردة كانت من ضعف التأثير 
على. صد المد الأوسکانی( ”خی أن السيل الريزى التدقق _ أمكنه كنه_عبور 
مضليق مسينا أ قبل أن تقف حركة عبورهم فجأة عند حد > دم 
هذا على أبدى أقرباء الأوسكانيين ونم الرومان. المتأثرون. بالحضارة 
الملينية . 


ول N‏ والحراب الرومانية عل إتقاذ اليونان الكيرى » بل 
إنها أبقت للهلينية » شبه الحزيرية الإيطالية بأسرها » عن طريق مغاجأتها 
ا لأوسكانيين من المؤئخرة » وعرضبا أمانا رومانيا على الرابرة الإيطالين 
وعلى يوتانى ١‏ إيطاليا. على السواء . 

وهكذا “محيت الحبة الإيطالية الحنوبية الواقعة بين الملينية والربرية . 
وتلا ذلك تولى الحراب الرومانية لقا 7 يجان الأقلية المسيطرة 


) نسبة إلى أوسكان » وكائوا! شعب كامبانيا داوم م8 البداى . (المتر جم‎ )١( 


YY: 


الملينبة ق-ميدان بعيد. فى القارة الأوربية وق إفربقيا الشمالية الغربية » على 
غرار. ما فعله في آسيا الإسكندر المقدونى.من قبل . بيد أن هذا التوسمع . 
الحربى » ما كان ليقضى على تأثيرات الجبات الربرية المعادية ». وإن 
أضاف مزيداً إلى طوها وإلى بعدها عن مركز القوة . والواقع ؛. طت 
جات القاومة الربرية ثابتة طوال عدة قرون.؛ بيا استمرت عملية 

تحلل الحتمع فى طريقها » إلى أن تمكن البرابرة فى لماية الآمر من 
شق طريقهم . ١‏ 

وأحرى بنا أن نتساءل عن مدى قدرتنا. على ييز أي مظاهر لن عة 
الوداعة - كا مير استجابة عنيفة ‏ ى رد فعل الروليتاريا الخارجية 
على ضغط الأقلية المسيطرة الملينية . كا نتساءل عن مدى قدرتنا على 
إضفاء مأثرة إنجاز أعمال إبداعية على البروليتاريا الحارجية 0 

لو ادنا المثال الي نانى لنا هادياً ؛ لتبين لنا من النظرة الأول 5 
أن الزد بالسل على كلا السؤالين 0 تتيسر لنا .ملاحظة البربيرى 
المناهض للهلينية فى أوضاع ومراکز غير ثا ! 

فهتاك ذلك" الر برق ى صورة تس Ariovistus‏ الذى أده 
قيضر عن الميدان . وهناك قا هو ف "شكل آرمینبو س" Arminius‏ الذى: 
احتفل' عجاله الخاص ضد إرادة قیصر . 

بيد أن روب نهم الأحرال با9 جراب 5 افرع والمؤقعة غر 
الجاسمة ٠‏ والانتصار . لكها تشعرك نى غلبة E‏ 
إضعافها نز عة الإبداع . 

ولعلنا ندم مع ذلك على التطلم أبغد من ذلك : إذ پات 
:أذهاننا أن فى كن الروليتاريا الداخلية كذلك » أن تُظهر فى دوذ فعلها: 
امبكرة » اتجاها عنيفا وعقما مائله فى حدته . على جين تتطلب نزعة 
الوداعة لتكتنسب النفوذ : الوقت والعناء كلما . وتتجلى هذه النزعة 
ى خاتمة المطاف ی أعمال إبداعية رائعة تتمثل ق دين يتسم شو و 
ونظام دينى عالى الطابع . 


۲۳ 


وعل أية حال » ففى وسعنا أن تميز شيا مر من . اختلاف الدرجة. 
فى تزعة العنف الثى تبدما عصابات الرابرة الحربية على اختلافها . 
ومصداقاً لذلك » كان نخريب روما عام ٤١١‏ ق :م . ES‏ 
ءا القوطى الغرلى . أقل جوراً مما حدث بعد ذلك من عرب نفس 
المديئة عام ٠٠١‏ ميلادية على أيدى الوندال والربر » كا أنه كان أقل 
ما عانته روما على يدى رأداجايسوس pl Radagaisus‏ 5 ميلادية . 
واد أشاد القديس أوغسطن نى العبارة التالية » بالوداعة النسبية الى 
أبداها ألاريك حيال ونا 

« تبدى إبان الحادثة » ما عرف عن الرابرة من قسوة مروعة » ى 
صورة فعلية من الاعتدال » حى أن الفاتح الريرى قد جعل من الكنائس 
ملاذا رحيباً . وأصدر أوامره بالامتناع عن استخدام السيف ضد اليا كل 
اللقنسة > وأن لا يتتزع مها أسير . وحقاً » حمل أعداء ذوو قلوب 
رحيمة إلى هذه الكنائس ٠‏ کثراً من . المسجونين ليجصلوا على حريهم . 
فى حين لم رجهم مها عنوة لاسترقاقهم » أعداء قساة2©20 » . | 

وة الدليل الفذ ل الوداعة متمثلا ی اتاو لف Atawulf‏ خليفة 
ألاريك وأخی زوجته ٠‏ کا سجله آورسیوس > مريد القدر يس أوغسطين ! 
ق رسالة تحت عنوان و« سيد مهذب من ناربون Ni boi‏ > امتاز 
يعمل حرف نحت قيادة الإمعراطور نيو دو سيوس Theodosius‏ : 

م أنبانا السيد المهذب أنه فى ناربون قد آلف مع اول إل اتسين 
حد . وإنه کشر ما ذكر له وهذا مع الحرص الشديد لمشاهد يقد مدليلا ‏ 
قصة حياته ذاتها التى غالباً ما كانت على شفتى هذا الربرى ذى الروح 
الجياشة والحيوية والعبقرية الفياضتين . ويتبين من قصة آتاولف أنه قد 
بدأ حياته تتملكه رغبة عارمة فى إزالة كل ذكرى نتصل باسم امبراطورية 


„ St. Augustine : De civitate Die الكتاب الأول » الفصل السابع‎ )١( 


At: 


القوط . بيد أن التجزبة قد أفنعته عرور الوقت » بأن القؤط أ من 'جهة ‏ 
ليسا كفثا لهذا العمل نظرا لنربربتهم الطليقة التى حول بيهم وبين ا ضوع 
لقائد . ومن الإجرام - من اللنهة الأخرئى -: إقصاء حکم القانون من 
حياة الدولة ؛ لآن الدولة تنتهنى بانتهاء حك القانون مہا . ولا اهتدئ] تاولف 
إلى هذه الحقيقة قاده فكره إلى ضرورة 0 نفسه على الأقل لإدراك هذا 
المحد الذى بات فق متنأوله » ألا وهو 0 جع الاسم 
الرومانى عظمته القدعة » ورعا أعظ منه0© » © 


هذه العبارة » هى « الموضع التقليدى » 0 على حدوث تغر 
ف مزاج الر وليتاريا الحارجية الحلينية ؛ من انجاه إلى نزعة العنف » إلى السير 
فى طريق الوداعة . وى وسعنا أن نمز على ضوتها طائفة من ظواهر الإبداع 
الروحى أو الأصالة على الأقل - المضاحبة لحا فى التفوسن الربرية الى 
اسنتم ES‏ الصاو ا : 

ونه وإن کان آ تاوت تفه مسيحيا مثل ألاريك أخى زوجته ء ش 
فإن مسيحيته لم تک كن مسيحية القديس" أوغسطن والكئيسة الكاثوليكية . 3 
إذ يه المرابرة من هذا الحيل فى اة الأورنية . 
وإنه إن عنزى تحولم أصلا إلى الأريوسية عوضا عن الكاثوليكية إلى عض 
الصندفة ؛ قإن إخلاضهم اللاحق للا ريوسية يعتير نتيجة اختياز رصين . وحم 
ذلك الاختيار بعدما زالت عبم زم الوثنية الى كانوا وقتا ما مشهورين 
5 ف أنحاء العالم الملبى م الذى اعتنق المسيحية . 

اوبالأخرنى ٠‏ اتخذوا الأريوسية شعاراً لمكانة ‏ الفانحن الاجاعبة تجاه 
السكان المقهورين . وكانت أريوسهم هذه تدفعهم إلى إظهار روح 
الغظرشة : واستمرت النزعة الأريوسية غالبة على خمهرة الدول التيتونية 
اق اف الإمر اطوية الرومانية شئلال الحاف الأعظم من فرة الفراغ 


سمحي يسم مويه ۔ چ سد ر 


, Orasias : Adversum Paganos 4 الكتاب السابع « الفصل‎ (02) 


YYe 


(علالام. Va‏ م ) .ورا قام الايا جر جورى الأكر ر 2 سس 
4 م ) ويعتير کر أعدرعل ا > موسص حضارة المسيحية 
الغربية الحديدة الى انبعشت من مرحلة الفراغ - بدور حاءم فى إنهاء هذا 
الفصل من تاريخ الر برية الآرية » -هدايته الملكة تير ديليندا لمناع ٠۲٠٥۵‏ 
إلى .الكاثو ليكة . ۰ ظ 

ولا يعتير الفر نجة من أريوسيين . إلا أنهم قد انطلقوا رأسا من الوثنية إلى 
الكاثوليكية بفضل اعتناق كلوفيس المسيحية فى رعس 5«اعه عام 4457 
٠‏ ميلادية . فأسدت لم هدايته عونا قوبا على جابة فترة الفراغ » وعلى تشييد 

دولة. حولت إلى ) حجر الأساس السيامى للحضارة الحديدة ٠‏ 


أويننا امذت عصابات العربرة هذه ممن اعتنقت المسيحية : الزعة 
الأريؤسية بت كا وجدما - شعاراً مميزا ؛ أظهر راه ارون تون 
على الحدود الأخرى للإممر اطوربة ؛ شيا من الأصالة ٠‏ باستلهامهم 
شيئآ أكثر إبجابية من جرد الاعتزاز بالانهاء إلى طائفة ة بالذات . أما بزابرة 
و لدت الكلى» » على حدود الحزائر الريطانية الذين اعتنقوا الكاثو ليكية 
و يتحولوا إلى ل امسيخية الأريوسية ». »> فقد اعادو تشكيل كائو ليكيوم لتطابق 
ترام البريرى الحاص . 
< وآظهر. برابرة ما وراء الحدة ‏ على الحد المواجه للقسم العربى من 
السبب الأفراسى - إصالة تفوق كثرآً ما أظهره العرابرة الأريوسيون . 
فلقد استحال إشعاع البودية والمسيحية ف النفس الإبداعية للنى محمد » 
إلى طاقة روحية » أطلقت نفسها فى الإسلام » وهو « الدين الأعلى » الحديد . 
وسيستين لنا - إن سقنا أمحائنا إلى الوراء مرحلة أبعد من للك 7 
أن ردود الفصل الدينية هذه التى قد سجلناها بالفعل - لم تكن 
ما انبعث عن هذه الشعوب الإبداعية بفضل إشعاع الحضارة اذلينية . 
فا الدين الموغل ااا ا ل الظاهرة غاماً » إلاعقيدة 


(T~ 1°) 


۲۲١ 


أساسها ئی جو هر ھا as ES‏ نذا الرأى » تعبد الحاعة ٠‏ 
البدائية بصفة : أساسية › طاقتها الإخصابية الذاتية متمثلة فى .إتجاب 
الأطفال وف إنتاج الطعام . e‏ عبادة الاج طم ؛ إما غيدية 
أو تابعة : 

ولا كان دين الإنسان البدالى > مراة اد لأحواله الاجياعية ؛ إن 
ارتباك حياته الاجماعية بصورة عنيفة ‏ يفعل دفعها إلى الاتصال جسم 
اجماعى أجنبى قريب من حياته الاجماعية ومعادى ها على السواء ‏ يقود 
إلى .نشو ثورة فى عقيدته الدينية . وهذا ما محدث فعلا » وقما نجد 
حاعة بدائية طفقت تستوعب تدرا وسلميا الثأثرات المنعمة ا 
نامية »> تفقد ‏ بطر بيقة مفجعة. مرأى شخصية أورفوس المتانة الحاملة 
قثيار ها الفاتنة و ا ررق له عوضا عن أورفوس - السحنة 
الي الخدرة مالسو ء للأقلية المسيطرة » فى حضارة منهارة 


و الجماعة . . البدائية ف هذه القضية إلى شذرة من برو لتازيا 
خارجية . ا هذا الموقف من ناحية -الأهمية النسبية » 
مناحى النشاط المتصلة باالحصوبة والتدمير فى حياة الجاعة البر برية: . وهنا 
تصبح الحرب مدار وظيفة الجراعة كلها . ظ 0 
وف تر ارت أجزل الجاعة ريحا » وأشد إثارة من الوحدة 
لجزئية والعمل الرتيب للحصول على الطعام ۽ فكيف تستطيع دعر( 
ا ب الالوهية الاحتفاظ بمكانها 
صد أريس Ares‏ © , 0 


)١(‏ دمتر e۲؛»»0e‏ هى ق الأساطير اليونانية: خت زيوض ( وتدعى سير يس فى الأساطير 
الرومانية ) وتعتبر رمزا الخصوبة والناء والازدهار . ( المتر جم ) 

(0) أفروديت . ربة الحمال والإخصاب » وهى ذات أصل أجتبى » إذ كانت تعرف 
عند الومريين باسم عشتار . ( امبر جم ) . 

(۴) آريى : رب الحرب ی الأساطير اليونانية ( وهو مارس عند الرو مان ) وهو ابن 
زيوس » واشهر بسيطرة نزعة العنف على تصر فاته . ( المترجم ) 


Y۷ 
هنا يعاد تشكيل صورة وثن الجاعة المربرية المعبود . فيتحول إلى زعم.‎ 
غصبة حربية مقدسة. . ولقد طالعتنا أمثلة “م نهذه الأوثان المربزية.الأصل‎ 
فى البانثيون الأولمى 7“ الذى كانت تعبده العروليتاريا .الحارجية الاخنية‎ 
للإمير اطورية البحرية المينووية . وشاهدنا عصابات الأولعب المؤة هذه‎ 
يواجهها من الجهة الأخرى مواطنو أسجارد9'؟ الذين كانت تعبدحم‎ 
العروليتاريا الحارجية فى الإمراطوية الكارولنجية . وئمة بانثيون آخر من‎ 
نفس الطراز كان يعبده الرابرة التيوتون فا وراء الحدود الأوربية‎ 
للإممراطررية الرو مانية م قبل حولم ف الكاثو ليكية ا‎ 
أن يؤخذ ق الحسيان » انبعاث هذه الأرباب البّابة ى سحنة عبادها‎ 
1 مأثور‎ ١ العدين الحرب ب بالذات . اسار ذلك الإعداد عملا إبداعيا‎ 
أما وقد استجمعنا هذه المقادير من النشاط الإبداعى فى ميدان الدين ؛‎ 
اام نضيف إلى ترد أربي جديدا » » عن طريق استخلاص‎ 
وإذا كانت | و الآديان السامية » الى تعر کشو جيدة للروليتاريات‎ 
الداخلية »> قبيحة الصيت فا فز 0 النشاط ی مدان الف ؟‎ 
الأديان الدنيا » للروليتاريا اللحارجية » أعالا فنية رائعة ؟‎ «٠ فهل تستعيض‎ 

الرد بالإيجاب بكل تأكيد . 
فا إن سعينا إلى إماطة اللثام عن الأر باب الأو بمبين ٤‏ حت شاهدتام اهم 
مصورين ف الملحمة ال هوميروسية . ويتصل هذا الشعر بعقيدة.اليرابرة الأخيين 
انصالا متلازماً » مثل اتصال الأنشؤدة الجر جورية وظراز المبانى القوطى ' 
(1) البانيون الأولمبى . هو مع الآ لمة عند قدماء اليونانيين . (المتر جم )' 


(۲) آعارد ف الأساطير الاسكتدنافية هو موطن الآلمة السكندنافية وعلى رأمهم أودين : 
(المر جم ) 


Y۸ 


بالمسيجية الكاثوليكية إبان القرون الوسبطى . ونجد نظير فى الملحمة الشعرية 
اليونائية لأيونيا. > نى الملحمة الشعرية “التيؤتونية لاير ا وق الساجة 
الاسكندتافية لأيسلندا . وترتبط الساجة الاسكندنافية بأسجارد. » وتر تبط 
الملخمة الشسعرية الانجليزية ٠‏ التى تعتبر بيوزلف #اددمع8 أعظم یانما 
الباقبة - ٠يؤودين‏ 5ع0نكا وزمرته 'الإلمية = على غراز ارتباط الملتخمة 
الشعرية الهومرية يجمع الآلة فى الأولعب . ظ 
ا الل الشعرية أعقلم إنتاجعيز ذو سات خاصة ٠‏ »> ادود 
قعل البروليتاريات الحارجية » وهو مظهر النشاط الوخيد انالد الى أورثتها 
تجار ہا إلى البشرية فإن الحضارة 3 تنجب أشعارا عادلت ا أن 
تغادل جلال أشعار هومير ق عاك وف رارم اسي( 


وإذا كنا قد أوردنا ثلاثة أمثلة اہر الملحمة 3 قإنه من اير أن ز E‏ 
ألى هذه القائمة أمثلة أخرى 3 وأن ندال على أن كل مثال هو رد فعل 
ولكارتنا خارسة ا الى اشتبكت نها فى صراع . مثال ذلك أن < 
أنشو دة رولاند Chanson de Roland‏ »> وليدة الحناح الأورى لتر وليتاريا 
الحارجية للدولة العالمية السورية . فلقد استوحى 'إبان القرن الحادى عشر 
الميلادى - الصليبيون الفرنسيون أنصاف الر أبرة ة من ميدان. الر انس لتابع 
الخلاقة الآموية الأندلسية > عملا قا يعتر مصدر حميع الشعر الذى ما برخ 
يدون بأية لغة وطنية من لغات العالم الغربى » منذ ذلك اليؤم . إن ' أنشودة 
زولاند لتفوق بيوولف ف أهميتها التارعية › كاءتفوقها فى .الفضل الأدنى 29 . 


)1( صفحة ؟؟ bewis C.S. A Oreface to Paradise Paradise‏ . 
(۲) يبحث المسثر توينبى فى دراسته - إلى المدى الذى يتيحه الدليل التاريخى - موضوع 
المر و ليتاريا المار جية لجميع المضارات . واد حذفت ميم االات الأعرى وشرعت مباشرة 
فى إيراد القسم الخاص باليز و ليتاريا الخار جية فى المع الغرق . ولست فى حاجة لأن أقول 
کا أننى لست فى حاجة إلى الاعتذار عن الحقيقة - 0 أتبعت نفس اللطة فى أماكن أخرى » = 


لحف 


(ه ) البروليتاريات الحارجية 2 النربى ' 


وض إلى تاريخ الغلذقات: د بن العالم ٠‏ الغر ی و الجتمعات البدائية 0 
جاءبها » نمز مرحلة مبكرة ظفرت فما المسيحية الغر بية خلال طور استطالتها 
' على غرارما نحدثللهلينية - اا ا | يعقيدتها » بفضل جاذبية 0 ' 
. وتتمئا - آبة هذه المداية » ف استسلام الأعضاء الأؤائل الحضارة السكندنافية 
العقيمة فى نباية المطاف ٠‏ إلى الجرأة الروحية الحضارة التى أغاروا علا بَعية-- 
تدمير ها . وكانوا يقيمون وقتذاك فى مر ابضہ مف الشمال الأقصى وق مستعمراتهم 
البعيدة فى إيسلندا » وكذلك فى معسك كراتهم على ا المسيحية فى دائيلاو 
Danelaw‏ ”° ونور ماندى . ش 5 

. وإنه وإن اهتدى إلى ا بعد ذلك البدو اغخريؤن وسكان الغابات 
البولنديون من تلقاء أنفسبم-» أسوة عا حدث للأسكندنافيين ؛ إلا أن-هذه 
المرحلة.الميكرة من التوسع لرن .نسم كذاك عا حدث فہا من عدوان. 
فاق ی عنفه كثيراً عمليات الإخضاع .العرضية » وتجريد الجيران البدائين 
المعرضين هجوم أعداء الهلينيين البدائيين الوفيرة . إذ لا تعد حملات شارلمان 
الصليبية ضد الساكسونيين وحملاتهم هم ضد السلاف القاطنين بين هری 
الألب عذات والأودرء »094 شيا مذكوراً أمام فظائع الفرسان التيوتون إبان 
القرنين الثالث عشر والرايع عشر » وقتّا استأصلوا الر وسين 60 اف 
المناطق الواقعة وراء نهر الفيستولا .. 

وتكرر ذات القصة نفسها على حد المسيحية الشمالى الغرلى E‏ 
كرات ا شدة . ومن قبيل المثال أن المستر توينبى قد حث فى هذا الفصل عن 
البر و ليتاريات الداخلية » يجميع الحالات » إلا أننى حذفت نصفها محتفظا بالتصف الآخر الذى 
يبدو أنه يتيم أكثر مظاهر الطرافة .2 (الملخصس) 

) دانيلاو : القسم الدا مركى ف الحزيرة الر يطانية . ( المت جم‎ )١( 

(؟) وكانوا منالحنس السلاق الذى ينتمى إليه الرو س و البولنديون وغير هم . (المعرجم) 


۳۰ 


الفصل الأول منها على قيام عصبة من البعثات التبشمرية الرومانية مبداية 
الإتجليز سلمياً إل المسيخية ٠‏ ولكن تلا ذلك خدوبث سلساة من الانقلابات 
ف الأساليب ء بدأت بقراز مجمع هوبتبى الديى عام 554 ميلادية » وبلغت 
| أوجها ل ل ل . وهى حلة 
هدفت إلى [خضاع مسيحبى الغرب الأقصى . وليست هذه هى نبابة القصة : 

افإن له ٠‏ الإرهاب ٠‏ الى اكتسبا الإنجليز إبان فترة عدوا: نهم الطويل المدى 
ضد بقَابا الحد الکلتی فى هضاب_اسكتلندا ومستنقعات ایرلندا ق 
حلتهم عبر ا حيط : الأطلسى 5 > وجعلتهم ارا على حساب هنود | 
أممركا الشمالية . 


ولقد كانت الطاقة فة الى دفعت الحضارة الغربية إلى الاتتقار فوق الكوكب : 
بأسره » من القوة بالإضافة إلى عظم الاختلاف فى موارد العروة بها وبين 
منافسها اه ». بحيث أن حركة 7 7 خم 
00000 البداية ٤‏ و تنبت ل ا 3 8 
هنا تصبح الإبادة أو الإجلاء “أو الإخضاع. هو..القاعدة > والحداية هى 
الاستثناء ؛ فى مثلهذا الحجوم ذىالانتشار الما لى على بقايا للمجتمعات البدائية .. 

وحقاً ؛ فى وسعنا أن تحصى على أضانْع اليد الواخدة ٠‏ المجتمعات 
البدائية الى امخذها امجتمع الغربى الحديث شريكا له . ويرد من بينها : 
الاسکتلندیون سكان المضاب » وهم أحد جيوب الرابرة غير المروضئ 
الذين أور تيم مسيحية القرون الوسطى » العالم الغرنى الحديث . ونمة الماورى 
سكان نيوزيلندا الأصليون . وهناك الآروكان القاطنون نى المكخرة الربرية 
المقاطعة الشيلية للدولة العالمية الانديانية الذين كان على الأسبان أن يتعاملوا 
معهم منذ الفتح الأسبانى لإممراطورية الانكا 


ولقد بات اندماج الاسكتلنديين أمرأ مقضياً بعد ٠١‏ أخفقت مقاومة 


۳۹ 


فؤلاء الرابرة البيض للؤخزات الاحر َ الى أصابهم سيب عردم فى | 
عصر جيمس الأول :عام ١745‏ . ولم يكن الاندماج بالآمر اليس .. فإن 
الهوة“الاجتاعنة التى تفصل رجلا من طراز الدكتور أ جونسون أو" هوراض 
والبول عن العصابات الخربية الى حملت الأمير شارل إلى درل ؛ هذه 
الموة » لم يكن اجتيازها ‏ على . الأرجح ‏ بقل صعوبة عن . اجتياز .الموة 
التى كانت تفصل المستوطنن الأوربين: فى نيوزيلندا أو شيل عن ا ماورى. 
أو الاروكانين .. ولاشبة فى أن أحفاد أجفاد المقاتلن الشعثاء .تحت قيادة 
الأمير. شارل » يشتركون فى الوقت الحاضر فى. اغتناقي_نفس الجوهر 
الاجماعى مع سليل أصعاب الشعور المسثغارة والمساحيق .من سكان الأراضئ 
الواطئة فى اسكتلنداوالإيجليز الاين كنب لهم الفوز فى آخخر دورات الصرأع 
الذى بلع نبايته منت مائتى عام مضت تقريباً . ولم تكن هذه الفرة من 
اطول ع اتتطليم الأنطوؤة اش هرر ية هنا ارم الأصبلة 
عن موضوعها الواقعئ : على أن الاسكتلندين قد استطاعوا أن يقنعوا 
الإتجلز إلى حد كبير ‏ بل أن يقنعوا أَنفْسَهّم ‏ بان مرقشات227 مضاب 
اسكتلتدا هی رداء اسكتلندا الوطئئ ^ . 9 بيع ا سكعي انث 
الحلوى نى الأراضى الواطئة « روك ادنره »“ فى وعلب. مغطاة 
باش المرقشات » . ءظ ش ) 

وتر جد هله الحدود الر برية فى الوقت الحاضر ی أغاء اش 
العالم الغربى . وتعتير تراثا انخدر إليه من الحضارات الغبر الغربية الى 


)١(‏ المرقشات ۲‰ . قماش موق به خطوط من ألوان مختلفة . ويرتديه سكان 
٠‏ هضاب اسكتلندا خاصة . (المر ج ) 

(۲) الذى اعتبره مواطنو ادنيره عام ٠۷٠١‏ ميلادية - مثلما اعتير تماما مواطنو 
بوسطن ن ذفس الوقت- كسوة الرأس من الريش الى يرتديها الزعيالحندى الأحمر. (الؤلف ) 
)٣( '‏ نوع من الحلوى الامكتلندية . (الترجم) 


۳¥ 


لا تستوعب بعد فى إلكيان الاجتاعى الغرلى . ويطالعنا من بينها : ١‏ 

٠‏ الثمالى الغربى. للهند ».وله شأن بارز هام - على الأقل .ت لواطنى تلك 
الدولة الغربية الحدودة الى أخذت على عاتقها تزويد اناده الحندية 
المتحللة بدولة عالمية9؟ . 


فلقد.انبار هذا الحد المرة بعد الأخرى بفعل زعاء العصابات الحربية 
من الأتراك والإيرانيين إبان. عصر الاضطرابات النندى خوالى 
٠١۷١ 18‏ ميلادية . وكانت الدولة العامية المندية مثلة نى الإممراطورية 
لمغولية > بشيرا بإغلاق هذا الحد.. وعند ما نحت الإمراطورية المغولية 
.قبل الأوان فى مستبل القرن النامن عشر اليلادى ؛ .تالف العرايرة الذين 
اندفعوا للصراع فى سيين الاستحواز على جيفة کک 
المهر اتا الممثلين لرد الفعل الهندى ضد دولة عالية دخياة - تألفوا من 
الروهيلاس0؟ الشرقيين والأفغان . ولا أن تررك أيدى أجنبية إنجاز عل 
أكير قدر] باستعادتها الدولة اعالمية المندية فى شکل إمير اطورية بريطانية ؛ 4 

تبين أن الدفاع. عن الحد الشمالى الغرنى ٠»‏ يعتز إلى أبعد حذ أثقل واحات 
الدفاع الى القت عل 73 منشى الإمير آطورية العريطانية فى الهند . فكان أن 
طبقت سياسات عنتلفة للدفاع عن الحدوة » لا تفى جيمها بالمرام 


السبيل الأول - اعتتق بناة الإمير اطورية البريطانية فكرة ة غزو ا 
المدخل الإ يران الشرق العام الحندى » بأسره فوراً ۽ حتى الحط الذى سارت 
على طوله الإميراطورية المغولية إبان أوجهها مع الدول الازبكستانية الى 
خلفها ق حوض e‏ تون ومو وكذلك ف الإمراطورية 
الصفوية ى إيران الغربية . 

(1) يمى الأستاذ المؤلف بتلك المبارة « بريطانيا »  .‏ (المرجم) 
' (؟) الروهيلاس : قبيلة جبلية من الباتان بأفغانتان » غزت منطقة روهيلخاند بالمند 


فى منتصت القرن الثامن عشر وامتقرت فا . على أن حاكم المقاطعة استمان بشركة المند الشرقية 
فأمكنه طرد القبيلة من المنطقة فى عام 1۷۷4 .2 (الترجم). 


YY 

ولقد أعقب قيام ألكسندر بیو نز من عام A۴3‏ باستطلاعاته الدريئة > 
خطوة أشد مجازفة قوامها. توجيه قوة حربية بزيطانية .هندية عام 1874 إلى . 
أفغانستان . لكن'انهت بكازثة » هذه الحاولة الطموحة لحل مشكلة الحد 
الشمالى الغرنى حلا « شاملا . ويرد ذلك إلى أن: بناة الإسراطورية من 
البريطانيين قد بالغوا - إبان نجاحهنم الأول فى غو الثد نى تقاذير قوم 
ونوا تقدير عدف وفعالية المقاومة الى لابد وأن يستشرها عدزاهم 
فى خصومهم ‏ الذين هموا بإختضاعهم . وق الواقع انت المملية عام 
٤١ 0١‏ بكارلة أضخر جزما من الكازثة الإيطالية فى-جبال الحبشة 
عام 85م( 7 : الي + كم "١‏ 

النييل الثاق - لم بتعد الطموخ الريطانى التزو الحصاب غزواً دائ منذ 
هذا الفشل الطتان > مزحله البعث التجزبى : "[ذ غدت الحوانب الحتلقة 
لسيامة الحدود منف غزو البتجاب عام NAE‏ > تتجه إلى المناورة أكر 
من اتجاهها إلى الاسبراتيجية .٠‏ وى الواقع فإن لدينة هنا حدة. حربياً من 
إبان القرون الأول للعصر المسيحى . فإذا ما أذعنت: الأقلية المسيطرة المرْ دطانية 
افندية لضغط البروليتاريا الداخلية الهندية. وغادرت اند +--فإن رؤب 
ما ستفعله هذه الر ولبتاريا الدانحلية للتعروة عدا :صح دة ا : 
لمعالحة مشكلة الحد الشمالى الغرنى » صيكون مرا طريفاً©© . 

ذا ما ساءلنا الآن أنفسنا فيا إذا كانت العروليتاريا اللحارجية الى 
استولدها امحتمع الغربى ف عنتلف بقاع العلم خلال مراحل مختلفة من تارعخه ‏ 


. يقصد الأستاذ المؤلف انكاز الحيش الإيطالى المشين فى موقعة عدوة عام 445ل‎ )١( 
) الترجم‎ ( ٠ ظ‎ : 
(؟) بإنشاء دولة باكستان أصبحت الأراضى الثمالية الغربية جزءا مها . وآلت مشكلة‎ 
الحدود إلبها متمثلة فى كشمير الى يتنازعها الطرفان » وتحتل المد ثلا وياكتان الثلث‎ 
) الآخر . ( المع جم‎ 


۳4 


قد استثار ہا لإنتاجأية أعمال: إبداعية فى محالى الشعر والدين ؛ امجن الى اجتاز ہا 
. يطرأ على أذهاننا على الفور العمل الإبداعى الساطع الذى قامت به بقاياهم 
فى « المدب الكلى .» وق اسكندنافيا . أولئك الذين قاد ہم هز هم ق 
صراعهم مع حضارة المسيخية الغر بية الوليدة » إلىأن تصاب بالعقم » حا ولانهم 
لإقامة حضارتين خاصتن ہما . ولقد سبقت مناقشة هذه المصادمات ف 
اة ارج ف بعد الوا واا اوها توا تت انرو تارات 
الحارجية المتولدة عن عام عرلى آحذ فى الامتداد ق العصر الحديث . وأننا إذ 
نستطلع هذا امحال » سنثر ضى أنفسنا عثال متفر د عن الابتداع الزبرى ف كل 
من اخالين اللذين تعلمنا البحث عنهما : 
أولا ‏ بالنسبة ليدان الشعر ‏ فى وسعنا أن نهم بشعر « البطولة » 
الذى استنبته العرايرة البشناق فا وراء الحد الحنوبى الشرق من ملكة 
هابسيرج الدانوبية » إيان ار اس عشر والسانع عشر . وهذا :المثال 
طرافثه .. إذ يبدو لأول وهلة كا لو أنه استئناء من القاعدة القائلة بأن.. 
التروليتاريا الحازجية لحضارة. متحللة » لن يتأنى .استئارتا لإبداع شعر 
« البطولة ». » إلا إن مرت تلك الحضارة عير مرحلة دولتها العامية » ثم 
تعر دى ف مرحلة فراغ تنيح الفرصة لمر حلة هجرات بربرية . بيد أن مملكة 
هابسيرج: الدانوبية . التى لم تتعد ى نظر لندن أو باريس أن تكون دولة .من 
الدول الإقليمية ف عالم غرلى منقسم سياسيا ؛ كانت لها كافة مظاهر الدولة 
الغربية العالية وصفاما المميزة ف أعن رعاياها أنفسهم > وى نظر أولئاك 
. الجيران الغير الغربيين . واعتر ها خمصوءها عثابة « الذبل ٠»‏ أو الدرع لكيان 
ا جتمع المسيحى الغربى بأسره » الذى ظل أعضاه المتمتعين محاية الدرع » غير 
مقد رين آم رسالة: ملكية هايسرج.المسكونية . 
وکان البوشناق هم آخر من بقى من برابرة القارة الأوربية الذين كان علمم . 


ج سن 


)١(‏ الذبل : درع اللحفاة أو غيرها ٠.‏ (الأرجم) 


fro 

فيا مضى أن يتحملوا الحنة الغتر العادية - والى كانت مؤئلة ألما غير عأدى ‏ 
لمتعلقة بالوقوع بين تارى حضارتين معتديتين هما الغريية » والأرثوذكسية : 
ولقد نبذ البوشناق إشعاع الحضارة .المسيحية الأرثوذكسية التى كانت أول 
ما تلقوه فى صورته الأرثوذكسية ؛ ولم يستطيغوا إلا أن يدسوا أنفسهم 
فى أسلوب العقيدة البوجوميلية<1© الانشقاق :- واعتنر بقية” الناس ذلك 
هرطقة جرّت على البوشناق معاداة' كلا الحضازتين المسيحيتين الأمر 
الذى جعاهم يرحبون..بالمسلمين: ٠ه‏ العيانيين'» فكان 0 هجروا تزعهم 

البوجوميلية زاستحالوا إلى و ش 

وهكذا قام هولاء ایو جوسلاف الهتدون إل الإسلام ی ظل الحاية 
العيّانية . > وى الحانب لان من الحد الفاضل بن العانيين وهابسيرج » .بنفس . 
الدور الذى أداه. نى الحانب المايسر جى » اليوجوسلاف المسيحيون اللاجئون: 
من الأراضى الى ا تحت الحكم الال د ووجسيدت امجموعتان.. 
المتعار ضتان من البوّجوسلاف مهنة واخذة فى ش شن الإغارات على الإمير اطورية 
العمانية من جانب » وعلى ملكية سيرج من جانب آخر. قکان أن نشأت . 
ل ن الأرض الحصبة .من الحد العسكرى » مدرستان لشعر البطولة 
مستقل إحداهما عن الأخرى » ويستخدم كلاهما اللغة الصربية الكرواتية : 
وازدهرت المدرستان جنبا إلى جنب دون أن توثر إحداهما فى الأخرى» على . 
ما يظهر لنا . ش 

1 وهى كلمة سلافية تم المرب من الله‎ Bogomil البوجوميلية : نسبة إلى كلمة‎ )١( 
وهى عقيدة اعتنقها جماعة من سكان تراقيا اليونانية ومقدوفيا البغاربة وأمسها راهب يدعى‎ 
باسيل أحرقه المسيحيون عام 1118 . ومدار العقيدة البوجومولية أن اله قد خلق اليح‎ 
والشيطان وأن الشيطان تمرد على الله وخلق الأرض والمنس الآدى . وتلق المسيح من والدته‎ ٠ 


السيدة مرم الشكل الآدى . ونومن العقيدة بااتبتل و تحرم أكل االحم وتنبذ الصور و تنكر الءشاء 
الرباف . (المر جم ) 


۳۹ 


أما مثالنا عن عبقرية الير و ليتاريا الحارجية ف الميدان الديق » فإنه مشتمد 
ا جد ER‏ > ألا وهى حد الولايات. المتحدة ضد المنود 
الحمر إبان القرن التاسع عشر . ظ 

فإنه من الغريب أن يعجز تماماً » المنود الحمر الشماليين عن إتيان أية 
ظ استجابة إبداعية لتحدى العدوان الأورفى ؛ فى حين 8 لبثوا باستمرار 
تقريباً فى ميدان المعركة منذ لظة وصول المستوطنين الإنجليز إلى أن سحقت 
بعد ذلك بمائتين و مانين عاماً فى حرب سیوکس(٩‏ عام .ب أنض... 
محاولة هندية للمقاومة المسلحة . وأعجب من ذلك أن لاتقسم هذه الاستجابة 
. المندية بطابع الوداعة29 . ولعلنا كنا نتوقع أن تنشى“ عصابات المنود الحمر 
الخربية : إما دينا وثنيآ يتحول بالنسبة لاتحاد قبائل الأيروكوا9» إلى شىء 
مثل الأوليمب البوتانى أو الأسجارد السكندناق 2 وإما يعتنقون العناضر 
المغالية فى نزعتها العسكرية فى عقيدة كالفين40؟ الروتستانتية الى كانت 
ديانة مهامهم . د اال E‏ 0 

وعلى أية حال ؛ ظهرت بين المنود الحمر سلسلة من الأنبياء ابتداء 
من نی ولاية ديلاوير .Delauarê‏ اجهول الاسم عام ۲ إلى قيام وفوكا 
Wovoka‏ عام 6 بولابة. نيفادا » مبشرين بإنجيل تلف عا تقدم ذكره 


7 :)"الي کیچ ی اشرو اين .بوكر كيت هذه روي بق هذه ا اة 
والأمريكيين البيض : وأمكن: تلك القبيلة عام ١8071‏ إفناء فرقة بين الحنود البيض بأكلها 
كانت تحت قيادة الحنر ال كاستر . وتعيش الآن فى ولاية داكوتا ويبلغ تعداد أفرادها حوالى 
الأر بعين ألنا . ( المثر بم ) 
| (؟) أى على النسق الذى جرى بالنسبة للأرقاء الشرقيينَ فى روما قدما > والأرقاء الزنوج 
الإفويقيين ق الولايات المتحدة حديشا . ٠‏ ( امرجم ) ٠‏ 

(۲) الأيروكوا ونوسنوم] اسم أطلقه الفر نسيون على اتحاد تم إبان القرن السادس عشر 
بين مس من القبائل اطندية القاطنة على طول حرى ر الان لورنس » لمتاهضة الاستمار 
: الآبيض . والأو امب هو موطن الآلمة اليونانيين والأسجارد موطن آلمة اسكندنافيا فى الأساطير 
اليو نانية والاسكندنافية » على التوالى . (المر ج ) | 

) نسبة إلى كالفين المصاح المسيحى السويسرى المنشأ . (المر ج‎ )٤( 


EV 


اختلافا تام : فإنهم.قد بشروا بالسلام وحفوا مرید ټم على نکران استعمال 

كافة .التشحسينات الفنية. المادية التى اكتسبوها. من أعدائهم .البيض ٠»‏ ابتداء 
من. استخدام الأسلحة النارية . وأعلتوا ان المنود ا لو اتبعوا. تعالقهم 
لتيسرت لم حياة وادعة لى جنة دنيوية تنضم إلهم. فما نفؤس أجدادم . 
كنا أعلنوا أن مملكة المنود الحمر العتيدة هذه. لن يفتتحها مقاتلو قبائل 
التوماهوك بأكثر ما يقتخمها رصاص البنادق . .أما عن النتائج التى كانت 
تتزتب عن -اعتناق مثل هذه الرسالة »> فهذا ما نعجز عن قوله : إلا ألما 
دلت-عان.أنها أسمى كثير ا من ن تفكير المحاريين العرابرة الى وجهت إلهم.. 
وق وسعنا أن نلمح ق ومضات ضياء الوداعة هذه - على أفق مظلم مخيف: 
قبسا من المسيحية الطبيعية فى حشا الإنسان البداق . 


سو له الحاضرة ؛ كيا. لو أن فرصة البقاء ا للجاعات 
ر الجتىقة التقليلة 5 تجن ی اتباعها. خجطط الابوتريين Abotrites‏ 
والليتوانيين > الذين كانوا من. بعد النظر ب إبان فصل القرون الوسطى 
٠‏ من تاريخ. التوسع اللو اب تنبأوا بتأثر قوة الحداية الإرادية 
ثقافة حضارة معتدية تأثر أقوى كثير؟ من أن يملكوا له دفعاً . وما يزال ق 
بقايا الر بر ية العتيقة فى عالمنا ع قلعتان لر برية محاصرتان حصارا محكاً 
بذل فى كا ل مهما زعم حرنى غير متجضر ) > يجهودا حازما لإنقاذ موقف ع 
لم يكن ميثوساً منه بعد . وذلك عن طريق شنه هجوما ا ثتمافياً دفاعياً قوياً : 

الأولى - وتقع فى شال شرق إيران . ويبدو أن مشكلة حد المند 
الشمالى الغربى » قد تحل فى نهاية الأمر » لا باستخدام أى إجراء عنيف ضد 
السكان الغير المتحضرين القاطنين على الجانب المندى من الحد الأفغاق » 
ولكن يتم اتاق انانسان: تسيا اللشازة اة غو طلواعية بذاك 
لأنه إن قيض النجاح لأفغانستان فى سعبا صوب الحضارة الغربية » فإن 


)00( ئمة هنا مشابهة وأضحة مع حركة سو اداثى ی المند . ( الملخص ) 


Y۸ 


من. نمراته وضع.المصابات الجربية حلى الجانب:المندى, بين نارين وتجعل 
مرك ز هم 'ميئوسا منه ,فى اللهاية92؟ . ولقد حمل الملك.أمان الله جان (:31919- 
4 ميلادية ) لواء حركة الانجاه الغرلى. فى أفغانستان مدفوعاءبرغية أصيلة 
عارمة » واقتضته هذه الثورة الممكية . عرشه . بيد أن “إخفاق أمان الله 
الشخصى أقل أهية من الحقيقة :الأصلية » وهى أن هذه الصدمةلم تثبت 
نها قاضنة على الحركة . ومصداقاً لذلك ». كان. الانمجاه نحو الحضارة الغزبية 
قد مضی شوطاً بعيدا فى عام ۱۹۲۹ محيث قفئ على رد الفعل الربرى ‏ 
العنيف لثائر اللص ١‏ باجه. سما » . وواصلت عملية_الايجاه الغرئى سير ها دون 
تی فى ظل نظام املك نادر وخليقه9© . ۰ 


الثانية ‏ تقع فى.شبه جزيرة العرب . ولقد استطاع الملك عبد العزيز 
آل سعود9؟ ملك نجد والحجاز منذ عام 110١‏ أن يرفع :تفت من المنفى 
السيانى الذى ولد فيه » إلى مقام السيادة العسكرية والسياسية على شبه الخزيرة 
المعود من تاحية استنارته -- بالزعم ا لي أتاولف القوطى الغر یج وإ 
الملك عبد العزيز قد علم مدى صولة الأسلوب العلمى الفنى الغرنى الحديث ؛ 
فأظهر إدراكاً مزا لتطببقات هذا الفن . ومن قبيل المثال : الآبار الازتوازية 
والسيارات ‏ والطائرات الى تمكن الاستفادة مها بصفة خاصة ف السبب 
المركزى العرنى . على أنه استبان له فوق كل شىء » أن القانون والنظام هما 
الأساس الذى لا غناء عنه لطريئّة الحياة الغربية . 


)00 الواقع أن إنشاء دولة بااكستان وانضواء قبائل شمال غرب المند إلى رعويها قد جملها 
تسكن إلى حكامها الوطتبين الحدد ما يدلل على أن ثوراتها فى الماغى كانت بداقم من كر اهيئها 
المستغمر الغاصب . ( المعر جم ) 

(؟) جلالة الملك ظاهر خان .2 ٠‏ (المترجم) 

(6) كتب هذا قبل تولى جلالة الملك سعود عرش المملكة العربية اللسعودية . 

( الترجم) 


۳۹ 
فإن.-حدث أن تداغت آخر قلعة لمر برية حصينة - بطريقة أو بأخرى - 
من الخازطة الثقافية لعالم يتزع نحو-الحياة الغربية » هل تغبط أنفسنا :على 
روّية جاية الر برية نقسما ؟' 
إن الإفناء الكامل لبربرية العروليتاريا الخارجية » لن يكفل أكر من 
أن نتیه تما معتدلا »ما 'ذمنا قد أقنعنا أتفسنا ( إن كانت هناك أية فضيلة 
هذه الدزاسة ‏ بأن الدمار الذى أخذ فى الماضى بثلابيب عدد من الحضارات 
لم يكن أبداً من 'قغل علة خارجية » بل إنه ما بر ح داتعا ى طبيعة فعلالانتحار . 
٠‏ إن الزيف الذى ی نفوشنا » هو الذى يوآدى بنا ۲(“ . 
فإن تسر عو الربرية القدعة المألوفة » حرا تامآ من الوجود + عن 
' طريق إزالة آلخر بايا الأزض الغز المتاكة- لأحد اا ورا الخائوه 
المناهضة للربرية الى قد انتقلت الآن إلى الأبعاد الى تحخددها الطبيعة المادية » 
على كل تحد فى العام > إلا أن هذا 'الانتصار الفذ لن يفيدنا إن 
ع ييه ا يقوم علينا . ويتم | 


٠ يتأهبون للقتال هنا ؟‎ TT 

وإن الحضارة القدعة قد دمرها العرابرة لمستور دون لکا نرلی 

برأبرتنا ٩6‏ . 0 
أم نشاهد فى جيلنا حشدا من عصابات الحرب الربرية تنقظم و 
ف البلد تلو الآخر تحت أمماعتا ذاتها » وتم هذا فى قلب. ما كان حى الآن 

حضارة مسيحية » لا على حدودها ؟ 

وإلا فاذا تسمى الروح الى تسود قاتلا من فرق المتال الفاشية و 
فرق العاصفة النازية » إلا بأنها رو ح بربرية ؟ . 


0 ْ Meredith Love's Grave (1) 
lange, W. R. : The idea of Progress : ١ (؟) صفحة‎ 


Nf 


ألم يعلموا يأنهم عدون عن طريق غير مباشر -- إل. الحتمع الذى 
اا من حشاه > وأ: م باعتبارهم أنفسهم فريقاً اعتدى عليه ويحق اله أن 
يثأر لنفسه » فإنهم قد أباحوا من الناحية الأدبية غزو ٠‏ مكان. لأتفسهم ت 
الشمس » باستعال القوة العارمة ؟ .| ش 
< أو ليس هذا بالضبط هو الفكرة القائلة بأن سادة ری در 
الحارجية ومن أمثال جنسريك210© وأتيللا ؛ ما انفكوا يعلنون لمتردهم بأنهم 
يقو دوم لنبب جزء من العام فقد - بسبب خطته ‏ قدرة الدفاع عن تبه ؟ 
لقد كانت القمصان السوداء - لإ الجلود السوداء ‏ هى بكل تأكيد 
شارات الربرية فى الحرب الإيطالية الحبشية عام 18180 /> » وكان الر بری 
ذو القميص الأسود نذير شوم لآنه كان يرتكب»متعمدآ الخطيئة ضد المداية 
المسيحية الى رها ؛ وكان يشكل تهديداً :يسيب ما تحت إمرته من أساز ب فى 
متوارث يستخدمه لارتك'ب معصيته ..وقد ترك له الحبل على الغارب لتحويل 
أسلوبه الفنى ٠‏ بن خدمة الله إلى نخدمة الشيطان . ْ 0 ١‏ 
بيد أنه بوصولنا إلى هذه النتيجة » لما نقرض ا ا -:.ذلك. 
لآننا لم نسائل أنفسنا عن المصدر الذى استقيت منه هذه النزعة المريرية 
الإيطالية ابحديدة . لقد أعلن موسولينى أنه يفكر فى إيطاليا « مثلما فكر 
الإتجليز الذين "أقاموا الأسراطورية اللربطانية فى إنجلترا + وكا فكثر 
المستعمرون الفرنسيون فى فرنسا9؟ . وأحرى بنا قبل أن نلفُظ بازدراء هذه 
الصورة الكاريكاتورية الإيطالية لأعمال أسلاف الإنجليز . أن لا يعيب 
عن" ذهتنا أن الصورة الكاريكاتورية قد تمهدى إلى سواء السبيل : ففى الملامح . 


م امس ل ا 


(؟) جنسريك ٤۷۷ - ۸ ( Qene‏ ) ملك الوندال . ولد حوالى عام ۳۹۰ 
ميلادية » وخلف أخناه جيودريك على المرش . ففز! عل الفور ثمال إفريقيا من أمبانيا . وى 
عام 4٠0‏ غزا إيطاليا ونهب روما . ثم فتح صقلية وسر دينيا وجزائر البليار . واتسمت غزواته' 
بالسلب والإمعان فى القسوة والتدمير . (المر ج ) 

(6) حديث لموسوليى مع التاشر الفرنسى M. de Keri‏ . ورد بالتاعس فى آرل 
أغسطس سنة 8م68١‏ . ( المؤلف ) 


لق 


الكربة للمربرية الإيطالية الحديدة المارقة عن سبيل الحضارة ؛ قد نضطر 
إلى الاعتر اف بأنا نراه فى بعش ااذ > لعل “الى أنعلجب ہا کشرا : 
كليف ودريك وهوكز . | 

.ولكن هل يقتضى_المال متابعة موالنا اللجوج أبعد بن ذلك ؟٠,‏ 

ألا مس بنا أن نذكتز أنفسن- - علق عد الدليل الذى عرافضنت لذ “هذه 
الدراسة - بأن الأقليات : المسيطرة هن مصّدر- العدوان خلال عرولا 
بين الأقليات المسيطرة والرولبتاريات الحارجية ؟ 

خليق بنا أن نفطن إلى: أن حوليات ت هذؤة الحرب بين « الحضارة » 
و« المريرية » ؛ قدأ احتكر تدويتها تقريباً مؤرخون ينتمون" خيغا المفسكر 
متخضر :اومن تمت محتمل “أن لا تكو الصوّرة القليذية ارذ الى إلى 
النزوليتازية الخارجية - الذى تحمل شعلتة ومجزرته المربريئّنْ إلى أراضى 
حضارة من الحضارات ألوديعة عر ضا صادقا الحقيقة ولكن ترا ) 
عن ازذراء الفريق ١‏ المتحضر ٠‏ لجعلة. هذق هجوم مضتاد تسيب هو نفسه 
' فى استثارته . ولعل الشكوى الى أن بها الفرد المتحضر الفتاك -ضد. عدوه 
الربرى » لاتغندو أن نكر أكثر من مجرد الفكرة الى يسجلها 
هذان البيتان : 

ia 2‏ الحيوان شرير » 


« فإنه إذا ما هوج يدافم عن نفسه )°0 . 
/ 


0ك 


) الحولیات : مدوتات تكتب سنویا . ( المترجم‎ )١( 
Théodore P.K : La Ménagetic (( ش‎ 


(كر- ج ۲) 


(1) مصادر الإلحام الأجنبية والوطنية 

: آفاق متسعة‎ ١ 

افترضنا فى سيل هذه الدراسة9© ع أن جموعات الباغات المتتسبة 
إلى بعضها مها وان دعيناها جتمعات - والى ألفيناها يجتمعات ا 
معن وتعرف بالحضارات ‏ تدلل على كوا «-ميادين للدراسة 
قابلة للمهم ٠‏ . 
ظ وبكلمات أخرى : افنرضنا أن سير حضارة من الحضارات يقرر 
مصيره بنقسه ) بحيث عکن دراسته 5-57 ی ذاته وبذاته دون حاجة 
إلى تفاوت حركة القوى الاجماعية الأجنبية تفاوتا متصلا . ,وقد انبعث 
هذا الفرض قا و بدايات الحضارات واستطالاتها ؛ وم - حدث 
حتى الآن موجب لدحضه بتأثير دراستنا لامبيار الحضارات وتحللها . 

ويرد ذلك ؛ إلى أن المجتمع تحال محتمل انقسامه إلى فلضل 2© می کل 
مها أن بصبح شظية من الجذع القدم . بل أن الروليتاريا الخارجية تستمد 
من عناص ركائنة فى ميدان إشعاع ليعضارةا لمتحللة . على أن استعر اضنا للعقل 
الختلفة للمجتمعات إبان انحلالما » ما برح فى أحيان كثيرة » يتطلب منا فى 
نفس الوقت » أن تأحذ العوامل الأجنبية فى اعتبارنا مثلما نفعل بالنسبة 
للعوامل الوطنية . ولا يقتصر هذا على الروليتاريات ار فحسب » 
بل يمل رو ارات ا كذلك ` ا ْ 

وحقاً ؛ أصبحمن الواضح . أنه بيها يتأنى تقبل تعر يف جتمع بأنه «میدان 
الدراسة القابل للفهم » من غير تحديد فى أغلب الأحوال ‏ ما دام المجتمع 

)١(‏ بعدما استنتجنا من ءثال التاريخ الإنجليزى أن تاريخ أية دولة قومية > غير قابل 
انهم بذاته و ممتأى عن أفعال بقية نوعه . ( المؤلف ) 

(0) نشل : حم فضلة ٠.‏ (الر جم) 


ما يزال ى مرحلة استطالته -.يضدق.-هذا التعريف من غر إجراء محفظات”» 
على شريطة اقرابنا من مر حلة الامحلال . وعلى الرغم من دق الفكرة الى 
تعزو ايار الحضارات إلى فقدان ملكة تقرير المصير داخلياً » ولا ترد إلى 
ضربات خارجية ؛ لا يصدق القول بأن عملية الانخلال الى تمر با الخضارة 
المبارة ى طريقها شوك التقكك » غى باشل م اي ا 
إغقال العوامل و رمناحی النشاط الخارج جية . 
فلقد دلل « میدان الدراسة القابل للفهم ؛ أثناء دراسة حياة 0 إبان 
مرحلة اتحلالها » أنه أوسع مدى - بشكل واضح ‏ من الضناء:ا حيط مجتجع 
قرد نحت الملاحظة . وهذا يعى أن جوهر الحسم الاجماعى لا يتجه فحسب | 
أثناء عملية التحلل إلى الانقام إلى مركبات ثلاثة . بل إنه ينحو كذلك 
الع بحريته ی الاندماج فى مركبات جديدة قوامها عناصر مستخلضة من 
جام أجنبية 


1 وهكذنا. 4 . يقبين أن الأرض. الى . اتنا علا وقفتنا إفى. میسپل: هله 
الدراسة والى ظلت صامدة وقتاً ماء ف من تحت أقداينا . فلقد 
تخير نا الحضارات ف بداية الأمر موضوعات دراستنا › محرد آنا لاحت 
لأفكارنا , ۾ ميادين قابلة للنهم » أعدت ننفسها لغرض دراتتما منعن له 
وإننا لنجد نفا الآن بالفعل متحركين. من هذه النقطة صوب نقطة 
تباينها 1 سيتطاب الأمر وا وقيا یح اتصال المت بعصا 
باش الآخر . . | | 
. وى غضون ذلك ؛ سيكون من المناسب ‏ عند هذه النققطة ‏ أن نمز 
ونقارن بين التأثرات النسبية المصادر الإلمام الأجنبية والوطنية فى مناحى. 
نشاط مختلف المقتل الى ينقسم إلها جسم المحتمع الاجماعى أثناء تحلله . 
وسنجد أن الفتنة والتدمير. قد ينجان عن الإهام الأجنى الكامن فى 
أفعال أقلية مسيطرة وأعمال بروليتاريا . فى حن أن ينتج الإلخام 


004 


الأجنى.:ى أعبال المروليتاريا الداخلية 5 ثارا:.مخالفة تماما: ؛ قوامها 
اسيم والإيداع.. ) 


۲ الأقلياث المسيظرة والروليتاريات E‏ 5 


تبين لنا أن الذول العالية تقوم فأ عادة ات م املا 
ْ الى الجتمع 'الذى تمارس فيه سلطانها التحكى . وقد يكون يناة الإميراطورية 

هؤلاء رجال حدود من طرف العالم الخارجى » أضفوا عليه نعمة السلام 
برضم زحدة سياسية جامعة,! 0 .أن أصلهم هذا كد 
وتخو أ صنبقة ‏ دخيلة فى ی متحاهم الثقاق'.. ۰ 

على أثنا. قد- لأحظنا كذلك حالات بلغ فا الانهيار المعنوى للأقلية 
المسيطرة » سرعة غه إل درية ل تى ا فضائل 
الأأقلية” المسيظرة التى ما تزال يحملها بناة الإميراطورية . ولايسح ' 
عادة ‏ ى مثل هذه الحاللات » أن تظل مهمة مبيئة 00 غير 
منجرة. أذ ينض أبجنى من بناة الإمر اطورية.السد الثلمة » فينج المتجتيع 
.انل > العمل الذئى كان أعرى :بالأبدى الوطنية إتجازة”- 

وتتقبل الشعوب ٠٠‏ نيع الذول العامية - سواء ماکان مثا أجنيا أو 
قطنا ماه | والتسلم » إن ۾ يكن باللياسة آذ يحتبر قيأمها خطوة 
تقذمية على أية حال © إزاء عصر الأضطر ابات الذى سفوا بن أنه 
عرور الزمن › يأى « ملك جديد » لآ بام شيئاً عن يوست ۲ (©. وبعبارة 
. أوضح » يرتد إلى الماضى المنسبى ؛ ذكرى أهوال عصر الاضطرابات › 
و يحم على الحاضر الذى عبط فيه الذؤلة العالمية'بالكيان الاجماغى ع ناعتباره 
شيئاً ى ذاته ؟ يتصرف النظر عن كونه حقيقة تاريخية . وتتباين: فى هدم 
المرحلة منصائر الدول العالمية الو طنية والأجنبية ى ٠‏ ۰ 


ا يقير ارت هنا ال 2 وردت فى العهد القدم تذكر أنه بعد وفاة الفرعون 
ال روس و ا سر ائيل فأساء معاملهم . ( المتر جم ) 


¥ . 
أفأولا : تبعى_البولة العالية.الؤطنية .أي ما تكون حقيقة أفضالما - 
إلى .أن پرضی عيها. رعاياها يدرجة أعظم فاع وتنشد. e‏ : فأ کر 
اعتيارهم إياها إطار حيا جم الاجماعي الوحيد . 
انا : تشتدركراهية ..الدولة: العالمية الأاجئنية. سد من:الناحية الأخجرى :م 
أكر فأكر : كراهية مما استفحال شعورهم بالغيظ ٠‏ من طابعها الأجنى . 
وهم ني ذلك » يغمضون أعينهم چ يتزايد يوما عن آتخر عن 
خدمانها النافعة الى أنجزتما والتى ما تزال تنجزها لم . 
ويطالعنا أول ما يطالعنا مثالا لهذا الزوج المتباين من الدول العالمية ؛ 
الإمراطورية الرومانية . فإنها أتاحت للعالم الهلينى دولة عالمية وطنية > 
والإمراطورية. المزيظانية الى زوّدت الحضارة المندية ر العالية 
الثانية32) 
وإنه ليتنشر حع الكثر من: التواهد الذآلة. على الحب ‏ والتوقر 
الذى: كان .يكتّه إلى اذللك:النظام رغاياالإشراطورية الرومانية" اتخدثؤن 3 
حى بعد أن توقف عن إنجاز- رسالته بدرجة معتدلة : من.الكفاية غ. وأصبح 
يكابد انحلالا ظاهراً . ولعل أبرز مظاهر هذا الولاء » ماجاء ى فقرة 
شعر سداس نحت عنوان De Consultu Stilichonis‏ کتبا بالا تيتية 0 ش 
e‏ ميلادية كلودين لإتکندری ': ٠‏ ) 
كانت تتفامخ ا ا ما علمه اتون الآخرون 
ضمت أسراها إلى أحفاها فى ظ 
تهى كام لاكعشيقة < جغلت المستعبد ولذها 5 
وتادت جميع الأم الأخر ی التنفم ت جثاحها 
إلى أمومما يتجه الغنى والفقير . 


. باعتبار الإميرناطورية المغولية هى الدولة العالمية الأول الخفنارة المندية‎ )١( 
) امرجم‎ ( 


Y€“ 


-- ومح السار أن نر هن على أن الإمر اطورية الازيطائية غ٠‏ فده فكون 
ية لكفر من التواحى .ةد أكثر تاها نمو اللنر: وألعل _تظامها تكذللك 
أعظ فائدة من الإمبراطورية الرومانية :6 لكن الختور: على '#نساغر. مثل 
كلودين- ف أبة. مدينة. هندستانية. ‏ ». أمر من ..الصعوبة كان ٠‏ 


ولاح نفس ألمذة الرتفع للمور اماد الى نهذ تجاه الإمير اطورية 
التريطانية ق المند .» إن تطلعنا إل تاريخ الول لعالمية الأجنية 
| الأخرى . ْ 

فی غضتون الوقت الذى اسنكلت خلال الدولة آلمالية السورية الأجنية 
ای فرضہا قورش على اسع ابابل ء. بلفت كراهيما إبان القرن الثاف, 
لوجودها ؛ حدا كات الكهنة البابليون عام 881١‏ ق. م > على استعداد. 
يسيبه للترحيب ترحيباً دافقاً بفاتيح أجنبى ممائل ؛ ۽ هو الإسكندي :المقبونى . 
ها قد يتمد بعض :ال طبين ارين فى افتد ىلوقي اما لحي 
يأحل. أمثال ٠.‏ ,كليف » يفد إلجع من البابان) > 


a, ٠! 


: “والثل يثآل ˆ عن ع اللسيحية لأرنوذكية 0 اليونانيين النضمين: 
إلى مجتوعة لام العيانية على الواط* الأسيوية من بح مرمررة. ا قد 
رحبوا إيان الريع الأول من القرن الر ابع عشر اميلاجي بالإمير اطورية العانية. 
إلا أن هذه الإمبراطورية قد باتت عام 18١‏ موضع كر إهية .الوطنيين 
اليونانيين . فإن انقضاء خمسة قروة_ > قد أحدئت بين البونائيين تغيرأ' ى 


الشعور » بماثل تماما حول ناین من + ية خشية: الر و هانيين .» على نسبق خشية 

a يشير الولف إلى أن جانبا و رد قرسا بار يطاليين بتيادة ليف‎ )١( 
الحكم المنغولى وقد راحب. ج زه .من المنود ى البنغال باليابانيين الذين. غزٍ وء بورما وأوشكوا على‎ 
) دول الحند . ولقد كتبت هذه العبارة قبل استقّلال المثد . ( الممر جم‎ 


YY 


قر بينجتو نيكس »ةرو عع واء »جلا <!) إلى يذل. الحبلم على : طراز أبوليناريس 
„6O Apollinaris‏ 
- أوتطالخنا مال پارڑ آخر عر a‏ لئ 'يشمز ها بتأة ' إمتر اطوزيات 
يعون إلى ثقافة ذخحيلة ؛ فى حقك الصينيين ا لى الغزاة امتذوليين الذي أناحوا 
لال الشرّق “الأقضى :لو3 2 ا عالمية كان هو ی م اتحخاحة إلا 
ا »تالف عخالفة غر رة“ E e ٤‏ 
نفس الجتمع - سلطان المانشو » طوال فترة قرتن نض قرن . ويككن 
التفسينى جعَبقة مدارها أن المانشوكين سكان غابات عالم الشرق الأقصى » 
م تدنسهم..أية ثقافة: ,دخيلة > فى. حن لطفت من حدة العربرية المنغولية ‏ 
وإن بلغ: ذلك مبلغاً ضنئيلا.-- صبغة من الثقافة السوريةء استقيت من الر واد 
المسينخيين النساطرة.. .كا لطفت من حدتما كذلك ١ء‏ الاستعداد المغولى "الجسم 
بسعة الآفق. » للإفادة.من خجدمات: وتجاريب الرجال أا ما يكون منبتهم :و هذا 
هو التفسير الحقيقى لكراهية الصينيين للنظام المنخولى »-وققاً لما أورده ماركؤ 
بولو يخلاء عند ذكره اضبطراب الصلات التي كانت تقوم بين الرعايا 
الصيتيين ومرتزقة ة الجنود الور الأرئوذ.كس ء ورجال الحاقان المنغولي 
من الإدار بين المسلمين . 


ولعل اصطباغ لمكسوس بثمافة ومرن ¢ هو الى جعل و 
المصريين لا يطيقوتهم ؛ى حين تقبلوا المدانخلة اللاحقة ااه للرابرة اللييين » 


دون أن بحدوا ف ذلك أية غضاضة2) 3 


)١(‏ فيرسينجتوريكس : زعم قبيلة غالية . قاد ثورة ضد الرومانيين . .إلا أن. قيصر 
ممكن من كفب عليه . وق عام ه4 ق . م حك عليه يالموت وسيق فى موكب قيصر المنتصر . 
(المر جم ) 
69 بوليناريس : مؤلف ومطران مسيحى عاش إبان القرن الحامس . ( الممر جم ) 
() وذلك لشعور المصريين بأخوة الليبيين بفعل تأثرهم بالحضارة الممرية القديمة 
واشەر ا كهم مم ق الحنس . والمثل يقال عن النوبهين . وقد أسسا كلا الفريقين آسر!. 
فرعوليه . ( الثر جم ) 


4۸ 


وق وسعنا ى.الواقع + أن تقدم .عل ضياغة شىء uk‏ اجناعا 
عاماً ع مداره : 
ه إن الغزاة الرابرة الذي كبو را من : شائبة ا دخيلة » 
ى وسعهم كفالة مصائر هم . ويختلف الأمر بالنسبة هولاء الذين اصطبخوا 
خلال مرحلة هجر اتهم بصبغة أجنية , أو ببزعة ضالة »> فهولاء يجب أن 
محيدو! .عن طريقهم ليطهروا أنفسهم من هذه :الضبغة أو تلك الأز عة »> حی 
يقيض لم اجتناب المصير الجر ء أى الطرد أو الإيادة » , 
.فإذ1 ما استعر ضنا أولا حالة العرايرة الأقحاح ؛ نجد اكد بن الارين 
والحيثيين..والآخيين . ».. قد ابتكروا ( بانثيون )227 .بضع" آمتم .,».. إبان 
قبرة إقامهم. القضبر ة على عتبة الحضارة... وإنا ا 
العربرية ‏ . بعد اندفاعهم واستكال. غزواهم اق :جح كذلك' فق..تشييذ 
حضارة جديدة على الرغم من هذا , و الجهل الحظبق *<. ..وتطالغنا'قى: هذا السبيل. 
الحضارات السندية «الحيثية والهليفية. .. 
ْ وبا فإن الى والإتجليرى والأتكتدناق. والجرى الى حو ن 
الوثنية'الوظنية إلى اللسيحية الكاثوليكية العْرييّة + قدا كفل ' لنفلها الفرقة 
لتأدية أدوار كاملة - بل إنها رئيسية حو aE‏ 3 
ومن التاحية الأخرى ء طزد الهكسوشن عبادا لت من ن الدنيا لصم 
ese o‏ 
وئمة استثناء من قاعدتنا نله العرب المسلمون الأ وا لكان 
امرب بحاعة من المخار عترن إل الروليتاربا الفارجبة مجع ليق ». 


)۱( البانثيون هو بجع الآمة عند قدماءاليوثايين . ( المر جم ) 

() كان ست لى المقيدة المصرية القدمة إله الشر »> عكس أيه آوزيريس إله 
0 رالحصب والاء . وتذكر الأساطير المصرية أن ست دبر مؤامرة القضاء على أو زيريس 

ت بالفعل » إلا أن حوريس بن أو زيريس من أخته وزو جته إيزيس ألى حلت منه بالروج ٠‏ , 
ae‏ عمه المختصب . ( المترجم ) 

(۳) قبل إسلامهم . ( المم جم ) 


۲4۹ 


أنجزوا. مرتبة يسابية من النبجاح إبان .مر حلة هجرانهم. الى صاحبتب محلل 
ذلك المجتمع . ونم هذا النجاح رعا عن حقيقة قوامها أن العرب قد.:تشيثؤا 
عتحاهم الدينى السررى الأصل, »> عوضا عن اعتناقهم ,المذهب ايحي 
المينوفيسى © انى کان يعتنقه. رعايامم £ الأقالم .الى انز جوها .من 
الإمر اطورية, الررومانية . بيد أن اللدور | التارعخى للعرب المسلمين 00 
يعتبر دورا استثنائيا تماما . فإن الدولة المستخلفة .التى أقامها العرب على 
الأرض الورية أثناء غزيام المرضی للإمير اطوربة الساسائية. :و كاتوا 
يشنون هجومهم الظاة ر على الأقالم الشرقية اللإمير اطورية.الرومانية > هذه 
الدولة عولت تققائيا إلى إستعادة .للدولة العالمية السورية إإى, تحطلّمت .قبل 
الآوإن - قبل الغزو الجرلى بالق سنة يم عن نا تنب الايكندى غل 
الإمير اطورية الأخيمينية . وكان أن بترتب على قيام المسلمين العرب 
عرضا فق الغالب - بتأدية هذه . الرسالة الجديدة الو اسعة النطاق9؟ ۽ 
برسالة. تدحت فاقا - ديد ا نفسه . 


4 


ال ای کے ای إا و ا 


7 الى ر الإهام ا ا للعر وليتاريات الخار جية ولادقليابت 
المسيطرة E‏ ى السواء_» .يعتير عائقا . وذلك لصيرو را .عندهم متا 
خصيا لاختلاف الل ری والافناد: خلال تصرفهم EE‏ الآخرين 
اللذ ر ن انشق إلهما اجتمحع المتحلل 0 . 


ارو ولنتازبات الداخلية 


. خلافا للا صتادفناه خاضا بالاقلیات المسيطرة: والر وليتاريات الحارجية ؛ 
مجه أن 0 ألو وحى e‏ 00 ع عل آلر وليتاريات الداخلية . 
53 د 2 


3 أى القائل بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح. عليه اللام .2 (المترجم) 
() أى استمادة الدو لة العالمية السورية . ( لمر جم ) 


وم؟ 


ا E i‏ و ١‏ 
۰ ادق ا“ النظزية” "عن معانيا ٠‏ من اتلك J‏ الآأديان 
الداحلية. 0 أقهر اترات هده الأغمان 4 توقاف تاز 5 :لض ل 
انر نقتا د إتأثتر هذا ا 0 إن عبادة: e‏ ا نح مين 

. ار وَليتارايا الداخلة ٠‏ الا مک بالاا ا آجنى < 
يرجم “إلى عبادة موز السو مرية . كذلك مکز كن بك اكد إرجاع ”الآديات 
السامية ( اللتعددة والمتناز عة للعر وليتاريا الداخلية. اهلىنىة :لى أضول أ 
متعددة ,..فأت الأصل الأجنى. ى اعبادة الم دكاو المتنة لويزيس 0 
ری E‏ سیل Cybele‏ حي 3 وق غبادة الَسِحِية والميتووية 
سورى © وق البوزية المهايانية شتی . ولد أقام الأديان ا 0 الأربع 
الأول على الثوالى : مصريون * وحيثون E E‏ الین انتظموا 
2 صفوف 'المروليتاريا الدأحلية الملينية عن ا قدو نحات الأمكندر 1 
کک اتلحامئتة » أناس من السئد 5 عدم إبآن 0 الثانى 0 

ارين 2 العالم ا 


وإنه وإن اختلفث تلك الشعوب اختلافا عمتا بالنسبة لطبیعما الروحية 


)00( لا أتفق مع الأستاذ ذ المولت . فإن 00707 المصر يون من اليل 
الذى له صفة ميزة خاصة به دون أنمار العام كلها تقريبا » قوامها فيضانه الستوى ما يحلبه 
نخس عا كي وو ة لسار يك نامز امسن يعون ا ٠‏ بأن النيل بمرت ثم عيام بوت 
وأن حياته تقترن بالحضرة وموته يصحبه الإمحال . وربطوا ذلك حياة البذرة الى تزدهر 
م تنهى لتتخلف علها بذرة جديدة . وقادهم هذا إلى المقارنة بين ذلك ك .ونحياة الإنسان . وأدى 
ذلك كله إلى كشف التحنيط ومعرفة الثواب والعقاب و اليوم الآخر . يراجم كتاب فجر الضمير 
تأليف جيمس برستد . ( الممر جم ) 


0 


الداعلية: ع فإنه: ا لاقل هذا الظور پاتا ل 
ا ل ا 
بالات .الى ,سعی فما دين أسهى .إل غر و. جتجع دون أن يلقى يجاحا + 
مك قال ك EE‏ مدر ee‏ 
ذ.. للحاولة الغقيمة لطائقة- الشيحة: الإسلامية الان تصبج: انتا 5 5 
للمشيتجنة. :ا لأرتؤخ > كسية ق ظل النظام الغا 30 E‏ 
-.” وباكثل احاولة العقيمة للسيحية'الكاثوليكية لتصبخ النظام 5 العالمى ' 
لخت الشزق الأقصى ب ى الضنين إبان القن الأخر ا 
يتح » وإبان القن لرل م حكم "أسزءة ا E‏ اليابان لحظة انتما 
ار الاضطرابات “ إلى شوجونية ة تۇڭومجارا 5 
ويرد "فتل ا مدهب الشيعى ف ٠‏ الإمتراطورية ا 
ن اليابات 0 إلى ل لروْحية"العتيدة بقعل اسنغلاها - أو على الأقل 
الشاك تن الاما لصالح أهداف منياسية. غر E‏ ویرد تاف 
الكائو ليكية: 4 كين > إل رفض الابوة الماح البعثات الجزويت التبشر ية 
الجمى ٠ى‏ عملها. الصا ل بالسعى .للمواءمة بن قراعد الكاثوليكية ل الشرق 
ال ا 
ولد نخاص يبا تقدم إل القول بأن القيس الأجنى. «عتر لجدة. واا 
عائقاً أمام .ودين بلغ. مرحلة :السمو لكسب المهتدين إليه: . ولس ي 
مما بيعل الاهتداء إليه . 
... لإذ تشب النروليتاريا الداخلية الى تحولت عن المجتمع امار الذى أحذت 
تنښق ,عليه » إلهاما جديدا ؛ هو ما تتيحه الشعلة الأجنبية . وهذه الجعاةء. 
)۱( هذا رأى مشكوك فيه كثير أ . و لعل الأستاذ الولف قد انساق إليه ببب ا ان ظ 


ات ين العليلان سايم الأول و الشاه أسماعيل الصفوى شاه إيران . قالواقع أن الدولة العهائية .. 
هى الى اعتدت اه الشاه بداقع من كر اهية السلطان صلم المذهب الشيعى . ( ارج ) 


وما 


تضْفْئ"علك الإلهام. صيفة. الجاذبية:. ولكى يضح الإلهام عببا إلى النفؤمن > 
يجب أن تكون الحقيقة الجديدة قابلة للفهم وال أن بم هذا العمل 
التوضيجى. ؛ اب بين الجقيقة الحديدة. وتأدية رضالما المرتقية. .. 

ومصداقا.لذلك + لم ٠‏ يكن “ليقيتض. النصز للمسيحية Ns‏ 
الكنيسة أنفسهم من القديس بولص ومن تلاه - إبان ارون E Al‏ 
الأو لى من العهد. الممنيحى اق ترجمة"العقيدة:المسيحية. إلى مصطلحات:القلسفة 
الهلينية ع و ف تشييد الدرجات الكهنوتية وفقاء لمزاتب الموظفن فى“الإدارة 
ظ الرومانية ؛ وق صياغة الطقوس المبيحية _طبقا للطقيو», ن. اليسرية ©0‏ ۽ بل 
عمدت الكنيسة إلسيحية إلى قل الاحتفالات الوثنية إلى أعياد مسيحية بم 
وإجلال عقائد الأبطال ارون إلى عقائد القديسين المسيحيين , ولقد 
كان مدوف الفاتيكان عن الموافقة على مقترحات ماثلة ليعثات :اليسوعيدن 
التبشيرية مما عوق مو بر عة المبيحية .. وبالأحري لو كان خصوم القديس 
بو لش من المتييحيين ذویالأصل الود ؛. قد قيض لهم الفوز في المئعرات, 
والمعارك البى جاء ذكرهإ فى « أعال الرسل,» وف رسائل يولس الأولى 
عن ذلك صد الرسالة المبيحية. بدرجة قاتلة.. إل أرض الأميين 2 

a وسيهم.:استعراضيا . للأديان.٠, العليا ای يتبيق آنل نتید إلهاما‎ ١ 
مصدر وطى : الهودية » والزرادشتية » والإسلام . وه أديان ..ثلاثة‎ 
وجد مجالما- ى-: العام السورئ: واستقت. إلهامهاء مق نفس الحال: : "ما‎ 
ل ا ا وه ا سندية. واه ر او جال:‎ 
. عمليام)‎ 

وان :تعتدر الهندوكية و الإضلام استتناءين من: « القانوت » :الذى. 
وضعناه . لكر الانحتبار.نيظهر مح ذلك ۽ أن ا والزرادشتة ها . 


(00 أى. ا كانت بسفة خاصة اشاش يدق أرقو نن اياي 
العدماه داز يريس را ليس المصرية القدمة (المتر جم ) 


Yar 


تفسسران. له . ذلك لآن الشعوب السؤرية الى نشأت الردية .والزرادشتية 
بين ظهر انها بين القرنن الثامن والسادس قبل المسيح » كانت شعوباً محطمة 
أرغما الجيوش. الأشورية للأقلية المسيطرة البابلية على الانتظام فى صفوف 
الروليتاريا الداخلية المجتمع البابلى : فإلى هذا العدبوان البابل 
استثارة الاستجايتين الدينيتين - المهودية .والبإبلية ‏ فى النفوس السورية الى 
تعرّضت للمحنة . ومن ثم أجثر ينا تبويب الهودية . والزرادشتية ..وفا لهذا 
الإيضاح كعقيدتين دينيتدن أدخلهما إلى الر وليتاريا الداخلية المجتمع البايل ) 
0 الور يوت لذن الاير ا مق فت بهذا امجتمع . ا الو دية فا 
ت شكلها المعزوف بالفعل: على آنا زبابل: »© ثلا آنخذنت المسيحية 
0 المألوفة أثناء الاجماعات الى كان يمها بولس فى العالم ااب 
) واو راض أن طا ف "الال الحضارة البابلية مثلما حدتث للحضارة 
الخليئية » واجتازت حيع اللراحل تفضا ؛ لتبدت البودية والزرادشتية 
الط فلؤي ROE E‏ ت كحدثتن ى قضة“يابلية + 
مثلما تبك أت بالفعل الس امار jS Mithraism‏ تن ی التاريخ الحليئ : 
بيد أن هذا الماظور قد تنبل جانا تفغل” حقيقة ا أن التازيخ: اباب د 
انقضى قبل الأوان :٠فلقد‏ 'فشلت الحاولة الحليدونية لإبحاد دولة عالمية بابلية . 


وم تقتصر نجاج لسوريين المنتظمين ى صفوف بروليتاريتها الداخلية 

طرج اسادم بن ايم نهم بدالوا موقفهم من سادتهم البابليين » فأسروهم 

جسداً وروحاً . فكان أن تحوّل الإيرانيون إلى الثقافة السورية ونيذوا الثقافة 

البابلنة . قانبنی على ذلك قيام الذولة الات الى امسا فر د يدون 
الدولة العالمية السورية . و 

. وق نطاق هذه الوقائع ؛ انخذت الهودية والزرادشتية مظهر-هما الحاضر 

عقيدتن دينيتن سوريتان تستمدان إلخامهما من مصدر وطبى . وى وسعنا 


ست سم عم ا د سی 


() أى خلال قترة نى الود فى بابل  .‏ (التر جم ) 


o٤ 
الآن أن نتبين أن العقيدتين تر جعان بأصلهما إلن:الر وليتارزيا:الداخخلية. البابلية‎ 
) . الى ادت إخامها السو ری من مصدر أجنى‎ 
إلمامه من‎ ٠» .تخلص مما تقدم إلى القول بأنه إذا اشتمد , الدين الساى‎ 
ا أجنى > ( ؤهذا ما تبن لنا أنه القاعدة > عدا :بالنسبة لاستثنائين‎ 
فذ ين ) قلن يتيسز بداهة فهم طبيعة اللين  من جر أن وو“ حا فى الاعتباز‎ 
EEE ١ اتضال:حضنارتين على الأقل .:. يوه‎ 
.. ل - الحضار ة الى ينبعث الدين الجديد ق رو ليتار تا الداخحلية‎ 


a‏ 00 الحضارات ) الى كمد ما 9 ال 
إخامه ( أو إهاماته ) الأجنى المصدر . ۰ 
وتتطلب هذه الحقيقة منا » أن a‏ آنحر ا لبحشنا . لأا تقض 
أن نتنحى عن الأساس الذى شيّدت عليه هذه الدراسة حى الآن ٠‏ : 5 
انفلك قوام البحث ؛ مصطلحات الحضارت .. مما دعانا إلى راض ] ن ایت 
حضارة عفر ۰ :. ستتيح « هيدانا إللدراسة. » على الطابع ‏ ؛_ياعتبار الحضبارة 
« كل اجماعياً » قابلا, للفهم عنأى عما قد تبيئه الظواهر الاجماغية .لأنفسها 
خارج نطاق الحدود المكانية والزمانية لهذا المجتمع المعيئن . بيد أننا 
وجدنا الان اا رديوق تفن الش رك الل ارفا فمن زاح 
غاية الرضا ی صفحاتنا الأول - أولئك الرؤرخحون الذين آمنوا بقدر ہم 
على أن يجعلوا شيئآ مفهوما : من تاريخ قوی منعزل . ا 
وهذا يدعو نا منذ الان فصاعدا 2 أن تعر الى ألفينا أنفسنا ؟ 
حتى الآن قادرين 0 العمل ۴ نطاقها . 


6 الانشقاف ف الجن 
)١(‏ طرائق بديلة فى السلوك والشمور وألاة 


يعتير الاتشقاق فى الجسم الاجماعى الذى كنا ذو حى الآن 8 
بجرية اجماعية جماعية ؛ فهنى عم د سطحية الطابع وو يع دو دا 
انشقاق ى نفوس الكائنات البشرية تدعم أى انشقاق “يتبد”ى على سطح 
الحتمع . واختمعم هو الجال. المألرف ليادين النشاط المتصلة بالبشر .. 

وار أن تشر انتباهنا »> الأشكال الحتلفة التى قد يتخذها هذا 
الانقسام الداخلى :. 


وشدى الاتقا ف نفوس أعضاء المحتمم المتحلل. ف أوضاع' متنواعة 
لكرنه ينبعث ى كل طريقة من الطرائق الحتلفة للسلوك والشعور والحياة 
و ا سمة مميزة لفعل الكائنات: البشرية الى توتدى دورها إبان 
ناراف ONSET‏ ظ 
ويتأق: لكل أسلوب من أماليب الفعل هذه » أن.ينشق إل زوج 
من التحولات أوالتبديلات الى تجمع بن ثقل الظل وغلظ الطبع انى تستقطب 
فما الاستجابة لتحد ما » إلى سبيلين تعاقبيين : الأول سلى والاحر 
إيجاى ؛ لكن تنتفى عن كلهما ملكة الإبداع . وليس أمام النفس الى 
فتدت إنجاز العمل المبدع ( وإن لم نعط متها القدرة عل إعائه + 
حرية المااضلة بين السلبية والإيجادية ى أدائها دورها فى مأساة الاتحلال 
الاجماعى . كم تستكمل عملية الاحلال دورتها » كلما تميل الات 
المفاضلة لأن تصبح فى أبعادها > أقسى تزمتا ؛ وفى تشعها » أ كثر تطرفا ؛ 
وى اھا اشد رة : 


> 


0 


۲٥٦ 


وبالأحرى ؛ تعتير تجربة التحلل الروحى للنفس : حركة دينامية 
وليست حالة استاتية02) 


ففى البداية ؛ نمة ا ان بديلن اختيارين 


الأول e‏ لطاع وتر امه 1 ا 0 القارب ۲ . 
وفها ١٠‏ تطلق النفس لذاتها العنان و موقنة با ( ستعيش: و فقا لاطبيعة » ؛ 
بإطلاق العنان لشبواتما. ا الذاتية » وأ: جا سای ب من الربة الحفية ب 
متحة الإبداع العينة الي قم ارح تدرك فقداها ها . 

الثانية : مدارها "أن الاختيار الإجاى عبارة عن جهوة يذل لقبط 
النفس . وفيه . تسيطر .النفس على ذاتيتها »> وتفشد د قنظم شہواتا» . 
. وهذا عكس الاعتقاد بأن الطبيعة هى آفة الإبداع وليست مضدره”. وأ 
« اجتلاء الطبيعة » هو السبيل الوحيد . لتلقى ملكة الإبداع. الضائعة .. 

نم إن نمة:طريقين للسلوك الاجاعئ ويعتيران بديلين اختبارين اتلاك 
الحا كاة للشخصيات المبدعة الى أذركنا آنا لديل افر الت وو وان 
كان محفوفا باخاطر ‏ نى طريق الارتقاء الاجتهاعى ا وما هذآن البديلان 
للحا كاة » .إلا محاولتين :للانفلات من بين صفوف الفيلق الذى أخفى 
« تدريبه الاجتاعى ) ا واجبه . : ظ 

وتأنحذ مخاولة التخلص من هذا الأزق العصيب صورة الراك 
يتخقق الجندى فرعا ؛ أن الكتيبة قد بددت النظام الذى ما انفك حت ْ 
التناعة سد رو ا ا بدت فيه الاعتقاد يأنه خل ا 
TT E‏ اخ الا N‏ 


(1) الدينامية : أى ذات المظهز المتحرك المندفم »> والاستاتية أى حالة السكون والركود . 
وقد آ ثرنا الاشتقاق من اللفظ الأصلى لوفائه بالمعى . ( اللترجم) 


Yey 


المتراضى. عن الصفوف غاولا .ى يأسن إنقاذ بحياتة. ذاتها:* . نتركه ررغاقه 
0 امع ذلك ؛ فإن ثم وسيلة بديلة لواجهة ننس اش - ؛ گکن يتبا 
بالاستثهاد > والشبيد فى “جوهره > جنذق يرز من بان الضدفوق” 
بدافع من إقدامة الذالى متجها ضوبت الأمام اليثم إل أبعد' من إنجاز 
مقعضيات الواجف : غإن الواجت فى ظل دالظروف-الغاندية:: لا-يتطلت من 
المندى أن يعر ض : خياتة فخسب :لل أقل عدئ ضورق التتفيقة أو امر: تأده 

فإذا ما انتقلنا من سطح ارك اتش ف رود قارع ب ا 
الأولى: بد سبيلان الشعون الشغخصئ: :يعتيران. كى القع " المتحاقبين لإلغاء 
حركة «:الوثية » تللك' ٠.‏ ويبدو أن طبيعة الار تتثاء د “أفتئر:ت فى "تلك الطيزكة: 
عن “تدا . "و تعكس كلا الشعوتزتين.إحساساً :هوا “بال ركن - إن ٠‏ النثر ان 
من + قو ی عالشر . -ودهى: قواى تلمزعم «نتعطة.- المجبوام 0 تم “عليه , سلطا 

السبيل الأول : ؛: يفال ى اعتبار التعبيز اَل بالحريمة الستمرة والمتتابعة 00 
ا بالاندفاع مع شار ٠‏ إذ' مضع التفسن المبزمة بفعل اک ا 
' فق السيطرة على" بيئتها .. وتصنل ا انخال إلى “الاعتقاد يأن الكون يمأ 
فيه" “الائهس .ذاتها سذ يقع خضت رة فة خارقة بقدر ما هى مشنة لا تال .: 
ھی الربة الكنو د ذات الوجه المزدوج الى تسرضى نحت "اسم ("المضادفة :و ع 
أو تدوم جت امم « الضرورة » نمثل بروج . من الشخخصيات الإهية متحهما 
ومس هاردی تيد ترائيه ٠‏ الأمزاة 4 ش 


السبيل الآخر : يتمثل فى احهال الإحساء ن باهز ع عة الذى يمز الافس' 
الممزمة ( كإخفاق ی تفوق التفش عن E‏ توالسيطر ة اعلا . عدئك يقوم 
لدينا شعور بالحطيئة عوضا عن الشعور بالاندفاع تمع التيار > 

وعلينا كذلك : أن نلحظ سبيلن من الإحساس الاجماعى . يعتيران 

CE) 
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الموضوعة لتفارق الحضارات عن طريق ارتقاما ٥‏ ویم كلا 
الإحساسن. ۽ عن عجز هذه الحساسية ذاتها عن التشکَل » وإن کانا قطبين 


منعز لين » بالنسية لطريقة استيجاية كل مهما هنإ التجدى .. 1 

افولا الاستيجابة_,السلبية.:4 عبارة. عن. لإحساس ا تسمح 
فيه يه التق لاا بالذوبان . بويتييى هذا الإحساس بالتثيرش ف الوسط اللغوى 
والأدى. والفنى. فى صورة.. خليط ء ويإلشل . ف جنورة اسلوب متزمت 
وهر 8 للأدب والتصوير. والنجت والعارة 5-57 هذا .الإحساس 0 
المركبات الدينية » فى مجال الفلسفة والدين 


Ce‏ الاستوجابة, الإيجابية . > وتتخل. هيئة عجزنی ا الحياة الذى 
ما .انفلك ر ف ا : شيئاً. مواضعياً . وفانيآ . کا يعتير ۔نِداء 
لاعتناق أسلوب آخجر يشترك بع" ما يعت عام وأبديا؟ ..نوهذه. الاستجابة 
الإيجابيق هى .منابة_تثنيه إل الإجهامن: بالوحدة: ؛ .وهو إحساس بتع ويتعمق. 
كلما امتد جال ار “نا من وحدة البشيرية عن طرزيق_وحدة_الكون الأكير 
بالكون الأصغر © وحدة تتضمن أخير] وحدة آلإ ا 
الي فد e‏ ع ما انتقلنا إلى جال الحياة - زوجن 
من ردود الفعل المتعاقية . بيد أن الصورر.ة تتباعد .فى هذا الجال عن العط. 
السابق .ي نواح ثلاث : 5-0 | 
: الأوالى:ت تمثل الا ا اللذان نحلا هنا محل “الل ركة ا 
التى هى سمة الارتقاء ‏ فى تغيرات تطرأ على تللك الخركة + 1 مثلهما ' 
ى بديلين همأ . 


Et Ee e الثابى‎ 


quod ubique, Iquod Semper, lquod abomnibus (1) 
) الكون الأصغر هو الإنسان . ( المترجم‎ )۲( 


Y4 

E يانم انتقال‎ OG SENSE 
' ..., الكون الأكر إلى الكون الأصغر‎ 
الثالث - يتميز الزوجان. أحنها ع لتر احلا ميق . يد‎ 
:.: دراجة. اقوا اا التثنية‎  هقنع‎ 

و يع رده شل عقا فى أحد اوجن » داز ان 
EE‏ ا وهال البنان : 

رل فك بو ضف رد المع السلى ا ا 
ويوصف رد الفعل الإبجانى ب « المستقبلية ,29. 0 ظ 

وم السلفية AER‏ ا ؛ إلا محاولتين تعاقبيدن اة عن الانتقال 
اجرد فى البعد الزمنى »“بانتقال ميدان الفعل من جال روحاف إلى م 

هو الحركة الْمرة “للانتقال ”. e‏ عن يذل الجهد العش فى 
نان الت الأصغر : ويستعاض : عنة. السعى للعيتش ی الكون الأعلم . | 
وذالك وات فى جنع خيالى » يتأق الوصول إليه باقتراض وجوده ق 
ES‏ - من غر حدوث أى تحد وا التضير العسير فى امال 
ا ٠.‏ يراد من هذا امجتمع افيا أن يتوم بواجت ٠‏ العلل الآ ر, . 
لكنه عالم آخر فخسب ف العنى السطخى وغير المقنع » ا وا 
للكون الأكر نى حالة وجوده الخالية » هنا وهناك . وترنو التفس إل إتجاز 
ما يطلب مها غن ‏ طريق تحركها .من حالة الاتملال الخالية النجتمع » ای 
ال ل ل ل 
اليه ف العا 0 


السلفية : 3 | يعار و نو القديم والختين إلى استعادته والرجاء فيه لحل 
( ار جم ) 


N2 > 


وقد .تغرف إلسلفية .فى الواقع بأئها. .:. 

أولا ت اراد من محاكاة الشخصيات البدعثة العاضرة + م 
محاكاة أسلاف القبيلة + ويعبارة أخحرئ .4 تعد::البلفية .سقوطاً + فن: اخركة 
الدينامية للحضارة » إلى الحالة الإستاتية الى لق شاهد علا إلإنسان :الیدای ى 
القت لاض ... 

e il‏ من الحاولات » تبذل عند حلبوث توقف :اضطر اري 
برك التذر د ويتيج عن المجاولة رذائل ,اجاعبة تترقف بعطورتها. على 
مدى يجا حها :- 

ثاثا | أنموذج تلاك E‏ ب « تثبيت » ١‏ م منهار ومتحلل . 
وهذا الي هر كا رأينا الغاية الألوفة لواضعى ) Ss‏ 3 

ونی وسعنا ل پاستخدآم لات مطابقة ب أن 2 . المستقيلية 
١‏ انكر ان اا كاة ا أى إنبان . وأن تعرفها كذلك با أحد تلك 
e‏ مامه وال مدی ا ان ثورات 


TS‏ الإصطلاحن اعرف 
مهما بديلين عن نقل جال الفعل من الكون الأكر إل الكون الأصغر 
( الإنسان ) ؛ تقول إن ثمة فى انتظارنا مسير ا 

فإت هرلاء الميزمين ق حم عن اخياراتهم د السبلة » التعاقية ِ 
3 0 على اشم بإلهاية العنيفية الي بقدار أن تداجهم ابول 
ل رن فيا باق نظام الط فاه رغ عن صعوبة استطلاع 
الحياة الباطنة » فإنه ليس بالشىء المستحيل . لكه تخل عل النفن 
جما دامت تعيش ف الخحياة الحارجية - أن تنتشل نفسا من وضعها الحالى 
ف « التيار المتصل الدوران » عن طريق قيامها: بوثبة خافقة › إمأ إلى 
الحلفت فوق التيار صوب الماضى » وإما تحت التياز صوب المستقبل د وما 


55١ 


المدن الفاضلة سواء. مها السلفية 1 عة أو المستقبلية الطابع ».إلا نظا خيالية 
بكل ما حمله هذا الوصف من معنى .. فإما ,نظ « ليست فى.بكان ما » . 


. ولن يتأق إدراك هاتن الخالتين الغيبيتين لحد اعددن عل وخة التحميق . 
ويتمثل التأثير . الوحيد وامؤكد للانطلاق صوب أحدهما ف بإجداث بلبلة 
عنيفة لن تبشر يأى علاج للحالة . ْ 


وتعبر المستقبلية عن “نقستها فى ذرؤما المفجغة بكلمة الشيطانية » : 


إن خجوهر الشيظانية أن « 0 ثم و خداع » وأن الطيبة 
والصدق 'صفتان؟متمر دتان فضطهدتان “۰ لقد” آمن ذه العقيدة کشر من 
القديسن والشهداء المسيحيين وبخاضة مكلت سفر' الروئيا'. . على أننا يحب أن 
نلاحظ أن هذا القول جا“ غلل J‏ انط تغالم كافة فلاسفة الأخلاق 
تقريبا . فإن أفلاطون وأر سظر وار واقيين والقديس أغتظتن والقديس توماس 
الا كوينى وكانت 1مهكا. اوعس استیوارت ميل وكومت وجرين كله 
دللوا e‏ و دكرن » أو د نظام إلى ا 
فنا هو حسن ينسجم مع هذا النظام وأن عا هو سىء : ححافيه . إنى أشر 
إلى .أن أحد اا الغنوسطية(١» ‏ كنيسة الاب فى هيبوليتوس ‏ قد 


)١(‏ الننوسطية Onosticiam‏ مدرسة فكرية واسعة النطاق و جدت قبل المسيحية » وكافت 
ان الاه بسار ل وني الوثنية والهودية بالقول بأن العقائد يمتنقها جمهرة الناس و لكن 
العارقين وحدهم ( الأدريوت ) هم الذين ينهموها ويدركون حقيقها . 
هاخها أتياع هذه المدرسة . ثم نشأ قرع مها مسيحى يسعى إلى تفسير المسيخية على أساس 
العارفين هم وحدهم الذين تلقوا الوحى عن السيد المسيح شخصيا . وتقرر هذه المبومة يأنه يفضل ' 
الإله الأعظم عن البشر طبقات هدة من الأرواح والكائنات ذات الصفة الإلمية » وأنه بالمعرفة 
يستطيع الإندان اجتياز الوة الى تحول بيئه وبين الاتحاد بالرب الأعظ . ومناط هدف هذه 
المدرسة » الحلاص عن طريق المعرفة الدينية لاعن طريق موت الحنص كا تومن المسيحية » 
وتعتبر القرابين من الماء والتار والطعام جزءا! هاما فى العقيدة الأدرية . والفلسفة الأدرية خليط 
من العقاند الشرقية و المدارس الفلسفية اليونانية . ( المر جم ) 


TY 
: دوت تعر ي٠ الشيطان بأثة « الزوخ الى تعمل ضد قو ى-الكونغ أى‎ 
إزادة, ا وينشخئ إلى لإحياظط |الجماعة‎ ٠ المتمزد. ا امرض الذى يقاوم‎ 
١ الى هو عضو فیا ٤ک یا‎ 

وتعتيز ا ل 


59 تقس ر ات رة ,لسار عل هذا 3 ا 


أ احم البو يلاد صخا مرواض لقا ورين الي" 


كان ذلك في بداية الأمر عاو لة إيحابية لسلوك سبيل الوداعة .. فإن الإسرائيل 


عز ضا عن متاير ته علي الحاولة المدمرة للمحافظة على استقلاله السياسى هنا 
وإلآنِ :» ضد هجات العسكرية الاشوزية ؛ قد كير من حدة نزعة العنف 
لديه تجاه طاغية سياسى اقام بالفعل » معزي نفسه على . إتيانه افعل الإذلال 
امل هذا » يقيامه بتجويل جميع ركازه السياسى إلى..اليجاء ى هرر ملك 
مخلص يستعيد المملكة الوطنية المنهارة » عند تاريخ آت غير معلرم . 
فلإذا ما قبا ناريتخ:”3 الأمل نى المسيح لمتبظر.. .فى اللماعة المودية. 3 
ألغينا أنه.ظل . قائماً على أساس نزعة الوداعة .طوال فرة تزيذ على الأربعائة 
ا ؛ أى من :عام 5 ى م 4 وقها حمل نبو شولك نصر المبود إلى الاش 
البابل ؛ :حتى عام ۱۹۸ ق . م > وقا حضعوا لاضطهاد أنطيوخس ابشانی 
الملينى : غير أن حل التنافر ببن فكرنى : مستقبل دنيوى موكد الوقوع » 
وحاضر دنيوى موم ألا مر حا . هذا التنافر قد اقتضئ ف ناية المطاف » استخدام. 
العنف تحقيقاً للغاية المرتحاة . ومصداقاً لذلك نشنت ثور ة الهو د المكابين المسلحة 
Murray, Oilbert “Satanism .and the world order Iu Essays and (1) .‏ 
صفحة + sddress‏ : 
(۲) أى المسيح المنتظر . ويعى المؤلف هنا » فكرة ظهور شخصية فى المستقبل تق 
العدالة بين البشر . وتعادها فى الإسلام فكرة المهدية ( أى ظهور المهدى المنتظر ) . ( المثر جم ) 


A. 


بعد انقضاء سنتين غلى استشهاد عازر والإخوة السبغة . و لقد افتتح المكابيون 
هذا :انلعط إلطويل من ثورات الهود المتحصبين. الحربية .»٠‏ أو لتك من لايمكن 
حص رهم من أمثال ثيوداسيس ومموذا من الجليل » الذين بلغ عنفهم-ذروته . 
المفزعة فى ثورات الود البشعة إبان الفرات : 55 ب ۷١‏ ميلادية و8١11‏ 
۱۷ ميلادية و ۲ ده ميلادية . 0 ' ا 


$ 


.ولست اللقمة 200 N e‏ الال 
الهو دى التقليدى - بالشى ء الغير المألوف : بيد أنه يطالعنا أمر أشد من ذلك 
عزايف آذ عد فس ا نحل بتزعة السلطة ى نهاية. سيلها المضاد هما 
بشكل ظاهر . . ذلك لأنه بصرف النظر عن كونها شیئ شائہ أ فإن القول بأن 
صخب الف هو با مئل انتيجة الحتمية هذه الحركة المنحطة ؛ أمر ظاهر 
التناقض ورغا ص ذلك ٠‏ تظهر وقاء ع التاريخ E‏ مع هذا 
القول . | 
فلقد کان الملك آجيس الرايع e rn‏ | 

الرومانى » أول سياسيين سلكا طريق السلطة فق التاريخ السياسى لانحلال 
الجتمم الهلينى . وامتاز كلاهما برقة الطبع والوداعة ؛ وأخذا على عاتقهما 
تقويم الظلم الأجماعى بجنا لكارثة “محل باجتمع ل أن يم ذلك 
بالعوذة إلى ما امنا بأنه دساتر دوم إبان « العضر الذفى » : نك الاسطورق 
الذى ساد قبل أن يلم الامبيار بالنجتمع . وبالتالى » رنت سياسهما إلى استعادة 

عنصر التوافق ى e‏ . ولا كانت سياسمما ذات البز عة السلفية هى فى 
صيمها محاولة لقلب حط سر الحياة الاجتاعية » فقد أودت ہما EN‏ 
إلى ازام طرق الف ر منحاها الروحى الوديغ - الذى دفع مهما 
إلى إيثار تضحية حيا ما عوضا عن اتخاذ موقف متطرف فى مناهضة العنف" 
الذى نشأ كرد فعل لسياسة العنف المفتعلة لم 'يجده فى صد جلاميد العنف 
التى دفعتاها إلى ال ركة عن غر قصد . فكان أن اتحصرت تضحيتهما الذاتية 
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فى لآم خليقة ام٠‏ خلقائهها خلى: احتضان -عملهما والسعئ ٠‏ إلى تتفي ذه 
جاع عن فرت أستخدام انف بغار غ و 
الخائر. فاتر الهمة . 

د الاك كليونيس المتصص بالعنف » الملك آجيس 
الرابع المتصف بالرقة ؛ ' وتبع الربيون يريوش يرا کرس المتصف 
بالرقة »وه جايوس ) الضف بالعئف . ولقد أطلق انا كان المعتنقان لز عة 
القُدقية*.. العنان لقيضات العدك الذئ 4 عدا حتى ا كتسح: أمامة | كتساحاً 
ا “نظام الاعات التى رامت النجاة نه و 005000 

لکن إن اا الك رة افقة ا حتى الفصول القادمة 
للتوازيخ غ التى تنقسب إلا سهد امك الست - الذى تلطلق ل 
زع اسلف لكان سال EEN ENE‏ 
من حدته ف الہابة استعادة Es‏ دعاق عرض تمه 3 لدت 
انى كانت موجة العنف الطاغية قد قهرتها وغمرتها . 
رطا تأبيدً لقولنا » تاريخ الأقلية المسيطرة الملينية : فلقد تلت 
. القرنين الأخير ين قبل الميلاد. کا لاحظنا سلالة من الموظفين العامين. 
٠‏ ذوى الضمير والمقدرة على تنظم الدولة العامية ولمحافظلة علها . وتحوّل 
جلفاء المصلحين أصعاب نز عة العنف البطاشة ؛: إلى مدرسة من الفلاسفة 
الأرستقراطين أمثال :. آريا Arria‏ وكايسينا بايترس Caecina Paelus‏ 
وتراسيا بايتوس ں٥۴‏ 63 وستيكا Sneca‏ وهلفيدوس رکوس ش 
Priscus‏ 5ناألأناء1]1 الذين لم يرضوا عن .ممارسة سيطر ہم المتوارثة 2 
فى سبيل الصالح العام » والذين اعتنقوا نرعة إنكار الذات » إلى درجة 
إقدامهم. على الانتحار طائعين نحت إمرة إمير اطور طاغية . 


- والمثل قال عن الجناح السورى من الأقلية الداخلية للعالم الهلينى . فلقد 


80 

تلا حيبة الحاولة,المكتّابية التشييد المملكة المسيانية0».ى هذه الدثيا باستتخدام 
القوة ء «انتصار ملك للهوفد لم تكن ملكته :فى هذه الدنيا؟؟ . بينا بحدث فى 
الجيل التالى :على نطاق” إلمام. رودن أضنيق - أن تحقق عند مجلول سلنظة 
فنائهم ) أمل :الود المتعصبين ق: بطزلة تتسم بالوحشية. . وم “ذلك فصل 
بطولة الحاحام ثاثان:بن زكاق : بطو لة :قواهها: الامتناع ' عن المقاومة - قإنه 
قد فصل نفسه عن المتعصبين البود”» على أمل أن واضل بث تعالعه بعْيْذَاحن 
مر مم ا أنبأه مريده نيأ الكارثة بقوله فى حدة والتياع : 
َه اویل لنا »> فإن اكان قد حيث کان الناس ستحطفون لغفران 
خطايا إسرائيل وات ٠‏ المعلم لاقع يا ولذى ذلك يحزرنك » . فإنه 
ما يزال لديا استعطاف يساويه ؛ أفليس هو منح المعروف ؟ » . [ 
. فكيف حدث فى كلا الحالن » صد” تیار نز عة متف الأذى بدأ جارن 

من طريقة کل عائق » فانقلب إلى نقيضه ؟ . 


۰ تي معجزة الإندكاس فى كلا الحالتين رف الحيأة: . 
ومناط هذا التغير ٠‏ حلول فكرة « الانعزال » ف نفوس الجانب الرومانى 
من الأقلية . المسيطرة محل ة فكر « السلفية » : وحلول فكرة « التجلى » 
فى تفوس الحرء الہودى من النزوليتاريا . الداخلية الملينية محل 1 
« المستقيلية 2 ) ٠‏ 


%4: 


ولرعا نستطيع 'إدراك مزايا. هذين السبيلن للحياة الؤديعة » بتفسسن 

الصورة الى تشاهذ ا بدايتهما التارعية ؛ إن ناقشنا كلا مهما بصفة نخاصة 

عن ظريق. دراسة شخصية وسيرة رجل ملهم مشهور مثل : كاتو الاصغر 

ذو التزعة السلفية الذى أصبح فيلسوفاً رواقياً » وسيمون بارجوناس الہودى 

(1) أى المملكة الى يؤمل بها الييود استعادة عصرم الذهبى إبات ملكى داود وسليمان 
عليما البلام . (المرج) ٠‏ 
(؟) يقصد الأستاذ الولف السيد المسيح عليه السلام . ( امرجم ) 


5 


ذو التزغة .المنتقبلية إلذئ'أصبح فما بعد بطرنن حواري يسوع المسيح ‏ 
وإننا..لنجد. فى .كلا هنين الرجلين العظيمين جطا .من العمى الروحى الذى 
حوب ا يتمثل فى سوء توجيه مناحى نشاطهنا , ذلك لأنهما كان 
جدان ق_حمقيق : نفل .تقيم نسبياً .بالجيال » اعتزما أن يكرسا لتحقيقها 
جهو دما بوأخيراً ل لنفسيهما الى ضلات طويلا وارتبكت ».أن محقق 
أسعى إمكانياتها. بفضل جوا إلى سبيل للحياة جديد . 


١‏ س ده 0 5 ت 


كاد أن يصبح كاتو موضع التندر ؛ عيب كنات الغو بكفاح دون 
أكوشوية13» التحقيق روماق خيالى تصوری 0 يسبق له ف 
د الحياة الا حال مو ا 

آذ زفض کا أن ا ويا ا تعقب 
الظل بيا قصر عن بلوغ الجوهر . وعندما اتزلق أحراً لتأدية دور 
رئيسئ فى: حراب إأهلية - » يقع “عليه 'عبء.قسط كبير' َثرَ' منكؤز من 
مسستؤلية ' انتلاغها »در لغشاوته السياسية أن تتبدد . ذلك لأن نفسية 
كائق:“ذى الز عة المثالية السلفية » ما كانت لترضى عن النظام الذئ ينبعث 
. إلى الوجوذ لو قدآز لشركائه الفوز »> وأا لتبغضه بغضها ديكتاتورية قيصر 
نوكن ار الك قله ale‏ اعسات EEE E‏ 
المشكلة » انطلق من نطاق البلادة ليتطور إلى فياسوف رواق ٠.‏ وهكذا 
اناق مكنا SEEN ES OER‏ متها LAE‏ دوق 


حدوئى . وكان تأثزه رواقيا بعد موته » هن ع القوة بحيث أنه سيب طوال 


(0) دوق كرعوته نسي اکر ها الرواق الات ب قات ورف کرم :دوت کرو ت 
قلا اسل اقروت الرضان تنا مو جراد ار ل مھا ابو انی اا © لر 
المظالل عن البشر والقضاء على الظالمين وتحقيق المدالة . فكان أن قاتل الطواحين ظانا أنبا مردة 
وق الكثير من ضر وب البطرلة المضحكة . . ( المترجم ) 


0 


أ کر من قرن اقيصر وخلفائه من عله TT‏ 
5 بقية الحزب الجمهررئ' ERE gO‏ 2 

وأثّرت قصة ساعات كاتو لأر ةف عاصريد. + ا 
لأى قارئ استعادته الآن بقراءة ر بموتارخ هذا عا ارك 
اروف د اليف ل ل ف له ربة الى أصابت قضيته 
بفعل وفاة رواق عدو له علم يجد قيصر ضرورة للاهيام به إيان حیاته 
سياسا ٠.‏ واليس:.أدل على +هذ!..الاهيام ».من أن الديكتاتون: الفسكرى 
المنتصر + وهو ق.زججة مهام:عمله الجسم لإعاذة. بناء العام وبينا .كان يطأ 
بقدميه المثامررين.. ى اللحريب :الآجلية ‏ قد وجد وقتا للرد .على سيف كاتو 
استخدام كر قيصر: . .إذ. استيان ٠‏ بو ضوح لعبقريته: المتعددة الجوانب ع 
الال الحرن إلى إجال:الفلسفى > بقعل ما .قام به كاتو عو ضا من : توجيه' 
-حسامه ضد عدر ور الدات .علي أن و عجز بعن قهر الخصم 
اللعوجه هلاق 0 القاصمة ؛ َ ' لآن کک E a‏ 
ا الحاجب التأبيد عن الظغيان لدد 3 عن طرق وال نسم 
يبت - اب ميا كردت مودلا يستطيعؤن إضلاحه ۰ 

ويتي ن كذلك بوضوح » التحول من فكرة السلفية إلى فكرة د الاتعزال 0 
فى قصة ماركوس برو توس كا زواها بلوتارخ » وأعاد روایتا شكسيير د 
لي م ا مد 
ما مجعلنا 8 بأن برو توس كان يشاك حتى قن اكات ار : فا إذا کان 
يسير على سبيل احق . وبعد ما شاهد نتائج فعله » اشتدت ريبته » ثم تقبل 
بعل معركة فيلى > حلا عل ساوت »> نادى به كاتو وهو ما لفظه من قبل . 
وعندما أقدم على الانتحار طفق يقول ( بكلمات شكسبر ) 


ى1 أقتلك بنصف هذه الإرادة92© . 


-- القديس_بطرس : 


بطر س المستقبلية شيا ا 4 


كان 595 أول ا الذين آمنوا. بعيسى مسيحا کا کان أشد 
المعر صن :على وحئ معلمه99© . اللاحق المعير فك :به .:والقائل : بأن مملكده 
المسيانية لن تكون صورة مودية لإمنراطوزية قورش [العالمية الإيرانية . 
لكنه ما إن تلقى ٠‏ بركة خاصة جزاء له.على ٠‏ إعانه االمندفغ' ؛ حتى سارع 
إلي توقيع زجر ساحق على نفسه بسبب إصراره الكليل العذواق على وجوب 
تصور مملكة مغلمه اللخاصة » سند ا 

7 تعال وزاف أا الشيطان فإنك معصية نحوى » لأنك لاتتذوق الأشياء 
ظ الى هى من الله » ولكن تلك الى مصدرها الإنسان » 0 


ميك كن للدرس الذي ألقاه العم على بطرس 1 الة 
ل أمام اظريه على تلك الور المروعة29) - سوى تأثير ضئيل »> حتى 
إنه لقد أخفق .فى الاختبار. التالى مرة أخرى . ذلك لأنه عندما اخحتر ليكون 
أحذ ثلاثة يشبدون جلى السيد المسيح 2 دارت ی خخلده 0 الفور رويا 
موسى والياس واقفين إلى جانب معلمه كابة علىبداية الزحف الظافر ٩‏ . وتم 
عن خطل رأيه E yT‏ مع كار 

)١(‏ يبدى هذا القول تكفيره عن ذنبه بقتله قيصر . فإن تصميمه على الانتحار أقرى 
کنیا من تصميمه عل قتل قيصى . (المر ج ) 

© أ السيد المسيم عليه السلام . ( المتر جم ) 


(۴) آى الصلب . (الترجم) 
Befreiungs krieg (4)‏ 


4 
, ثلاث جم .أو .أخبية 34 من +النورج الذى .داب على . إقامته. ق: الفلاة. أمخال 
ووش ومبوذا(© من الجحليل » إيان فيرة ة العفو القصير:ة الأمد ل 


أن .تثلقئ ,السلطات الرومافية ٠ا‏ .ناء ىَ » فتبادر بإنفاذ .قؤات سريعة 
' الحركة. لاخاد ا ۰ 


وإزاء فد انع ا * أاضمخلت اد دم على لطر 
ا الا 0 ظ 

0 أن 05 البونيس الثاني ل یک كن كافياً کذاك lS‏ 
eT‏ ظ إبان ذروة رسالة معللمة - وق تحقق بوضوح كافة ما تنبا يه | 
المعلم امتشق بطرس » ذو الزعة الستقبلية العاتية » الحسام ليقاتل فى , 
و حذيقة جات شيمن 000 ولعل 9 خلفة لوعد معلمه ‏ بعد ذلك ى نفس 
الليلةً ١‏ نتيجة بلبلة فكر فراد خسر فى الهاية > إعانه ذا ل 3 
Eas‏ 0 00 ظ 
E‏ يعن انقضاء ا حياتة انجيدة هله ت ا 
والقانة9) والفعوة فى اة لمر » أن ملكة المسيخ ليست 'فى هذا الام = 
كان بطرس ما يزال قائعاً بالاعتقاد بأنه حتى فى ملكة التجلى هذه » يجب 
أن تعتضر نة احلاص 18 الهود» عبن غرار تما هو مأتؤر عن المشيانية 
اتلخيالنة 'ذات الاتجاه حر .”وهذا ر ب اراك بر ليد وار 


i . أى أولئك المؤمنون يسياسة العنف‎ )١( 

٠‏ (). جاث شيمن. : كلمة آرامية تمنى ممصرة الزيت . وهى اسم لمكان يبعد. عن القاس 
تو ا رباع الميل عل أمشارف جبل- اليتون . وكاتت به حديقة جتمع قبا السيد اللسيخ. 
و حواريوه وكانت مسر حا للألم ليلة صلب السيد اسيع . . (الترجم) 

(0): أى قيامة السيد المسيحم  .‏ (المترجم) 

)٤(‏ وحى عقيدة الجود القائلة بأن المسيح سيظهر فجحسب لإعادة يحده و حدهر دون بقية 
البثر . (الترجم) 


۲۷ 


تي الله حدوداً يستبعد فيا جع علو قات لله وأبنائه 
عدا عشبر ة وااحدة مہم ش 

. وإننا لنشاهد بطرس.ق. أحد المشاهد الأخيرة التى بدو فما « ئى أعال 
ارال ب جقعع يحل ر ا 
الإناء النازل عليه من السماء . لكن بطرس لمحل مكانا لبولص ياعتياره بطل 
القصة » إلا بعد ما سجلت الحكاية إدراكه فى الباية لحقيقة استوعيها بولص 
الفريسى ف طرفة عبن : بين تضاعيف تجربة روحية فياضة . ولقد استككل 
سي بر سن الطوبل م وق ل 0 يا على السطح › وضو رسل 
كو تيوس 1 راب E AEE EE‏ 


سس باعفه يقبته ف دار كو ريوس و قاع مناك عن مقف 
نام الجهاعة البودية المسيحية عند وصوما أورشلم . قد للحن بمملكة 


ارب فى اتل ا 0 
فا ها سييلا الحياة اللذان أنتجا هذه الآثار رح _- وق 50 


على التوالى, : كانو عوضاً عن, تز عة السلفية 2 وبطرس عوضاً عن 0 
المستقبلية ؟ ْ ٠‏ 


ا إفلتبدا عملاسحظة الاخبتلافات المشتركة بن اتباهى | الان نعزال 000 
ا > ونزعتقى السلفية. والمستمبلية ف الخانئب الاخر : 3 مضى قدماً ف 
بحت الاختلافات بين انجاهى الانعزال والتجلى : ٤‏ 


سس س مم ت وت 


(4). يذ كر المهد الحديد فى أعمال الرسل أن بطرس اشهى “أن يأكل » ثم أصابته غيبوبة 
ف رأى السباء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مر بوطة بأربعة أطراف مدلاة على.الأرض 
وكانت فما كل دواب الأرض وطور ألماء .. وصاح صوت فيه ا بذبح ما يشاء وأكله » 
لكنه لم يصدق » فارتفم الإناء إلى الساء . ولم يصدق بطرس الروئيا إلا بعد جىء الر جال الذين 
أرسلهم كر نليوس » وهو قائد رومانى » يذكر المهد الحديد أنه آمن. برسالة السيد المسيح » 
ويعنى الموالف هنا أن بطر س لم يكن يدرك المعانى الرو حية المينة مثل بولص . ( ا لمر ج ) 


N: 


. تلعب إمجاها .الإنعز ال والتجلى. كلاها. عن. برع المستقبلية واليبلفية 
تنا ون NE SMO EL‏ 
ازعو وس اللي درف كير E‏ 
الكون إلأ كر إل الجون الأصغر ؛ ذلك التحول الذى ألفيناه قاعدة ارتقاء 
الحضارة . فإن مملكة الر ب إلتى ہی هدف كل من, كاتو وبطرس. ؛ وتعتر فى 
الحالتين. « أملا فى عام آخر 1 معني أ ایت 0 ماضياً تخيلنا كن أو دولة 
كاه ر ها على الأرض وجود0) . على أن هذا« الأمل فى عالم ا 
هو موضع .مشاءبتهما الوحيدة » فإنهما يتعارضان فى كافة المناحى الأخرى . 

. ولقد أطلقت مختلف مدارس الفلاسفة ‏ أسماء متنوعة على سبيل. الحياة 
الذى دعوناه « الانفصال » . .فنجد الرواقين فى عام هليى متحسلل 
بسر ون إلى كلمة و عام اقآثر + ٠‏ ويوئر الأببقوريوق كلمة والوقارو 0 : 

وركن' فلاسفة البوذية من العام السندى المتحلل إلى "كلمة-8.الأطمثتان » 
٠‏ (أىالنرفانا ) . والتيرفانا سبيل يقو د اقش بغيداً عن لهذا العام وسهدف إل 
الوضؤل إلى « ملتجأ.».. وإذا كان هذا ) الملتجأ ) يبدو هذا العالم ٠»‏ ء فإن 
هذا عله عبباً إلى“النفس . .فإن ما حمل المسافر الفيلسوف فى سيره » يتمثل# 
لحف :لكر فهر اميد yg A‏ عن لشي 
١‏ مدينة الدمار » » لكن لايلوح لناظريه مرأى الضياء التألق هناك . 


و يقول المغرور بالحياة : إيه يامدينة سيكرويس المحبوبة » وأنت لاتقول. 


«إيه يا مدينة زيوس الحبوبة ؟ 406© . بيد أن مدينة زيوس الى نادى ہا 


)١(‏ بالنسبة لكاتو . . (المارجم) 

(؟) بالنسبة لبطرس . ( المتر جم ) 

(*) وفقا لما يصوره هوراس الشاءر الأبيقورى الواعى بعض الثىء عندما ينبئنا بأن 
۾ شذرات عام مم كه أسبابتى د لبيك ع عا ( المولف ) 


)+( الكتاب الراب » الفصل' مم ره اقم Marcus Aurelius‏ 


VY 


ما ركوس »ليست هى نفين ملتينة الله الى -نادى مها القدينن أغنطين“والتى 
هى مدينة الله الى » : فإن رخلة ذلك القيلسوف المسافرتختبر اا وق 
نلاظة موضنوعة ع أكير ما جديا ثلهمه العقيدة 'إذيعتز هروت الفیلسوف 
هر وبا أ نانجيخا مق ,“هذا العالم )> ابی حد ذاته “ وبالفغل فإنه لاحبم'ما“الذئ 
يفغله القيلسوف ف نقسة وق يعر ذات"مرة مدخل مدينة الالتجاء + والقد 
البوذا TT‏ أنه طانا 0 ان 95 قف انستغة i‏ : 
تلضبخ ظبيعة الحالة النديلة آلتى وفدث إلا التفس لتستقر » -لاطائل ننحتبا + 


4 و هله ارفا غ لعن فة و تخامدة ؛ أو 9 مليئة زتوس »د الى 
هى هدف الإنتراك ».ديلا إالذات الخطكة. السماء :ال دجت جن طزنيق 
تجربة المفجاى “الدديئية .فى بحن أن العالم الآخحر » للقيل وف د فى جوهرهات . 
عام على .الأرض اصن بنا . و العام الآخر. » الى . ». ليسمو على. ,حياة 
YS‏ | 
5 ولا سأله الم تيون مي نيأقى. ملكوت الل جاخ وقال -: «-لا يأ 
e‏ عزاقبة- ولا قول هو ذا هتا .أو“ هو "ذا SS‏ الله 


e @ E أي‎ e داخلکم‎ 


وسترى lT‏ ا ار 
مطلبية : “وبينا أن طن رق" الانعزال هو جرد حركة اجات 2 فإن 
طزيق الجن .هو خركة ما سى أن فيضت ا فرضة ميا ارد 
وألعودة ) م ٠‏ ددن 


) کان مذهيه يتعكس انفكاسا عادقا فى أسفار المينايانا المقدسة . ( المؤلت‎ )١( 
(المترجم)‎ ٠. إ‎ ٠ آية‎ ١07 إنجيل لوقا إصعاح‎ )۲( 


. VY 


وبعد » فإننا قد عر ضنا اسار رد ارول من الطر ق المتعاقبة 
للسلوك والشعور واحياة التى "تقدام نفسها إلى نفوس الناس- الذين ألقى ہم ] 
القدر فى الجتمعات المتحللة . وعسانا ‏ قبل أن نتابع دراستها زوجا بعد آخر 
ف تفضيل: أ كرح أن نتوقف هنمة لنعين مكاننا بالضبط بملاحظة الروابط 
بن تاريخ النفس وتاريخ المجتمع . 

وإذا سلمنا بأن كل تجربة :روحيّة.هئ تخربة فرد » فهل يا ترى سنجد 
من بين الجر ات التى د > خيرات لا نحدث إلا للأفراد |الذية:: 
ينتمون إلى مجتمع متحلل ؟ ظ 

'سيتبين لنا أن جميع الطرق الشخصية للسلوك والشعور وهى : 

. إلقاء الحبل على الغارب اقلق »> وضبط. النفس الإيجلى » والشعور السلى 
بالسير على غير هدى ع والشعور الإيجاى بالخطيقة : ا 

ونان فزماسا لد الأأقلية لمسيطرة وف البر وليتاريا > كلمهما. 

وسيصبح عليتا a as‏ نضا الاق اكع 
شلوك والشعور ؛ أن عيز ف سبيل الوصول إلى غرضنا الحالى ؛ بين الزوج 
السلى :والزوج الإيجالى . وتنتزع الظاهزتان الاجتاعيتات السلبيتان - أى 
العراختى والاستسلام إلى الإحساس بالاختلاط : إلى الظهور ف بداية الأمر فى 
صفوف الر وليتاريا » 5 ر هناك إلى صفوف الأقلية اليطرة الى 
تردى فى داء « المزوع إلى الأساليب المروليتارية ¢ 

وعلى العكس من ذلك » تزع الظاهرتان الإيجابيتان الاجتاعيتان ‏ 
أى استطلاع الاستشهاد والانتباه لك الور - إلى الظهور أولا 
فى صفوف الأقلية المسيطرة » 5 تنتشر من هثاك إلى الروليتاريا 

وخر ا ذإننا عند ما نتمعن بى طرق الحاة الأريعة المتعاقبة » سيتبين لنا 
على العكس : 


اس تيك 


Y4 
أنالزوج السالب : السلفية والانفصالية  يتجهان إلى أن 'يقرنا‎ - ١ 
. بالأقاية المسيطرة قبل كل شىء‎ 
ل الزوج الاي --النز عة المستقيلءة و اتج 2 أن‎ 
يقر نا بالمروليتاريا‎ 


(؟) التراخى وضيط النفس 

لعل مخقيق المظاهر المتصلة بناحيتى التراتى وضبط النفس - 
تتسم مهما امجتمعات فى مرحلة للها - أمر صعب نوعاً ما ٠‏ ” 

ذلك لأن الكائنات اليشر بة ق راك تلك المظاهر ی كل تغير بطر أ 
على الأحداث الاجتاعية . ومصداقاً لذلك. ؛ فى وسعنا أن ير .حى 
فى حياة المجتمعات البدائية :عرفا يجمع بين التبتك والزهد . وأن. يز 
ی هذين ا سئوية من التلون - وفقا الفضل من 
E e‏ يقوم ما أفراد القبيلة _للتعبر عن 
انقعالاتهم 

غير أننا إذ ار 0 و الم اخ ) كثى ء مقابل لإبداع فى حياة 
ا المتحللة + فإعا 0 ما شيا أكير إحكاما هن سريان الشعور 
هذا اح اله شور ؟يتقبل فا كبديل للإبداع » منحى يتسم بالتناقض › 
تناقض يم عن إدراك أو يم لاشعوريا » كا يقوم نظرياً وحمليا . | 

ففى اليل الأول من عصر الاضطرابات الملينى بعد الانييار » ثل ٠‏ 
زوج من تسد التراتى وضبط النفس فى تصور أفلاطون لالسبياديس 
15م وسټراط فى كتابه « الندوة ©١00‏ وتصوره تراسماخوس 
5 وستراط ى كتابه « الجمهورية » . ويمثل الشعياديسن 


Symposium (1) 


Yo 


عبد الانفعال ‏ صفة الراخحى من الناحية العلمية ؛ ويمثل تراسماخوس 
- المدافع عن مبدأ « القوة حق  »‏ نفس المراج من للناحية النظرية . 

وف الفصل التالى من إلقصة اللينية ؛ نجد أن .مفسرى كل من هاتين 
احاولتين للتعبير عن الذات » عوضا عن إبداع ينشدى تصديقا من 0 
سلطان على طريقى سلوكهم اللخاصة ٠»‏ يتفقان على مبدأ « العيش 
وفتَا للطبيعة ». ولقد ألصق هذا الفصل ععتى ١‏ الى, 5 ٤‏ أولئك 
اميدونيون“ البتدلون الذين اتخذوا شعارا اسم aa‏ 
غير حق ؛ مما دفع الشاعر الأبيقورى الممعزمت ل وکر يتيوس Lucretius‏ 
إلى تأنيهم على هذه الإساءة > ونشاهد من الناحية الأخرى > الرواقيين 
٠‏ يطالبؤن لأنفسهم بالمعنى الطبيعى للحياة الزاهدة” وعثلهم ديوجنس ى 
بويلة ا ا ٤‏ سلوب أقل فجاجة . 

e ن العام اهلين إلى العالم الس ى إبان‎ ET 
مد ن ان آلا بن ارا و ضيط رای اداد عل‎ 
ما يبدو من التباين بين النظرية الرصينة المرتابة التى يسبدما سفر الجامعة9)‎ 
. PEssene وبين طقوس التعيد الورعة الى توادمها طائفة الآسن.‎ 

Es‏ اعرف ند EN SEE‏ نوا نال وليف 
المايانية ل تبدو إبان تحللها كا لو أنها تنكفى* إلى طبائع الإنسان البدای 
مق عانق عير ا بتاع ارو او ين اللا القلسة اه 
المظهر ““ وبين الزوع إلى المغالاة ق الز هد » وهوما يج e‏ 
و ا ش 


(1) ايدو نيوت Hedonsts‏ أتباع مذهب يمن بان اللذة هى جاع الحير . (المرجم) 

00 من الإنميل ٠.‏ (المترجم) 

() الآسين طائفة ہودية قدمة كانت تعتلق أزعة تصوفية . ( لمر ج ) 

. (4) أى العقيدة الى تقوم على إلاهين - ذكر وأنى - مثل أوز يريس وإيزيس ف العقيدة 
الصرية القدمة . (المُرجم) 


كا" 


بالنسبية للنجتمع السندى . ثمة تناقض يبدو للوهلة الأولى. متعذرا عن 
الحل » بين عبادة الإحليل(“ وفلسفة اليو جا . 
بالنسبة اللمجتمع البابلىل ‏ تروعنا تالمثل- المفارقات بن الدعارة ٠‏ الى 
عارس ف المعابد وفلسفة النجوم التى اعتنقها اجتمع البابلى إبان تحلله . | 
وبالنسبة للمجتمع الماياق ‏ نجد الام بين الضحايا ا وإذلال 
النفس کمظهر للقومية ظ ظ 
وبالفسية المجتيع الحينى - تطالعنا أوجه عبن بین مظاهر لبك 
وصور الورع فى عبادة شل وآ و 0 
ولعل الجرق الشتر اه التزعة القسوة المفر طة التى دخلت ا 
» اراك شيط النتعس » . كلهما > هو العامل فى احتفاظ نفوس أعضاء 
هذه الحضار ات المتحللة الآر بع - بتو افق ف الانفعالات بن الأعمال » التى 
يبدو أنها تضدف عن #الحالة و e‏ عبن المشاهد الأجنى 
التحليلية الادثة 8 


1 تعيد الآن را السلوك المتنازعتان هذان » تمثيل دورما عل 
المسرح الأكثر اتساعا للمجتمع الغرنى فى فصل تاريخه الحديث ؟ ۰ | 

بالنسبة للاتجاه صوب « التراخى » ؛ لا نفتقر إلى دليل ‏ فإنه 05 
ف مجال النظريات نى هو جان جاك روسو > بدعوته الخلابة للعودة إلى 
الطبيعة . بى حن أنه بالنسية لصفة « الراخحى » فإنه يصدق علها القول 
و إن كنت بحت عن بناقه الد كار > انظر ما حولك )0© . ْ 


)0 الإحليل هو رمز الإله شيفا فى المقيدة المندوسية .2 (الترجم) 
00 رياضة عقلية خاصة ى اند تنحو إلى إخضاع الحسد للروح . ( المر جم ) 
monumentum requiris circumspice (Y)‏ 51 وهى جزء من نقش ف کاتدرائیة 
سان بول ق لندن » ذكرى المهندس الذى تولى تصمم البناء وهو السير كريستو قرورن . 
( مر جم ) 


4¥ 
ومن الناحية الأخرى > .فلعلنا نفتش سدى عن بعث مضاد لزعة 
الز هد 0 ولعلنا نستخلص من هذه الواقعة - على: سبيل الاختبار م النتيجة 
الوضيعة .القائلة بأن الحضارة الغربية قد انبارت يقينا » وأن تحللها لن يكون 
بالشىء البعيد . ١‏ 


(؟) الشرود والاستشهاد. 
الشرود والاستشهاد ‏ بمعناها العام ليسا إلا نتيجتين لرذيلة الجن > 
وفضيلة الشجاعة .. وها هذا ظاهرتان . شائعتان ف السلوك التشرى فى جميع ' 
الأعمار وف جميع أنواع اجتمع ِ 
عل أن ارد بوالانيكباد اللذيق: كك ار ها کون اسان 
٠‏ توحمما نظرة خاصة إلى الحياة . فإن الشرود الناتج عن الجن المحض ' 
والاستشهاذ امير تب على الشجاعة الخالصة : ليسا موضع ممثنا.. فإن 'نفسية ؛ 
الشارة الى نحن ىق سبيل البحث عنها » هى نفسية تستوخى شرودها من 
شعوق أضيل بان القت الى دمها لا حيدق فى القيقة + القدمة اق طلا 
منها هذه القّضية . وبالمثل فإن نفسية الشهيد التى تحن فى صدد البحث عنها » 
هي النقية ال متيل ال مروف جا اللاي سيد كل أن وضقة a‏ 
لإسداء خدمة عملية إلى تعضيد تلك اة > بل تتجه إلى إشباع تطلع 
النفس ذاتها إلى خلاصبها من : 
الثقل الشاق المبك 
لجميع هذا العالم الغير المفهوء؟ . 
وإنه وإن بدأ مثل هذا الاستشهاد نبلا » إلا أن عنصر الانتحار فيه 
فاو الع .فإ ال يخوت وا الى ادت انا هارا 
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مثلما يعتير. الشارد هاربا من نوع أشد سفالة . ومن ثم يعتير الرومانيون 
ذوو المزعة السلفية الذين ولوا إلى فلسفة.« الانفصاك » شبداء هذا الى : 
فانہم بقرار هي العلوى > قد أحسوا بأنبم لم يجرّدوا أنفقسهم من. الحياة بقدر 
ما زرووا ها - وإ رض عل" اعد أن يتعك ها ارود م تفن 
٠‏ الطبقة وى نفس الفترة التاريخية › في وسعه ذكر اسم مارك أنطوق فإنه 
شارد من روما » وهو تاجح مدل روما العليا ‏ » الذى ابجذب إلى 
ذراعى كليوباترة الشيمة بالشرقية7© .. ٠‏ 

. وبعل انقضاء قر نن - إبان الظا م الذى» جمع .خلال قرات انعو ا 
انقضت من القرن الثالى من العصر المسيحى - نجد فى ماركوس أوربليوس 
Ts‏ أحقيته فى تاج الشهيد كل كله دعل * 
الضد - صدوف الوت عن توجيه ضربة قاضية تقود إلى تقصير أمد الجربة . 
ف حين يتمثل لنا فى شخص كومودوس ٥٥۳۳٥۵0‏ این ما ركوس و خليقته 
مشهد مهيب يتسميسيادة صفة الشرود عليه . حلت مداره نكو ص هذا الؤريث 
عن بذل جهود ما لحمل عبء مير اثه . ثم كان أن ولى الأدبار واختفى فی 
قرا أدنى مشين سالك طريق مود .إلى التحول العروليتارى » وهو تحرل 
خحسیس عا روات . ذاك لان كومودوس وإن ولد إمبراطورً » إلا أنه آثر 
تسلية نفسه واية الجالدة . 
*ولقب كاتنت الكتيية انيف .شن الدف الررئيسى ارات ااي 

لتى وجهتها إلا الأقلية له ا 
00 الرَع الأخير . ذلك لآن هذه الطبقة الا کة الوثنية المحتضرة ؛ قد 
رفضت مواجهة الحقيقة المفجعة » ومناطها آنا هى نفسها باعث ايار ها 
دمارها الذانى . بل إنها وهى تعاق سكرات الموت » قد حاولت إنقاذ حطام ` 
القطعة الأخصرة من اعتبارها الذاتى » بإقناعها نفسها بأنها إتما نهلك ضحية 
لاعتداء الم وليتاريا تاا E SE‏ 


) أى امرأة نصف شرقية لأن أصل أسرة البطالة يونانى . (المترم‎ )١( 


۲۷۹ 


الحكومة الإميراطورية للثأر من إغارتها الصادرة .عن حمّد دفن. . 


وكانت خراف القطيع المسيحى فى ظل هذه التجربة تلف عن 
الماعز0© بكل وضوح ؛ بما واجهته من تحدئ الاختبار المائل بدن التعرو' 
من .عقيدتها أو التضخية بحيانما . وكان الجاحدون229 يكونؤن دا 
ضخماأ92© > إلا أن التأثر الروحى للعصبة الضئيلة من الشهداء مهم » جاوز 
نسبتها العددية بمراحل . وإلى إقدام هوئلاء الأيطال الذين رد فى اللحظة 
الحرجة إلى الآمام. من بين الصفبوف المسيحية ليشهدوا. على بياب الحياة 
نفسها » ينعزى انتصار الكنيسة . ولم يتلق هذا الحيش الصغير ب ولكن 
لنبيل - من الرنجال والنساء» أ كثر من جزائهم الواجب من الشهرة بذبكر هم 
ف التاريخ كه شہداء بارزین»» » نقيضاً ١‏ للخو نة #الذية سلهوا الأسفان * 
اة أوبأوغية الكنيسة اللتدسة إل الساطات الإم راطو رة الرة + 

ولقد يعترض بأن هنا جرد جين ى جانب» وشجاعة خالصة ف ال حانب 
الآحر » وأن هذا التفسر لا فائدة . ترجى منه لغايتنا الجاضرة . ولاتتوافر . 
لدينا فما يتتصل ارد مادة الإجابة على هذا 0 . ذلك لآن مقاصدم 
تدفن ی غمار نسيان مشن . أما بالنسبة للشهداء 'فإن عة دليلا غزيراً يشهد 
بأن شيا أعظم - أو أقل حسها يفضل القارئ .من الشجاعة الخالصة 
الجردة عن الغرض > تمثل فيه الدافع الذى أو حى إلهم . فإن الرجال 


والنساء قل ابتغوا الاستشهاة متحمس باعتباره قر بانا ا ¢« J)»‏ دا 


» يشير الأستاذ. الولف هنا إلى عبازات و ردت ف الإنجيل تشبه السيد المسيح بالراعى‎ )١( 
(المترجم)‎ ٠. والممنين يه بالحراف . فى حين أن الماعز كناية عن غير المومنين بالمسيحية‎ 
(المترج)‎  . أى المسيحيون فى عرف الوثنيين‎ )0( 
>» الواقع أن أعدادهم كانت من الكثّرة عحيث أصبحت مشكلة كيفية التصرف بهم‎ )( 
) ى الال الملجبة للسياسات الكسة دنا ر ققخ عات الاضطياد . ( المؤلف‎ 


YA‘ 


جديداً ٠‏ » ووسيلة للغفر ان من ال حطايا وكفالة. طريق إلى السماء . وإننا نخنه 
أغناطيوس الأنطاكى ‏ وهو أحد الشهداء المسيحيين البارزين للقرن الثانن » 
ْ 0 ات -- اذى و جه افيه أسنان 

E‏ ير نی امم رن ار اطرق. . النناقضة 
للسلولة الاجماعى ؟ 

'نستطيع بالتأكيد أن نضع أصبعنا على فعل غرلى للشرود : يوحى 
بالثذر » فى « خيانة الكئيسة » . وتنبعث. نجذؤر-هذه: اللخيانة: من غور رما 
قد يستأنى نى تتبعه الفرنسى الموهوب الذى صك هذه العبارة0© . وإن 
كان-قد اعرف بصورة كتير يه يدعم تأصّل جذور الأذى » بإيثاره 
اختيار. الاسم الكنسى الشائع٠‏ ى القرون الوسطى > للدلالة على « مثقفينا » 
المحدثين واتهامهم .. وتمثلت خياتهم فى زوج ٠‏ تعبما الذا"كرة ‏ من 
الأفعال التى تسيطر اتليانة علها : 

فقدان للعميدة لسر بالا تخطاط الذى ص يسيطر عل الميادئ ن تفر رت 

ف «الفطير E‏ 
وتسلم. طابعة انحور لامکاشب لطر ا e‏ 
التحرربة 1 ش ١‏ 1 / 

ولقد بدأت نزعة الشرور التى تبدات نى هذا المقام الأخير » قبل ذلك 
بقروت : -وقيًا أنكر « الكتبة ) "أصلهم بمحاولهم قل العنرح “الصاعد ' 
للحضارة المسيحية الغربية » من الأسس الدينية إلى الأسس اللادينية . كان 
هذا هو الفعل الأصلى لصفة « السلوك الأحمق » الدى يعاقب في زماتنا الحالى 
يجائحة طفقت تتجمع طوال قرون » نجمعاً يتزايد تزايد الربا المركب . 


Julien Benda : La Trahison des clercs )١( 


A1 


. فإذا ما رمينا بأبصار نا إلى الو راء.عر بضعة قرون » ثم ركز ناها على رة 
المسيحية الغربية الى تعزف بانجلرا.» سنشاهد-هناك # شارداً ٠‏ ق توقاس و لى 
Thomas Wolsey‏ أحد رجال الدين من ذوى. العقلية:ا لحديثة. ابا كزة ق: 
النضوج الذى أقام ساعة نجر يده من المنصب » الحجة على نفسه بأنه مذنب 
لأنه خدم ربه بكفاية تقل عن خلبمته مليكه . E‏ 
السوداء إبان فر ة تقل عن خمس سنوات بعد نبايته الشائنة باستشهاد.معاصريه :. 


القديس جون فيشر والقديس توماس مور 0 


e‏ بالانسياق: لقتو غر 


بفقدان 3 ا ؛ الارقاء؛ ارس 5( شك امن دم 4 تی تع ى تفوس 
هذا اکر هو 0 اة عبادة اا الى e‏ 
اخلوق عوضا عن عبادة الحالق . 1 

. فإننا قد استكشفنا فعلا ى هذه الخطيئة > عامل من. عوامل تلك 
الاجيارات ال ل اهبا ينتابع محلل الحضارات 5 

وببدو فى أعين المصايين بشغور الانسياق 4 أن. المصادفة والضرورة > 
هما. الشكلن البديلن للقوة الى نحكم العالم . وأنه وإن بدت الفكر تان للنظرة 
الأول » تعارض إحداهما الأخرى » إلا أنهما تدللان أن سير غوره| ‏ 
على كو هما جرد سطحين محتلفين لوهم مطابق . 


ولقد شہت فكرة و المصادقة » ى الأدب. العصرى إبان فرة 


(۱) ليس جون فيشر وتوماس مؤر قديسين بالمءنى المألرف من الاصطلاح الايى » و لكن 
الأستاذ الموالف يشير هذه العيارة إلى فشل آراء هذين الكاتبين 5 ( امسر جم ) 


YAY 


الإضطرابات » بالغزل المهوش الذى تصنعه عجلة الفخار . وشهت الفكرة 
فى الدب الملينى خلال SS‏ ركت من غير ربان ‏ 
إلى رحمة. الرياح والعواصف 

وتحوّلت فكرة المضادفة عند اليوناتيين المغرمين بتجسم الاراء E‏ 
ربة أسموها « سيدتنا ذاتية الحركة » . وأقام لما تيموليون e۵۸‏ !0اا عرز 
٠‏ سرا كوز كنيسا طفق بقدم ها قية الضحايا ٠‏ ونذر لها هوراس' أنشوذة©© . 

LENNON EGE زه‎ CELE 
على العرش بامثل ء كا يشهد بذلك إقرار العقيدة الوارد فى مقدمة كتاب‎ 

|. ل . فيشر عن ١‏ تاريخ أوربا» . 

ولقد 0 متعة فعلية مشرة من رجال أكثر حكة . بنى وأعظم 
ثقافة قد تبينوا فى التاريخ e‏ حبوكة وتمطأً مقد را . إن هذه الأنماط 
قد خفيت غل ولا أستطيع أن أرى إلا طارنا يتلوه. ارف اخ مظنا 
تتبع الموجة الموجة . ولوا م امور سوئ قاعدة واحدة أمينة ااا ش 
فرورة :أعراقه ق غه طرق مضا القن + :باللور المصادفة 
والقوى الغز المنظورة »؛ . 

وى . خلال القرن التاسع عشر » استولد هذا الإيمان الغرى الأصل 
- المتصل بتؤ افر القدرة المطلقة لظاهرة « المصادفة  »‏ منحى فلسفيا يتمم 
بروحه العملية . وتم ذلك وقما طفقت الأمور تجحرى وفقا. لا يشتهيه 
الإنسان الغربى » أى وفقا إذااخرة اقل A a as‏ 
سبيله إلى الإيمان عا يحمله مبدأ المصلحة الذاتية بين ثناياه من استنارة تبلغ 
مرتبة الإعجاز . فلقد أسفرت نجربة هذا المبدأ إبان القرن التاسع عشر وما 


. 4 انظر أفلاطون ر السياسات , ۲۷۲ سج - سام ج‎ )۱( 
Horace : Ode, BK-l, Ode 35 : Odiva gratum qnae regis Antium. (؟)‎ 


FAY 


أسفرت عنه. من نتائج طيبة وقتية » إلى إعلان أجدادنا بأن.«جيع الأشياء 
تعمل ف انسجام ق سبيل حر هولاء.الذين :يعشقون ربة المصادفة» هو بلغ 
من تغلغل هذا المبداً ؛ أنه حتى بعد ما أخذت الربة تكشر عن أنياما سد فى 
مستهل القرن العشرين - .ظلت مهبط وحى سياسة بريطانيا الخارجبة : 
وهذه الروح عبرت عا تعبيراً دقيقاً العبارة التالية آل ور دت ف مقالة رة 
لصحيفة بريطانية يه E‏ 


تنش خلال بضعة 0 4 0 أن لات أبدا ) a 1-١‏ 3 


واستشرى هذا الرأی ی أذهان شعب المملكة المتحدة e‏ إبان 
السنوات المشئومة التى بدأت ق:خريف ۱۹۳۱ . 

ولا يجوز الزعن بأن مذهب خرية العمل والائتقال90© + تتمثل فيه 
المشاركة الغربية الأصيلة فى ذخيرة البشرية .من الحكة + ذلك لأن المذهب . 
كان العملة المتداولة'فى العالم الضينى خلال ألنى نة مضت + على أن هذه _. 
العبادة الصينية للمصادفة » تلف عن عبادتنا اها :من اة أن العبادة 
الصينية مستمدة من أصل أقل خسة. . ذلك لأن بورجوازى القرن الثامن عشر | 
الفرنسى » قد آمن عذهب حرية العمل والانتقاللأنه لاحظ ‏ ف حقد ا 
وحلل هناءة الإنجليزى الاخ ل مو الناحية لاخر a‏ 
أن اوراز قل تزدهراق قرنسا-مثلما تزدهر ق إتنجليرا ايل 
المملك لويس على أن يقتنى مثال الملك جورج ف السماح لابو رجوازى بصناعة 
ما يؤثر صناعته دون أن تفرض غلية أية قيود » وأن يبعث ببضائعه إلى أية . 
سوق دون أن تفرض علما ضرائب . أما العالم الصينى المضعضع القوى ؛ . 
ذإنه كان قد ترك نفسه خلال العقود الأولى. من القرن الثانى قبل 2 


] عءووزة‎ - faire, Laissy - Passer )1( 


۸٤ 


ينسئاق ف خضم المقاومة » وتصورها طريقاء يقود إلى الحقيقة والحياة » 
ولم يتخيلها. سبيلا مطروقا. يسلكه حصان النقل :من مصنع يضج بالحركة إلى 
سوق جافلة بالعمل9؟ . ظ 
ر تاو © العظم مثل القارب الذى يندفع 

© يستطيغ ل يذهب ی هذا الطريق أو : ذاك‎ e 

بيد أن لربة « حرية العمل ( وجها آخر تعيد فيه حت اسم « الضرورة » 
لاتحت اسم المصادفةة) ا الضرورة والمصادفة إلا طريقين عتلفن 
ارو شمن اه ومن قييل المثال أن ACNE‏ 
السكان ( الدفة.) - وتقوم ى نظر أفلاطون مقام فوضى عالم نبذه الله = يمكن 
أن تكون فى فكر إنسان وهب فلكة المعرفة الضرورية بالعلوم الدينامية 
والطبيعية » تفسيرا مكتملا لنسير الرتيب للأمواج والتيارات فق منابت الربخ 


والاء 0 ل البشرية ا أمامها الصعابف 
لست جراد الا السلى ن إرادتما الذاتية 6 ا لكنها شىء ی حد دأته ؛ 


عندثل تتحو ل سه ا ن الصو رة الباطنية أو السالبة التى تعرف 


يا بام د المصادفة ) ا المنظورة أو الموجبة الى تعرف فہا باهم 
١‏ الضرورة 4 لكن يم ذلك دون حدوث حول ممائل فى الطبيعة اع 
لربة « أو فى حالة ضحاياها , 


ویو أن دع وقريتوس Be‏ هو اذى أدخل ف الفكر 


Waley, A. : The way and its ê صفحة .م‎ )١( 

(۲) أن كلمة تاو ه٠٠‏ الصيئبة تمنى السبيل الذى تعمل الدنيا فيه » وهو أصطلاح يُعتى فى 
الهاية شيئا ماثل كيرا جدأ « الل فى معى الاصطلاح الأكثر تحريدا وفلسفة . (المولف) 

Tao Te king, Waley, translation Yé الفصل‎ )0( 

(4) :فيلسوف أتاح له طول حياته ( خوالى 46٠‏ - ۴۹۰ ق . م ) أن يبلغ مرتبة الرجال 
قل اد راح الاه اتبيار :"اسار : الخليقة وين اف س عة از + رة 
سبعين صلة . CY‏ 


Ao 


الهليق مذهبالقدر ة .الكلية لفكرة « الضرورة » فى الجال المادئ للوجود:. 
لكن يظهر أنه قد تجأهل المشكلات المتصلة بامتداد حيط« الحتمية »مى الخال 
المادى » إلى الجال المعنوى . و أن الحتمية المادية كانت كذلك أساس الفلسفة 
النجمية22 الى اعتنقتها الأقلية المسيطرة حالم البابل ؛ ولم يحج اللحليدو تيون عن 
نشر نفس اليد إلى حياة أفراد البشر ومصائرم . ومن امحتمل تاماً أن 
بكرتو وو عمتسن النلئينة الو اة 6 فد اب فار م الاد 
البابلية لا من ديموقريتوس ؛ عنصر الجيرية الف الذى لوث مدرسته الفكرية 
والذى يبدو جايا في كل موضع فى «١‏ تأملات. » الإميراطوو ما رکو س... 
أوريليوس وهو أعظم مريدى زنو شهرة . 0 

وببدو أن العام الغرى الحديث قد روض الأرض البكر + بتعميمه 
حيط «الضرورة» إلى اليدان؟ الاقتصادى الذى يعر حقاً: جالا للحياة 
الاجتاعية الى أغفلتها أو تجاهلما كافة العقول التى جابتها أخطاز الجتمعات 
اا و أو ا كار و ر کی ج اکم ر 
التقليدى للحتمية ‏ الاقتصادية . بيد أنه ى العام الغرن الْحاضر » يعتر عدد 
النفوس التى تشد أفعاها بإيمانها الشعورى واللاشعورى بالحتمية الاقتصادية > 
أعظر عدذا بكشر من المومنن بالماركسية . ويتضمن هذا العدد > حشدا من 
أشباه الرأسماليين . | 

ولقد نادى كذلك بسيادة فكرة الضرورة فالخيط المادى ؛ حاعة - على 
الذين أصابتهم غواية إنكار وجود النفس بمعتى الشخصية. أو الكل 
المبتقل بعمله ‏ ی غمار استثارة جاح بدانى ظاهر فی سعى لتحليل عمليات 
النفس المتصلة الشركة النفسانى . وعلى الرغم من حدائة عهد علم التحليل. 


)0 أ الفقتقة اق E‏ المتصلة بدراسة تأثير ات النجوم على اليشر . 
( المر جم ) 


۸٦ 


. النفببى. ». فإن فى.مكنة فكرة. « الضرورة » وهى ى بيئة مادة النفس » أن 
تداع ساعة انتصارها القصدر. ‏ أن أفظع ساسة العصر ال الى . يكرن 

نفسه لعيادتما : ٠‏ ) ف" 

« إننى أسير في. طرئق : ولى ثقة الجائل الناكم » بأننى أسر ى الطريق 
الذى أرسلتنى إليه العناية الإلهية » . 

.اقتست هذه الكلات من حطاب الاه أودلف هتلر :ميو ننخ .ق ٤‏ مارس 
سنة ١975‏ وقد بعثت ‏ قشعريرة بازدة قى أبدان: ملايين:الر جال والنساء 
الأوربين: فيا وراء حدود الريخ الثالث ( وربا داخلها كذلك ) » الذين 
رعا لم يتوافر لأعصاهم الوقت الكاى للشفاء من الصدمة التى كانت قد 
أحدثتها قبل ذلك بسبعة أيام » إعادة ألانيا احتلال منطقة الرين عسكرياً . 

وة صيغة أخرى لمذهب الحتمية النفسانية الى تحطم توو :افر ة 
الزمنية للحياة البشرية المنردة على الأرض » وتحمل أصفاد العلة والمعلول 
إلى الوراء. وإلى الأمام > كل فى حيته . إلى الوراء صوب ظهور الإنسان 
لآول مرة هذا على المسرح الأرضى » وإلى الأمام صوب خرو جه الہانی منه > 
ويتضح المذهب ف مظهرين مختلفين يبدو أنهما برزا مستقل أحدهما 
عن الآ ل 

يتمثل أحد ل المظهرنن £ الفكرة المسيحية عن ر الخطيئة الأصلية 0 + 

وبتجل الحو ف الفكرة السندية الى بعر عنها بكلمة » كارما Karma‏ « 

الى دخلت فلسفة البوذية والهندوستانية على السواء . 

ويتفق. هذان المظهران للعقيدة الواحدة فى نقطة أساسية مدارها جعل 
القيد ( ومداره العلة والمعلول ) يتجه باستمرار من حياة أرضية إلى أخرئ . 
إذ تعاثل وجهة النظر المسيحية مع السندية » فى أن خلت الإنسان الكائن حالاً 
وساوكه كلهما ؛ مشروطان بأفعال أنجزت إبان مراحل حياة أخرى - أو 
ى مرحلة حياة واحدة عاشها الإنسان فى المافى .. 


YAY 


وإذاء كانت الفكرتان .المسيخية والسندية تتلاقيان إلى هذا المدى ٠٠‏ فإنهما 
تشاينان فیا هو أبعد من .ذلك 


7 إذ يقرر ذهب « الخطيئة الأصلية» المسينى بأن ية شخصية ذاتية 
ترجع إلى الجد الأكر للجنسن البشرى › قد رتبت على جميع نسله تراثا 
من. العجز الر وحى » ماكان ليصييم لو لم يزثكب آدم اللحطيئة . ويتبنى على 
هذا أن كل من . ينحدر من صلب. آدم مقدر له وراثة هذا العار الآدى › 
رغاً عن العزل النفساق وفردية كل نفس على حدة .. وهذه هى العقيدة 
ا لفن الس | 
٠‏ اويعتر آذم وحده دون بقية الجن الذى استولده ‏ وفقاً لهذا المبدأ - 
هو القادر على نقل اللخاصية الروحية إلى أعقابه من بذنه”. 

بيا لا تختوى فكرة « الكارما » على هذه الصورة الأخيرة لمذهب 
« اللحظيثة الأضلية » : فإن الحصائص الروحية المميزة الى يحوزها أى فرد 
بفضل أعماله الذاتية » اتنتقل وتا هذا لشت الا دون استثناء من - 
الأول لاخر ع الشر أو للخر . اليس حامل هذا التراث الروحى المثرا كم 
شجرة تنب تذل تتابع الشخصيات المنعاقبة المتفصلة ؛ لكنه وصل روحاق 
٠‏ يظهر ويعاوذ الظهور'ق دنيا الحس ق سلسلة من مراحل التجسد. ٠‏ 

ومن رأى الفلسفة البوذية » أن تواصل و الكارما » هو علة « نقص 
الأرو و اح + هذا » أو ا الذى يعتير أحد بدهيات الفكر البوذ ذى . 

وأخيراً ع ا ينا أن ننظر بعدن الاهمام إلى الشكل الربوى اة 
شكل لعله أشد الأشكال غرابة وانحرافا . لا تتضمنه هذه الحتمية الى تزع 
إلى وصل نفسها بالربوية » من طابع وثتى يحيلها إلى إله حقيق بعبد د 
وما تزال الاتجاهات إلى هذه الوثنية المستيرة » تنسب إلى هدف عبادما 7 


(0) أفتقال الروح بعد الموت إلى موجود آخر 1 . (الميرجم): 


YAA ١ 


یع صفات الشخصية الربانية . فى حن أن هذه .الاتجافات ‏ من الناحية 
الأحرى ‏ تصر على إضفاء صفة الاستشراف علا مع التوكيد ‏ بشكل 
متفاو ت - بأن إلاهها يتحول إلى كائن لا بتأتى -حصر عدد مظاهره » حقو داً 
غير معين الشخصية على غراز « الضرورة الوحشية 0 . 

ظ ٠‏ أما بالنسبة « للأديان. الأسمى.» الى انبعثت عن الروليتاريا الداخلية 
ست الورك > اء الميادين ٠‏ الروحية الى يتزع هذا الضلال الوثى 
.المتصللى بالربوبية الاستشرافية - إلى يد فی أرجائها . ويتجل 
مثالاها التقليديان ى فكرة « قسمة ونصيب » الى تفشت فی الجتمع الإسلای 
إيان تأخره ؛ وق مذهب القدر > کا صاغه كالفن وانااة0 00 
ابروتستانتية ذات الطابع العسكرى والتى انبعثت من جنيف . 

شر ذكر مذهب كالفن مشكلة , بعثت الخرة 55-6 
Uc‏ أن نسعى لااد حل لها . فقد أشرنا إلى أن عقيدة الحتمية . 
ر عن ذلك ال اس ا انه ار الف رصي أندن اكام 

النفسانية للتحلل الاجماعى . لكنه حقيقة لا تنكر على تفرد كثير من الناس 
المعروفين 57 OE O ad‏ 
بحيوية فذة 5-5 فريك وبتو توافرهم على تحقيق غايتهم » بالإضافة إلى 
ار آة الفا ظ 

١‏ يتوافر فى مذهب كالفين ظاهرة فريدة تتجمع فما أسباب مناقضة 
المثل الدينية العليا » تلك هى القول بأن فى استطاعة أو لئاف الذين يتحلّون 
بالشجاعة ؛ قلب العام رأساً على عقب ؛ وهم ولك الذين يعتقدون فى. 
شعور يتسم حقاً بالسمو » بأن أمور العام تسير إلى وضع أحسن مما هو فيه 
بفضل قوة هم أدواتها المتراضعة ,29 . | 
Saeva Necessitas (1)‏ 


Tawney, R.H.': Religion and the Rise of Cofritalism +۲4 (؟) صفحة‎ 


۲۸۹ 
وما مذهب كالفين إلا واحد من أمثلة عدة تتمتع بشهرة سيئة من 
تاحية علاقها بالعقيدة الخحرية ؛ التى تتناقض بشكل واضح » مع سلوك 
مريدها . فإن المزاج الذى أظهره أتباع كالفن من اللنيفين20© ؛: 

والهيجونوت والهولندين والاسكتلندين والإنجليز والئر كين + 

أظهره بالمخل القائلون ا اشر بة الريانية أمثال : الود لفت 2 

والعرب البدائيين » وغيرهم من من مختلفى . الأجناس . وق العصور الحختلفة 
أمثال : انكشارية الإميراطورية العمانية وأتباع المهدى ى السودان . 

ومن أتباع مذهب ابر ية الربانية نى القرن التاسع عشر : أحرار أوربا 
أتباع: مذهب «١‏ الارتقاء » ؛ وف القرن العشرين : الماركسيون الشيوعيون 
الروس الذين اتقسموا إلى طائفتين9) تؤمنان بعقيدة جر ية تبعث عن تفكز 
ذى طابع. يتصل اتصالا وثيقاً بعبادة وثن « الضرورة » . 

ولقد خط القلم الألمعى للمؤرخ الإتجليزى الذى اقتيسنا منه فيا سبق » 
التشابه بين الشيوعيين وأتباع كالفين : 

« لايعتر ١‏ مم تنبل اال الطيق: + القول بأن كالفين على نطاق 
ای ولک بأسلحة لا تقل هولا - قد فعل ابورجوازى القرن السادس 
عشر 2 ما فعله مارکښش لر وليتارى القرن ا ؛ أو أن مذهب 
( القتدار ) قد أشبع الاشماء إلى ضمان العام IN EE SA‏ 
كارت : وإن للف :من حدة الفكر فى عص عتلت: + نظرية المادرة 
التارمخية . فإنه قد . . علمهم الإحساس بأنهم شعب مختار » وبث فم 


الإدراك تصاوم داخل التدبير الإللى وجري عل العزم على نحقيقه 7 


)۱( اة : : آتباع كالفين نى مديئة جنيف يسويسرا اتاروم SS‏ 


الفر سيون . ( امسر جم ) 
0 0 انف البولشفيك ( أى الأكثر ية( 


00 21 : E and the Rise of Coritalism 11 صفحة‎ ٠ 
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۹۰ 


ويعتر مذهب الآحر ار الذى شاع خلال القرن التاسع 
الحلقة التاريخية التى تربط مذهب كالفين الذى انبعث ف القرذ 
عشر » بشيوعية القرن العشرين : ظ 

و كانت الحتمية مذهبا معروفا تماما فى هذا الوقت : لكن ١‏ 
الحتمية عقيدة تبعث القنوط ؟ إن قانون الارتقاء المبارك هم 
الذى لا نستطيع العلص منه ؛ هذا النوع من التقدم الذى ب 
بالإحصاءات . وما علينا إلا أن حمد جد طالعنا إذ أل بنا ق م 


البيئة » وأن نسعى جاهدين نى طريق التقدم الذى عينته لنا الطبيء 


: مناهضة ذلك (وفقا هذا ) كفر لا طائل من ورائه . وعد 


المنطق توطدت دعام الارتقاء . ولا كانت إقامة دين يشيع بين 
يقتضى فقط أن تقيض إحدى الخرافات على ناصية فكرة فلسة 
توافر لحرافة فكرة التقدم من جد الطالع الفذء ما أخضع لإرا 
مذاهب فلسفية على الأقل ؛ تنتسب إلى" هيجل وكومت وه 
والعجيب فى الموضوع عدم اعتبار أى من هذه الذاضى 1 
نصير ١‏ صادقا للاعتقاد الذى افترض تأبيدها »° . 

فهل نستنتج من ذلك ؛ أن قبول e‏ 
ذاته » حافز الثقة والعمل الناجح ؟ 

هذا غير صحيح . 

إذ يبدو أن ما تتردى فيه العقائد الحتمية الطابع - وهى ما 
هذا التأثير امثير المنيع ‏ يستند على افتراض جرىء ؛ مداره أ 
الخاصة تتوافق مع مشيئة الإله » أو مع ' قانون الطبيعة » أو 
« الضرورة » . وهذاما قيض فا الانتشار بداهة . 


Inge, W.R : The Idea of Progress صفحتا مم و ؟‎ (1) 


۲۹۱ 


فإن ديا هوی ۲ ی مذهب كالقين » رب يذود عن شعبه الحتار . 
فى حين أن الضرورة التارعية الماركسية » قوة غر شخصية » تولد 
دكاتو الیو تاواد و ذل هذا ندا قر > ار و ر 
هذه الثقة ‏ وفقا لدروس التاريخ الحربى - إحدى وثبات الروح المعنوية 1 
فهى ترضى - من ثم نفسها ؛ بإنجازها النتيجة التى أخذتها قضية مسلمة . 
ولقد كانت عبارة « انهم يستطيعون › لام يعتقدون بأنهم يستطيعون يد 
عند قرجيل“ سر جاح الفريق المنتصر فى النهاية » فى سباق القوارب . 

وقصارى القول ؛ فى مكنة الضرورة » ؛ أن تصبح حايفا ذا بأس .. 
لكن الإضمار ؛ هو بالطبع » فعل من أفعال السلوك المدّسم الوق اند 
لفعل قوى البأس - يدعو منطق الحوادث إلىإبراز نقيضه الناتج عنه . 
فإن الثقّة بالنصر ؛ هى ت الى أد” إلى هلاك جالوت » وقتا حدمت سلسلة 
مارك الطويلة الظائرة وات باصطدامة ودآود. ى والتل هال عن 

الماركسيين الذين ما انفكوا يعيشون على مفترضاتهم قرابة المائة عام » 
ش كنا بعيش أتباع كالثين على مفثر ضاتهم قرابة الأربعة قرون ؛ من غير أن 
يوفقوا إلى وخز « الفقاعة » . 
وإذا كان المسلمون إبان مرحلة تاريخهم المبكرة » قد اا 
ظل قوة اعتقاد عارم اص کو تكن أيه ادر توحى به -- أن عمَقوا 
أفعالا لا تقل ضخامة عما حققه غيرهم » إلا أن الزمن قد امتد مهم فما بعد 
لعروا بأوقات عصيبة . وإن الضعف الذى بدا متهم أثناء رد الفعل على 
اغن النى ألمّت مهم فى أيامهم الأخيرة ؛ ليدل” على أن « الحتمية » ها من 

القدرة على هدم الحالة النفسية إبان فيرة الشدة » مثلما لها من القدرة على 


. ياهوى : هو الإله عند الود . ويرون فيه إمهم وحدم وأتهم شمبه امار‎ )١( 
7ا‎ 
Virgil + Aeneid, BK, V,I. 231 أنظر‎ Passunt quia passe medidiritur (؟)‎ - 
Ny . . شيجل اكار الرونان امورو‎ 8 
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تنب ها ٩‏ . وذلك على شريطة أن تكون ردود الفعل التى تتم مجامتها چ 
نطاق جال استجابة قادرة .. فإن الجيرى المتحرر من » الذى 
علّمته التجربة القاسية أن إلهه ليس مع ذلك اق صفه ؛ محكوم 1 
بيلوغ النتيجة المدمرة > ومدارها أنه هو ورفيقه الجن مصداقا لما 
يقوله الشاعر : 
غتدونا لدى الأفلاك ألعاب لاعب 
رل الا لنت قد ركاذي 
على طع هذا الكون قد لعبت بنا 
وعدنا لصتندوق الفنا بالتعاقي9© 
وعلى. حبن يعتير الشعور بالانسياق إحساسا سلبيا » فإن. له صورة 
إيجابية تناقضه » تتمثل فى الشعور بالخطيئة الذى هو رد فعل بديل لإحساس 
باهز عة المعنوية يمائله . ويختلف الشعور بالحطيئة من ناحيتى الجوهر والروح 
عن الشعور بالانسياق اختلافا حادا للغاية . ذلك لأنه على حن أن للشعوز- 
بالانسياق تأثر امخدار أو يقطر داخل النفس ر عا كدعا باسم يفررض 
توطته داخل الأحداث الحارجية البعيدة عن متناول الضحية ؛ فإن للشعور 
بالخطيئة تأيرا حافزا بما يقرره للمخطئ بأن الإنم ليس - مع ذلك - بالشى ء 
الخارج عن سلطانه . وبالحرى فإنه يخضع لإرادته ؛ إن شاء تنفيذ غرض 


: ردنا على ذلك‎ )١( 
. أولا ) أن المسلمين لما امتحْهم رم » ل يفقدوا عزتهم أو كرامتهم‎ ( 
ثانيا.) أن المدة الى أصبح قبا المسلمون مسودين فى بلادهم أقصر كثير! ما يتان . وهاءهى‎ ( 
البلاد الإسلامية تتحرر الواحدة بءد_الأخرى ما يشر بهضة ا تمع الإسلاى “#ضة شاملة . بل‎ 
» مكننا القول يأن إشماعات التحرر الإسلاى » قد أقاضت يتورها على كافة بلاد أفريقيا وآسيا‎ 
. حى أصبح النصف اناد القرن العشر'ين ل الأسيوية الأفريقية العارمة‎ 
) المترجم‎ ( 1 


(۲) رباعيات عمر الحيام . 


i 


الإله وأن يجعل نفسه جديرا بر ضائه . وهنا يكن الاختلاف كله بين حالة 
امجاهدة اليائسة للخطيثة التى خاضها كريستيان ذات مرة » والدافع الأصيل 
الذى فاجأه جرى هناك صوب موضع و الاب ٩)‏ , 

بيد أن ثمة مع ذلك » نوعا من « الأرض الغر المملوكة لأحد » حيث 
يتداخل المزاجان ؛ وهذا ما تفتر ضه ال « كارما » السندية بجلاء . ذلك لأنه 
على الرغم من تصور ال د كارما  »‏ من ناحية كيراث روحى › مثلها مثل 
الخطيئة الأصلية » تنوء تحته النفس دون أن يكون لطا حق إنكاره ؛ فإن 
تكداس قعل ال « كارما» ‏ حسما تكون حالته نى أية لحظة معينة ‏ قد 
زايد حجمه أو يتناقص + بفعل إرادى حامم. يقوم به الفرد الذى يضم فی 
نطاقه النفس فى أية لحظة معينة .00 

ويتأى تطبيق نفس السبيل الذى يقود إلى خخطيئة يتأق كبح جماحها ‏ 
من مصير لا يمكن تلافيه على كافة أوضاع أسلوب الحياة المسيحى . 
إذ تتاح للنفس المسيحية سبيل تصفية نفسها من شائبة الخطيئة الأصلية - 


. التى هى مبراما عن آدم ‏ بابتغاء رضوان الله والسعى لبلوغه والفوز به > 


بفضل وسيلة واحدة هى الاستجابة الربانية للجهد البشرى . 

وتتيسر استبانة ععوة الشعور باللخطيئة فى الفكرة المصرية عن الحياة بعد 
الموت ؛ تى سياق عضر الاضطرابات المصرى . إلا أن ميدانه التقليدى ؛ 
محنة أنبياء بتى إسرائيل وموذا إبان عصر الاضطرابات السورى . فلقد 
كان الجتمع الذى انبعث لاء الأنبياء من حشاه وقت كشفهم حقائق 
رسالتهم ونقلهم إياها إلى أعضائه » يرقد شقيا روما ى قبضة النسر 


' الأشورى. ومن ثم يعتير إنكارهم الواضحنسبة شقائهم » إلى عمل قوة مادية 


خارجية لا تقاوم ؛ عملا روحانيا فذا يتسم بالبطولة". بذله هؤلاء الأنبياء 
للنفوس المعذبة الى تر دى كيانها الاجټاعی فى هذه الورطة المرعبة . وعوضا 
عن ذلك » قرروا نبوءة مدارها أنه رتما عن المظاهر الخداعة » فإن خطيئهم 


) (الترجم‎ ١ . أى يعدو بغية النجاة من الفطر‎ )١( 
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الذاتية هى سبب مصائہم ؛ وبال ری ينحصر فی أيد.هم أنفسبمالفوز حلاصم : 

وتعتير هذه الحقيقة المنقذة ‏ الى استكشفها “المجتمع السورى إبان 
غنة اا ر انان وان اقوس غ أدبا اير اقل اا 
فى زى مسيحى » الحناح السورى من البروليتاريا الداخلية للعالم الهلييى . 
ولولا هذا التثقيف الصادر عن مصدر أجنى والذى يقوم على مبدأ سبق 
أن أفركتة: التفويتن النتورية وختالك: الأول اة عاما ها ف 
المجتمع اللينى قط التوفيق؛ فق تحصيل درس يتباين هذا التباين مع مزاجه 
الأصيل . وقد يجد اللينيون - فى نفس الوقت - صعوبة أظ ما سبق 
أن وجدوه ٠»‏ فى أن يجعلوا هذا الكشف السورى حبيباً إلى قلومهم ».لولم 

ركوا نمم صوب هذا الاتجاه » بدافع من أنفسهم . 

ون تيم هذه الصحوة الوطنية للشعور بالحطيئة فى التاريخ الروحى 
الهلينية قبل امتزاج الحرى اهليتى الحفيف . بتيار سورى ؛ فق نهر المسيحية . 

ولو کا عل ضراب ق تفر عرنا أصل الأورفية90© | وطبيعتها 
ومقصدها ؛ فإن عة دليلا على أن بضعة نفوس هلبنية عا لى الأقل - کی 
قبل انهيار الدضارة الهلينية ‏ قد بلغ تألم وجدانها لوجود فراع روحى ف ْ 
ترانما التقاق الوطنى » حدآ جعلها تتجه إلى اصطناع عمل فذ يقوم على 
اختراع عقيدة « أسمى » » فشلت الحضارة المينووية ‏ التى تننسب إلا 
الهليئية ‏ فى تزويدها ہا . 

واا ا رغال 6 اه دمن الو كد أن هار العقيدة: الأورقة 
قد استخدم وأسىء استخدامه ‏ فى نفس الجيل الأول بعد انہیار عام 
١‏ ق . م ل رجاء إتاحة الرضا للنفوس التى و صتا الحطيئة فعلا » 
الات ارمس و عباط ع كران و 
ما نقول عبارة من أفلاطون تشابه ما تدفق فيا بعد من قلم لوثر 1 


(1) نسبة إلى أورفوس : وقد سبق انا شرح الاصطلاح نى موضع سابق . ( امرجم ) 
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د إن عة الدجالين والمستنبئين الذين يتجرون للأغنياء بسلعهم التافهة » . 
ويبشون فهم الاعتقاد بأن هؤلاء الأفاقن يستحوزون على قوة مستمدة من 
الالمة تنيلهم إياها القرابين والتعاويذ ؛ وتمكتنهم باستتخدام ضروب اللهووإقامة 
E E EN OEE a‏ 
وآم ليتبعون هذه الكراسات وال كوساووسن 9 و ادو € 00 
تمارسهم شعوذهم » ويقنعون الحكومات - بله الناس الغاديون ‏ بإمكان 
التطهر من اللحطيئة بتقدم القرابين وممارسة ألعاب صبيانية . ويصرون قضلا 
عن ذلك على أن هذه « الطقوس » (كا يدعونما فى هذه الصلة ) فعالة 
للأموات - كما هى للأحياء » قائلن : أن ر الطقوس ) تحررنا من عذاب 
الدنيا وراء القر » ف حين ينتظرنا مصير رهيب إن أهملنا تقدم القرابين 
هنا و هتاك پ2٩‏ , 

وتبدو من النظرة الأولى أن الشعور الوطنى بالخطيئة فى نفوس الأقلية 

الهلينية المسيطرة لا يبشر باحر . على أننا نجد بعد انقضاء أربعة قرون . 
شعوراً بالخطيئة ذا طابع هلينى بحت . خطيئة تطهرت فى نيران المكابدة 
إلى أبعد من جميع ما هو مروك ذلك لان عة تخمة غالبة ىق" سوت : 
الأقلية الهلينية المسيطرة للعصر الأغسطى نسمعها فى أشعار فرجيل ٠.‏ 
ومصداقاً لذلك تعر العبارة المعروفة جيداً فى ابة القصائد الفلاحية 
ال ا للخلاص من مكايدة الشعور بالانسياق » وتأدذ شكل 
الاعتراف باندطيئة . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه رغماً عن أن الخطيئة الى 


يتضرع بسبها الشاعر إلى السماء راجياً احلاص » هى إسماً م تخحطيئة أصيلة » 


(۲) عام لغوى يوناف كتب حوالى القرن الهامس الميلادى شعرا غزليا يصف فيه الحوادث 
الغرامية ميرو ( وكان بطلا من أبطال الأساطير اليونانية ) . ( ال مر جم ) 
)١(‏ صفحة 504+ ب- ۳٣١‏ | من المهورية لأنلاطون . 
(؟) ؟أنعءمء6 .: ديوان من الشعر الوصى الفلاحة لفر جيل الشاعر الروماف . 
٠‏ ( ال مر جم) 


71 
متوارثة عن جد أسطورى من طروادة » وتدفع حمية العبارة كلها القارئ 
للاعتقاد بأن هذه هى استعادة وأن الخطيئة الى يكفر عنما الرومانيون إبان 
فر جيل » هى التى طفقوا ير تكبو ما تدريجيا إبان فيرة القرنين من التبدال ؛ 
وهى فترة ولجوها وقما انغمروا ق حرب هانيبال . . 

أصبحت الروح التى تتردد من خلال هذه العبارات إبان طرف من 
السنة التى خط فما فرجيل شعرة » غالبة فى طبقة من طبقات الجتمع 
الهلينى التى كانت بالكاد قد وقعت نى جال إشعاع المسيحية . وتبدى دراسة 
الماضى يجلاء ‏ - إن أجيال سنيكا وبلوتارخ وابيكتيتوس وماركوسن 
أوزيليوس ؛ كانت تعد قلومها - عن غير قصد - لتلقى استنارة تدنو 5 
محل 0 مقر رورت عا كات درن الوق ر عون ا 
انبعاث شىء صالح . 

ورا الفحة Se SE‏ 
ما تقدمه الاستثارة الروليتارية ؛ و التى أخذناها ) مصورة 
فى دحراسة تتصف بالفراسة والجانسة الملحوظتين أجراها روبرت براوننج 
لشخصية كليون : وكليون هذا »ع فلسرف فقن الأعية الط 
الملينية فى القرن الأول الميلادى . ولقد أوصاته دراسة التاريخ للالة عقلية 
وصفها بأنها حالة قنوط شديد . ومع ذلك فإنه عندما اقتر ح الرجوع إلى 
رجل اسمه بولوس » لم يكن لذلك عنده من أثر سوى استفزازه غضبآً 
على کرامته : ظ 

د إنك لاعكنك التفكر ف ودی #سجى وقح » 


« وهو ما برهن بولوس على كونه إياه ‏ إنسان محتون » 


۹۷ 


« يستحوز معرفة محجما عنا 000 + 

وليسالمجتمعان ا والشوروىت رك كل ها الحضار تين الوحيدتين 
٠‏ اللتين عت فهما صورة الشعور باتخطيئة » من خلال صدمة رؤية صرح 
اجماعى قديم نهار خراباً . ولعلنا تتساءل فى الهاية ‏ من غير عاولة تصنيف 
قانمة مثل هذه الجتمعات - هل من الضرورى إضافة المجتمع الغرلى إلا حل 

إن الشعور بانلحطيئة هو بلا ريب ؛ إحسا س مألوف تماماً عند الرجل 
الغرنى الحديث » إحساس فر ض على الغر بين فرضاً . لآن الشعور بالخطيئة مظهر 
ناب للدين العالمى « الأسمى » الذى تو ارثو ٥‏ . على أنه يبدو فى هذه اللخالة”” 
أن تلك الألفة ؛ لم تعد مكخراً » تبعث من الازدراء بقدر ما تبعث على النفور 
كن التباين بين هذا المزاج للعالم الغرفى الحديث والمزاج المضاد 
العام الحلينى إبان القرن السادس قبل الميلاد » نفحة من صلابة الرأى الكامنة فى 
الطبيعة البشرية . فإن امجتمع الهلينى وقد بدأ حياته بئراث دينى قاحل هزيل 
قوامه مجمع 47 همجى ؛ بات مدركاً فقره الروحى فطفق يبعذل 
الجهد لسد الفراغ باختراعه « دين أسمى » متمثلا ف العقيدة الأورفية ؛ 
وهى عقيدة من النوع الذى ورثته بعض الحضارات عن أسلافها . ويتبدى 
بوضو ح من استقراء مظهر الطقوس الآورفية ومذهها » أن الشعور باللاطيعة 
هو الإحساس الديتى الذى انحصر فيه قبل كل شىء - توق الحلينين 
إنآث الثرث السادس + لااد قطي له : 

وعل نقيض الجتمع الهلينى ؛ فإن امجتمع الغرق هو أحد الحضارات <(“ 

» لا يشعت استخدامتنا الشاعر كلون الذى أختر عه 5 لإثبات الفقرة السابقة‎ )١( 
» أن المشكلة اللاهوتية الى وجهها الملك بروتوس إل كليون » لم تكن تتملق بالشءور باللطيئة‎ 
يل كان مدارها خلود النفس . (الؤلتك)‎ 

(؟) أى المسيحية . ( امرجم ) 


(©) هو الانثيون أى جمع الآلمة عند اليونانيين القساء ( لمر جم ) 
)٤(‏ وما الحضارة الإسلامية . ( امرجم ) 


لاحلا 


التى قيض لا أن تترعرع فى ظل' فيض من ١‏ ذين سى » وى نطاق يفعة 
EO Oe NOS E UES E‏ 
غالب الأحيان إلى الحط من قدر عقيدته المسيحية حتى ليكاد أن يصل به 
الخال إلى نكر انها » مداره أن حق الإنسان الغربى فى تسبته إلى المسيحية أمر 
مسلم به دائماً . 
وحقاً وفإن عقيدة اطلينية الى لبغت منذ عصر اللهضة الإيطالية ذه الفعالية 
عنصراً مثمراً فى مناح كثشر ة نى الثقافة الغربية اللادينية ؛ قد نماها وكفلت لما 
الحياة نوعاً ما » فكرة تقليدية-عنالخلينية كأسلوب للحياة يمزج ‏ فى 
جلال - جميع الفضائل الغربية الحديثة ومعارف الغرب المكتسبة » بسعى 
فطرئ ل يبذل فيه جهد للتحرر من ذلك الشعور باللخطيئة الذى يجهد الآن . 
الإنسان الغربى لتطهر تراثه الروحى المسيحى منه . وليس من قبيل المصادفة ' 
إذا ۽ أن جد المذاهب امحتلفة الروتستانئتة المعاصرة » بيا محتفظ بفكرة 
۽ تطرح ف هدوء ) فكرزة الحم ب وأسلمت فكرة الشيطان إلى 
هجائينا ومثلى الكوميديا ٠  .‏ س 
ونجد فى الوقت الحاضر أن عقيدة العلم الطبيعى > قد دفعت عقيدة 
الهلينية إلى الانزواء . بيد أنه لم يترتب على ذلك استرجاع مدأ الشعور 
باالخطيئة » مكانته السابقة . فإن مصلحينا الاجماعيين هم والعاطفين على لام 
البشرية » على استعداد تام لأعتبار خطايا الفقراء 0 و م كه 
و ا :فا القن 'يمكناث أن تتوقعه من إنسان جد نفسه قد نشأ 
ی دسکر 5 . ها أن المحللين” النفسانيين مستعدون بالمثل » لاعتبار خخطايا 
مر ضام مظاهر سوء ححظ: مرده ظروف داخلية وعمّذ نفسية واضطرابات 


عصبية . وبالأحرى تفسير اللحطيئة وتعليلها بأنها مرض . ولقد تنبأ مويل 


6 الدسكرة : الى القذر » حى الفمراء . ( الممر جم ) 


۹۹ 
بتار عط هوّلاء التفكرى العلماء قى مؤلفه ٣٥ط ۴w‏ »ع حيث كان على 
مسر نوسنير معنزؤمو200 المسكين أن يرسل للعائلة مقؤماً ( أى طبياً ) لأنه 
كان يعانى وطأة مرض الاختلاس : 


فهل سيتوب الإنسان اوواسظار ا ور الال 
gy‏ 


عن اران للاجاية على هذا السئال . إلا لخدام اتويت 
كلقن فى م رأى حياتنا الروحية المعاصرة ؛ لنعر على أية أعراض لعلها مين 
اساسا للأمل» بأننا ق سبيل اسر داد الانتفاع ا روح ما وهنا 


س 


نيذل جهدنا لإجداما . 


!أ لسوقية والربرية فى طرائق السلوك : 
ار الشعور بالاختلاط 4 بدلا 8 الطابع لذلك الشعور. -بالعط.- 
الإنشاق الذى يترعرع بنفسالمدى مع ارتقاء الحضارة . وتأخحذ الحالة الذهنية 
هذه ؛ معبى لا ىق فعل قوامه 0 الذالى إلى بوتقة الانصبار . 
وق خضم حملية الخال لتساك ا ملا يكشف عن نفسه 
4 عال من ٠‏ الات مل الف الاجماعية :ق الدين والآأدب واللغة 
. كا يكشف عن نفسه كذلك ى الحال الأوسع قلع الاد ا 
ومن الأوفق البدء:بالعمليات :ى المدان الأخر . 
فارعا غيل خلدل ها عن الدين: لفل ذه الق 4 أن "نوق 
وجهنا ‏ مع أكير قدر من التطلع ‏ صوب اليروليتاريا الداخلية . ولقد 
سبقت لنا ملاحظة أن وعذاب الاقتلاع من الحذور هو النغمة الشائءة 


9.6 


وال انر ولتارياته الناخلة ب وقد بكار جوت مله اجر الروت 
للاقتلاع الاجتاعی : إلا أنه 'يتوقع قبل كل شىء » حدوث نجارب أخرى 
SS‏ 

لكن لا توؤيد الوقائع هذا الرقب البدنىء0© : 

ذلك لأن الحنة التى تتعرّض لها البروليتاريا الداخلية ؛ تبدو أعظم 
ما تكون عند ما تصيب تلك الدرجة المثلى من الشدة » الى عتدها إلى 
عامل مشيز. فتجد - من ثم الشعب الذىأقطع وأبعد عن وطنه واسترق . 
ومن هذا الشعبٍ تتكوت بروليتاريا داخلية ‏ لايقتصر الأمر على استمساكه 
ببقايا تراثه الاجتاعى بقوة راسخة . فإن الر وليتاريا الداخاية تتقاسم ق 
واقع الأمر هذا الّراث مع الأقلية المسيطرة التى كانت تتوقع فى بداية الأمر 
أن تفرض نمط ثقافتها الذاتية على غوغاء الافاقن والشاردين الذين أمسكت. 
ہم ى أحابيلها » وأخضعتهم لعبوديتها . 
1 وما يزال هناك ما يبعث على العجب أن نشاهد مرة أخرى ب كا اك 
انالا اة تتبدى » مقبلة على التأثير الثقاف للمروليتاريا اا 
ومبعث العجب : أن هذه العصابات الحربية الشرسة » يفصلها عن الأقلية 
المسيطرة حدود حربية » وأنه يتوقع أن يفتقر تراما الربرى الاجتاعى 
إلى الفتون والهيية اللذين ما يزالان يلتصقان بجلاء احتى بأسمال تلك 
الحضارات الرخصة. » التى تعتير العروليتاريا الداخلية وريثة ها ىق أشخاص. 
بعض صفوفها . ظ 
5 3 ذلك فإننا يمد فعلا ‏ كأمر واقع - أن من بين' التجزئات 

ثة الى يزع الجتمع المتحلل إلى الانشقاق إلا ؛ تسقسلم الأقلية المسيطرة. 
TT‏ . وهنا يقود نى النهاية ‏ هذا التحول. 


) (الترج‎ ٠. البدىء : الأولى »_سابق عل التجزئة‎ )١( 


۳۰۹ 


أو الطايع الروليتارى والذى يطراً على الأقلية المسيطرة :© إلى اختفاء ذلك 
الانقسام 2 الجسم الاجياعى . ويعتر ذلك قريئة الانبيار الاجماعى وجزائه ¿ 
وتكفر الأفلية المسيطرة نى شاتمة المطاف عن خطاياها » بسد ها ثلنة هى من 
عمل يدها . وعندئذ تغرق نفسها ف خضم بروليتارياتها الخاصة . 

ولقد يكون من املاع > أن نلق نظرة 55-6 من الدليل على المزعة 
التلقائية لبناة الإمراطوريات » قبل حاولتنا متابعة سبيل هذه العملية 
للتحول الروليتارى الطابع » على خطها المتوازين . أى التزوع إلى التبذ ال 
الذى ينجم عن مخالطة الروليتاريا الداخلية ؛ واللزوع. .إلى الربرية الذى 
ينجى عن مخالطة البروليتاريا الخارجية . وييرر هذا :الإجراء > احال 
تفسير ه نوعا ما ق.تفسير مبناه أن الدول العالمية الى يعتتز يناة الإمبر اطوريات 
مهندسها ؛ هی ی معظم الأحوال نتاج الغزو الحربى . وبالتاى يصبح 
فى وسعنا التطلع إلى أمثلة عن النزعة التلقائية ؛ فى حيط الأسلوب 

واو ا ال اد 
نبذو عنداة سلاح فرسانهم الوطنى واتخذوا عدة اليونانين. الذين كانوا 
سیل عزو بلادم... ش ْ 

واستعار موسسو الإمراطورية الحديثة بطيبة » الحصان والعجلة 
E‏ « المكسوس » الذين كانوا فى الأصل بدوا . 

واستعار العمّانيون الظافرون البنادق » وهى اختراع غرلى . 

اماز الغا ارقت بعد نحوّل التيار فى الصراع ل ارت 
والعمانين - من العمانين سلاحهم البتار المائل ؛ ألا وهو النظام الصارم » 


(1) تبدأ الإمبراطورية الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة ومؤّسها أحمس الأول الذى 
سكن و ی ر 


۳'۲ 
والمشاة احير فين المنتظمين ى وحدات والمدريين أعلى تدريب . 

على أن مثل هذه الاستعارات » لا تنحصر فى الفن الحرلى . ومن 
قبیل ذلك : ١‏ 

ما لاحظه هرو دوتس من أنه رعا عن إعلان الفرس أنفسهم اہی 
من كافة جيرانهم » إلا أنهم قد استعاروا لباسهم المدتى من المبديين كا 
أوغلوا فى طائفة من الملذات الشاذة ‏ ومتها الرذيلة الجنسية الخارجة على 
الطبيعة - التى استعاروها من اليوثانيين . 
رادا وما أثبته « الأو ليجاركى» القدم نى سياق انتقاداته اللاذعة لأثينى القرن 
انامس من أن مواطنيه يتعرضون يسبب سيطرتهم على البحر ؛ إلى اطاط 
بسبب مخالطتهم العادات,الأجنبية » أفظع مما يشاهد فى المدن التى ہا. ماعات 
يونانية أقل عز ممة وإقداما . 

أما بالنسية الحضارة الغربية ‏ فإن من يدخن التبغ »> إغا محتفل 
بذكرى إبادة سكان شمال أميركا'الأصلنين من المنود الحمر“ . كا 
أن الغربيين: وم يشر بوت البن والشاى وق البولو ويرتدون البيجاما 
ويستحمون ف الامات الركية »> يحتفلون. بذ كرى تبوء التاجر 
الأفر جى عرش قيصر الروم العمانى » وقيصر اند المغولى . وبا ئل فإن 
استخدام الغربين موسيق ورقص الجاز » احتفال يذكرى استعباد 
الغربيين للزنجى الأفريق ونقله عير الأطلسى ليعمل ف المزارع على الأرض 
الأمر يكية حل الصيادين من امنود الحمر الزائلن . 

وعسانا الآن بعد هذا السرد الاستهلالى لطائفة من الأدلة ات اة 


> الأوليجركى القديم. : امم لمؤاف مجهول لرسالة سياسية تنسب إلى أكسينافون‎ )١( 
ْ . (الرجم)‎  . لكن يتطعون بأنها ليست له‎ 
. (؟) باعتبار أن الحضارة الغربية قد استعارت تدخين التبغ عن المئود الحمر‎ 
) ش ( لمر جم‎ 


۳ 


السيئة عن تلقائية الأقلية المسيطرة فى مجتمع متحلل » أن تواصل 


عر ضنا لموضوعى : 
تبنال الأقلية المسيطرة ؛ تبدال مظهره عالطا ساميا »> بروليتاريا 
داخاية تقع من الوجهة المادية د حت E‏ ل 


وتروع الأقلية المسيطرة إلى الربربة » بسبب عمالطتها ‏ حربيا ‏ 
بروليتاريا خارجية © تتجنب الوقوع تحت نير الأقلية المسيطرة 

وعلى حين أن اتصال الأقلية المسيطرة بار وليتاريا الداخلية يتم سلميا ؛ 
ععنى أن الروليتارين قد تم إخضاعهم فعلا ؛ فغالبا ما حدث أن يتخذ 
الاتصال الأول بين الفريقين- باعتبارهما حكاما ومحكومن ‏ شكل إدخال 
المجندين من ابر و ليتار با الداخلية فى تطاق الحاميات العمنكر ية الدائمة لبناة 
الإمراطررية وجيوشمم العاملة . فإن تاريخ جيش الإمسر اطورية الرومانية . 
العامل ‏ ويعتير مثلا ‏ هو قصة إضعاف الطابع الأصيل للجيش 
الروماني . وهى عملية تعاقبت أدوارها » وبدآت تقريبا غداة تحويل أغسطس 
اليش الروماق من قوة رومانية اة بنط خا هواة القتال + إلى قوة 

داعة ينخرط فها لمقاتاون المتطوعون ا : 

وهكذا 5 فى غضون بضعة قرون » نويل جيش كانت الأقلية 
المسيطرة هى مصدر فى أغلب الأحيان » إلى جيش أصبحت الر وليتاريا 
الداخلية مصدر قوته . ثم تطور الخال فأصبحت الروليتاريا الخارجية فى 
المرحلة الأخحرة » هى بلمثل مصدر قوته إلى أبعد حد . والمثل يقال 
مع وجود اعقلذفات غد جيش الدولة العالمية للشزق الأقصى » الى 
أعاد تشييدها خلال القرن السابع عشر الميلادى » بناة الإمراطورية من 
المانشو . ويصدق الأمر كذلك بالنسبة لتاريخ الجيش العرلى العامل » ى 
غضون دفي الأمويين والعياسيمن . 


وإذا م حاولنا تقدير الدور الذى أدته زهالة السلاح ف حطم الحاجز 


5 


بين الأقلية المسيطرة والر وليتاريا الداخلية ؛ سنجد ‏ كا نتوقع ‏ أن 
لهذا العامل خطورته القصوى تى تلك الحالات التى تل فبا الأقلية 
ال ا اا ريه ل ف الاك عق کے رل د 
لكنهم ينتمون إلى الحانب الطالح من الحدود . وبالحرى يكون بناة 
الإمراطورية من أصل همجى . ذلك لأنه من المرجح أن يكون الفاتح 
الممجى بالفعل » أشد من رجال الحدود تقبلا لمباهج الحياة الى يحدها 
شائعة بين ظهرانى الشعوب التى خضعها لسلطانه . ومصداقا لهذا الرأى ؛ 
ترتبت هذه النتيجة على زمالة السلاح بين المانشو ورعاياهم من الصيبيين 
المقيمين تى منشوريا ؛ إذ قد ذاب الانشو تماماً فى الرعايا الصينيين . 

- ويتأق باثل تتبع نفس نرعة التخلّى عن انعزالية ذات طابع شرعى » 
ليحل مكانها تكافل0؟ ذو طايع واقعى فى تاريخ العرب السلمين الأوائل › 
غزاة جنوب غرب آسيا . فإنهم قد استعادوا ‏ عن غير قصد - الدولة 
العالمة: السوزيةة الى كات :كذ اعات سرا “ند الآمن ى شك 
إمعراطورية ا اعت ي اا قن اران 2 
E‏ لنا شطر تواريخ ا ا ل ات ا 
تنبعث الأقليات المبيطرة عادة من بين حظيرة المجتمع الدلل نه لن تتمكن 
من إسقاط العامل الترلى من الحساب » لكن سنجد هنا استطاعة المشاركة 
ى العمل » الحاول عل زمالة السلاح . ومصداتقاً لذلك » لاحظ 
« الأوليجاركى القديم » تعذار التفرفة فى شوارع أثينا جوابة البحار » بين 
الأرقاء المنحدرين من أصل أجنى وبين المواطنن من الطبقة الدنيا . ولقد 
سک إدارة أملاك الأرستقراطيين إبان الأيام الأخيرة الجمهورية , 
الرومانية ‏ مع ما تتضمنه هذه الإدارة بين ثناياها من استخدام أعداد 


)١(‏ التكافل : العيش تكافلا فى دنيا الإنسان والميوان . ا لمر ج 
2 و 2 


Yo 
يحررهم ااسيد ذو السلطة الاسمية . ولا أصبحت أملاك قيصر مشاركة بالفعل‎ 
بينه وبين مجلس الشيوخ والشعب » مشاركة تهدف إلى إدارة الدولة الرؤمانية‎ 
العامة » غدا رجال قيصر المحررين وزراء مجلسه . .وتمتع الرجال الذين‎ 
أعتقهم الامبراطور فى مطلع الاميراطورية الرومانية » بقسط موفور من‎ 
السلطة تمكن مقارنته بها متع به أرقاء السلطان العمانى » أولئك الذين تبوأوا‎ 
مكانا علي يعن وان كان با مكل مزعزع الدعاتم  بلغ ا تقلدهم‎ 
. متصب الوزير الأ كبر‎ 
ويتأثر کلا الفريقن فى جميع حالات التكافل بين الأقلية المسيطرة‎ 
والروليتاريا الداخخلية . ومناط الأثر ؛ دفعهما كلهما إلى الحركة » على سبيل‎ 
يقودهما إلى التحول إلى الطبقة الأخرى . ومر و عاك الروليتاريا الداخلية‎ 
على مستوى « الساوك » السطحى الطابع > صوب التحرر ؛ بيا تتحرك الأقلية‎ 


امسيطرة صوب التبذ ل . وتكمل كلتا الح ر کتن الأخرى ويه 
الأواقات: . ش 


. بيد أن عة فارقا_مداره أنه _بينا يعتير نحرز اليروليتاريا أثناء 
المراحل الأولى + علا أكثر وضوحا ؛ ا اا تبذل الأقلية 
المسيطرة إبان الفصول التالية . O‏ فق هذا الخال ء المثال التقليدى 
للتبذال إبان « العصر القضى » للطبقة الرومانية الحا كمة : وهو مثال تتبدى 
فيه مأساة خسيسة جلت تسجيلا لا يبارى - أو رسمت رسا هزليا - فى 
أدب لاتينى ما يزال يحتفظ يمستواه العبقرى فى فن المجاء » بعد ما فقد 
آخر نسهات إشامه فى كل أسلوب آخر . وبتيسر تتبع هذا التدرج المبتذل 
الرومانى » ف سلسلة من الصور القبيحة » لم يقتصر الخال فما على تمثيل 
الشخصية الأساسية فى صورة رجل أرستقراطى › بل تجاوزتما إلى تمثيل 
شخضة أا باطرة مثل کالیجو للا > رۈن > كومودوس » كارا كالا . 

راق کا E‏ 


د کان سلوك کارا کالا شاعا وحافلا بالفخار . لكنه ينسى بين امنود 


0 


کل ىء خټی ما لکانته من جلال أصيل . فلقد كان يشچع مزاحهم 
الوقع > وہمل الواجيات الأساسية لقائد 3 ويتزع: إلى محا كاة لباس المندى. 
العادى وسلوكه . 


وم يكن مناج كارا كالا فى الانجاه صوب ( الروليتاريا » بالشىء 
الك » أو كونه مرضاً من الأمراض ؛ مثلما كانت حال ثرون الفنان 
الموسيقى الشعبى أو مثل کومودوس 'اطجالد(» . لکن لعل له مغزى 
أعظ كظاهرة اجتاعية . وإن إميراطوراً يتخذ ملجأ الفكنات حيث تتوافر 
الحرية الروليتارية » وينيذ حرية الأكادعية والرواق التى ألفاها لا تطاق 
لعلمه بأنه ولد فا ؛ لظاهرة تطالعنا فى الأقلية المسيطرة اللينية فى مر حلتها 
الأخرة » وتبين مدى جحود اللراث الاجتاعى . 
وف هذا التاريخ ‏ أن ضف اش التالى للمجتمع الهلينى عقب 
فترة الانتعاش الأغسطى - حدث بالفعل أن تغيرت الأحجام والقوى 
EES‏ لتيارى الفاعاية إلى صالح التبار الروليتارى . وهما 
تياران يتباينان تباينا تبادليا ويتدفقان على التوالى من الأقلية المسيطرة ومن 
الروليتاريا الداخلية . وبلغ التغير درجة قد يجذ عندها مراقب العصر 
الخديث نفسه فى ححيرة من أمره ؛ وتجعله يظن بأنه يراقب حركة تيار مفرد 
أصبح يعكس ااه فعلا . 
فإذا حولنا أنظارنا الآن إلى عالم الشرق الأقصى » سنجد الفصل الأول 
. من قصتنا المتصلة بالىزعة اليروليتارية للطبقة الرومانية الحا قة » يعيد 
نفسه . وإنه ليتمثل فى الملاحظة التالية التى كتما عالم غرلى يبين فما تحول 
صراع التحرر > ناحية الانسياق وراء الزعة الروليتارية » فى نطاق 


تہ لما جه عه بو ودس موي علد یو سل سج جاع وجا ہنی یی ج 


(1) انجالد : المصارع عند الرومات . (المر جم ) 


۳۷ 


حيط اليل الواحد الذى يفصل الصينى ذا النزعة الانشوكية » عن أبته 
الذى حول إلى الانجاه الر وليتارى : 


و كان من الميسور فى منشوريا » لصينى من الصين الأصلية » أن يتطور 
إبان فر ة حياتة إلى مانشوكى وهو بعيداً بعداً شاسعاً عن الضين . ولقد عرض 
لى ی مجاریی مئال عن هذه الظاهرة وقما تعرفت بضابظ عسكرى صينى 
وؤالدة العدوز : .وكات الوالد قل ولد ق هو نان وتو چە ق نشيابة إل مانو را 
زاف بأقصى أجزاء الأقالم الثلاثة بعداً » ثم استقر فى نباية مطافه فى تسى 
تسار ۴ط . وق ذات يوم قلت لاشاب « اذا وأنت قد و لدت ف 
تسی تسهار تتکلم .مثلما :يتكلم جمهور الصينين المانشورين » نى حن أن 
والدك الذى ولد ىق هونان > لا يتكام لهجة قدا المانشو ق ماتشوريا 
فحسب » بل إنه يسلك سلوكهم ويستخدم تعبير اہم كذلك ؟ فضحك 
وقال « إن والدى وقها كان شايا كان من الصغب على رجل من الممن جين © 
أن يرتقى أبعد من المناطق الشمالية . كان المانشو يسيطرون على كل شىء . 

٠‏ لكتى حَتَدَمَا كنت أتقدم فى السن » لم تعد هناك فائدة فى أن يكون الإنسان 
غا كا لات بوم م سلكت مساك الشبان الآخرين من جيل » . هذه هى 
تفي تر عياض افير اناف فا اداه ذلك نات ا 
مانشوريا يتطورون سريعاً فى العاثل مع الصينيين المولودين فى «انشوريا»29؟ . 


بيد أن الرجل الإنجلمزى فى عام 1445 ميلادية » لم يكن فى حاجة إلى 
قراءة جيبون أو بمحجز منامة على | كسيريس سكة حديد سيريا ليدر س 
عملية التحول صوب البروليتاريا ؛ لآن فى وسعه دراستها فى وطنه . فنى السيهاء 
يرى الناس من جيع الطبقات > يتساوون ف الاستمتاع بأفلام مخضصة 
)١(‏ المين جين وء[- 8610 : هو الصيى المدنى أو أحد عامة الناس  .‏ (الملف# 


„ Lattimore, O. Mauchuria Cradle of Conflict سخ‎ YY laie (Y} 


۳۰۹۸ 


لإرضاء ذوق الأكثرية الر وليتارية . كا أنه نى النادى » جد لوحة الإعلانات 
السوداء لم تستبعد الصحافة الصفراء . 

OO RS PRT ET 
البيت » وأن جد مع ذلك مادة لكتابته . فا عليه إلا أن برهف أذنيه ( ولعل‎ 
هذا حر من إقفاهما ) لموسيقى الجاز أو المتنوعات الى يستحضرها أبنارّه من‎ 
جهاز الإذاعة . وعتدما يشاهد أبتاءه فى مباية الإجازات المدرسية يعودون‎ 
) لمدرسهم العامة ( وهى منظمة يبغض الديمقراطيون انطوائيها الاجماعية‎ 
أحرى به أن لا ينسبى سؤاهم أن يدلّوه على القادة بين الطلبة . وإذ يتسخذ‎ 
رت اسر قا الفا کے ق. ححكقه ق هذا افرص العاير. سس كومودوسن‎ 
الشاب الأريب مقياساً » سيلاحظ أن الزاوية الر وليتار ية الفاسقة التى تبدمبا‎ 
التبعة الملساء وكوفية الأوباش التى كمل طابع الاسهانة الثابت ؛ قد رتبت‎ 
فى الواقع بعناية لتخفى وراءها الطابع الارستقراطى الملزم . وهنا يبدو للعيان‎ 
. دليل قاطع على صير ورة الأسلوب الروليتارى » هو أسلوب العصر المفضل‎ 
ولا كانث القشة تبن انجاه هبوب الريح بالفعل . فلقد تكون تفاهات‎ 
. المجائيين ؛ قمحا لمطحن امرخ الأشد تزمتا‎ 
وإذا ماانتقلنا من تبدآّل الأقلية المسيطرة الناتج عن مخالطما‎ | 
المادثة للروليتاريا الداخلية ؛ لنفحص العملية الموازية لما » وهى‎ 
تزوعها صوب الربرية بفعل #الطتها حربياً مع الروليتاريا الواقعة‎ 
. وراء الحد ء ألفيئا حبكة المسرحيتين واحدة ى تركيما العام‎ 
فإن المنظر فى المسرحية الأولى ؛ قوامه حد حرلى مصطنع ( مداره‎ 
حدود دول عالمية ) تشاهد بينه  وتا ترفم الستار  الأقلية‎ 
) المسيطرة والروليتاريا الخارجية تجابه إحداها الأخرى فى وضع قوامه‎ 
على كلا الجانبين » التوجدس. والعداء . فإذا ما بدأت المسرحية » يتحول‎ 


التوجس إلى تعاطف » إلا أنه لايقود مع ذلك - إلى استقرار السلم . فإذا 


۳۹ 


ما نشبت الحرب » يغدو الوقت - بالتدريج لى جانب الهمجى » إلى أن 
و فق اخ ا إل شق طريقه عير الحدود » واجتياج الجال الذى كانت تذود 
' عنه حامية الأقلية المسيطرة . 


ويدخل اجى فى الفصل الأول من المسرحية دنيا الأقلية المسيطرة » ف 
ف الدورين المتتايعين : الرهينة10؟ والحندى المرنزق . ويتبدى ف كلتا 
الطاقتعن حبيا طعا بدرجة أكثر أو أقل . ويفد فى الفصل الثانى مغيراً › 
مكروها غر مرغوب فى وجوده ؛ يستقر ف الهاية مستعمراً أو فانحا . ومن 
م تتحول السطوة الحربية إلى يدى الهمجى خلال الفيرة الواقعة بين الفصل 
الأول والفصل الثانى . وهذا التحوّل المثير للملكوت ‏ أى القوة والنغجد ‏ 
من ألو ية الأقلية المسيطرة إلى ألوية الربرى » تأثر عميق فى وجهة نظر 
الأقلية المبيطرة . فإنها تنشد الآن اة ا رن والميافين: الان 
دعن طريق حصوها على الصفحة تلو الصفحة من كتاب الممجى . وتعتر 
ها كانت رك تاف سدق كال لاذه ْ 
مكنا كك واف الصووة. الكائةة E‏ الح سم يقد اويا 
استعادة فاتحتها » ومراقبة الهممجى ٠»‏ إذ يتبدى على الملسرح لأول مرة ف دور 
تلميذ الأقلية المسيطرة . كما نشاهد الأقلية المسيطرة فى شروعها للتحول 
صوب ( النزعة الوطنية » . وعندئذ نسيرق نظرة 1 على اتقتصمين عند 
اللحظة المنقضية التى عندها ‏ إبان منافستهما على استعارة رداء القن لاف 
على السخرية من أحدهما الآخر - يتخذان هيئة المشابة الشاملة للغر فين 0 
الأسطورى . وأخيراً نلاحظ الأقلية المسيطرة السالفة الذ كر ؟؛ تفقد آخر 1 ثار 
طابعها الأصيل » بانحدارها لملاقاة الهمجى المنتصر عند مستوى مبتذل من 
٠‏ المربرية العارمة . ٠‏ 


س 


) الرهينة : يكون ,أسيرا حى يفدى . (المر جم‎ )١( 


۳۱. 


وتتضمن قائمتنا عن سادة ال جرب الرابرة الذين برزوا للعيان لأول مرة 
كرهائن نی أيدى 2 ر متحضرة ا ؛ طائمة من الأسماء المشبورة : 

00 منذلك أنثيودوريك قدأمضى فترة تمرينه وهو رهيئة فى بلاط القسطنطينية 
الرومالى . وأمضى سكا ندر بج Scanderbeg‏ فرة تمرينه رهينة ف 
البلاط العمانى بأدرنه . كا تعلم فيليب المقدولى فون ار ا وام فى طيبة 
أباميورداس 19025مووع . وأمضى ال عم المغربى عبد الكرم الذى أفى 
قوة حربية أسبانية ف موقعة آنوال عام ۱۹۲١‏ وزعزع دعاتم النفوذ الفرنسى 
"قم التو دمن اسا “امف فر عر وھ آحد عر شهرا :4 ى اخ 
الستجوق ولل الاسيافية 2 

وتنسم بالطول ؛ قائمة الر ابر ة الذين « وفدوا » وشوهدواجنودا مرترقة» 
قبل أن يفرضوا أنفسهم فاتحين . فلقد كان الرابرة التيوتون والعرب 
الأوائل الذين غزوا الأقالم الرومانية إبان القرنين الخامس والسابع الميلاديين 
سليل عدة أجيال من التيوتون والعرب الذين أمضوا خدمتهم العسكرية 
ف القوات الرومانية . بالمثل مهد جرس الحافاء العباسيين الحاص خلال 
القرن التاسع الميلادى » الطريق للمغامرين الأتراك الذين فتتوا إبان القرن 
الحادى عشر » اللافة إلى عدة دول خخلفتها . 

وف الإمكان إيراد عدة أمثلة أخرى فتصبح قائمتنا أطول ؛ لولم تكن 
السيجلات التاريحية لأوجاع الحضارات ف أواخر أيامها » نزّاعة إلى أن تتكسر 
إلى شظايا . على أن فى وسعنا على الأقلأن تخمن بأن برابرة البحر الأفاقدن 
الذين حاموا حول أهداب الإمير اطورية البحرية المينووية وبوا «كنوسوس » 
حوالى عام ١4٠١‏ ق . م ؛ قد أمضوا فبرة مرانهم أجراء للملك مينوس » 
قبل تطلعهم للحلول مكانه . ١‏ 

وتذ كر لنا الرواية المأثورة e‏ فورتيجرن عع نوا - ملل 


: a 


۴۲ 


أن ينتزعه. من عرشه ذاناف الهابان و Hengist‏ وهورسا Fiorsa‏ 
اللذان لا نستطيع التحقق من شخصيتهما . 

سيا كذلك أن نكشف عدة أ فصن فا ى ار بری عن 
| و الظاهر للعيان » ١‏ 

فكان مقدرا للإمير اطورية الرومانية الشرقية » الوقوع فريسة الحرس 
الفارانجي 20 ؛ لولم يسغير علا التورمنديون والسلاجقة » ثم تتفت على أيدى 
الفر نحة والبندقين . زأعيرا تل العمانيون برمتها . 

وكان مصير الإمير اطورية العمانية بدورها » التقسم بالتأ كيد ٠‏ بين 
الجنود المرتزقة البوسفيين2 “ والألبانيين الذين اوا فى دوران القرن الثامن 
عشي وإبان القرن التاسع عشر اللميلادين » يؤْكدون سريعا سيادتهم » على 
ات الأقالم > بل على الباب العالى نفسه ؛ لو لم يفد رجال الأعمال من 
الفريحة » متتبعين أعقاب المجندى الألبانى . وهكذا عدوا للفصل الأخير 
من التار يخ العاق ».أنجاها جديدا غير منتظر » قوامه إغراق بلاد اشرق 
الآدنى بالآراء السياسية الغربية وسلع مانشستر على السواء . 
وتدرب كذلك الجنود المرتزقة الأوسكانيون » على طرد من 
بستخدمو نمم من اليونانيين او 0 كلا واتتهم الفرصة . ولم يكن 
عة شك فى اسير سالم فى هذا السبيل حى يختفى آخر فرد من اللاعة اليونانية 
غرب مضيق أوترانتو ؛ لولم يستول الرومانيون فى اللحظة الحرجة على 
بلاد أوسكانيا من اللخلف . وكان هولاء الأوسكانيون قد وجدوا سوقآ 
تخدما ماتهم ف المدن اليونانية فى كاميانيا وق مدن اليونان ا :5 


وأقد e‏ هله الأسعلة إلينا حالة معاصرة ل نتمكن الان من استنباء 


) الفارائجى «ةاعدو۲ة۷ : الرس الشالى الملكى لأباطرة بيز نطة . (المر جم‎ )١( 
. نسبة إلى البرستة . وهى الآن مقاطعة من مقاطعات حمهورية يوجوسلائيا الاتحادية‎ )۲( 


(المر جم ) 


۴1۲ 


أمرها . وتتصل بالسبيل الذى يسلكه الحنود المرتزقة ؛ فهم إما أن 
يتحولوا إلى ابن أو تذبل مشروعاتهم فى مبدأها ‏ مثلا. حدث ‏ 
لمشروعات الأوسكانين والالبانيين أو ينی الخال ہم إلى نيل مرادم 
مثل التيوتون والترك . وإن هندى اليوم ؛ يانعم النظر جيدا فى ر 
العرابرة ف المستقبل » فى مقادير المند . إذ تكون من هؤلاء اليرابرة 
فى عام 1988 ما لا يقل عن سبع جيش اند النظاى ؛ وهم يتجصنون فى 
حصوتهم بعيدين عن متناول سيطرة حكومة المند . فهل يقيتض يوما ما 
لجتود الجوركا المرتزقين وغزاة الباتان أن يذكروا فى التاريخ آباء 
وأجداد الغزاة اليرابرة الذين ينحتون فى سول هتدوستان دولا لف 
الراجا الريطالى ؟ 

لا فى بيدا المثال » على عام بفصل المسرحية الثانى . ولک 
نراقب تدرج اللمأساة ى هذه المرحلة ٠»‏ علينا أن نكر راجعين إلى قصة 
العلاقات بن الدولة العالمية الهيلينية والعرابرة الأوربين التقاطنين وراء الحدود 
٠‏ الشمالية للإميراطورية الرومانية 8 ا ES N‏ 
النهاية ‏ ونحن على خشية مسرح التاريخ هذه - العمليات الموازية لبعضها 
بعضا.. وهىعمليات تنحدر الأقلية المسيطرة عن طريقها صوب المربرية 
ف حين يشيد الرابرة على حساءها دعام مستقبلهم : 

وتفتتح المسرحية فى جو من النفعة الذاتية المستنيرة يتسم رية الفكر : 

«لم تكن الإمير اطورية موضع كراهية الرابرة إذ كانوا ف 
الواقع يطميحون إلى الاغر اط ی سللك تحدمتها . وكان أقصى مطمح . 
الكشرين من رؤسا”ء نهم مثل الارء يك وآ تاولف » أن يعينوا فى مراكز القيادة 
الحربية العليا . 00 من اللنهة الأخرى > تة استعداد مناظر للجاتب 
الرومانى لاستخدام القوات الربرية فى الحرب ١(۲‏ 
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E 
حوراق‎ E E N E CR IETS 
. منتصت القرن الرابع الميلادى » فى العمل على الاحتفاظ بأسمائهم الوطنية‎ 
و هدا ارقي ادات الشلوك الى ى أنه خا اا هه ل‎ 
دخول الثقة اوی واي » دخولا مفاجتا دون حفظ فى نفوس‎ 
الشخصيات ال برية التى كانت قبل ذلك راضية على « تحوها إلى الأسلوب‎ 
الرومانى » . ولم يتر إصرار الألان الجديد هذا على الاحتفاظ بفرديتهم عند‎ 
الرومان > أية حركة مناهضة لزعة اللرابرة الانطوائية . بل أن الرابرة‎ 
a a E شرن لاز ار ناديس الوزونا اه‎ 
ى :هذا الوقت: بالذات 6ق ماص القتصل :وهو أن مضب قلدة‎ 
. الإامراطور لفرد من الأفراد‎ 
وعلى ذلك ؛ بيا كان الرابرة يضعون أقدامهم غل اغ رجات السلم‎ 
الاجتاعى الرومانى »> كان الرومانيون أنفسهم > بتحركون ی الاتجاه‎ 
المضاد . مثال ذلك : استسلام الإمبراطور جراتيان (هلا"؟  ۳۸۳ ميلادية)‎ 
إلى شكل مستجدد منالرفع المعكوس ؛ هوس لابالابتذال » ولكن بالر برية.‎ 
وقاده ذلك إلى محا كاة أساليب اللباس الربرى وإلى تكوين نفسه لممارسة‎ 
۰ . أنواع الرياضة العربرية‎ 
وق الواقع » نشاهد الرومان بعد مرور قرن » يتطوعون ف العصابات‎ 
الحر بية التتى كان ييزعمها رؤساء اللرابرة المستقلون . ومن قبيل المثال ع‎ 
أنه عندما كان القوط الغربيون يقاتلون الفرنجة فى فوبلى 6/زنهلا عام‎ 
ميلادية للاستحواذ على بلاد الغال0١» » كان من بين المصاين‎ ۷ 
فى جانب القوط الغربيين ا حفدة سيدونيوس أبوليناريس‎ 
الذى کان ف عصره » يعيش حياة رجل الاداب‎ Sidoins A pollinaris 
> الكلاسيك المثقف . وليس هناك ما نى فى مستهل القرن السادس الميلادى‎ 
Firrer عل أن سليل المديرين الرومان ع قد انوا نشاطاً قف اتباع زعم‎ 


) النال : فرتسا قدما . ( امبر جم‎ )١( 


٤ 


يقودهم إلى الحرب » أقل ما أظهره ه سليلو الير ابر ة المعاضرين الذين ما فتذت 
لعبة المرب منذ قرون مضت » قبن ا : 

ولقد بلغ الفر قان فى هذا الوقت مرتبة ثقافية مشيركة » تتشابه ى نز عا 
الربرية . وهذا ما سبق أن بيناه عندما رأينا كيف أن الضباط المرابرة 
المنخرطن نى الجيش الرومانى » قد شرعوا منذ القرن الرابع » فى الاحتفاظ 
بأسمائهم الر برية . وشاهد القرن التالى فى الغاليين » أسبق أمثلة الاتجاه المعاكس 
الذى 0 الرومانيون الأصائل لاتخاذ الأسماء الآلمانية . ولم ينته القرن الثامن 
الميلادى » حتى غدا الايجاه عاماً شاملا » فأصبيح كل ساکن فی بلاد ا 
فى عصر شارلان حمل اا با یکرت آصله اعا آنا . 

واذا ما طرحنا جانا تاريخ انحطاط وسقوط الإمراطورية الرومانية ؛ 
جد قصة مائلة تصور اتجاه العالم الصينى صوب الربرية › وتقع تواريمه 
الارز ةى :تا ما يقرب من القرنين قبل القصة الرومانية . وسنجد اختلافاً 
حطر ا بالنسبة هذه النقطة الأخيرة . إذ كان مؤسسو الدول المستخلفة للدولة. 
العامة الصينية » موسوسين ا مظهر هم اعربري البادى للأنظار عن 
طريق انتحاطم أسماء صينية مشتقة اشتقاقاً محكماً . وليس بالآمر الخيالى » 
وجود ارتباط بين احتلاف الممارسة هذا بالنسبة لنقطة تافهة بشكل 
ظطاهر ع واتبعاث الدولة الغا ية الصينية فى خاعة المطاف فى شكل أعظم قعالية 
بكثر من قيام شارلان باستدعاء شبح الإميراطورية الرومانية ع 
استدعاء ماتلا . 


وقبل أن ننهى بحثنا عن نزوع الأقليات المسيطرة نحو الطابع العربرى » 
غاا رقن لاط أف عن لى إا عا لرن اندي 
لاية سيره من سات ٠‏ هذه الظاهرة الاججاعية 7 ولعلنا نميل لأول وهلة 4 


)١(‏ يشير الأستاذ الموؤلف هنا إلى الشعب الألمانى الذى تيع هتلر واتخذه زعيما قاده إلى 
ألذر ب : ( امرجم ) 


¥10 


إلى الرد بأن مجتمعنا يضم بين ججساته العام بأسره ؛ وأنه لم يعد هناك 
بروليتاريات خارجية على أية أججام جوهرية » فى. مکنا توجهنا صوب 
الربرية . لكن علينا أن نتذكر حقيقة تبلبل الفكر نوعا ما » مدارها آنه 
يوجد اليوم فى قلب المجتمع الغرنى لعالم أميركا الثمالية الجديد » عدد ضيخم 
من السكان المنتشرين ذوى الأصل الإنجلزى والاسكتلندى أصمعاب الراث 
المسيحى الروتستانتى الاجتاعي الغرلى » قد تفشّت فم الربرية فى صورة 
عبيقة لا خط > عن طريق استنباذهم في الأحمات المهجورة بال الأباش 
بعد 1١‏ مهدوا لهذا ببقائهم فترة ما فى المنفى على « الحد الكلتى » لأوربا . 

ولقد وصف مورخ أمريكى يعتر عمدة ى هذا الموضوع ء اثر 
اف ع ) 

عن ا غد حت ممالة اسقطاة أفريكا + اة كن ل 
الحياة الأوربية القارة » وكيفية تحوير أمركا هذه المياة وتدرجها ها »> 
ورد فليا عل اروا و ضاوة عن کا الجن رر 
ف ترعرعها ى بيئة أمريكية ... إن الحد هو أسرع: وسائل التأمر ك 
وأشدها فعالية . ولقد سيطرت الفلاة على المستعمر » فوجده أوروبيا فى 
ملبسه وصناعاته وأدواته وأتماط عله وتفکره . فطفقت تأخذه من عربة 
السكة الحديدية وتضعه فى القارب المصنوع من خشب التامول ؛ نجرده من 
أردية: الحضارة ونخلعم عليه قميص الصيد والمفسين0© لي 11 عار 
قبيلتى الشر وکی والإيروكواس المتديتين > مأوى منحوت كت الشتخر > 
وتنصب حوله سیک هندية92؟ » ولا يمضى عليه وقت طويل حى يزرع 
الذرة الهندية ويحرث الأرض بعصاة حادة . ويصرخ صرخة الخرب ويأخد 


6 المفسين : Moccasin‏ حذاء من جلد الأيل يصئم من قطعة واحدة ويصنع عند هنود 
أمريكا . (الأرجم) 
(؟) دريئة أو سور يتخذ من أوتاد يلى عليها الحسك . ( المر جم ) 


۳۱1٦ 


بعد انتصاره. فروة رأس عدوه النهزم وفقاً للأسلوب المندى القديم . 
وقصارى القول ؛ فإن البيئة على الحدود » هى فى مبدأ الأمر أقوى من إرادة 
الرجل . . لكنه يحول الفلاة شيئاً فشيئاً لإرادته » ولن تكون أوربا القدعة 
حصيلة جهوده بل نتاجاً جديداً أمريكى الطابع 20 . 
EEN OEE‏ ذإنه تراهنا أن تتر قن ES‏ 
اجتاعى أن نصرّح بأن ذا قوة عارمة » استبانت آثاره ‏ فى أمريكا 0 
على الأقل - على قسممن أقسام الأقلية المسيطرة الغربية بفعل » قسم من أ 
بروليتاريته الخارجية . 
وهكذا يتبن على ضوء هذا لد الأمركى » مدى المجازفة بالافراض, 
أن داء وة اون »> يعتير نذير 3 فى مكنة الأقلية المسيطرة الغربية 
تماهلة عام ادو أن فى وسح الروليتاريات التارجية أن تار لنقسها + 
حتى ما هزم منها ويد : 
3ح النؤقة اتر بر ية ى القن : 
بانتقالنا من الميدان العام للسلوك والعادات » إلى الميدان الحاص 
للفن ؛ سنجد الشعور بالابتذال ينم عن ثفسه هنا مرة أخرى ف الشكلين 
التعاقبيين » التبذل والربرية . وإن فى وسع الفن ‏ فى أحد هذين الشكلين 
أو الآخر » إبان التحلل الحضارى ‏ أن يكفر عن استطارته الشاذة فى 
اتساع نطاقها وسرعة انتشارها » بتفريطه فى اتباع أسلوبه المميز الذى 
هو معة' الأصالة الرفيعة 
- ويطالعنا مثالان تقليديان للسوقية فى الأساليب الى أشعت فما الحضارة 
المينووية المتحللة والحضارة السورية المتحللة تأثير الإحساس بابلهال » حول 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 
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إذ تتميز فترة الفراغ ( حوالى ٠٠۲١ - ۱٤۲١‏ ق.م) الى تلت تدمير 
الإمر اطورية البحرية المينووية » بتبذال ألم" بالأسلوب الفنى » يطلق عليه 
« العصر المينووى الثالث » لكنه يتفوق من ناحية استطارتة » على استطارة 
جمبيع الأساليب الفنية الرفيعة الى تقدمته فى الظهور . 


وتتمز بالمثل ى ناحية الفن الفينيتق E ENES‏ 
oe‏ ق. م( الم تلت ايار الحضارة السورية ؛ بتبذال مماثل وانتشار 
عائله لتلاك البواعث الى تتصل بعضها ببعض › اتصالا اليا . 

ولقد وجدت سوقية مماثلة ‏ فى تار بخ الفن اللينى ‏ تعبيرا E‏ 
التغالى ى الإقراط فى الزخرفة وفقاً لأسلوب نظام العارة الكورنى . 
وبتر هذا الاتحاة إسرافا مغاينا إل أبعد سدع المت الذى تتم بنه العبقرية 
الحلينية . وإذا ما حثنا عن أمثلة بارزة لهذا الطراز الذى بلغ و إبان حكم 
الإمير اطورية الرومانية » فان نعر علما فى قلب العام .الهليى » ولكن 
ی دايا معبد فى بعلبك لمعبود غير هليق 2 أو ی نواويس ا الارن 
الملينيون الختصون بصنع النصب التذكارية لإيداع البقايا الفانية لسادة” 
الحرب البرابرة المتأئرين بالطابع الهلييى ؛ أو لئاك الذين استوطنوا الحافة الشرقية 
القصو ى للهضية 7 

فإذا ما انتقلنا من السجل الممارى إلى السجل الأدبى لتحلل الجتمع اللي 
ألفينا « مثقى » الأجيال القليلة الأول بعد اتبيار عام ۲۲۳۱ ق . م > 
يندبون نحول الموسيقى اللينية إلى التبذال . وقد سبق لنا فى موضع 
آتمر » ملاحظة التبذال الذى أصاب الدراما على أيدى ( الفنانين المتحدين 
المحدو دين ٩)‏ ه 


BE Us‏ اق ف الام الغرنى انريف أن اسار النضير الذى 


)١(‏ يتبكر الولف هنا على شركة الفنانين المتحدين السيئائية مشير ا إل انحدار الفن على 
أيدى أمايا . (المر جم ) 


۳۹۸ 
كان آخذا فى الاضمحلال » هو الذى آم العام الغرلى أساليبه الفنية ذات 
الطابع اهلينى » من ناحية اتصالهبالزخرفة المرككة العجيبة0©. ولم يلهمه أسلوب. 
الفن الكلاسيكى الهليى المتزمت . وق وشعنا أن نيز فيا كان يدعى بأسلوب 
« صندوق الشوكلاتة » في الفن الفيكتورى ذى الطابع التجارى ؛ مشاءبة 
للأسلوب الذى شاع إبان ١‏ العصر المينووى الثالث » . وينذر هذا الأسلوب. 
بجلاء » بغزو سطح الأرض بأسره » بفعل تسخيره للخدمة أسلوب فى غرلى. 

غريب > ينصرف إلى الإعلان التصويرى عن سلع التاجر . 

ويبلغ الأسلوب الفنى الأحمق المعروف ب « صندوق الشكوكلاته » من 
التدمير ر ته إلى دل قا ولاك اة لمن اسنات 
العلاج . وإذا كنا سنناقش نى فصل تالعن العصر الفنى البز نطى السابق على 
'عصر رافاييل9© ؛ موضوع رأينا .فى التبذكل » إلا أنه يحدر بنا هنا أن 
نحيط علا بعزوف العالم المعاصر عن التيذ أل وركونه إلى الر برية . فإن احبر مين 
أنفسهم من مثالى الوقت الحاضر الغربيين الذين لم يحدوا فى الفن البيزنطى 
ملجا اتسنا قن .واوا أنظارهم شطر بنن دنہ8 » ولم يقتصر الخال 
بالعالم الغربى الذى جفت موارده الإبداعية على ما يظهر ‏ على التوجه 
صوب برابرة أفريقيا الغر بية عا عن إهام غض لذا الفرع من فن نمش 
الحجارة الكرعة » بل إنه استورد إلى قلب أوربا - عن طزيق أمريكا ‏ 
موسيقى بلاد غرب أفريقيا ورقصها ونحتها . 

ويبدو لعن الشخضص العادى » أن الفرار إلى فن « ينين » وإلى القن 
البز نطى > 1 يقود الفنان الغرلى اللحديث إلى اسر داد از المفقودة . 

(1) المرككة يوصف بذلك بناء مزخرف بطريقة الركوك وهو ضرب من الزخرفة ۽ 

( الممر جم ) 
(0) مصور إيطالى ثهير » ظهر فى مصر البضة . 2 (المرجم) 


(©) مدينة نى أفريقيا الغربية . ويعى الولف بذاك » تقليد الأساليب الأفريقية . 
( المتر جم ) 


۳۹ 
بل إنه إن لم ينقذ نفسه » فلعله E E‏ 
للآحرین . ويلاحظ برجسون ما يأق : 

د إن مدرساً عاديا بلقن درساً عن كابر ع ارا ران 
ل ل لا ٠‏ بیت هو لا يرى أ شی ء 
ی نفسه ) . 

وإذا كان « الفن التجارى » للعالم الملينى المتحلل > قد أنجز المأثرة 
المذهلة » ببعثه إلى الوجود الفن الإبداعى الساى للبوذية المهايانية » بفضل ' 
ملاقاته مع التجربة ال مام آخر متحلل على الآأرض السندية » قلن 
نستطيع الحكم مقدماً على أن أسلوب « صندوق الشوكلاتة » .الفنى الغرلى ' 
الحديث يعجز عن إتيان معجزات تمائل فى تألقها » تالق أسوار الإعلانات . 
وعلامات السهاء 


: : ا العامة‎ EN: 


يكشف الشعور بالاختلاط فق الميدان الوق فة نفسه» ق التغير صفة. 
محلية مزة » إلى بابلة لغوية شاملة . 

و وإن كانت الغاية من وجود اللغات » تحقيق الاتصال بين البشر ؛ 
إلا أن ماع تأثرها الاجماعى على تاريخ البشرية » ما يزال يتحو بالفعل 
ى الآن إل قريق الس الشرى + لا إلى تيده : إذ ٠افت‏ اللات 
تأخذ عدداً من الأشكال المتفاوتة » إلى درجة أنه ما يزال التعامل 
باللغة الواحدة ‏ حى ما يتمتع مہا بأوسع انتشار - عصورا ی نطاق 
ضئيل نسبياً من جموع البشر ؛ وما يزال العجز عن التخاطب ما يعتير مة 
0 الأجنى الظاهرة 4 . 

راق تست O‏ لفاك زان ملز مور ا اطاط تارات 


Lingus Fraache )١( 


PY 


المتحللة تشن على بعضها بعضاً حروباً مهلكة » وتغزو لنفسها ‏ إن 
انتصرت - مناطق واسعة على حساب منافسما الموزمين . وى هذا تقتفى 
أثر أقدار الشعوب الى تتخذها لغات أصلية فى حديها 

ومصداقا لذلك ؛ إذا كانت هناك مسحة من الحقيقة التاريخية فى أسطورة 
بلبلة الألسن فى أرض شينعار نحت قدم «الزيحورات20© فى مدينة بابل الى 
شيدت فى زمن قريب » فلرعا تقودنا القصة إلى مدينة بابل التاريحية إبان 
عصر كانت فيه الدولة العالمية السومرية فى طريق الانجيار . ذلك لأن الاغة 
السومرية قد أصبحت خلال فصل الدمار الآخير من التاريخ السومرى › 
لغة ميتة بعد قيامها بدور تاريخى كأداة للثةافة .السومرية . ى حن بلغت اللغة 
الأكادية نفسها فجأة نى زمن حديث » مركزاً يتعادل 5597 مع 
اللغة السومرية . فأصبح علما الآن أن تنازع حشداً من اللغات الدارجة > 
التى جلبها العصابات اللحربية اللريرية إلى البلاد الى خلفها أهلوها طعمة 


للناهين . 


ويصدق موضوع أسطورة بلبلة الألسنة على الحياة » من ناحية تثبيتم! هذا : 
الوضع التبادلى المنسم بالغموض ؛ غموض يعتير حائلا فعالا ی وجه نحقيق 
فعل. اجماعى يتصف بالتناسق » ف مكنته الوقوف فى وجه أزمة اجماعية 
طارئة . ويتسر تفسير هذا الر ابط بن الاختلافات اللغوية والشلل الاجماعى : 
بأمثلة ترز بوضوح من بين ثنايا ضوء التاريخ الساطع : 

إذ نلاحظ فى جيل العالم الغربى الحاضر » أن الاختلافات اللغوية » هى 
أحد مظاهر الضعف القعالة فى ملكية هابسير ج الدانوبية الى اندثرت ف 
الخرب العالمية الكترى 1۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ . 

ونجد لعنة بابل حى فى نظام رفيق الباديشاه العمانى اتلخاص إبان عصر 


)١(‏ زجورات Ziggura(‏ : كأمة سومرية تعی « جبل » وتعی دنا الحبل الصناعى 
أر البرج الذى يقام عليه هيكل الإله . ( ار جم ) 
)٣(‏ أى فعنة البلبلة . ( ا لمر جم ) 


۳Y1 


کا جنود الرماح وهم فى أأراضى السراى السلطاةء 
فہبط مهم إلى مرتبة الضعف والقصور . وكان ذلك أثناء لحظة حرجة » لثورة 
اندلعت فى القصر . فلقد نسی غلمان السلطان ‏ فى غمار استثارهم ‏ 
ما لقنّتوه من اصطلاحات عهانية مصطنعة » فكان أن صكّت آذان 
المشاهدين المتحمرة > صوت ضجة صا أصوات ولغات #تلفة . 
إذ صاح البعض بالكرجية والاخحر بالألبانية والبوسنية وال ركية والإيطالية 
وبلغة مختلطة © , 


وتعتير ظروف هذا الحادث الطفيف فى التاريخ خ العماق » عكس حادث 
إقبال الروح التقدس ( وفقاً لما سجله الفصل الثانى من أعمال الرسل ) . غإن 
اللغات التى يتحدث ما المتكلمون ف هذا المشهد أجنبية على شفاههم : فإ 
سكان الجيل غير المثقفين لم يكونوا حتى ذلك الوقت » يتكلمون ؛ وقلما 
سمعوا بلغة أخرى غير لغتهم الأرامية الوطنية . ومن ثم يصور تفشى 
اللغات الأخرى بيهم اة تة انها اله دولك درت هته 
العبارة المبمة__تفسيراً_ تلف » لكن لا يوجد تراع بالنسبة للنقطة 
الت تهمنا . إذ ااه أ ا ت الل كاش سار اع 
لوشن“ كانت اول ركه اراسي الطيعية الى مس زا احاجات 
الرسل الذين كلّفوا بإتجاز رسالة رائعة » قوامها هداية البشرية بأسرها 
إلى « الدين الأسمى » الموحى به أخيرا أن امجتمع الذى نشأ الرسل 
بن ظهرانيه » كان له من اللغات العامة » عدد لاإ يقل عا لملبى . 
عالمنا الحاضر . فإن الأرامية - لغة ابلحليل الآصلية ب كانت نخدم المتكلم 
ہا ؛ شالا حى آمانوس ؛ وشرقاً حتى جبل زاجروس ؛ وغرباً حتى 
النيل . هذا ؛ بيا استطاعت اليونانية الى كتب ما سفر أعمال الرسل أن 


Rycant, © +: The Present state of the ottoman 1۸ (؟) صفحة‎ 
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فض 


حمل بعثة التبشير المسيعحية فها وراء البحار » حى روما وفا بعدها : 

وإذا ما تابعنا الآن فحص أسباب ونتائج استحالة اللغات الحلية الأصلية 
إلى لغات عالية ؛ ستجد أن لغة رد تظفر مهذا النصر على منافسسها تنو جاحها 
عادة إلى الأفضلية الاجتاعية المتصلة بقيامها ‏ فى عصر اجتاعى متحلل - 
أداة لغوية (سواء فى الحرب أو التجارة) للباعة من الاعات التى تتسم بالقدرة 
وشدة .البأس . وسنجد كذلك أن اللغات ‏ مثل الكائنات البشرية - تعجز 
عن قق اا غير أن توادى ثمنا . ويتمثل امن الذى تؤاديه 
لغة من اللغات كى تصبح لغة مختلطة » فى التضحية بأسباب حذقها الوطنى . 
ذلك لأنه يتم على شفاه أولثاك الذين تعلموا وحدهم اللغة فى طفو لهم » التحدث 
ما بذلك الكمال الذى هو بائنة الطبيعة وبأس الفن .. ويتيسر تحقيق هذا 
الرأى باستعراض البينة : 


فإننا نشاهد ف تاريخ تحال الجتمع اللينى ؛ لغتين الواحدة بعد الآأخرئ ت. 
لغة ١‏ تيكا اليونانية م اللغة اللاتينية ‏ قد بدأتا على التوالى لغتين أصيليتين 
لمقاطعتين صغير تين ( ۲ تیکا ولاتيوم ) ثم انتشزتا بعد ذلك خازجهما 0 
وف مطلع العصر المسيحى ٠»‏ نجد يونانية آتيكا تستخدم لغة قضائية إدارية 
على ضفة: نهر الحيلوم2© ؛ واللاتيتية تستخدم على ضفاف الراين . ولد 
ابتدأ امتداد يجال يونانية آنيكا مع تشييد أول صرح لإميراطورية أثينا 
البحرية أثناء القرن اللحامس قبل: الميلاد ؛ ثم انتشرت بعد ذلك انتشاراً 
١‏ هائلا 'نتيجة اتخاذ فيليب المقدونى لمجة اتنكا » لغة رتمية لكته العلا ن 

أما عن اللاتينية. فقد تبعت لواء الفيالق الرومانية ا ٍ 

على أننا ؛ بعد ما أبدينا اعجابنا بانتشاز اليو نانية واللاثينية سنا ربالئل- 
لو درسنا تطورها المعاصر من وجهة نظر الفقيه اللغوى واللبر الأدلى ا 


اص ع م 


)00 اا الات اللروة ونا كد اذه وا كشن > : (المترجم) 


أصامما من انحطاط : فإن آنيكية سوفوكليس وأفلاطون البديعة الضيقة 
الانتشار » قد تدهورت إلى اللغة المبتذلة الواردة فى ترحة الثوراة فى عهد 
المسيحية من العبرية10؟ وى ترحمة بوليبيس والعهد الجديد. آنا استخالت فى 
الماية » أداة شيشرون وفرجيل الأدبية ؛ إلى « لاتينية عامية » ظلت تقوم 
بواجها ى محقيق الاتصالات الدولية اليد ية فى الجتمع المسيحى الغرلى التالى . 
ولقد كان میلتون مثلا هو « السكرتير اللاتينى » لحكومة كرومويل . 
واستمر ت « اللاتينية » واسطة التخاطب فى العرلمان الهنغارى حتى عام 1861٠١‏ . 
وكان. التخلى عنها » إحدى استجابات صراع الأخوة » الذى تفجر عام ٠۸٤۸‏ 
بين القوميات التى بحتلط بعضها بالبعض الآخر : 
وأخذت خرائب كل من الجتمعين المهارين' للحضارتين البابلية والسورية 
المتحالتين » مزج إحداههما بالأخرى على التوالى ؛ في لم يعد يمكن 
كن لبا عن ار كلما كاف العا ساعن الما ارك بولقل 
مدت اللغة الأرامية من سلطانما . فانتشرت ٤‏ غزارة تماثل غزازة العشيه ' 
العرى » عبر المستوى المهار لهذه الأنقاض ال#تلطة . وذلك على الرغم من أنه 
الأرامية - عكس اليونانية واللاتينية ‏ لا تدين للغزاة الموفّقين إلا بقليل 
من الرزعاية أو قد تنتق الرعاية كلية . وإنه وإن بدا تداول اللغة الأرامية 
ى غصره » ملفتا للنظر » إلا أنه يبدو قصر' جياته وضيق مجاله بالمقارئة 
عا قيض للأيجدية والشكل الكتانى الأراميين من انتشار واشع . فلقد . 
وصل اند شكل من أشكال الكتابة الأرامية » فاستخدمه الإمر اطور البوذى 
آشوكا فى تسجيل متو نه المكتوية باللغة البنسكريتية الدارجة ؛.وهو تسجبل 
شمل مدوتتين من المدونات الأربع عشرة:.. 1 

وسلك شكل آخر هذه الكتابة - ویدعی بالمغدی ٩7‏ طريقه صوب 


)١(‏ أى الترحة اليونانية الأول التوراة:. ٠‏ (المترجم) 
(1) الصغدى . تسبة إلى لنة الصغد وهم قوم من الإير انيرن القدماء . ( المرج ) 


Y٤ 


الشهال الشرق حتى نہر آمور» فكان أن أتاح للمانشو عام ٠١۹۹‏ ميلادية حروفا 
أيجدية . واستنخدم شكل ثالث للأبجدية الأرامية » حاملا للغة العربية © 
وإذا ما ولينا وجهنا بعد ذلك شطر العالم العقم للمدن الإيطالية 
ومركزه الأساسى إيطاليا الثمالية ‏ الذى برز فى المسيحية الغربية ف 
. عصر ما يسمى ب « القرون الوسطى » »> سنجد أن اللهجة التوسكانية المنيثقة . 
عن اللغة الإيطالية » تحجب اللهجات المنافسة ها ؛ مثلما حجبت لمجة آتيكا 
امات اا ارا القدعة رى تين القت ها مدو ل شراط 
الببخر الأبيض المتوسط بأسرها » تجار البندقية وجنوا وبناة الإمراطورية E‏ 
ولقد جاوز تداول اللهجة التوسكانية الإيطالية عر ا بل 
الاستقلال د الذى حظيت. به المدن. الإيطالة . ومصداقا لذللك + بائت 
اللخة الإيطالية الشائعة فى القرن التاسع عشر » لخة الخدمة فى بحرية عهانية 
كانت تدفع الإيطاليين عن مياه المشرق . كذلك أصبحت نفس اللغة 
الإيطالية أثناء القرن التاسع عشر » لغة بحرية هابسير جية2© بجح سادتمها 
'الأباطرة خلال الفترة ۲۸۱۲ - ٠۸١۹‏ فى إحباط الأمانى القومية الإيطالية . 
على أن هذه الحالطة اللغوية الإبطالية فى بلاد المشرق - التى كانت اللغة 
الإيطالية قاعدتها والتى دفنت تقريبا تحت ثقل أشتات الكلمات الأجنبية 
المزايدة - تعتير مثالا يبعث على الاعجاب للنوع الذى تمثله » بحيث أن 
امه التاريخى قد بات يحمل بين طياته معتى جامعا . 

على أنه قد حل مكان هذه اللهجة التوسكانية فما بعد نت بل فى مر أبضها 
الشّرقية انجانسة ‏ لغة فر نسية محتلطة . ولقد حددت مستقبل اللغة الفر نسية » 
حقيقة مدارها ؛ أنه حدث نى غضون زمن اضطرابات عام المدن الإيطالية 
والأنلانية والفلمنكية المنهار - الذى انطلق إلى ختام القرن الرايع عشر ولبث 


)١(‏ هابسبر جية : نسبة إلى بيت هابسبرج الذى كان يتولى عرش الإمير اطورية الرو مانية 
المقدسة ثم .[مير اطورية النمسا وامجر حى عام ۱۹۱۸ . (المرجم) ٠‏ 


i o 


حتى نماية الثامن عشر ‏ أن حملت فرنسا لواء النصر فى نزاعها. مع الدؤل 
العظمى فى سبيل السيطرة على نقطة هذا الحتمع المركزية المضمحلة . وترتب 
عل انتصار فرنسا ؛ صيرورة الثقافة الفر نسية منذ عصر لويس الرابع عشر 
وما تلاه 3 موضع جاذبية » اتصل تقدمها مع تقدم الحيوش الفر نسية 

وعند ما أنجز نابليون ما طمح إليه أسلافه من ملوك أسرة البوربون من 
تجميع الشظايا الحطمة للمدن الى كانت تنتر على جميع تكد وروا 
( قرب مداخل الأمة الفرنسية ؛ من بحر الأدرياتيك » إلى بحرى الشنال 
والبلطيق ( 2 فسيقساء فر نسية الرسم : نينت الإمبراطورية النابليو نية د 


أنها قوة ثقافية » مثلما هى نظام حرلى 1 


على أن الامراطورية النابليونية قد لاقت حتفها بفعل .هذه الرسالة 
الثقافية . إذ كانت الاراء الى حملتها ( باستخدام المعنى الإکلینیک ‏ ) 
تعبرا عن ثقافة غربية حديثة ؛ كانت ماتزال بى طور الَو . فكان 
مناط رسالة نابليون » إتاحة دولة عالية » جتمع مصغر من المدن كامن ‏ 
ف قلب المسيحية الغربية . ولكن ما كانت وظيفة الدولة العالمية » إتاحة قيام 
دولة عالمية تستلهم الثورة والدينامية + وحقا » يعتير هذا تناقضا شبيه 
باستتخدام صوت الترومبون20© فى إغراء الأطفال بالنوم . 


ولم يكن ليتيسر »> أن تقوم « أفكار الثورة الفرنسية يدور العامل 
الملطئ الذى قد عمل الإيطالين والفلمتكيين وسكان الراين ومدن 
المانسا » على مهادنة طغيان بناة الإمسراطورية الفرنسية ء الذين 
أ استقدموا تلك الأفكار . فإن ضغط فرنسا النابليونية الثورى » قد أتاح لهذه 
ظ الشعوت المتراخية إلى أبعد ما تقدام ‏ صدمة مشر ة ؛ أيقظتها من بلادتها . 


(0 أى بتشبيه ذيوع الآراء بانتشار الحرائيم ء كناية على قوة هذا الذيوع . ( الم جم ) 
(۲) آلة موسيقية تستخدم بالنفخ » وصوتها صاخب . ( امرجم ) 


۳٦ 


وأوحت إلبا العرّد » وخلع نير الإمبراطورية الفرنسية عنها ؛ كخطوة 
أولى تخطوها صوب أماكنها » كأم ناشئة » فى عالم غرلى جديد . 

وبالأحرى ؛ حملت الإميراطورية النابليونية بن طياتها » البذور 
اروف ٤‏ الى انت هرورو إل إعفاتها ف ذورها ال © 
المتصل بقيامها بدور الدولة العالمية لعالم متداع . وهذا العام المتداعى ؛ قد 
أبدع ‏ فى أوج نهاره الماضى الطويل -. اء وجلال كل من فلورنسا 
۰ والبندقية وبروج ولوبيك . 

ولقد تمثل العمل الحقيقى الذى از ته إمبراطورية _نابليون بالفعمل ع 
فى سحب السفائن ال مانحة لعارة بحرية من عاثر القرون الوسطى ؛ سحها 
إلى مجرى التيار المالى للحياة الغربية : يضاف إلى ذلك ؟ أن إمراطورية ٠‏ 
نابليون » قد استثارت فى نفس الوقت » يحارة تلك العائر البحرية الفاترى 

> لجعل سفائهم صاللكة للبحر . ولقد ينصبح هذا الإنجاز الواقعى 

عملا قصيرا وجحودا فى طبيعة الوضع ؛ حتى ولو لم يستثر تابليون العداوة 
الصلدة للدول قومية ؛ أمثال بريطانيا وروسيا وأسبانيا ؛ وتقع وراء حدود 
عالم المدن الذى جال الفعل الطبيعى لنابليون » وفقا لاستعراضنا : 

على أن مة فى «الجتمع الكبير للعصر الحاضر » تراثا ا لدور 
ببلغ طول أمده مائتى عام وكان حكم نابليون القصير ذروته ‏ أيّداته 
فرنسا فى المرحلة الأخيرة لعالم دولة المدينة . وكان مناط هذا الدور ؛ نجاح 
اللغة الفرنسية فى إقامة نفسها لغة مبتذلة9© ء هذا الجزء المركزى من العام 
لرن بل ها قدمناقا اطا إلى الام اطؤويعن الأسيانية والعيانية + 
أى إل الأطراف القصوئ لناطق التفوذ السابقة . ٠‏ 


)١(‏ نسبة إلى بروميثيوس النى تذكر الأساطير اليونانية » أنه هو الذى متح البشر 


المعرفة . ) ار جم ) 
(۲) الأبيميى : نسبة إلى أبيميغثوس . و,مثل ى الأساطير اليونانية ؛ الفناء والأمراض 
والآلام الى تبتلى بها الآلمة البشر عقاباً لم . ( المر جم ) 


)۴( يقصد باضطلاح اللغة المبتذلة هنا ؛ اقتحام كلات وتعبير أت غر يبة عل اللغة الأصيلة ع 
لأمن الذى يضعف من صفاتا الأصيل (المر جم ) 


۳۲۷ 
وما يزال الإمام باللغة الفرنسية يحمل المسافر عبر بلجيكا وشبه جزيزة 
أييريا وأميركا اللاتينية ورومانيا واليونان وسوريا وتركيا ومصر . ولم تنقطع 
اللغة الفرنسية عن أن تكون طوال الاحتلال البريطانى لمصر > لغة التخاطب 
الرسمى بين ممثلى الحكومة المصرية والمستشارين الريطانيين . ومصداقا 
لذلك » نجد المندوب الساى (الريطانى ١‏ الاورد اللنى ) يقرأ على رئيس 
الوزارة اتلضرية2» ى ۲۳١‏ نوفير سنة 1975 باللغة الانجليزية » تبليغن 
تضمنا إنذارا تبائيا اقتضاه ا المعروان :ود وكا د الوق يعن 
الاختباز اللغوى الغير. المعتاد » الإشارة إلى ما يعتمل فى نفوس الإنجليز من 
سخط : على أنه قد سمت نى نفس الوقت » نسخ بالفرنسية من هذين 
البلاغين اللريطانيين . فالواقع أن حملة نابليون المصرية ( التى جاءت إثر 
بحارة القرون الوسطى الإيطاليين » ويعتير هذا عادة عملا ضارا لا رابطة له 
وعدم الجدوى فى الحياة الجارية لفاتح أورى ) مظهر الجهود الضخمة الى 
يذلتها فرنسا لبذر بذور ثقافتها ىق أرض كانت ميدانا صالخا للاستجابة ا 
وإن تأت عنها . ) ۰ | 
وإذا اعتيرت اللخة الفرنسية المبتذلة بمثابة أثر. تذكارى . لانحلال 
مجتمع فى نظاق اللحسم الاجتاعى الغربى > تمت إلى القرون الوسطى » 
فا ى ااا ا عرف ال اا اة 
الامزاج الى رسعت لطا انجتمع الغرلى وآذابته ی « مجتمع كيير » ذى 
مجال عالمى : وما انتصار اللغة الإنجلزية إلا نتيجة دخول بريطانيا العظمى 
نفسها ق كفاح حر وسياسى وتجارى فى سبيل السيادة على العالم الجديد 
عير البحار » سواء أكان شرقا أم غربا . فكان أن أصيحت الإتجلدزية ْ 
هى لغة أميركا الشمالية الوطنية » كا غدت اللغة المبتذلة السائدة ى شيه 


EN eye) 


۳۲۸ 
القارة المندية“ : وتنداول الإنجلزية على نطاق واسع فى. الصين واليابان . 
ولقد سبق أن ألفينا :الإيطالية تستخدم فى الأساطيل البحرية . 
لأعداء الدول الإيطالية ': ونجد بلمثل الرفيق بورودين المندوب 
الزوسى يستخدم فى الصبن عام ۴ اللغة الإنجلزية واسطة للاتصال 
بالمندوب الصينى لحزب الكيومنتانج » ارس العمليات السياسية التى مهدف 
إلى إبعاد . الريطانين عن الموانى الصينية. التى تنظمها المعاهدات ° 
و الاجلدز ر أدلة اتضال بين الصينيين المتعلمين القادمين من أقالم 
يتحدث فما بلهجات صينية متباينة .وهنا نجد التبذّل اللغوى على شفاه 
المتكلمن بالإنجليزية فى اند والصين » على غرار ما علمناه بالنسبة للإيطالية 
التو سكانية القدعة واليونانية الأنيكية القدعة . ظ 


وق وسعنا أن نتقبع فى إفريقيا تقدم لغة عربية مبتذلة . إذ تشق تلك 
اللغة طريقها صوب الغرب من الساحل الغرنى للمحيط المندى إلى 
اترات صو 8 الجنوب من الساحل الكنونى للصحراء إلى السودان ؛ 
صحبة اقات الت وااو ارق اا N kS‏ 
والتجار > وما يزال تتيسر حتى اليوم » دراسة النتائج اللغوية لهذه الحركة ق 
حياة القارة الإفريقية ٠‏ ذلك لأنه بيا قاد التدخل الأورلى فى إفريقيا إلى 
تجميد الضغط المادى للمقتحمين العرب » أخذ ضغط اللغة العربية اللغرى 
على اللهجات الدارجة الوطنية الإفريقية » يتلقى بالفعل دافعا قوياً هيأته 


60 ما تزال الإنجليزية هى اللغة الرسمية لدو لى اند وبا كستان حى بعد إعلان ا 
وصير ور هما حمهوريتين داخل نطاق الكومنولث . ( امرجم ) 

(؟) تغيرت الأحوال فى الصين من اساسا بعد أستيلاء الشيوعيين على الحكم . فقّد 
استتصل النفوذ الأجنبى من أساسه . آما بالنسية للنة الإنجليزية فى الصين فقد حلت مكاها اللنة 
اون بالك دون قم جر ا ا م ا روما بعاد و 
مرورى بتلك البلاد ق دیسر سنة ٠ . ۱۹٥۷‏ ( امرجم ) 
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له عملية فتخ ا ا التى استولثعلما الدول الأوربية من أيدى العرب.ء 
فإن اللغة العربية تتمتعم فى ظل الأعلام الأوربية - الى .يعلى فر ضن 
نظام غرنى - بتيسيرات للتقدم » أفضل مما كان ها من قبل . ولعل أعظم 
فائدة أتاحها الحكومات الاستعارية الأوربية للغة العربية » بغية سد 
احتياجاتها الإدارية »تتمثل فى التشجيع الر مى الذى تمنحه تلك الحكومات 
للغات الحتلطة الى برزات على السواحل الثقافية الختلفة التى كان 7 العر بية 
المتدفق بتدفق علما عبر نباتاث الستنقعات الوطنية . وف الواقع أن 
الاستعار الفرنسى على النيجر الأعلى والاستعار الير يطاى عل الجر الأذنى › 
والاستعارين البريطانى والألمانى فى ساحل إفريقيا الشرق لزنجبار ؛ هيأ على . 
التوالى مضائر اللهجات الفولاتية والحوسية والسواحلية . وما هذه اللغات 
یا ا ا ا و مع متكا عر وين ايت 
لتكتب بالآيجدية العربية 2 07" 
انيت اال كين الا ۲ 

يعر التركيب نی الأديان اد إدماج الطقو 7 و المعتقدات واا 
الدينية ) ؛ التجلى الظاهر هذا الشعور الباطنى بالابتذال الذى يرز من بن 
ثنايا الانشقاق فى الروح ؛ إبان عصر التحلل الاجماعى . ويمكن أن تخد هذه 
الظاهرة بشى ء من التوكيد » دلالة على التحلل الاجتماعى . ويرد ذلك 
إلى استبانة بطلان الأمثلة الواضحة للمزج الدينى 0 اريخ الحضارات 
إبان مرحلة ارتقائها . 

ومصداةا لذلك ؛ فإننا إذ نشاهد الأساطير الإقليمية لدويلات 
الذة اج تلك الى لااتحضئ سه مرها الاس والاتتيجام ى طاح مل 
جامع » بفضل جهود هسيود 1405100 وغيره من الشعراء ذوى النزعة 
السلفية ؛ إلا أن هذا التناسق ُ بصاحبه أى اندماج تماثل ى طمّوس العبادة 
امختلفة » أو إبجاد « توليفة ) :من الانفعالات الدينية المتباينة . والمثل يقال 


ا 


عند اتحاد مجمع. الآة اللاتتن بالأرباب الأوبمبيين ( على غرار إدماج جوبيتر 
بزيوس أو جونو ببيرا ) ؛ إذلم يتعد هتا إلى توحيد طقوس العبادة > 
فإن الحاصل ق الواقم ؛ إن هو إلا إحلال البانثيون اليونانى ذى 
الصبغة البشرية » مكان ديانة لاتينية حيوانية : 
وة وضع مختلف يتصل بمسألة المطابقة بين أسماء الآمة » مطابقة 
تم فا المعادلات اللفظية إبان عصر تلل » والى تحمل كذلك شهادة 
شعور بالابتذال : لكن سيتبين بالدراسة -رغا عن ذلك - أا ليست 
ظواهر دينية أصيلة » ولكنها ظواهر سياسية تستتر وراء قناع دينى : 
لك هى اوه التطابق التى تم بين أسماء الالمة امحتلفة ر ا 
فيه بفعل القوة ‏ على المستوى السياسى - أجزاء مجتمع متحلل » بفضل 
حروب الغزو بن مختلف الدول الإقليمية الثى سبق للمجتمع فيا مضى أن 
ترابط ما خلال مرحلة ارتقائه : ومن قبيل المثال ؛ عندما اتحد ( أنليل 
انلمع » رت ( بعل ) تيور ۲مم _ مم ماردوك_ ۸3۵0 رب بابل + 
ا جد 5 مار اة بعل » رت بابل بدوره عتفی نحت ام و خارنی 
kharbe‏ 7 ؛ كان الاحتفال بهذا الامتزاج ‏ من ثم سياسياً 
محضا . إذ يسجلل التغير الأول » استعادة الدولة العالمية السومرية بفضل 
: إقدام الأسرة المالكة البابلية ؛ ويسجل التغير الثانى » غزو سادة الحرب من 
اللحاسيين تلك الدولة العالمية : | 
وف الجتمع المتحال : نجد الآهة المحلية الى تتحد مع بعضها بعضا 
اة وتات الوك الاقلينة أو شج ل الساطة النياسة ى مكل هة 
٠‏ الإمبراطوريات المتحدة من إحدى جماعات الزعماء الحربيين إل رمتب 
: تزع إلى إيجاد نوع من القرابة امجازية بين بعضها بعضا ؛ تحت تأثير أنها ى 
معظم الحالات » هى الآهة السلفية ختلف أقسام نفس الأقلية المسيطرة الواحدة - 
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وهذا السبب فإن الشرط الذى يتطلبه تحقيق إدماج الأرباب © لا يتناقض 
من ناحية البداأ بشكل جدى » مع سجية العادة والعاطفة الدينيتين + 


ولكى نعير على أمثلة ال ركيب بين العقائد الدينية فى تتغلغل إلى أعمق مما 
تقتضيه مستلزمات الأحوال وتستوعب الخحفيف من المارسة والاعتقاد 
الدينين ؛ علينا أن تحوّل اهامنا من الدين الذى ترثه الأقلية المسيطرة 
عن ماض أسعد حالاء إلى الفلسفة الى تنتزعها لنفسها استجابة للتحديات 
التى نتلقفها عن عصر الاضطر ابات . ويخب أن نراقب المذاهب الفلسفية 
المتنافسة التى تصطدم ومختلط » لامع بعضها بعضا » ولكن كذلك مع الآديان ٠‏ 
العليا الجديدة التى تبرزها الروليتاريات الداخلية .ولا كانت هذه 
الأديان العليا تتصادم كذلك مع بعضها بعضا فضلا عن تصادمها مع 
المذاهب الفاسفية ؛ فإنه سيصبح من المناسب أن نلقى أولا نظرة على 
العلاقات يبن الأديان العليا وبعضها بعضا » ثم على العلاقات بين المذاهب 
الفاسفية و بعضما بعضا ؛ كل فى آفاقة الاجتاعية الأصيلة المنفصلة . وذلك 
قبل أن تمضى قدما ى مو ازنة النتائج الروحانية الأشدب-حركة-ونشاطا-». 
تلك الموازنة الى ترتب وقما تصبح المدارس الفاسفية » على اتصال مع 
الأديان العليا . ّْ 

ففى أثناء تحلل ال جتمع الحليق يبدو أن جيل بوسيدو نيوس (DPosidonius‏ 
(حوالى ه*١‏ - ١ه‏ ق . م ) ييز بداية عصر جنحت فيه المذاهب الفلسفية 
امختلفة ( التى كانت حتى هذا الوقت بإحاع الاراء مغتبطة بدخولها ق جدل 
شديد حاد باستثناء فريد عثله الأبيقوريون ) لملاحظة وتوكيد النقاط الى 
ا اکر مرا افا زان هيل بينها : ثم جاء زمن إبان 
القرنين الأول والثانى من حياة الإمبراطورية الرومانية » ساههم فيه كل 


)١(‏ يوسيدوتيوس : (حوالى ۱۳۰ - حوالى ١ه‏ ق . م ) - فيلسوف من فلاس 
الره أقية . ولد مديئة حياه بسوريا . و عليه تعلم شيشرول الفلسفة الرواقية . ( المثر جم ) 
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فيلسوف نى العا الملينى لا يمت إلى الأبيقورية ‏ مهما يكن من أمر الاسم 
الذى يطلقه على نقسه - بنصيب ف تكيبف مجموعة العقائد الملفقة . 

وتبدو نفس الىز عة صوب المزج الفلسفى » ى تاريخ تخلل الجتمع الصينى 
إبان المرحلة. المقابلة للمرحلة السالفة الذكر . فقى خلال القرن الثانى قبل 
ايلاد وتعادل فرة القرن الأول فى إسراطورية هان ‏ كان الانجاه 
التلفيقى .با مغل » سمة العقيدة التاوية التى وجدت فى بداية أمرها قبولامن لدن 
البلاط :الإمير اطورى » كما كان ممة الفلسفة الكنفوشيوسية التى حلت علها . 
هذا المرج بين المدارس الفلسفية المتنافسة » ما يوازيه فى العلاقات بين 
الأديان العليا » المتنافسة : 

فإننا جد فى العام السورى ابتداء من جيل سلمان وما تلاه » ميلا قويا 
صوب التةريب بين عبادة يا هوى الإسرائيلية وعبادات بعل السائدة بن 
الجماعات السورية المجاورة . ولحذا التحديد التاريخى مغزاه ؛ لأننا قد وجدنا 
مررا للاعتقاد بأن وفاة سلهان كانت نذير انيار المجتمع السورى . ولاشمة 
فى أن المظهر الأخخاذ والخطترق التاريخ الدينى الإسرائيلى خلال هذا العصر ؛ 
قوامه توفيق الأنبياء الفذ فى محاربة الشعور بالابتذال » وى تحويل تيار 
الارتقاء الذينى الإسرائيل من مجرى التركيب السهل إلى سبيل جديد شاق 
كان غريباً على إسرائيل نفسها . ظ 

ومع ذلك ؛ لو تطلعنا إلى الجانب الدائن عوضا عن الجانب المدين من 
الحساب السورى للتأثر ات الدينية المتبادلة » تطفر إلى أذهاننا أن فكرة مئداها 
أن عصر الاضطرابيات رعا يكون قد شاهد عبادة ياهوى محدث ضغطا على 
الوعى الدينى لشعوب إيران الغربية » التى زرع رجال الحرب الآشوريون 
بن ظهر انما « تشتتا » من الإسرائيلين المرحّلين » ومن الو كد على أية حال . 
أنه قد حدث إبان عصر الدولة الاخيمينية زوما بعدها » ضغط قوى مضاد 
للوعى الدينى الإيرانى على الوعى الدينى المودى + ولم يأت القرن الثاى قبل 


قد 


الميلاد حتى: بلغ الاندماج بين الهو د وال رة آمادا بخ + عق أن 
العلماء الغريين الحدئن ليجدون أقصى صعوبة فى تحديد عناصر كل من 
العقيدتين وفصلها عن بعضها بعضا .. تلك العناصر التى سام ما كل من هذين 
المصدرين الدينين » فى تكوين التيار الذى غذته أمواههما المتحدة . 
ونجد بالمثل فى الأديان العليا للروليتاريات الداخلية للعالم السندى 
اندماجا ‏ يذه ب إلى مدى أبعد من أن يكون مجر د اتفاق أسماء ‏ بين عبادة 
كريشنا وعبادة فيشنو : 


ومثل هذه الثلمات-للتى..توجد نى الحواجز القائمة بين دين وآخر > 
أو بين فاسفة وأخرى إبان عصور التحلل ؛ تفتح الطريق للتقارب بين 
المذاهب الفلسفية والأديان . وستجد فى هذه البراكيب الفلسفية الدينية ؛ . 
الاتيجذاب المتبادل ء واتصال الحركة بن الجانيين . ظ 
وكا أننا قد راقبنا من بين غرجة الحدود الحربية لدولة عالية ؛ النود 
| ی حصوتهم وامخارين.ق العصابات الحربية الربرية » يتدانون تدريجيا من 
بعضهم بعضا فى طرائق حياتهم إلى أن تمتنع ب على_طول المدى - أوجه 
الاختلافات بين الطرازين الاجتاعيان ؛ فمن ثم يصبح ی مکنتنا أن تراقب. 
فى داخلية الدولة العامية > حركة تقارب مناظرة ؛ بن أتباع المذاهب 
الفلسفية والعاكفين على الأديان الشعبية : وهذه المشامة تصداق بالفعل : : . 
لأننا جد فى هذه اخالة کا وعدا فم ى أنه ون کان ممثلو 
الروليتاريا يقتربون فعلا مسافة مالمقابلة مثلى” الأقلية المسيطرة » فإن 
الآخيرين يذهبون إلى أبعد من ذلك كثيرا فى سره على طريق التحلل 
الزوليتارى . وهنا ؛ تتبدى لنا ملاعة ملاحظة أقصر رنحلة روحية 
للطريق الر وليتارى » قبل أن تحاول تتيع الرحلة الروخية الأطول للأقلية 
المسيطرة . 


وعند ما تجد الأديان العليا للر وليتاريا الداخلية نفسها وجهاً لوچه مع 
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ا اة فل عنذلك و فى حفن اقات أن ر قت هدا فا 
على طول طزيق التقارب » عند الدرجة المهيدية لإثارة انتباه الأقلية 
المسيطرة علها ؛ باستخدامها الأنماط الظاهرة لأسلوب الأقلية المسيطرة الفى : 

ومصداقاً لهذا الرأى » نجد كافة منافسى المسيحية الفاشلين ‏ إبان فترة 
محلل العالم الحلينى - ينشدون محقيق بجاح رر التبشرية على 
الأرض اغلينية » عن طريق إعادة صب الشخصيات اللاهوتية > فى أشكال 
عل أن جد هوی لد الأعين الملينية : بيد أنه لم قيض لأى متها r‏ 
تقدم ذى قيمة صوب الحطوة التالية الخاصة بإسباغ الطابع املينى على نفسها 
باطنياً كنا أسبغته ظاهرياً . فكانت المسيحية وحدها ‏ من م هى الى 
ذهبت إلى أبعد حد ف مضار التعبير عن عقيدتها بلغة الفلسفة الحلينية . 

ولقد رمز فى تاريخ المسيحية إلى مسألة الصبغة اللينبة الثقافية لدين ي 
نجوهره الإبداعى إلى مصدر سورى » باستخدام كلمة يونانية آتيكية عوضاً 
عن الأرامية ء تعنى و كلمة الله اللخلا'قة: “واعترت هذه الكلمة هى 
«الجحمالة اللغو بة » للعهد المديد . ذلك لأن الناحية اللفظية هذا اللسان 
المتحذلق » تضم بن طياتها حشداً من التضميتات الفلسفية : 

« تعتر الأناجيل المتقاربة يسوع ابن الله . ويعمق الإنجيل الرابغ فى 
سياقه » هذه العقيدة ويس ا شوطاً بعيداً . بيد أن تقدمة الإنجيل الرابع 
تذكر أيضاً عرضاً أن خلص العالم هو كلمة9» الله الخلا'قة . فواضح إذاً أنه 
وإن لم يكن البيان واضحاً » إلاأن الابن والرب وكلمة الله ؛ حيعها واحد ء 
وهى الشىء ذاته . فإن الابن مثل الكلمة يتحد مع حكمة الربوبية ومشيئتها . 
ولقد جعلت الكلمة ‏ مثلما جعل الابن ‏ أقنوما فى شخص » إلى جانب 


) المهد الحديد: اليل (الر جم‎ )١( 
الأناجيل المتقارنة : هى أناجيل مى ومرقص ولوقا ويوحتا. (الترجم)‎ )۲( 
Logas (r) 


o 
قنوم شخص الاب . وهكذا أصبخت فلسفة الكلمة دينا > وهذا‎ 
» دفعة واحدة()‎ 

وكانت هذه الوسيلة للتبشير بالدين بلغة الفلسفة » واحد من المواريث 
التى أورثتها 'البودية للمسبحية . فإن فيلو البودى - فياسوف الإسكندرية 
و حوالق ۴٢‏ ق م مداه م ب هوالنى ثثر البذرة الى خصد ما عضولا 
وافراً بعد ذلك يقرنين » مواطتان مسیحیان من مواطنى فيلو » هما «كلمتت 
وأوريين 00هة.9 . ولعل ملف الإنجيل الرابع > قد استلهم من نفس 
المضندن“فكرّته عن الكلمة الربانية الى وحد ا إلمه المتجسد . ولا شهة فى 
أن هذا الرائد البودى للآباء المسيحيين السكندريين » قد ولج الفلسفة الهلينية 
من .خلال باب اللغة اليونانية . إذ لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون فيلو 
قد عاش بالتأكيد وبٹ تعائعه الفلسفية فى مدينة غدا فا اللفظ الآتيكى الذى 
يعنى « الكلمة » لفظا شائعا عند جماعة -هودية محلية فقدت معرفتها بالعيرية 
عاما » بل نسيت علمها بالارامية اتی سبق لها أن استخديتها ف ترجمة كتنبا 
المقدسة « فانہکت الذلاق سخ ا .لتر همتا إياها إلى 8 من لغات الأفين + 
كان هذا و الہودی ( الذى أنجب فلسفة مسييحية © يعتير ه التاريخ البودئى 
شحطنة ممصا غه 2 وما رال يرد الغاره لاستخلاص الفلسفة 
الأفلاطونية من القانون الموسوى مجهوداً جباراً عدم المرة . 

وإذا ما انتقلنا من المسيحية إلى الميرية ( وهى منافسة المسيحية فى غزو 
العالم الهلينى غزوا روحياً) > تلاحظ أن اللحاء9؟ المينووى » قد أخذ معه 
على ظهر السفينة إبان رحلته غربا من موطنه الإيرالى »> حولة ثقيلة من 
الفلسفة البايلية المتصلة باستقراء النجوم . 


س 


More, P.E. : Chirst the word : The صفحة ۲۹۸ من النجلد الرايم‎ )۱( 
Greele Tradition from the Death of Socrates to the council of Chalecedon 


(۲) اللحاء : قشر ة الشجرة . ( الم جم ) 


ا 


وبطريقة مشامة ؛ اغتصبت الهندوكية ‏ الدين السندى الأسمى ‏ فلسفة 
بوذية اعترتها الشيخوخة » لكى تستحوذ لنفسها على الأسلحة التى طاردت 
مها الفاسفة المنافسة لها » بعيداً عن موطهما المشترك فى العالم السندى . 

وإن من رأى واحد على الأقل من علاء الآ ثار المصرية البارزين » أن 
عبادة أؤزير يمس المروليتارية » قد بلغت مجمع الآ لهة الورانى للأقلية المسيطرة 
المصرية عن طريق واحد فجسب قوامه اغتصاب دور و رع » الأخلاق ؛ 
دور هو ئى الأصل غریب عن عقندة E‏ اما 4 ومتاطه ربويية : 

تتبدى ونحقق العدالة . بيد أن م اغتصاب المصرين هذا » » قد كلف العقيدة 
الروليتارية عنا غالبا . لآنه كان على الدين الأوزيرى آن يؤدى مقابل ريش 
الزينة الذى استعاره 34 وضع مير ه فى أيدى الفريق الذى أجير على إعار تما له 
وتمتلت ضربة المعلم التى سددتما الكهانة المصرية القديمة » ى وضع نفسها تحت ٠‏ 
تصرف حركة دينية ناهضة :: وذا الشكل ؛ فرضت نفسها زعيمة على 
حركة عجزت عن إخنادها أو حصر نفوذها . ومبذه الكيفية وفقت الكهائة 
>< المصرية إلى رفع نفسها مكانا عليا » لم تبلغه من قبل : 

إن استيلاء كهنة مجمع الا لهة المصرية القدم على الدين الأوزيرى » له 
عا عائله فى استيلاء طبقة الراهمة على الهندوكية > واستيلاء طبقة الماجى 
Magi‏ عل الزرادستية . 
بيد أنه ما يزال هناك طريق أشد اعوجاجا » يل العقيدة الروليتارية 
فيه إلى السقوط فى أيدى الأقلية المسيطرة . ذلك لأن طبقة الكهنة التى نحفلى 
بالسيطرة على نظام دينى برولیتاری م تسیء استخدام سيطرتها بالتحکم فيه 
وفقا لروح الأقلية المسيطرة ومتفعتها ؛ لا يقتضى الأمر أن تكون كهانة قديمة 
العهد تمت بأصلها إلى الأقلية المسيطرة : فإنها قد تعياً فى الواقع من بین 
الأعلام البارزين للعقيدة الروليتارية نفسها : ) 


۳۷ 

ولقد أمكن إنباء حالة ر التوتر م الى قامت بان العامة والبطارقة2© فى 

الفصل المبكر من تاريخ الجمهورية الرومانية السياسى ؛ بقضل عقد ١‏ اتفاق »» 

أشرك البطارقة بمقتفتاه زعماء العامة معهم » ولكن مغ شرط ]ضمنى مداره 
اخيانة هؤلاء الزعماء 'ثقة زملاهم فهم » والتخل عنومإق مأز تم ٠‏ 

0 وحالة مماثلة على المستوى ألدينى ؛ خان الفريسيون والنس ساخ كل ا 

اليح 0 جمهرة البود ونخلو ا عم . ولقد عاش هؤلاء الود 


N‏ 5 لستدموا أسمهم الذى احتاروه علما علوم 4 کی ی يناقض 


نيتم وق انتحلوه ل لقيو فإن الفریسان كانوا ق اا دن أتقياء 
اليود ومعزمتهم » عزلوا أنفسهم عن بقية البود الذين غلبت عليهم الصبغة 
ااطلشة :وما يعنيه ذلك من الانضام إل معسكر أقلية مسيطرة. دخيلة . 
يد أن سمة الفريسيين الميزة ى عهد السيد الح وارها اتفصام 
عن أفراد الماع المودية الا اة وكاتوا ما بزالون بو كدون | 


ف نفاق - اہم ها قدوة . فهذا هو الأصل التار م للاتهام اذى 


الى لصق بالفريسن والذى يدوى من خلال صفحات الأناجيل 2 وهكذا 
بات الفريسيون هم النسخ الدينية الطابقة اد ار ن ا روا 
ونشاهدم أثتاء مأساة عذاب المسيح عند الصلب يقفون متحمسين إلى جانب 
«السلطات الر و مانية لتدبير موت تی من جنسهم لصق fr‏ الحزی . 


وبانتقالنا إلى فحص الحركة المكثّلة الى اقترب قبا فلاسفة 


الأقلية المسيطرة من أديان الروليتاريا » سنجد العملية على هذا الجانب 1 
دا أكثر تیکرا > إلى جانب سيرها شوطا أبعد : فإنها تبدأ م اليل 
الأول بعد الانميار ؛ و تمر من مرحلة التطلع » إلى المعرفة . وتعير مرحلة 
9 ؛ إل 1 الحرافة . 


Plebeians and, Patricians (1) 


(( ۲۲ - ج» 


IN 


1 ET GE E 
. » التقليدية الى تبدو ق استتخدام أفلاطون إياها فى عرض كتابه « الحمهورية‎ 
ويرتب المنظر تى يريه وهى أقدم بوتقة للتفاعل الاجتاعى فى العام‎ 
الهلييى - قبل النهاية القاتلة للحرب الأثينية البلويونزية : ويقم فى البيت الذى‎ 
يفترض جريان الخوار فيه » سيد أجنى < ويبدأ سقراط - وهو الراوى‎ 
الى 7 تة ت ب بإشيارنا أنه أى. إل الميناء من د «أثينا» کی‎ 
 هتتعلطل يرفع إجلاله إلى « بنديس » الإلهة التر اقية ؛ وليلاحظ  استجابة‎ 
. كيفية إغداد القوم للاحتفال الذى يقام ق ا الال مرة ق بريه‎ 
وهكذا ؛ يلوح الديق نى «الآقق » هنا مسرحا هذه القطعة الرفيعة من‎ 
الفلسفة اليونانية : : وليس ذلك فحسب » فإن اين هنا » كان عبادة غر دة‎ 
3 نالوق‎ 5 

هنا نجد بكل تأكيد ؛ تقدمة تقودنا إلى النتيجة الى وصفها عاثة غري 
بالكيات التالية : 

J‏ إن الشیء ا عن القياس 5 مداره أنه رما عن المصدر 
الأجنى للأسطورة المسيحية الحديدة ؛ كان لا مناص من بروز المسائل 
المتصلة بالآراء الدينية للآباء اليونانيين وفلسفتهم » فى الموضوعات الأساسية ؛ 
أن تظهر ف متخي أفلاطرى جامع و أن تنختار - بتعبدر كير دقة س 

آراء أفلاطون مع تعديلها إلى أقل مدة ممكنة . وقد يقودنا مثل هذا 
u‏ بن المسيحية والفلسفة اليونانية إلى الظن بأن الفكرة الدينية التى 
سعى أقلاطون إلى إحلا ما مكان الروايات المتواترة عن آلمة الأوامب ؛ 
لا تتعارض مع المسيحية بقدر ١ا‏ هى مسيحية غير كاملة . ٠‏ بل لن قل 
سسنج سر اه فكرة هنا وأخرى هناك تصوّر إدراك أفلاطرن نفسه ب 
إدراكا غير واضح العام لظاهر إهية قادمة نى طريقها . 
الاستعارات التى استخدمها فى كتابته عنها » بمثابة التنبئ جا فلقد e‏ 


0 


الآثينين فى فصل « الاعتذار » بأن شهودا آخرين سينصفونه ويقتصون من 
وفاته : وسلم سقراط في مو ضع آخر » بأن الحقيقة الكاملة - بسبب أوبجه 
الاستدلال والابتكارات الفلسفية - لاتتآتى معرفتها » > إلا إن أظهرتها للإنسان 
رخمة الله ۾( > 

وإن سَنْجَدَنًا التاريخى عن هذا التحوّل من الفلسفة إلى الدين '2. واف 
بالنسبة للخالة الحلينية بد جة كافية > ليتيح لنا تقبع العملية من خلال 
مراحلها المتتابعة > ْ 

فإن التطدّم التاق الرصين الذى هو سمة نظرة سقراط جاه عقيدة ` 
بنديس التراقية ‏ كا صوّرها أفلاطون ‏ هو بالل الذى اتسم به 
هيرودوتس :وهو معاصر لسقراط التاريخى - ف نبذاته العرضية المتصلة 
ابدراضة لدنم درإسة مقارنة . وقد اجه اهتامه هذا الموضوع انيجاها علمناه 
ومع ذلك ؛ فقد أصبحت للمشكلات اللاهوتية أهمية عملية كيرى للأقلية 
المسيطرة » بعد قيام الإسكندر الا كر بخلع الإممراطورية' الأخيمينية عن 
. سلطاتها ؛ وما تلاه. من: اضطرار الحكام اللينيمن للدول [التى خلفت تلك 
الامراطورية » إلى يئة نوع من الطقوس لسد الاحتياجات الدينية لسكان 
ايم الختلقى الأجناس : وأخذ موسسو المدرستين الرواقية والأبيقورية . 
ودعاتهما ؛ ميئون لنفوس الأفراد » قسطا من الراحة : وهى نفوس 
لفت ع ا فى فلاة روحية > 

ك أننا لى ادا مق عة عدزمبة أفلاطون. و طاتا ؛ .قاتا 
لسيرغور نزعة الفلسقة الملينية السائدة نى هذا العصر » ستجد مريدسا 
إبان القرتين اللذين تليا عصر الإسكندر » يندفعون أبعد من ذلك على طول 
سبيل مذهب « الشكية 206 


)1( صا 1 More, P.E. Chriet, the Word. . V y‏ 
Scepticism (0)‏ مذهب فلس تقوم قواعده عل الغك ق كافة . المقائد والآراء . 
: ( الج ) 


8 
ولقذ خدث تحوّك. التياز: حرلا حاسها © مع ظهور بوسيدوليوس ممق ' 
نج و۱2( الذى فتح أبؤاب الرواقية على “مصراعيها لاستقيال المعتقدات أ 
ألدىنية الشعبية . وائتلت زغاحة المدرسة الرواقية بعد ذلك بأقا E‏ نن 
إلى سنيكا 5٠۵‏ أخى جاليو وزززون ومعاصر القديس .بولص . وإنه 
ليؤجد فى أعال سنيكا .الفلسقية. ٠‏ عبارات تعيد إلى الأذهان.؛ جلا 
وزدت ف رسائل بولص: ال ججيلية لامر الذى حا ی موی يال 
ں المشتغلين باللاهورت ال السييحى من الشخصيات الأقل تعمقا فى التيكس » 
أن .يطلق العنان لتفكييره بأن الفيلسوف الرومانٍ كان يراسل الرسول 
الب المسيحى ٠‏ 0 
. عل أن مثل هذه الظتون لاروم ها : IU e‏ ما بالمثل بعيدة ة الاجمال 
ذل لآنه: .لسن هباك ' ما يدهشنا. اق .هلا الانسجام. بان نجي 0 
موطيقيتن روحانيتين ا ي ظل اهام تجربة اجماعية + 0 
ولد شاهدنا ف دراستنا العلاقات بين اراس الخربيين جدود ا 
00 .. وبين الزعماع الرابرة ايکر بن ف ورائ!.؛ كيف أن الفريقن | 
قل يدانوا خلال الفصل الأول 3 أجيها . من الآخير. ء إلي نقطة لابتأني 
عندها د على سبيل الفرض.. امان التفرقة بينهما . كا شاهدنا » 
كيف أنمما يتلاقيان فى الفصل تت ويسزجان على یری بن 
الربرية بلي 
| ويتبن من القصة الماثلة للتقازب بين فلاسفة الأقلية المسيطرة ومتعبدى 
الدين الروليتارى » أن مسيألة التقريب - على مستوى :رفيع - بين سنيكيا 
والقديس بولص ؟ تشر إلى خاتمة .الفصل الأول . فق حين تمباوئى الفلسفة 
فى الفصل الثالى » أمام تأثرات دينية أقل ذياً ؛ انمحدرت م 
أ الورع إلى مستوى ا : 


)١(‏ فيلتوف سورك يوئالى الأمثل » يتشنب: إل المذرسة الرّوافية ؛ وقد ظهر إبان 
الفرةٌ م١‏ ارهق . م آتريبا . ( الكؤلف ) 


+ 


وتلك هى الماية . التعيسة .الى انتبت إلبها المذاهب الفلسفية للاأقلية 

المنيطرة: » وهذا هو ما آلت إليه حى وقنا كانت تكد" : اة 
aE ak‏ بسبيل ها على هذه التربة الروحية الرو ليتارية 
المضرمة ؛ تربة هى مزهر الأديان العليا , ولن تستفيد هذه المذاهب 
الفلسفية من كوبا بالمثل قد ترعرعت ق نهاية المطاف > وقما ثأر لنفسه 
EE IEE ES RNA‏ 
أن قضت المذاهب الفلسفية ما إبان القصل الأخير هن مسرحية التجلل 
الحضارى » فى حن ظلت الآديان العليا تعيش وتخازف على المستقبل 
عطالياها. ٠‏ 

ولقد عاشت المسيحية » وأزاحت جانبا » الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
التى لم يقيتض ها العثور على أكسسير الحياة ‏ فى منحاها المنيؤذ القام على 
اتباع الطريقة العقلية . وحقا ؛ يقتضى تلاق المذاهب الفلسفية والأديان › 
تالت الأديان وتضاؤل المذاهب الفلسفية . ولن نستطيع التحوّل عن در استنا 
ظ موضوع التصادم بين الفريقين » من غير التوقف لبحث السبب فى كون 
هذا الاتحدار الكذا هيه اة > أمراً مقضيا . 

فما هى إذاً » عوامل الضعف الى تقضى على الفلسفة بالهزيعة › 
عند ما تدخل حلبات الصراع لنازلة الدين ؟ 

يكن الضعف القتال والخوهرى الذى تعانيه المذاهب الفلسفية » 
ى افتقارها إلى اة الروسة : وفطت هذا الاقتقان.ب. إل الوثية 
الدافعة ‏ الفاسفة فى تاحيتن: : ْ 

إذ زل جاذييتها للجماهير . وتثبط. همةت أولئلك الذين يشعرون 
يحاذبيتها » فى تكوين أتفسمم للاعوة ها . ٠‏ ظ 

وحقا ؛ تنزع الفلسفة إلى تفضيل أقلية مثقفة ممتازة ٠‏ ترائم القلة» + 
ومثلها نى هذا مثل الشاعر ذى الثقافة الرفيعة الذى يعتر ضآلة توزيع 


re 
Harace دواوينه شاهد صدق ا متانة نظمه 0 بشعر‎ 


أا الر ومانية بالأبيات ال التالية : 


٠‏ إليكم عنى » أنتم أا القطيع الدنس 
سكوتا ! لا تدع لمانا ر اى اا 
يزعج طوس الغناء القدسية 
بيا أنا » الكاهن الأكير للتسعة 
أحيك للشباب وللعذارى 
ا عديذا أعظم شموع20 . 
وإن عة بونا شاسعا بين هذا القول وبين المثل الذى 1 السيد 
ال وا هيا إن تقار ف العامة رر و وا تجدونبالدخول » 


لعل دارى تصبح حافلة 0 * 


ع 


وعجزت الفلسفة تماما عن جاراة قوة ا ی أحسن 
حالاته . فليس فى وسع الفاسفة إلا أن تقلد وأن نحا كى فى صورة تمككية › 
| مناحى الضعف الى تبدو فى متعيدى الدين المنحطين. وأن نسمة الدين الى 
أنعشت إبان جيل سنيكا وابيكتوتوس » الصرح الفكرى المليتى ذا اليناء 
المين ؛ سرعان ما أسنت بعد جيل ماركوس أوريليوس » إلى ضرب 
من التدين العفن . فكان أن تردى ورثة التقاليد الفلسفية » بين نوعين 
من الوسخ ؛ باطراحهم نداء العقل من غير أن يعر وا على طريق يقودهم 
إل القلب . وأنهم بصدوفهم ء عد ع مدا 
ولكن إلى مشعوذين . 


Horace : Odes, Bt. Ill, 11.1-4 (cldi profamum vulgus, & C.) (0. 


Sir Stephen 08 Vere Translation. 


FE 


ولقد حول الإمبراطور جوليان عن آراء سقراط إلى آراء ديوجنيس » 
لستمد مها فلسفته الثالية ٠.‏ وديوجئيس هو الشخصية الأسطورية الى 
استمد منها أكثر مما استمد من المسيح » القديس سمغان العمؤدى0 
بواتباعه نزعتهم الشكية . وحقا يعرف من خلفوا أفلاطون وزينون 2600 
بقصور معلمهم العظيمين وضخف أساليبما ؛ إذ يتركان لنفسبما العتان 
حا كاة الروليتاريا الداخلية التى كانت تل فى الحقيقة الؤاقعة » أصدق 
ضور مداهنة طبقة العوام البتذلة الى أبعذها هوراس عن محيط 
تظار ته . 

ولم يكن أتباع المذاهب التى ظهرت أخمراً مثل الأفلاطونية الجديدة > 
ولامبليخوس وناطء1اطة.] وبروكلوس وناعمع2 ؛ فلاسفة بقدر 0 
كهنة عقيدة دينية لا وجود لا ى عالم الواقع . ومصداقا لذلك » كان 
جوليان ھا[ الذى يتسم بتحمسه للوظيفة الكهنوتية وللطقوس الدينية ‏ 
امتقّذ المرتجى لناهجهم . إلا أن الانهيار الذى حاق - عقب معرفة نبأ 
وفاته - بينائه الدينى الذى كانت تعينه الدولة > ليرهان على صدق نظرة 
موتح" تعلق وارد علم النفس الحديثة : 


حت . . تنبعث من عامة جمهور الأرض الصامتين الذينيتعر ضون للسخرية . 
مم أولئك الأقل تأثراً بأهواء العلاء من الشخصيات البعيدة الصيت ° . 


»+ م - 


05 الود ب فة رات بق الاك عاش اكا توق الننداة :إتياضا لان 
الممودى . :( المي جم( | 

(۲) النظارة : مشاهدو المسر حيات . ( ا لمر جم ) 

lung, 0.0 : Modern Man Ju search of a Soul (YF) 
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) ه) الأمر بل الي : 


لا جفلنا في يهابة الفصل السابق TT‏ الإمه 0 ا ی أنه 
يغرض على رعاياه دينا منتخلا ٠»‏ انصرف هو إليه استيجانة لفلسشته الذاتية .. 
ويشر تصرفه هذا سو الا عاما مداه فا إدا کان .ي . وسح الأقليات ى 
ظلى ظروف أفضل » أن تعوّض ضعفها الروحى بإلقاء قوتما المادية إلى 
المعير لك » .تقر 0 على رعاياها » مذهبا فلسقيا أو عقيدة دينية ؛ وتستخدم 
لتحقيق ذلك ضغطا سياسياً لن يحقق الغرض منه » على الرغم من عدم | 
شرعيته . وإنه وإن بدا هذا السؤال بعيداً عن المنحى الرئيسى لهذا الجزء 
من دراستنا » إلا أننا نرى جدوى ابحث عن إجابة له » قبل السر شو طا 
ف الفراسة بعك مق ذلك .. 


فإذا فحصنا الدليل التارغی على ص هده > القدمة 4 ستحل أن مثل هذه 
انحاو لات 4 تدلل عل قصورها خلال المدى البعيد عل. الأقل 2 وهذأ أمر 
يناقض يشكل قطعى إحدى نظريات الاستنارة ٠‏ عصر الاضطرابات املینی 
وهذه النظرية تقرر أن فرض القواعد الدينية من أعلى إلى أسفل عن عمد 
وإضرار "لسن بالآمز المتجل أو الغعر العادى ؛ بل هو فى الواقع المصدر 
امعتاد للنظم الدينية بين ظهرانى الجتمعات التى تمر بعملية التحضر . ولقد 
طبقت هذه النظرية على حياة روما فى عبارة بوليبيوس2"© المشبورة : 


و ی رای أن النقطة التى یز ہا الدستور الرومانى غيره بشكل ظاهر 


)١(‏ إن صيغة الآمير يعون الدين هى الخلاصة القدمة للنص الأسامى فى مناهدة أو جسبر ج 
عام ٠٠٠٠١‏ ميلاديه » الى أعترف فبا (لأمير ) كل دولة من الدول الألمائية الإقليمية. 
أن تختار بين الماهبين الكاثوليكى أو اللوثرى من المسيحية . وله وفقا لرغيته أن يسر على 
اعتناق رعاياء الدين الذى اختاره لنفسه . ولقد أمفت المعاهدة > دورة اروب الديفية الشاملة 
فى أمانيا . ( الزل) ظ 

(0) بوليبيوس : خوالی ٠۳۶ - 7٠‏ قبل الميلاد . > (الولت ) . 


E 

تماما » تكمن ف معالمة شؤون الدين : فإن ,الرومانيمن نى رأ ؛ قد عمدو 
إلى صياغة الرابطة الأساسية لنظامهم الاجتاعى من فى ء تمقته .بقية العالم > 
وأعتى به الخزافة. :..فإن الروهانين فى تحخوير هم خرافاهم إلى مشاهد مشرحية > 
يذهبون فق ذلك إلى أقصى ما يكن تضوره . على أن الزوءانين فى زأى قد 
قعلوا ذلك وهم يحسبون للجاهير حساباً . فلو أمكن تكوين طبقة الناخبينهن: . 
الحكاء إطلاقا » لما كانت نمة ضرورة إلى هذه الماحكة .: لكن الهاهر هن . 
ق حقيقة الأمر مذبذبة ذانما > كما أتها مشحونة باستمرار بالانتغالات: 
المتمردة وبالمزاج-البعيذ عن العقل وبالسورة الجائرة . ومن ثم لا يوجد ثمة 
سبيل إلا بالسيطرة على الجاهير عن طريق إخافتها بامجهول » وإخراج 
مسرحيات من هذا النوع . وإفى أتخيل بأن هو مبعث إشاعة أسلافنا هذه 
المعتقدات الدينية بين أوساط الهاهر ونشرهم آفکاراً عن جهلهم » أصبحت 
متوارثة . وأتخيل كذللك أن أجدادنا بفعلهم هذا لم بسر وا يوحى المصادفة › 
لكنهم كانوا مدركين ما ہدفون إليه . ولقد يكون أليق أن نتهم معاصرينا 
إذ يعماون على استتصال #الدين بالافتقار إلى الإحساس والسعى لتفادى. 
المسثولية » وهذا ما نراه يفعلونه °0٠‏ . 

إن رد منشأً الدين إلى النظرية السالفة الذكر » يعيد عن الحقيقة > بعد. 
نظرية العقد الاجتاعى عن موضوع تكوين الدول . فإذا تابعنا فحص 
الدليل » سنجد أنه بينا أن السلطة السياسية لا تعجز تماما عن إبراز تأثير اتها: 
فل "اناك اا ر ف رال ال ى اداد ب حل توافز 
طائفة من التوافقات بين الظروف وبعضما بعضا . ويلاحظ أن جال فغلها 
معين تعيينا ضيقا ؛ وبالأحرى تعتر فرص النجاح أمامها » استثناء > 
وأسباب الفشل هى القاعدة . 


Palybrius : Historia! . الفصلى 5ه من الكتاب السادس‎ )١( 


4 

فلنبحث الاستئتاءات أولا : : 

لعلنا تلاحظ أن الحكام السياسين يوفقون فى بعض الأوقات فعلا » فى 
إقامة معتقد دينى . إلا أن ذلك بم وقيَّا يكون هذا المعتقد الذيى تعبيراً عن 
شیء .من الشعر السیاسی يتخفى ف ثياب دينية ؛ وليس هو تعبير أ ع 
التى تعير عن التعطش للوحدة السياسية مجتمع تجرع كأس عصر الاضطرابات 
المر حتى الالة . ففى ظل هذه الظروف > قد يوفق حاكم فاز بالفعل 
بالسيطرة على قلوب شعيه » باعتباره .هو مخلصه البشرى ؛ فيعمد إلى 
إقامة عقيدة ديية تصبح فما حكومته وشخصه وأسرته الملكية ع 
مو ضوعات العبادة 0 
ويتمثل الخال التقليدى هذا العمل الفاره » فى تأليه الأباطرة الرومانيين : 
على أن عبادة قيضر ؛ قد دللت على كوتها عقيدة موقوتة بأوقات السراء » وأنها 
التقيض التام « للعون الذى ينرز إبان عصر الاضطرابات ». وهذا العون هو 
بالفعل الدين الحقيقى . وليس أدل على ذلك من عدم صمود عبادة قيصر؛ من 
تداعها وقتا جات أو ل انيار ألم بالإممر اطورية الرومانية عند دوران القر نن - 
الأول والثانى . وهذا ما أدىبالأباطرة الحاربن الذين ظهروا بعد ذلك وآ لوا 
على أنفسهم تنظم جتمعهم 34 أدى مم إل التطلع هنا وهناك صوب قوة علوية. 
مى من « عبقريتهم الإمير اطورية الذاتية » المعيبة . فكان أن محزب أورليان 
Aurelian‏ وكو نستانقيوس خاوروس Constantins Chlorus‏ لفكرة الشمس 
الجزدة ذات القوة العارمة . على أنه لم عض سوى جيل من الزمن » حى 
حول قسطنطين الأكير ( ۳٠١‏ - ۳۳۷ ميلادية ) ولاءه إلى رب الروليتاريا 
الداخلية ٤‏ رب دلل على أنه أعظم حولا وقوة من الشمس أو القيصر” . 

وإذا ما نحولنا من العام الهلينى إلى العالم السومرى > نلاحظ وجود 
تشابه نى عبادة القيصر » نى العقيدة الدينية المتصلة بالشخصية البشرية الذاتية 


) أى المقيدة المسيحية . (المر جم‎ )١( 


eV 


لرئيسن الدولة عند السومرين . وهى عقيدة لم يشترعها: مؤسس “الدولة 
العالية السومرية - أور انجور -. ولكن اشترعها اخلفه “دونجى (خوالى 
۰ ۳ ق . م )-. بيد أن هذه العبادة ظهر"أنها موقوتة كذلك 
يزهن معين . وعلى أية محال ؛ لم يحكم مورا الفقروق كاله س 
00 4ل 1 00 المعبوة اس .هذا 

تاريخ ا الرومانة . 8 

وبواد صورتنا الذهنية عن الضعت أخجانس للعقائد الدينية ع يبا 
الحكام السياسيون من أعلى إلى ا :تمصن الك تاد لاز 
لعيادة قيصر وفقا لا عسانا أن تعر عليه فى الدول العالية الأخرى : 
الانديانية » والمصرية » والصينية . بل إنه حتى وإن كانت مثل هذه العقائد 
الديشية 3 سياسية ى ¢ ديلية لجا تيه 4 ا 

وئمة نوع آخحر من الحالات ع يسعى فها لام ا السيابى إلى قرض 
عفيدة دشة لا تعتر جرد نظام سياسى ف زی وطق ۽ بل أن للعميدة 
طابعا ديئياً أصيلا. وى مكتتنا أن نشير كذلك تى هذا الميدان إلى حالات 
حققت فما التجربة درجة ما من النجاح . على أنه قد يبدو مع ذلك أن 
النجاح فى مثل هذه الحالات التى يفرض- فما الدين فرضا ؛ مداره 
أن سكن لين ) e‏ تی نفوس ا ٣‏ 
06 ا الذى برد الى عن قاد . ذلك لآن الدين الذي يعر صن 
بنجاح - بقصل مة ساطة سباسية - على جميع النفوس التى اتخضع أجسا 
و د 0 
الضئيل من العام » بفضل تمن قوامه فى احتال صر ورته ديناً عالميا 


أو استمراره: ی هيئة دين عالمى ٠.‏ 


YER 


.امن 5 قبيل المثال : .أن المكابيين قد انصرفوا قبل نهاية إلقرن الثانی قبل 
لیلاد ٤‏ عن دي جوري کجاة حزبين للدين.البودى » ضد تحرّل قسړې؛ 
صوب الخلينية ؛ إلى موسسين : و بحكام لإخدى الدول المستجلفة للإمنز اطورية 
السلوقية . فكان أن ا ل المناضلون الأشداء الذين 


قاوموا ا تصبوا أنفسهم لفرض: البودية على منطقة 
ايدو مائ( > وعلى. جليل الأمين0؟ »> وعلى مقاطعة ببرائيا 
شرق الآر دن . ٠‏ ظ 1 


م ذلك 34 کان انتصار .المكابيين صرق النطاق 5 ذلك أنه قل ا 
فى التغلب على نزعة ة الاصطفائية©6 عد ME‏ باو اغات على كبرياء 
أهل الحضر ف چون متصلتن ى انتظام ع من المدن وات ال عة 7 
الملينية . وكانت المجموعتان تقعان ی جناحى أملاك الاين على كلا 
الجانبين قكانت إحدى الجموعتين تقع على طول ساحل فلسطين الواقعم 
على البحر الأبيض المتوسط » وتقع الثانية على طول حداها الصحراوى فى 
ديكابوليس7 . وحقا كانت المنفعة المعرتبة على القوة » لا يؤبه لها ؛ وما 

(1) أيدومائيا وعوسوق1 : هى إدزم ( سدوم ) فى التوراة . منطقة طوها ماثة ميل 
وعرنمبا عشرون ميلا » وتمتد جنوب فلسطين من البحر اكيت إلى خليج العقبة ( أى 
ععراء التقب الالية ) . وسميت المنطقة فى التوراة با e‏ اشا 
عيساو ) . ولكن هذا لا يعنى أن المنطقة قد حضغت للود عن طواعية أو أنهم احتفظوا 
بسيطرتهم علا أمدا طويلا . فإن سكائها من قدماء العرب كانوا ا معهم عدا 
عصر دأود وسليمات . ثم ثار سكان المنطقة على ملكة يهوذا الهودية' وظفروا بحريهم بعد 
ايار هذه المملكة 5 خضعت الماطقة رومان » وشملها الفتح الإسلاى فينا شمل من مناطق . 
وأخيرا انہی ہا المطاف إلى استيلاء إسر ائيل علبا ى حرب ١548‏ بصفة مؤقتة إن شاء الله , 

ش ( لمر جم ) 

Galilee of the Oentiles (¥) 

(۴) اضظفائية إ8 اإداںء !٤٣د‏ : ف اللاهرت » الاعتقاد يأن الله قد اختار شعبا من. 
الشيو ليكون سيد العالم . ا (المرجم) . 

)٤(‏ دیکای ولیس Decapolis‏ أسم استخدمه المؤرخون للتعيير عن تحالف کک من عة 
مذن تقع فى فلسطين أو قريبأ ا 43 و فصغة ة خاصة فى شر ق.الأزدن . وازداد O‏ 
القرن الثان الميلادى »> فشمل التحالف مدنا مثل فيلادلفيا ودمشق 1 (المتر جم ) 


"£۹ 


:إن برزت حتى ٠‏ أضاعت على الذين الہودى مشعقبله الرويج ٠‏ أسزنة e ٠‏ 
:إن من أعظم تناقضات التاريخ الهودى أن تضبح الأرض “الجديدة-فى 
خلال مائة عام من اسستيلاء الک جانايوس AeA Jannaeus‏ 
٠١١ (‏ كلاق... م ) علما لصالح النبودية ١‏ موطن تئ نهودى من 
الجليل » هدفت رسالته :إلى استكال التجربة الدينية الهو ديةالسابقة بأسرها : 
فكان أن صدف” زعماء بوذا من نود عصر : كلا النئ ©١‏ 07 
الرسالة الملهمة ال تی أتاهم م أحد أبتاء الخليل م ن :الأثميين الذين سبق 
أجر و اعتناق الهودية . وهكذا لم تقتصر اللهودية 00 
ماعنا عل اما عضرت متها كذك ۽ 

وإذا ما موا الان إل ار الديلية لأؤرنا الندئثة. + د اشنا 
الستجيت اا كه إلى ا 01 ديد التخوم 'اتلنامر 3" بان 
ال نفوذ ل من الكاثو ليكية والمروتستنقية 3 سواء بفعل الجيوش” 3 
1 أو بفضل. ديبلوماسية الذول. الإقليمية J e‏ الإتمع آ ن a‏ 


و فى وجوب الابتعاد عن المغالاة في تقدير تأثير العوامل الحريية 
والسياسية على نتيجة اأ صراع لدبي إبان القرنين السادس” عشر والسابع 
عشر . ذلك لأنه يصعب تصوْر' - إن افترضنا حالتين يتعذر وجودها 
عمليا ا مكنة أى إجراء لو «مناظة وة > أن ست باد 
البلطيق ى حظيرة الك الكائو ليكية. ا اسن ا 
الأوربية » بالانضهام إلى المعسكر الروتستاتى . على أنه كانت ية فى 
تين الوت ٠‏ مطقة متداعلة وغير م نة كاتنت حركة القوئ ار دة 
السا فنا + ها تافر جا بكل تأكيد : وتشمل هذه المنطقة : .ألانا 


)١(‏ هو اليد المسيح عليه السلام . ال 
Realablicg Chiestrama (Y)‏ 


o۰ 


وبلاد الأراضى المنخفضة(؟ وفرنسا وإجلترا . وق ألانيا بصفة خاصة > 
احكرت عبارة « الآمير يعن الدين » › و طبقت . ولعلنا نسلم بأن الآمراء 
فى أوربا الوسطى ‏ على الأقل - قد نجحوا فعلا ى استخدام سلطا 
رغم رغم على الرضوخ لأحد مذهى ا اشر > وفقالما يشهيه 
الأمر : وى وسعنا كذلك > أن نقيس اللمسارة التى كابدتها 
ريه ان لل سبو e E E EE‏ 
ها عل استنادها عل الرغاية الساسية واتتخدامها تلك الرعاية بالتال 
لقضاء أغراض الدولة . ) 

ويطالعنا تى هذا الشأن أول قسط من أقساط العن الذى كان لا مناص 
للمسيحية الغربية من دفعه ؛ ويتمثل نى خسارة الكنيسة الكاثوليكية » ميدان 
التبشير بالمسيحية فى اليابان : ذلك لأن حكام الدولة العالمية الات اة 
العهد › قد اقتلعوا متعمدين ‏ قبل منتصف القرن ل ع 
المسيحية الكاثوليكية الى غرستبا هناك بعثات اليسوعين التبشعرية إبان 

القرن الساودن عشر . فلقد أدرك ساسة اليابات 0 أن الكنسة الکاٹو ليكية ۰ 

هى أداة المطا مع الاستعار, بة للتاج اسان 

0 أن ضياع هذا لمجال للتبشير المسيحى الذى كان يبشر ار ؛ ينبغى 
أن يعد خسرانا طفيفا » إذا قيس بالإجداب الروحى الذى ابتلت به سياسة 
«الحاكم محدد الدين » المسيحية الغربية ق عقر دارها . ظ 


فإن استعداد كافة الاعات المتنافسة الخسيحية الغربية إيان. عصر الحروب 
الذينية لاجتناء النصر بسلوك أقضر الطرق وذلك بسعهم إلى فرض مذاههم 
اخاصة بالقوة عل اتباع المعتقدات المنافسة 034 بل إن مم من طالب باستخدام 
السلطة السياسية ؛ قد أدى إلى تقويض دعاتم الإبعان نى النفوس 


) بلجيكا وهولندا و أ و كسمبر ج 3 ( المر جم‎ )١( 


Fo 

الى كانت الكنيستان التنابذتان تتنازعان ولاءها . ومصداقا لذلك ؛ إذا 
كانت وسائل لويس الرايع عشر الربرية » قد عقت الر وتستانتية من حياة 
فرنسا الروحية » فإنها قد مهدت الأرض لمحصول نزعة « الشكية » بديلا . 
فلقد تلا نقض مرسوم نانت20©.. ميلاد فولتر فى غضون تسعة أعوام » 
وقد هتنا أن E aE‏ كذلك > تفس المراج المتنم .يالك + 
ينطلق رد فعل » كان مظهره التزعة الخربية العدوانية الى اصطبغت لها 
ثورة البيوريتان . ' ا 
يكنا برس E‏ رن لق انا لووقا ةر 

ا ادا ا مق غارات رلو ف هذا اتل من راا :> 
صرب جديد من التثقيف يجعل من دراسة الدين بذاته موضوعا السخر ية 
ومن ثم ما جاء عام E‏ دار أن وك 
مقدمة كتابه ن المطابقة الدينية الطبيعية والوحاتك الوكوو الايةه a a‏ 


و لقد حدث م 0 أدرق كيف ان 00 اال 0 57 


من ا 4 تأصبح 2 الأشخاص تبعا لذلك ن 0000 تلا 
الفكرة نقطة متفقا علها.بين جميع الناس الحكاء » ولم يتبق منها شىء سوى. 
صيرورتها موضوعا رئيسيا للمسرة والسخرية وكأن ذلك كان نكاية ہا » 
لأنها قد شوشت طويلا على مسرات العام » . 
وما اك هذا الاماه الفكزى اذى أماب الع الد بالاعال: 
على حساب إخماد العقيدة ‏ مستمرا طوال الفترة من القرن السابع عشي 
حت العشرين . وقد ا ق هذا اسيل 0 بعيدة المدى ق یع ا 
« اجتمع الغرلى الكبر ) ؛ حتّى لهد د 5 كه أخيرا حفيقة عقررة .4 


. كان مرسوم ثانت يسمح بالرية الدينية للهيجونوت وهم بروتستانت فرنا‎ )١( 
E 


oY 


ولق أضبخ من الأمور المسلم ا » أن الصدوف عن المسيحية »> قد بات 
عمقل الحطر الأول الذى يخابه العافية الروحية :بل الوجود المادى - للجسم 
الغرلى الاجتاعى . وهو خطر أعتنى كث رأ من أى خط رايكمن فی تلك الأدواء 
الاقتصادية والسياسية التى تجرى مناقشتها والإعلان عنها جهارا : 


وحمًا استفحل أمر هذه الافة الروحية » حى بلغت درجة من 
القناعة  ٠‏ يت .باتلا مكن: اهلها + جد أن تشخض الداء انس من 
قعت لواف ل ر: :الت الك التعة السك علد ارده نر N‏ 
لاسر ححا 0 | للطلب علنا . إذ سيكون من الصعوبة يمكان » إعادة 
الفراع الروحى e‏ ف قلوب الغر بين بعل تداعی الإعان 
الدينى ق صورة تتضل حلقاتها » وما انفكت تتخذ طريقها طوال ما يقرب 
ن القرنين ونصض قرن . والواقع أنتا ما برحنا "نامض خضوع الدين 
للسياسة » وهو جرية سبق أن ارْتكبًا الأسلاف ى غضون القرنن ' 
السادس عشر والسابع عشر ۰ 
E‏ ا جملة على الأشكال الختلفة اة ی حالتها اللخاضرة 
للمسيحية الغربية > وقارنا هذه الأشكال من ناحية ظاقت] انحيوية النسبية ؛ 
ألفينا هذه الطاقة 00 تغيير | عكسيا وفقا لدرجة خضوع كل من هذه 
الطواثف للسلطة الزمنية : 
فإن الكاثوليكية تعتير بلا جدال » شكل المسيحية الغربية الذى يبدىى 
لوقك انا ضر أعظ مظاهر الحيوية . والواقع لم تفقد الكنيسة الكاثوليكية قط 
الممزة الى لا تقدر » المتصلة باتحادها ى وحدة دينية تحت رئاسة سلظة دينية 
عليا . وذلك على الرغم من اتجاه بعض الأءراء الكاثوليك ا محدثين نى طائفة 
من البلاد وى نعض الأواقات > إلى السير طويلا فى طريق توكيد ساطانہم 
السياسى على حياة الكنيسة فى نطاق حدود بلادهم . 
وق.وسغنا أن 5 بعد الكنيسة الكاثو ليكية فى ترتبب الطاقة اللتيوية 


or 
للطرق المسيحية الغزبية ؛ تلك « الكنائس الحرة ۾ ذات المعتقد الروتستانى‎ 
الى انتشلت نفسها من سيطرة الحكومات السياسية . وسنضع بالتأكيد ف‎ 
انحر القائمة .؛ کک د الر ية ای ما انفكت مقيدة بالكيان‎ 


3 1 كانه تطلت الخال ا علىتعيين الفروق بين د رجا تالطاقة 
الحيوية للظلال الحتلفة للفكرة الدينية و أتباع الدين » فى نطاق كنسة رسمية 
.تشعبة الأطراف ومتغايرة الأشكال مثل كنيسة اتجلترا ‏ فإنه يجب عاينا 
أن 3ك e‏ عن جائزة الثفوق. ف الطاقة اللحيوية العلا › الكنيسة 
الإنجيلية الكائوليكية » 7 ما برحت منذ صدور المانون الذى ضدر ف 
سنة 18174 لمنع إقامة القداس الكاثو ليكى مستراً ؛ تتقضامن القواننالوضعية › 
os‏ ش 


إن مغزى هذه المقارنة الممقوتة » يتبدى واضح العام . ذإن هذا التباين ٠‏ 
فى مصائر الفرق الْمْتلفة التى انقسمت إلبا الكنيسة المسيحية الغربية فى العصور 
اللديثة + كد يدو أنة دليلنا غن قضية أن الدين إذا نظر إليه 
SE EN EE‏ كني لا يراد موقو e‏ ندا E‏ عاو 


خضوعه س برعاية السلطة المدئية . على أن عة استثتاء معروفا من هذه 


مق 


التافذة الراقيحة > وستحسبي له جانا قل أن ان اعد اجار 
الاختبار . 

هذا الاستثناء » هو الإسلام : 

فإن الإسلام قد وفّق فعلا ی أن يصبح العقيدة الدينية لسع سورى 
أصابه الاتملال . وجح الإسلام على الرغم م امه مد الا ف 
الشئون السياسية » ومضيه فى ذلك بطريقة قاطعة » لم تھ -الاديات 
الأخرى التى عر ضنا ها فما مى . بل إن جنوح الإسلام إلى هذا التورط 


(rz ~r) 


of 


السياسى ؛ بدأ أثناء جياة رسوله > بل وعلى يد الرسول تفه » لا على 


يد آخر أقل منه شأناً . 


وتنقسم حياة الرسول محمد إل e‏ تمييزاً و 
متعار صن للنظرة الأولى 


ففى الفصل الاول ؛ شغل الرسول بالتبشير عا يوحى به إليه + 
AR‏ 


وف الفصل الثانى ؛ الماك بتشييد دعام قوته السياسية واطربية... 
واشتخدم الرسول فى هذا الفصل المدنى2©9 قوته المادية الى أتييحت له ق. 
المدينة هة فر فى : الاوامر واوا الي .عفاد ا الد “الذى أو يه 
إليه فى الفصل السابق من حياته » أى قبل انسحابه الموقوت من مكة 
إلى المديئة90© . 


وعل اشاس النظرية الى تقد ر الانبيار للدين ‏ الذى يستخدم القوة 1 


قد يقال بأن ال حجرة تعتعر توقيت امبيار الإسلام وال ترفوت قايف به الك 


ا ع E‏ تفسير حقيقة ثابتة مذارها 


) نسبة إلى المدينة المنورة . ( ا لمر جم‎ )١( 

(۲) الفرق بين حماة الرسول عليه الصلاة والسلام ى مكة وحياته فى المدينة » 
يرجم إلى أن المسلمين بعد الحجرة إلى المدينة » كونوا أمة أو جماعة . وطذه الأمة أو الماعة » 
علاقات فيما بين أفرادها > وعلاقات فيما بين الماءة أو الآمة بغيرها ‏ أى بغير المسلمين . 
TE‏ + سمي كاري مسري "لكام + لقان قيضا لق لكا يبر اسل 
ولم تكن الحرب وسيلة لنشر دعوة الإسلام » ولكن مصاحة الحاءة اقتضها بعض الوقت › 
ا اكه اام فى وقت آخر إقرار الس وعقد مماهدات . و ااواقم أن الإنسان فى 
الحراة الإسلامية الصحيحة لا يمكن أن بحيا إلا فى حاعة . 


رم ا SE‏ و أحيانا بدو ن تشجيم من أولى الأمر + 


أحيانا على الرغم من | أذ مأ د شط انتشاره . ( ار جم ) 


| هوم 


أن دينا فاجأ العام عقيدة دينية الباعة حربية بدوية + قيض له التوفيق 
ى التحوّل إلى عقيدة دينية عالية » على الرغم من بدايته - وفقا لجميع 
الأقيسة المنطقية »0‏ بقيد روحاى كان يتوقع أن يصبج حائلا دون 
انتشاره ؟ 00 

إننا إذ نعرض المشكلة وفقا هذه الحدود » تطالعنا طائقة من التفسيراتِ 
لزاه اة جت جل ان ر جر الشكلة ار 

وسا أذ ا وى ا الفكرة ا نا رجت اة 
عند المسيحين > والتى تغالى فى تقدير أهمية القوة 'المادية .لنشر الإسلام + 
ذلك لأن الأسس الى تطلما حافاء النى للإمان بالدين الخديد ». اقتصرت 
على تأدية عدد قليل من الفرائض » لم يكن تأديها بالآمر الشاق 
كيرا ؟ بل لم تتعد المطالبة: ا الاعات الوثنية البدائية الى كانت تقطن 
المناطق العربية التى ظهر الإسلام فى ربوعها والتى.لم تخضع لسبيطان أى 
من الإمير اطوريتين الرومانية والساسانية . أما بالنسبة لولايات الإمر اطوريتين 
ااا الا المغزوة > فلم يكن الاختيار بن الإسلام أو القتل ع 
ولكن بين الإسلام أو الجزية . وتلك سياسة مستنرة » أحمعت الآراء على 
امتداحها ( وطيقت تلك السياسة المستئرة بعد ذلك بقبرة طويلة » الملكة 
الزات الأول العذمة الا كرات بالمسائل الدينة ع .. كذلك لم يطبق هذا 
الاختيار تطبيقاً منفراً على الرعايا الغير المسلمين للخلافة الإسلامية فى العهد 
الأموى . ذلك لآن الأمويين باستثناء خليفة واحد0) منهم حكم ثلاثة أعوام 


)000 الى وردت فق موضع سايق . ( امرجم ) 

(0) لمل الأستاذ الملف متأثر نى رأيه هذا موقت أبى سقيان وبى أمية من الإسلام ى 
EE a Sel E 1 7‏ 
الأمويين على جباية الحزية حى على من أسلموا . بيد أن هذا لا يعى الزعم بأنمم وثنيون . 
قالواتع أن الللفاء كانوا مسيرين بعرو بهم الأصيلة وطرائقهم هى طرائق الزعامة القرشية 
ف الحاهاية . ( المر جم ) 


fer ¢ 


7 
فقظا » کانوا لا يكترثون بالدين . وى الواقع كان الأمويون من الناحية 
الشخصية وثنيين ف الباطن لايعبأون بنشر العقيدة الإسلامية » إن م يناهضوها؛ 

إن كاتوا قائمين على زعامتها اسميا . . . ٠‏ 

ولقد أصبح على الإسلام فى ظل هذه الظروف ؛ أن يسلك طريقه 
ASE MS Co EOE E‏ وكات 
انتشازه بطيثاً » لكنه كان مو كدا . وغدا الإسلام فى قلوب المسيحين 
والزرادشتيين () السابقين الذين اعتتقوا الدين الجديد. رغاً عن عدم | كبر اث 
بل. نخط سادتهم الأمويين الاسميين ٠»‏ عقيدة تلف تماما عا كانت عليه 
| فا سبق » وتا وفدت مع محارلی العر ب الذين تقاددوها شعارا لوضع 
سياسى يخلع علهم الامتياز على بقية الناس . فإن معتنقى الإسلام الخدد 
من غير العرب » قد كر نموا الإسلام وفقاً لوجهة نظرهم الثقافية » وترجموا 
الحلينية بالحذق والرصانة . وهكذا استطاع الإسلام ‏ وهو ف هذا الثوب ‏ 
أن _يغدو الدين المو<سد لعالم سرری > كان قد سبق توحيده سياسيا ىق صورة 
سطحية بفضل الغزو العرلى الحارف . . 

واصبح الر عايا امسات دن غير العر ب 2 خلال مائه عام ص تسنم 
معاوية السلطة السياسية ؛ من القوة ليقصوا الأمويين المستبترين بالدين عن 
م ركز هم ويضعوا مكانهم أسرة ملكية يعكس منحاها الدينى » متهاج 
أنصار ها الروحى . وق الواقع © فإنه يحتمل فى عام ٥۷١‏ ميلادية وتا اجه 
السلموك: الثثر العرسم إل «يقة السن للساسين عل الاتويق بد أن بكرن 


من مم د 


() ا دسیون : أتباع زرادكت المذروفوات لذى المرب مجو ارعن : 
(المر ج ) 
5 (۲) فى الواقع أزه تتبن رواسب من المقائد الماضية فى تفوس معتدى الإسلام الجدثين 
إلا أنه مغى الوقت - ووفقا لتسامم الإسلام - تزول تلك الرواسب . على أنه لا خلاف ى 
إصرار الإسلام على إيمان من يمتقونه بأركانه الأساسية . ( امرجم ) 


ev 


القوة العددية للعصبة الدينية التى: قلبت ميزان القوى » ما تزال صغيرة 
بالمقارنة بمجموع سكان الإمير اطورية العربية . 0 

ويحتمل أن هداية رعايا الخليفة إلى الإسلام بصورة جماعية ؛ لم تبدأ 
قبل القرن التاسع الميلادى ‏ أو تصل نبايتها .حى حلول: فر ة اضمحلال 
« الامراطورية العباسية من الةرن الثالث غشر . وعكن القول بالتأكيد » 
أن هذه الغلات التى حصدت من حقك التبشيز الإسلاى. ٠»‏ كانت . خخصيلة 
حركة شعبية تلقائية » ولم تنج قط ع اط سيامى . . ذلك أن ما .يقابل 
ق الإسلام من أباطرة مسيحيان مثل ثيودوسوس 11600851015 وجوستئيان 
مaنمناوuل‏ الاذين أساءا استخدام سلطتهما السياسية ى سبيل مصالح دننهما 
المزعومة » قليل العدد ومتباعدا فى ثنايا قامة من الحلفاء العياسيين . انسع 
عاقيا جلو ل نفد فون 

ى 

الذكر للحك, على الاستثناء الذى يله الإسلام الو اعا 
القائلة بأنه وإن لم يتعذر على السلطة السياسية إحزاز قددر من النجاح عن ظرنيق 


وهكذا ؛ لعله يتسنى لنا الآن » الاستناد عن رضا » إلى الوقائع السالفة 


فرضها بالقو ة على رعاياها » عقيدة دينية هى مقبولة وتوجد فهم فعلا ۽ 
فإن العخ الذى ةمل هذا اقا السامئ عت عل طوك الدعيت إل 
أبعد حد ‏ أية مزية عاجلة يناما الدين الذى يتلقى رعاية الدولة . ويبدو 
أن نفس القصاص » يقيّض له الحندوث ؛ حى وقتا لاتكفل الرعاية 
السياسية بالمرة » فوائد عاجلة . ومن ضمن الحالات الى تذهب ق سوء 
كيخا إل ابد مدی ‏ حيث تتلقى العقردة الدينية تأبيد السلطان » تأبيداً 
حط من قدره او کا :سيرة ميارة اة د فى :وهنا أن بعک : 


)١(‏ على غرار ما كان عليه عدد المسيحيين فى الإمبر اطورية الرومانية وق أطاح 
للطتطيى: ا کو عدة ر كتوق إن ھا ا 
سس ¢ Baynes, N.H. Gonstantine the Qreat and the Christian Church‏ 
(؟) Prima facie‏ 


مقن 


إخفاق جوستنيان ق فرض مذهبه ار الأرئوذ كى غلى رعايأه 
المينوفستيين02؟ وراء جبال طرسوس2© + وفشل ليؤسعروس وقسطنطنن 
حامس ىفرض مذهمما القاضئ بمحاربة. تقذيس الإيقونات » على رعاياها 
المقدسين لما فى البونان وإيطاليا ‏ وإخفاق التاج الر يطانى فى فرض المذهب 
الر و تستائق على رعاياه الكاثوليك ى إيرلندا . وإخفاق الإمراطور المغولى 
ؤر نجز يب فى فرض عقيدته الإسلامية على رعاياه المنادكة . 
ى .حالة فرض فاسفة الأقلية المسيطرة » حيث تكون العقيدةالديتبة الى 
تفرض ؛ ديناً مقبولا . وهذا ما تبيناه وقتّا عرضنا لإخفاق الإمسراطور 
يؤليان ؛ وكان هذا الإخفاق فى الواقع » هو نقطة بداية هذا البحث . 
ويمائلة فى درجة الإخفاق التام » ما لاقاه الإمراطور آسوكا فى عاو لته فرض 
عقيدته البوذية الهيناياتية على رعاياه ى العام السندى ؛ رغما عن أن الفلسفة 
البوذية » كانت إبان عصره » فى أوج ازدهارها الثقاق والآدبى . ومن ثم 
فإن مقارنما بفلسفة ماركوس أوريليوس الرواقية » خر من مقارنما 
بالأفلاطونية الحديئة التى اعتنقها اليونان .. ْ 

تتبقى لدينا دراسة الحالات التى لا يسعى فبا الحاكم أو الطبقة الحا كة > 
إل فرض دين ٠‏ قم أو 0 ( 5 00 الأقلية المسطرة E‏ 
تذكرنا الإشفاق الذى د ا و 
فلسفة تكن فيه أو فبا) حيوية فطرية » فإن تة ما ييرر افتراضنا السالف 
الذكر . وذلك دؤن أن نطرق اوضع المتصل بصنحة فشل الحالات التى 
ا E‏ ها 0 قائمة ع رتا وأا ذل اهود 


| 60 أى الموامنون : الطبيعة الواحدة ليد اسيم » أى الطبيغة الإلحية . فالمسيح لدجم : 
إله وتنا ولد وضاب ويعث . ( ا لمر جم ) 
(۲) أى فى مصر وسوريا والنوبة والحبشة . ( الترجم) . 


o 


ش وأ م تكون الخال ؟ تغشر هذه الأذنان المبتكرة 3 بن توادر التاريخ › 
هذا لنت تك و كر رقنا عرضاً جملا : 

ولد الحالات تطرفاً فى هذا السبيل » حألة اخليفة الحا كم بأمر الله 
۹٩۹1 (‏ ١؟١٠‏ ميلادية ) . فإنه مهما يكن من أمر استعارأته من المصادر 
الديثية الأجنبية ؛ فإن العقيدة الرئسية فى مذهب الدروز » مدارها تأليه 
شخض الحا كم باغتبارة إحدى عشرة خالة متتايعة وأ كلها > تحلى فا الله 
فى شكل إنسان . وينظر إلى الحاكم بأمر الله وفقاً هذا المذهب على أنه المهدى 
المنتظر ء يعود منتصراً إلى العالمى الذى انسحب منه سرا بعد تجلتيه الأول 
لرة قصيرة . 

ولم يتغد جاح التبشير هذه العقيدة الدينية الجديدة » بجاح درزى ‏ 
داعى الخاكم بأمر الله فى نشره المذهب عام 5 ميلادية ببن عشيرة 
قليلة العدد تقطن مقاطعة وادى تم السورية على سح جبل حرمون › 
9 حت تماما بعد ذلك مخمسة عشر عاماً » عر إيفاد رسل لمداية العام 
N‏ لسار ون م تتقبل الجاعة الدرزية منذ هذا التاريخ » انضواء أى 
فرد لعقيدتها »> كا أنها لاتتسامح مع المرتدين . وهكذا ظلت فرقة دينية 
حمل أعشاوها اسم الداعى الذى هداه إلى مذهب الماك العجيب » لااسم 
الرب الذى يعبدونه » المتجلى فى بشر : ولقد غدت العقيدة الدرزية الى 
لم توق فى نحقيق مذهب عالمى » مقصورة على المؤمنين مها فى جيل حرمون 
ولبنان » مثلا للبقايا البشرية المستحجرة القائمة فى جى حصين . 

وبالخرى ‏ دلل دين الحا كم بأمر الله « المبتكر » على إخفاقه . 

وإذا كانت عقيدة الحاكم بأمر الله الدينية قد عاشت على الأفل 
ك « بقايا مسستحجرة » © فإنه لم يتبق شى ء البتة من وراء الحاولة 
التى تشاہھا نی ضلاها والتی قام ہا السورى المارق فاريوس. 1 فيتوس 


Pl, 


a Avitus 835513005. gill‏ ليجعل رب الأرياب ی المجمع 
الرسمى » الإله السا الذى يغيد محلياً فى حمص . ولم ينشد e‏ مله 
هذا أن يجعل من شخصه الإله الف كه را أن بكرن ذلك الال 
هو ربة الث ر و إيلاجايالوس Elagabalus‏ > وهو كاهنبها بالوراثة . 
انير حمل اسمها بعد احتیاره عام 7١8‏ ميلادية ‏ بفضل لمسة من لمسات 
الحظ ‏ إمراطوراً رومائياً . وكان اغتياله يعد ذلك بثلاث سنوات إيذاناً 
بباية 5 الدينية 6 اة مفاجحئة حامعة ‏ 
. وإذا لم يكن مستغربا مشاهدة: أمثال. إبلاجابانوس والحاکم بأمر الله 

يفشلان فشلا ذريعاً فى مساعهم لمعل سلطائهم السيامى يساند تزوامهم 
الدينية ؛ فلعانا نقدار يجلاء الإجراء الأشد وعورة القائم على التبشر 
بالعقائد. والطقوس » باستتخدام قوة السلطان الوافدة من أعلى إلى أسفل ؛ 
e‏ نلاحظ ما يمائله من سوء الطالع ا ت الحكام الاخحرين الذين 
يحاولون الافادة من سلطا م السياسى » لتعضيد إحدى القضايا الدينية الى 
متمون بها ا ينبعث عن دوافع أشك خطورة من جرد الرغية ا 
نزوة شخصية . 

فن a‏ حكاما حاولوا وأخفقوا فى محاولهم للتبشير بدين مبتكر › 
ات تتضل بالدولة وك ل ا ا 
هذا الفشل ما يشن فراهتهم السياسية أو يحط من قدرها . 

وئمة كذلك آحرون ؛ حاولوا وفشلوا ى محاولهم اتبشر يعقيدة 
دينية « مصطنعة » آمنوا هم ما إعانآً عا > وأحسوا نجاهها بأنه قد قدار 


)١(‏ فاريرس آنفيتوس باسيانوس : ولد عام ۲٠٠‏ ميلادية . وتصب وهو حدث ع 
خلفا للإبراطور كارا كلا . واتصف حكه الذى دام ثلاثة أعوام بالإغر اق نى الملذات الفاحشة 
الى لم يسم ما من قبل . ثم اغتيل فى الهاية . ( اتر جم ) 


TY 


لهم الفبشير مها ٠‏ أو أنهم مرتبطؤن بواجب إبلاغها إلى رفاقهم بكافة 
3 3 من وسائل ». ليضيئوا ظلامهم ويرشدوم إلى سبيل 50 
ونطالعنا فى هذا السبيل 
يكن المثال التقليدى لاصطناع عقيدة دينية جديدة خدمة لخدف سيامى ؛ 
ف ابتكار بطليموس سوتر شخصية سير ابيس مه۲ وعقيدته . ويطليموس 
هذا هو ماسس الدولة االهلينية التى خلقت الإممراطورية الأخيمينية0» 
لمعي UE OSE‏ شنا دق ين اباك فين 
المصريين والحليتين › بفضل إقامة دين مشير ك . ولقد كفات توليفة الدين 
الجديد ع قدراً 50 ن التشابه بين الطائفتين كلتما » اللتمن أشنت العقيدة 
لإقامة ا ا ا نه إذالة عا ينها عد توف 
إِذ سارت كل طائفة فى طريقها الخاص باه عبادة سيرابيس > على غرار 


ما تتبعه إزاء كل ل آخر ف ابحياة 5 


E‏ وی داخل ا بطليموس بین الطائفتين م 


مج و ر ا اشا بفضا: اعتناقهما عفيدة ديدة ا 00 ؛ برزت تلقائيا من 


حشا الر وليتاريا » من الإقلم الذى كان يتبع بطليموس فیا سلف وکان 
سور با ا وم ذلك بعل انقضاء ء جيل كامل من استئضال 


وقد رن حار انر امس مر شرن قبل عصر بطلليموس 
سوتير بأ کر فق ال و ا جهو ده للاستعاضة عن عبادة جمع الالمة 
المصرية القدم » بعبادة رب غير منظور هو الإله الواحد الحق الذى تتبدى 
ردوبنته لاعن البشر ى شكل اتون أو قرص الشمس . ول تتحکم ق 

)١(‏ أى الإمبر اطورية القارسية . ( الترجم) 

(۲) يقصد الأستاذ الولف هذه المقيدة » الدين المسيحى . (المترجم ) 

() الواقعة بين سلسلة من المبال المر تفعة . ( اتر جم ) 
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مخاؤلة أخناتون إلى المدىالذى تتيسر معرفته ‏ أبة اعتبارات ما كافيلية()»› 
.مث تللك التى سرت بطليموس سوتر . کا م يسيطر على اخناتون » جئون 
العظمة الذى كان القوة الدافعة وراء مشروعات الجا كم ناف الله ووا 
الإممراطور الرومانی أيلاجابلوس . 
آذ دو أن انون قد استلهم عقيدة دينية عظيمة الشأن > عبرت 
عن نفسها ‏ مثلما عرت أحكام آشوكا. ‏ بأفعال تنحو إلى التبشير مها . 
قإن الدافع الدينى الذى ألم خان > دافع صادق متحرر عن الغرض . 
وعسانا ن تقول أن--أخناتون جدير بالتوفيق نى دعوته » إلا أن إحفاقه 
كان تام ؛ إخفاق يحب أن يعزى إلى حقيقة مدار ها أن مناط بر نايجحه › 
عاولة بذلا حاكم سياسى لإذاعة دين 3 مصطنع » يوجه من أعلى إلى 
أسفل . فكان أن اسهدف خلال حككه » للحصومة الأقلية المسيظرة » دون 
أن يوقّق إلى الوصول إلى قلوب اللروليتاريا والتأثير فما . 
ويتأق بالمثل تفسير إخفاق العقيدة الدينية الأورفية . فإن كان حقا 
E a a as‏ ود قدا لل 
أولى انتفاضاته من طبقة الطغاة الأثينين من بيت بيسيستراتوس ٠‏ 
5نااة ةزو ؛ فإن النجاح المتوضع الذى حققته العقيدة الأورفية فى نهاية 
#الأفى يي كات ا ر ا انع م ا 
الشعور بالابتذال على التفوس الخليزية . وهو شعور سار جنبا إلى جنب 
مع التوسع المادى للعالم الحلينى > على حساب الجتمعات الأجنبية . 
ويصعب تقرير مدى استطاعة النزعة الما كيافيلية لبطليموس سو تير 
أو مثالية أخناتون » تفسير خليط الدوافع التى حفزت الإمراطور المغولى 
)١(‏ نسبة إلى ما كيافيللى الإيطالى » موالف كتاب و الأمير » ويشرح فيه سياسة الا كم 
الذى أياح له استخدام كافة الوسائل فى سبيل تحقيق أهدانه > مهما يكن من أمر اتفاق هذه 
الوسائل مع مقتضيات الأر ف والضمير . (التر جم ) 


۳ 


االتستورى. اکر ( 6 ٠١۵۵‏ ميلادية ) إلى عغاولة إقامة عقيذته 
الدينية المصظتعة إلى أمهاها بالدين الإفى » داخل إستراطوريته . وهذا الخليظ 
سيريا مد جلك O e‏ الر جل الغر الغادى » 
كان سياسياً عملياً ومتضوفا استشرافيا على التوالى . ش 
'وغلى أبة حال + م تتأصل أبداً عقيدة أكيز الدينية فى التفوس . 
خانسانحت من الوخجوذ عقب وفاة منشتها عباشرة . وحمًا قد سبق أن فاه 
بالكلمة الأخيرة و الات الان اعا تداز ملت 
اکر لذت اتخذه أ كر مثالا + فاه ما أثناء اتعقاد المجلس الخاص » 
حينا باح السلطان علاء الدين بنيته فى ارتكاب فعل الحاقة نفسه الذى ارتكبه 
9 إن الدين والشريعة بقانم حدس ح مستشار الأمر فى هذه المناسبة ‏ 
ظ حرى أن لاتکون بدا مو ضوعات‌نقاش جلاتك ك اس عقيس نات 
0 الأنبياء »> وليست من مهام الملوك . إن الدين والشريعة ينبعئان من الصلة 
الإلمية » لا تشيدهما خطط- الإنسان وتصسمماته . فما ما يزالان منذ أيام 
آدم حتى الآن »> رسالة الأنبياء والرسل » متلا أن الحكم والحكومة من 
واجبات الملوك . إن ؤظيفة النبوة لم تكن قط من اختصاص الملوك ولن 
تون كذلك ف المستقبل » حتى تقوم الساعة رما عن أن بعض ام 
قد تقالد وظائف ملكية . إن نصيحتى أن لا تخوضوا جلالتكم فى مثل 


هله ا و 5 


غر أنتا لا نستخلص بعد من تاريخ امجتمع الغرلى الخدت اة أمغلة 


عن الحاولات العقيمة الى قام ما الحكام السياسيئون لفر ض ١‏ ديانة مصطنعة » 
على رعاياهم » وإن كانت الثورة الفرنسية تتيح لنا مجموعة من التفسسرات . 


© لك أكير هو اللطان علاء الدين خاجى . ( الؤلف ) 
)( صفحة çmith, V.A. : Akbar, The Oreat Mogul 5٠١‏ 


لل 


ومناط تلك التفسرات » إخفاق الموجات<المتتابعة من مفكرى الثورة الفر نسية 
إبان العشر سنوات الحرجة دن تاريخ الثورة الفرنسية التى اختتمت القرك 
الثامن عشر ؛ إضفاقها فى أن تندجيح ف إحلال أى من التخيلات الدينية الى 
تقدم مها هوئلاء المفكرون إلى الناس محل الكنيسة الكاثوليكية » النى افر ضوا 
عاسم ملعتا لروح ر 1 وذلاك سو اء لت هذه التخيلاات الدينية ف 
النظام الذى ورد ف قانون الل امدق زق 5 عن العرتنت الدعقر اطع 
لرتب الكهتوت أو عقيدة ١‏ الكائن الأعفلم ؛ التى تادی ہا رو يسبير عام ٤‏ ۱۷۹ 
أو فيا يدعى ب ( COTheophilanthropy Eo‏ ا ابتكرها 
لارقىلر ل Lareveliêre Lépaux‏ جد أعضاء حكومة الإدارة . ويقال 
إنه حدث فى إحدى اجماعات الحيئة أن قرأ هذا المدير بياناً سهباً شرح 
نظامه الدينى لزملائه الوزراء > فأبدى تالران وزير اتخارجية س يعد ما 
تلقى الولف تبنئة معظم المستمعن ‏ الملاحظلة التالية : 
« إنه فما يتصل بشأنى » لدى ملاحظة واحدة » أن يسوع المسيح 
لكى شىء عفيذة دشة قد صلق نوست من الشات . ان ي 
إلى عمل شى“ من هذا القبيل . إن تاليران قد أعاد بكلاته وحدها - 
بألفاظ فظة ‏ نصيحة مستثار السلطان علاء الدين » ومعتاها أنه إن رغب 
لارفلمر فى أن ينجح نى إذاعة عقيدته الدينية » يقتضيه الآمر ترك صفوف 
المديرين واعتناق عمل جديد كنى بروليتارى . | 
فكان أن تبقى للقنصل الأول تابليون بونابرت20© أن يكتشف أن. 
فرنسا هى مع ذلك أمة كاثوليكية . وبالأحرى يصبح أيسر وأكر اتفاقا 
مع السياسة » السعى لتم عقيدتها الدينية القدعة إلى جانب حا كيا الحديد ؛ 
لا فرض دين جديد علما . 
)١(‏ أساس هذه العقيدة » عبادة الله مم حب الانسان . وقد قصد من و فمهاطايقضاء عل, 
قوذ الكنية الكاثوليكية .2 (المرجم ) 
(0) أى قبل أن يعلن نابليون نفه إمير اطورا على فرنا. (الأرجم) . 


۳16 
٠‏ ولقد بزل هذا المثل الأحر ‏ لا ليكمل حجتنا على أن فكرة أن 
« الأمير يعن الدين » فكرة خخاطئة وضالة ‏ ولكن ليشير إلى سبيل القضية 
الاو الى عى ضام حي واد من اة القن قن تعر عا ى ةة 
« دين الرعية دين الأمير 2 . فإن الحكام الذين يعتنقون الديانة الى تر ضى 
عنها مهرة الرعايا أو : عل الأقل الأقوى منهم عضدا : تزدهر بصفة عامة ع 
سواء انبعت عن إخلاص دینی أو مطلب سياسى » على غرار ما قاله هئرى 
كواتر عون ۲م٥۳ ١‏ باریس جديرة بقداس 50 
ولايد أن AR‏ ا الحكام المواءمين الذين ظاهروا ديانة حمهرة 
رعاياهم : الامير اطور ارو مانى قسطنظين الذى اعتنق المسيحية » والامير اطور 
الصينى هان وول ااناس مولغ الذى اعتنق الكنفوشيوسية . . كا ا لا رد 
وأن تشمل : كلوفيس وخترى كوا تر و نابايوت 


بيك أن أوضح تفسر هذا كر بالملاحظة » نجده ف نص من 
صوص الدستور الريطانى للم کرو نته ا اصع ملك المملكة 


المتحدة أسقفيا 2 إتجلرا > وایحتر على الجانب الاسكتلندى من الحدود 


تاہما للكنيسة الاسكتلندية . وى الواقع » ما يزال الوضع الكنسى للتاج 
اللريطانى - وضع جم عن التسوية السياسية الكنسية التى تمت بين عاى 
8 و ۱۷١۷‏ هو الحافظ لدستور المملكة المتحدة منذ ذلك الحين . 
لأن المساواة من ناحية الشکل القانونى بين الموكسستين اللدينيتين السالفتى الذ كر 
للمملكتين 7 » قد أصبحت تمثّل فى صورة «يقبلها الشعب » على جانى 
الحدود » وق واقع ملموس على الجانبین كلهما . ذلك لأن اللا 
تق غفندة تعر الذيالة الرسمنة الممروة للبلاد ء. :ولر غا مكفل .هذا 


relegio rcgionis religio regis (1)‏ 
(۲) أى تستحق أن يتحول من بحكمها من البر وتستنانتيه إلى الكاثوليكية . ( المثر ج ) 
() أى اخلر 1 وامكتلدا : (المترجم ) 


PI 


شعورا با مساواة الديية كان ميقو دا بشكل ظاهر خلال القرن الذى غلل 
اتحاد التاجين واتحاد الرل انين ( ۱۷١۷-٠٠٠۴‏ ) . فكان أن أتاح ذلك 
بان تكن جيا لاتحاد حر على قدم المساواة بن المملكتين اللتن كانت تفصل 
إحداها عن الأخرى فيا مضى » خصومة تقليدية طويلة المدى . وما يزال 
تزف لاد ونا أن مدي ريني جنا راق لكان انار ا 


(>) القسون الاعاد 

| لاحظنا أثناء استعراضنا المهيدي للعلاقات الحتامة بين الطرائق .البديلة 5-7 
للسلوك والشعور والحياة ‏ تلك الطرائق التى تقوم بوساطتها النفوس البشرية 
بعملية رد الفعل على محنة التحلل الاجتاعى ‏ لاحظنا أن الشعور بالابتذال ‏ 
الذى أخذنا ندرسه فى تنوع من المظاهر ‏ عبارة عن استجابة سيكلوجية 
لزيج من القواعد ذات الطابع الحاد . قواعد تنتحلها الحضارة وهى 
ما تزال فى مرحلة ارتقائها'. كما لاحظنا كذللك أن نفس التجربة قد تستششر 
على التعاقب استجابة أخر ى مدارها التنبيه إلى شعور بالاتخاد ؛. شغؤر 
لا يقتصر. الآمر على انفصاله عن الشعور بالابتذال » بل بعشر نقيضه العام + 
ولقد يتكشف الانحلال الموجع المزعج الذى يلم بالأوضاع الألوفة ‏ وهنا . 
ما يوحى إلى النفوس الضعيفة بأن الفوضى وحدها هى الحقيقة النهائية ‏ عن 
زنا أشن ر مركا و ادى رو اة ومتاط ذلك + الدفرقة” الفائلة. ان 
الشريط السيئالى للغالم الخارجى وهم بعجز عن حجب الاتحاد الحالد. الذى. 
يكمن وراءه . 

ويتأى فهم هذه الحقيقة الروحية ‏ ككل الحقائق الأخرى من نفس 
النوع - يفضل القياس نى الل الأول من نوع الدليل الظاهر الماظور : 
ان بعد ذلك » النذير المنبعث من العالم اللخارجى . نذير ى" الإشارة الأولى 
عن الامحاد > وهى إشارة تتسم بروحانيتها و لامعقب ها » وتعتير ماع توحيد 


1V 
وحقا ؛ لم يكن لبأ لللإسراطورية الرومانية أو أية دولة عالية.‎ . 
أخرى + أن ترسى قواعدها أو تحافظ على كيانها » لو لم تحمل على اغتنام‎ 
فرصة رغبة عارمة نى الانحاد السياسى > بلغت أقصبى مداها كعصر‎ 
اضطرابات . ووجدت هذه الرغبة ف التاربخ لال بد فا فى‎ 
الشعر اللاتينى تى غضون العصر الأوغسطى . وأن أبناء الجتمع الغرلى‎ 
فى مرحلته الحاضرة ليحسون من خلال نجربتهم » مدى ما قد تبلغه‎ 
غرارة “هذا و و 0 فى عصر يكد العام لإدراكه.‎ 

دوان تجدوى 
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طوال ما بت للهلينية أثر . ومصدإقا لذلك ؛ نجد أغسطس ا ثلا عئة. 
سنة من وفاة الإسكندر ٠‏ يضع رمم راس «الاسكيد ر على اهم توقيعاته. 
الروماتى E‏ بالاو الذى ده اهام رسالته لاقامة « الإممر اطور ية 4 
الرومانية . وید كر بلوتارخ أنه ما يوكث ر عن الإسكندر و الله أب بيع 
الثاس لكنه يصطفى إليه أخيارم » فاق القت و 6 فانم نينا 
بأن الإسكندر قد قد أدرك فكرة أخوة البشر عق طريق افراضه سالفا أروة الله 
فم . وهى حقيقة تمن 0 القضية القائلة بأنه لو أسقط الولد الإفى 
للحائلة: ر ا ل ا وا ا عند .+ 
مصنوعة من نسيج بشرى بحت › a‏ بر بطهم بعضهم إلى بعض . 
فإن المجتمع الوحيد الذى فى مكنته أن يضم بين طياته الجنس البشرى 
بأسره » يتمثل فى رعوية مديئة الله . وما فكرة الجتمع الذى يشتمل على 
الجنس البشرى بأسره ولا شىء غيره » إلا خرافة أكاديمية . ولقد أدرك. 
ابيكتوتوس الرواق هذه اللقيقة السامية » هلما أدركها بولس الرسول 


Homonaoia (1) 
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المسيحى + ولكن بيا قرر ابيكتوتوس الحقيقة كاستقراء فلسفى » بشر 
سا القديس بولس كبدأ سلم لوحى جديد صادر عن الرب إلى الإنسان › 
عن طريق حياة المسيح وموته . 
ش كذلك لم ينحصر قط التطلع للاتحاد > إبان عصر الاضطرابات الصينى 

فى الأرض : 

«وكان لكلمة الواحد ( الاتحاد » التفرد . . الخ ) لدى صينى هذا العصر 
مفهوم عطفى عنيف » انعكس بالتساوى فى الفكرة السياسية وف الغيبيات 
التاوية . وحماً » فإن الاشتياق ‏ أو الحاجة النفسانية بعبارة أدق - إلى مقياس 
محدد اللإيمان و كان أععمق وأكر ضرورة وأشد إلحاحا من من الاشتياق إلى 
الاغاد ا > فإن الإنسان يعجز فى الهاية ا غير توافر 
رأى مستقم › > من غير نمط ثابت للإبمان الأصيل 2 

فإن أمكن امخاذ 0 الفلر يق اليف المتقمن. مسال متتابعة اتشان 
الاتحاد معياراً » وأن يسجل على العقيدة الغربية المتصلة الا ةا 
الطابع المتفر د الجائر ؛ بأنها ا ا ا کر د مر قن ب د 
يجب توقع مشاهدة التوحيد العملى للجنس البشرى والوحيد المثالى للعالم » 
يتحققان بنفس المعدل بفضل بذل جهد تو ان يتوقف عن صيرورته 
واحداً وغير قابل للتجزئة . ويعزى ذلك إلى كونه يتبدى فى نفس الوقت» 
ا م3ق 

وجدير بالذكر ما سيقت لا ملاحظته عا يصاحب اندماج م الاعات 
الإقليمية فى دولة عالية ؛ اندماج أهم مظاهره : توحيد المعبودات 
الحلية فى عجمع مفرد للمعبودات ( بانثيون ) يرز من خلال مغبواد ا 
موق رع فى طيبة أو ماردوك بل فى بابل - يغدو مناظراً ی العام الروحى 
للك الملوك أو سيد الأسياد فى عالم الأرض . 
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٠‏ غل أن الشرط المتضل. بالشكوت: البقيرية. = التى خد له اتعكاسا 
قدسياً فى مجمع للأرباب ( بانثيون ) من هذا النوع ‏ مناطه حالة 
تمع مباشرة بعد تكوين دولة عالية . وهو لايعنى الدستور الذى يستة 
فيه نظام للدولة من هذا النوع ف حاتمة المطاف . إذ لايعنى الدستور الهالى 
للدولة العالمية » تنظما كهنوتيا يحتفظ بأجزائه الأساسية سليمة © ويقتصر 
فقط على مويل تكافرءها السابق كدولة ذات سيادة » إلى فلات عكارسه 
إحدى الدول على الأخريات ؛ ويرسخ السلطان بتوالى الزمن فى 
سر اطورية موحدة . ٠‏ 

وف الواقع ؛ فإن بمة ظاهرتين بارز تين ف الدولة العالمية الكاملة التكوين › 
تتجكان فا بينهما فى مظاهر الياة الاجتاعية بأسرها : ملك شخصى 
ذو E‏ قن ga E‏ 

وق عالم الناس الدى ب , وفقا لهذا المنباج » يرجح وصف الكون ق 
يجموعه وفقا لط مقابل : 

فإن كان الحا كم البشرى لادولة العالمية » هوف نفس الوق تمن القوة ومن 
السماحة بحيث عكن إغراء رعاياه بعبادته كاله متجسد فى إنسان ؛ يميل 
رعاياه بالتبعية إلى اعتباره المشاءبة الأر ضية جا کې سماوی ذى سلطان وقادر 
بالمثل على كل شى ء . وهو فى اعتقادهم الإله الواحد الى المسيطر وليس لأنه 
فحسب رب الأرباب مثل آمون رع أو ماردوك بعل . 

ويعتير كذلك القانون الذى تترجم فيه إرادة الإمراطور إلى فعل » قوة 
لا تقاوم ء وأنها كلية الوجود . فإذا ما استخدمنا القياس المنطق » توحى هذه 
القوة بفكرة « قانون الطبيعة » يتسم بكونه قانوناً « غير شخصى » . وهو قانون 
لا تقتصر هيمنته على الكون المادى » بل تتعداه إلى الطيمنة كذلك على التوزيع 


)١(‏ كلمة القانون لا تعى محال آمانون الوضمى المألرف الذى تفمه الماعات البشرية 
لتنظم آمو رما ١‏ پل تعتى الكلمة. » القانون الطبيعى أى الناموس . ( ا لمر جم ) 
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المستغلق الحنى : للمسرة والشجن » للخير والشر > للجزاء والعقاب . ويتولل 
قانون الطبيعة هذا ٠‏ توزيعها على جوانب الحياة البشرية الأشد عقا 
كيت ونلا سر لخر فيضن ا 

ويوجد هذا الزوج من الأراء - تقريباً - فى قاب كل صورة من صور 
للكون » اتحخذت هيئتبا فى العقول البشرية القائمة نى بيئة اجتاعية لدولة عالمية . 
بيد أن استعراضنا هذه العوالم الكونية من شأنه إظهار تزوعها إلى الاقتراب 
من أحد. هذين الطرازين الممسزين الآ تين : 

طراز يسمو فيه القانون منتقصا من قدر الكائن الإفى . 

وطراز يعلو فيه الكائن الإلمى منتقصا من قدر القانون . 
وبعتر إعلاء شأن القانون » سمة المدارس الفلسفية للأقلية المسيطرة + 
على حين تيل العقائد الدينية للمروليتاريا الداخلية إلى إخضاع القانون إلى : 
قدرة الإله الحامعة . ۰ 

وأيا ما تكون ؛ يتصل المييز بين الطرازين ©» بموضوع حظهما 
من التطنيب : ويتأتى العثور على الفکرئن کاتہما فى جميع العوالم 
الكونية » متواجدتين0١©‏ ومتداخلتن ؛ مهما يكن من أمر حجم كل 
ا 

أما وقد وضعنا هذا التحفظ على العييز الذى ننشد إقامته » فلعلا 
نستعر ض تباعاً » صور وحدة الكون الى أ ان من شأما عل حساب 
الإله » ثم نستعرض بعد ذلك ؛ تلك الصور الأخرى التى حجب فما الإله » 
الان لدي اضر ند راد + 

وق س ان اراقب فى البقم التى يكون فما « القانون هو سلطان کل 
تق 2 شخضية" الال اتدل تدر خا كا اقل ر الارن الى 
يتحكم ف الكون: : ٠‏ 


) يتواجد : يصاحب ف الوجود . ( المتر جر‎ )١( 
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فى العالم الغرى مثلا » ضعفت تدريحيا عقيدة الإله ذى الأقانم الثلائة 
الى نادى مها أثناسيوس2©20 » وتلاشت من العقول الغربية الممزايدة العدد > 
مثلما وسع عام الطبيعة من حدود نفوذه الثقاق على مستوى من الوجود 
يتلوه آخحر ؛ حتى رأينا أخيراً فى أيامنا هذه التى تتسم بغلبة العلمى على 
الكون بأسره » سواء الجانب الروحى منه أم المادى ؛ رأينا الإله البصير 
بالرياضيات يدوى بعيداً ليغدو الإله « فى الفراغ »7 . : 


ولقد سبق نى العالم البابلى إبان القرن الثامن قبل الميلاد ؛ أن تكهّن 
ذه العملية ذات الطابع الغرلى 4 المتصلة: نشجر دد الاله من سلطائه ليفسح 
الخال لساطان القانون . وحدث ذلك وقهما غررت ظاهرة توالى دورات 
خركات عو الم النجوم بعلماء الحساب الكلدانين س و ف عمرة همام 
لعي التنجم الدديث س إلى حويل ولام من E‏ الا ماردوك 
بعل » إلى الكواكب السبعة . 


وكذلك الحال بالنسبة للعالمى السندى ؛ فإن المدرسة الفلسفية البوذية » 
عند ٠ا‏ استخلصت نتانئجها المنطقية المتطرفة المتصلة بقانون الكارما 
دس" التفسانی ؛ كانت أرباب المجتمع الفيدى هى أشبر ضحايا هذا 
النظام العدوانى القام على جماعية « الحتمية الروحية » . إذ اقتضى ذلك 


)١(‏ أثناسيوس ( ۲۹۹ - ۳۷٣‏ ميلادية : كان بطريق الاسكندرية . اشهر معارضته 
مذهب آرموس الذى سبق لمع نيقية عام ه88 ميلادية تحر عه . ومدار مذهب آرموس انکاره 
على الابن العاثل فى الحاود والمرتبة مع الآب . فإن الآب هو الذى خلق الكون ومن ضمنه الابن 
فكان أن عارضه أثتاسيرس المصرى الذى قرر بأن الأب والابن والكلمة ثىء واحد . 

(المر جم ) 

(0) يشير الأستاذ الولف ببذه العبارة إلى نزعة الإلحاد الى غدت تسيطر على المحتمم 
الأررنى ف الوقت الحاضر . ( امرجم ) 

(0) مفاد الكارما » أن الإنسان فى حياته الأخرى عاسب بتصرفاته ى حياته الأولى . 

( الممر جم ) 


YY 
الأمر ؛ أن تؤدى تلك الأرباب الممجية لعصابة حربية بربرية نا غاليا‎ 
. البشرى إبان فترة شباءبها المشاغب‎ 
ولقد استجالت الآزيات فق كوت وده البؤذية وشبطت فيه الرغة‎ 
والغاية إلى راث من الحالات السيكلوجية الذرية الى هى - بحكم تعر يها ب‎ 
عاجزة عن الامتزاج فى نوع ءن الطبيعة الشخصية سواء أكانت متصلة‎ 
الحركة أو ثابثة ؛ استحالت بصورة آلية إلى كيان روحى لحلوقات‎ 
بشرية على مستوى هى والعدم سواء . وحقا اتفق مثل هذا الاحتلاف‎ 
. بن حالتى الأرباب والناس فق نظام الفلسفة البوذية » مع منفعة الناس‎ 
إذ كان ف وسع الفرد البشرى أن يغدو على الأقل راهبا بوذيا إن‎ 
أمكنه الصمود فى وجه عنة التقشّف ؛ وكان ينتظره لقاء صدوفه عن‎ 
المتع الدنيوية المبتذلة » تعويض التحرر من عجلة الوجود(ا؟2 ودخوله إلى‎ | 
. سلوان الشر فانا‎ 
أما فى العام الملينى ؛ فقد عاشت أرباب الأولمب معيشة أفضل‎ 

ما تستحقه إن قبست طاقاتها على الشر » بالعقاب الذى نحيقه العدالة البوذية 
بأبناء عمومتها الفيديين . ذلك لأنه عند ما توصل الفلاسفة الملينيون إلى فهم 
الكون على أنه « مجتمع كبر » ذى أبعاد تسمو على الأبعاد الأرضية ؛ أصبح 
قانون «الاتفاق » هو الذى ينظم 
وكان زیوس - الذى بدأ حياته زعما حربيا شائنا ‏ قد استرد اعتباره 
وأحيل إلى المعاش فى صورة جميلة قوامها اختياره لرئاسة الأكوان 


علاقات الأفراد مع بعضهم بعضا . 


)١(‏ عجلة الوجود فى البوذية . تعتى انتقال الروح من كائن إلى آخر سواء أكان هذا 
الكائن بر | أو حيرانا أو نباتا . فإن قيض للروح التحرر من التناسخ تمتمت محالة الثير فانا 
وحظى صاحيا مرتبة الاستنارة فيصبح بودا ( أى الانسان المستنير) . 

( امرجم ) 


۳۷۳ 


موا ر الا 'اللامتوروغ اديت الذى غلك ولا بح ؛ ملك يصداق 


بوداعة على مراسم القدر » ويعر اسمه إلى عمليات الطبيعة02© . 


وصفوة القول > أظهرت معاينتنا أ القاتون « الذى يحجب الالو هية 3 


قد باخذ عدة صور باعتباره : 


قانون. رياضى > استعيد المنجم البابل. والعالم الغرى لخديب . 

وقانون اجهاعى » فاز بولاء الفيلسرف الصينى . 

ونجد الألوهية ف العام الصينى ‏ حيث لم تجد فكرة القانون إقبالا- 
يحجها با لا يقل عن ذلك » نظام يتمئل للعقلية الصينية كنوع من 
التطايق السحرى - أو التعاطف ‏ بين سلوك الإنسان وبيئته . فبا يعرف 
CN NEDE ES‏ 
فإن الفعل المناقض لذلك » أى فعل الإنسان على البيئة يكبححاحه . ويوجه 
الفعل ؛ باستخدام طائفة من الطقوس الدينية وأساليب الساوك ؛ بلغت من 


(۲) ولكن هل وجد زيوس بالفعل ؟ 

أليس أقرب إلى الحتائق القول بأن المناقين غير المشخصين الذين نصهم الفلاسفة ليحلوا 
حل الكيان الأو ليمبى » قد استخدموا فى ذلك المقام - لأغراض عملهم - اسم الشر يلك المتوق 
الأعلى مقاما ؟ 

وغل ال ون ار و ےه اکس لكان آخر ن کر عبان عن ما ركو 
أوريليوس علق علها بالآ ى « نى هذه الصيحات المفجعة » يظهر أننا نستمم إل صوت مواطن 
خلص من الأكوان » أفاق نجأة أيرى زيوس يسغخفى من رکز الريائى. . + لكن أجدر 
بقراء ماركوس من المسيحيين أن لا يكوتوا شديدى الوطأة على زيوس الذى ذكره ما ركوس . 
أن افوس سال كل قور سال انافاه سا ور کرت ا بوا اه 
زعيما حر بيا شائنا لعصابة حربية همجية . وكل ما نعرفه عند » يبدى استمتاعه هذه الحياة . 
فإذا كان زيوس الذى قبغوا عليه ببطء وأودعوه القفص » عاجزاً عن احّال خاود التوقير 
المفروض عليه باعتباره اللدن الأعلى مقاما لإصلاحية رواقية ؛ فهل لدينا الحرأة لتاى اللرم عل 
المجوز المسكين لإظهار عدم قابليته للتقرم ؟ 

لکن لعله - مثل مارلى شر يك سکر وج Scrooge‏ - لا يستخق اللوم > کا لا وستحق 
الرئاء و لقد قضى به منذ أجل طويل » . ( الملخصس ) 


Yg 

الدقة والأهمية » مبلغ كيان الكون الذى تعكسه هذه الطقوس وتكيفه فى 
بعض الأحوال ا 

ویعتر اسك ال ى القيسم على الطقوس 22 > هو ملاك الدولة العالمية 
الصينية . وبالنظر لاتساع مدى وظيفته اتساعا يعلو على البشر » يطلق 
على الإمير اطور رسميا لقب « ابن السماء » . على أن هذه السماء ؛ التى تعتير 
فى المباج الصينى والدا انتحاليا لرئيس السحرة »> باهتة وجردة عن 
الشخصية ؛ مثلها مثل سماء الصمن الشمالية خلال فر ة شتاتها الجليدى . وحقا ؛ 
فإن انتفاء كل فكرة عن الشخصية الإلهية انتفاءا تاما عن العقلية الصينية » 
تعمل ا ا 
ترحمة كلمة « الله » إلى الاغة الصينية . 

وسننتقل الآن إلى عحث صور الكون الأخرى » حيث تعرض 
الوحدة نفسها كفعل لألوهية قادرة على كل شىء ؛ فى حمن يعتير « القانون » 
ا لإرادة الله . وذلك عوضا عن النظر إلى القانون ل أنه القوة الفعّالة 
المو حدة الى تنظم أفعال الآمة والبشر على السواء : 

ولقد لاحظنا قبل الآن أن هذه الفكرة عن وحدة الأشياء بوساطة 
ED am‏ عرد CEE‏ قال دست 
تدركها العقول البشرية بفضل لجو نما إلى استخدام قياس مستمد من الدستور 
الذي ج و اة لنفسيا عدا تلون ى :شكلية الباق لرا 
ويعمد الحاكم النقرئ.ت. الذن هو فى الأصل ملت الملؤلة © إلى:؛ 
التخلص من الأمراء الذين كانوا يوما ما نظراءه قبل أن يتحول هو إلى ملك 
بالمعنى الدقيق المراد من الاصطلاح 


فإذا ما أجرينا الآن فحصنا لما عدث فى نفس الوقت لحتلف آلمة الشعوب 


)١(‏ ويبعث الأرض ف عرفهم على الدوران .2 (الولت) 


Vo: 

والأراضى ال امح ن ع الور الا 6 ت تغراً اا 
فى مكان مجمع الأرباب ( البانثيون ) حيث. يمارس السلطة رب عظم 
على جماعة من الأرباب ‏ كانوا نظراءه ذات مرة - لم يفقدوا ربوبيمم 
ا ا ؛ يرز إله ذرد تعتر وحدانيته هی جوهره . 

ودا .هده الورة الذشة قضقة عافة تر العلذقات بن الار ناتف 
وعابدما . إذ تزع الأرباب داخل نطاق الدولة العالية ؛ إلى نجريد 
نفسها من الروابط الى ريطت كل ما بجماعة من المجاعات الحلية + 
نا كان الال الث يدا حاتة: تصير] لقبيلة عة أومدينة أو جيل أو 
مر ؛ فإنه يطرق مالا للفعل أكير رحابة » بفضل قدرته على اللجوء 
إلى نفوس الأفراد من جهة ؛ وإل البشرية فى مجموعها » من الجهة 
الأخرئ:. نوق كل هده التذرة" الأخزة نفد اكان الا ان 
كان نفوذه ينحصر ف دائرة عدودة ويقابل فى السماء ازعم ا حى على 
الأرض مظاهر استعارها من حكام الدولة العالمية التى تستوعب ا تمع 
الحلى بين طيانها . ظ 

وما لك ف وسا للاحظة اتر , اللكنة الاخيمينية القن 
حجبت مملكة مبوذا من الناحية السياسية - على الفكرة البودية عن إله 
إسرائيل . فإن هذه الفكرة الجديدة عن ياهوى ءاهلا قدصاغت نفسما 
لتبلغ مر تبة الككال » حوالى ١54 - ١55‏ قبل اللميلاد : وظاهر أن هذا 
التاريخ » هو التاريخ التقريبى لكتابة قسم الرؤيا من سفر دانيال : 

و كنت ى E,‏ وجلس القدم الآيام . لباسه أبيض 
كالئاج وشعر رأسه كالصوف التق : وعرشه ليب نار ودولاب 


O كالنار المشتعلة . وتدفق تيار مضطر م > وبرز‎ E: 


(6 دولاب العذيب + سن أدواث اليذاب 'قدها . ( المتر جم ) 


ارون 


الآ لاف الموؤلفة من الأيدى التمس رحته » ويقف خلفه عشرات عشرات 
الألوف . فجلس الدّين وفتحت الأسفار © وعلى ذلك ؛ فإن عدداً 
شن الأربات الى كانت محدودة السلطان فا سلف من الآيام قل ات 
تنتحل شعار الملك الأرضى الراسخ » ثم تتنافس مع بعضها بعضا ف سبيل 
السيطرة المفردة المطلقة التى تتضمنها هذه الشعارات . ويستمر التنافس إلى 
أن شك اح لانشن من اتفال و و عقن ملک امن أن دة 
باعتبارها الإله الحق الأوحد ۰ 

1 أن نة مع ذلك » نقطة واحدة حيوية لا يستقم فما القياس العثيل 
بين « معركة الالهة » والمنافسة الجانسة الباينة ها بين « أمراء هذا العالم » : 

فى غضون هذا التطور الدستورى لدولة عالمية ؛ يصبح عاهل هذه 
الدولة » هو السلف الباشر لسلسلة دستورية لا تنقصم > وتبدأ الرواية 
فصولا ى ظل رعايته . ولقد سبق أن ألفيناه فى هايها ينسم عرشه حائزأ 
قدراً فذاً من السلطة . فهو الباديشاه أو السيد الأعلى للأمراء التابعين : 
وليس نمة توقّف بالنسبة لاستمرار القوة المسيطرة نى ممارسة سلطانها ؛ حتى 
أن حدث مثلا أن نظاماً كنظام أغسطس يقنع بإظهار ساطانه ى كابادوسيا . 
أو فلسطين بإقامة نظام التفتيس على الماوك المحليين أو الحكام التابعين0© ؛ 
يتلوه نظام هادريان الذى يدير هذه الولايات كأقالم يتولى الإهير اطور 
ح ها مباشرة . 

بيد أن الأمر يختلف بالنسبة للتغيّر المقابل الذى يطرأ على مسألة تواصل 
فعل القوة الدينية . فإنه وإن لم يكن هو القانون بأية حال من الأحوال » 
إلا أنه يتأت من الناحية النظرية حدوثه كاستثتاء » لكن قد يصعب إرضاحه 


( - الممر‎ ( ٠١ سقردانیال - الاععاح السابم » الآيتان 4 و‎ )١( 
. (؟) ويعادلون حكام الإمارات ألمندية أيام الإمير اطورية لير يطانية فى الند‎ 


) لمر لف. 1 


YY 


بعثال تاريخى فرد . ولن يستطيع كاتب هذه الدراسة ذكر حالة واحدة 


استخدم فما الرب الأعلى مجمع أرباب ( بانثيون ) واسطة لتجلى إله. 


هو السيد الأوحد القادر وخحالق كل شىء . 


ومصداقاً لذلك ؛ لم يحدث أن كشف آءون رع الطبى أو ماردوك. 
بعل البابلى أو زيوس الأولمى عن ملامح « الإله الواحد الحق » وراء قناعه. 
المشكثل . بيد أنه حتى نى الدولة العالمية السورية ‏ حيث لم يكن الإله الذى. 


كانت تتعبد له الأسرة .المالكة الإمراطورية إِلها من هذا النوع التوليفى > 


أو من اله تفرضه الدولة م يكن آهورمازدا الإله الا 


هو الكائن الإلمى الذى وضحت لبشرية ى تقاطيعه › سمة الإله الواحد 


الحق وطبيعته ؛ بل تمثل الإله الحق فى « ياهوى » إله اللهود » رعايا: 


الإمراطورية الأخيمينية التافهين . 


ويقود هذا التعارض بين اأصائر النهائية للكائنات الإلحية المتنافسة > 


ومقادير أتباع كل منها السريعة الزوال ؛ يقود إلى التدليل على أن احياة الدينية: 


وتجربة الأجيال التى نشأت وترعرعت فق ظل الماية السياسية لدولة عالمية > 


وهو مبحث عدد لا نحصى من القصص الشعى من عمط قصة سندرلا , 


وق نفس الوقت ؛ ليست الأصول الوضعية أو المغمورة » هى المظاهر 
الوحيدة التى تتسم ما الآر باب التى تدرك توا » مرتبة الانقشار على ! 


- 


نطاق عالى . فإذا ما أنعمنا النظر نى طبيعة ياهورى ‏ وفتًا لتصوير العهد.: 


القديم ‏ تقفز أمامنا طبيعتان أخريان : 


فإن ياهوى بأصله ؛ اله على متصل بالأرض بالمعنى الحرق . إن. 


اك 


)1١(‏ نسبة للدولة الأخيمينية > وكان مركزها الأسامى فارس ثم أنتشر ت فى غرفى أنحاء. 


. آسيا واستولت على مر . (المترجم) 


PVA 
كان علينا أن نصداق ما يقال من أنه ظهر ليصيرة الإسرائيليين لأول مرة‎ 
على صورة كائن و جنى .» يسكن مكانا فى شمال شبه الجزيرة العربية ويتجل‎ 
ركان‎ 

وعلى أية حال ؛ ضربت تلك الربوبية يجذورها بى أعماق مقاطعة 
محلية » وق قلوب جماعة معينة . وتم ذلك بعد ما انتقات تلك الهاعة إلى 
الأرض المرتفعة لأفرايم وموذا وقتا تألفت من عصابات حرب بربرية 
اندفعت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى المقاطعة الفلسطينية من 
الإمراطورية الحديثة المصرية . 

والطبعة الثانية أن « ياهوى » إله غيور : وتتبمن تلك الصفة من وصيته 
“لعابده « أن تكون لك آلقة أحرق سواى: : 

قطي أن لا تسر كوه هانين: الین لر ص الاقليهة 
والانطوائية“ يبدهما ياهوى فى وقت واحد . فإن إنذاره الالحة 
الآخرين بالابتعاد عن مجال نفوذه » هو ما يتوقم صدوره من إله حريص 
على هذا النفوذ . على أن ما يشر الدهشة ‏ بل الغثيان لأول وهلة على 
الأقل - روية ياهوى يستمر ى إبداء تسامح غير منقوص تجاه منافسيه . 
م ينغب بينه وبينهم بعد تدمير مملكتى إسرائيل وموذا » صراع يقفز على 
أثره إله المقاطعتين اللخبليتين إلى العام » وينشد مثل آهة المقاطعات الجاورة › 
الفوز لنفسه بعبادة البشرية بأسرها . وق ظل هذه المرحلة العالمية للتاريخ 
ووم + معدم مسألة إصرار ياهوى على الاحتفاظ بانجاه التسامح الذى 
كان تراثا انحدر إليه من ماضيه الإقليمى ۽ أصبحت نزعة « تناقضية )0© 
تنحرف بلا ريب عن المزاج السائد ف ذلك العصر > بين حشد 
.من الأرباب أنخليين من نوع «ياهوى » ؛ أرباب كانت لما سطوتها 


)١(‏ النرّعة الانطوائية » مبائرة طبقة معينة بالذات .2 (المّرجم) 
(؟) التزعة التناقضية الدلالة على شىء يستحيل تحقيقه . 2 (التر جم ) 


۳۷۹ 
فها سلف من الأيام . ورغما عن ذلك فإن هذه الزعة التناقضية الفظة ‏ 
هى أحد العوامل ف طابع يتسم به «ياهوى » »+ وكان له أثره ف 
انتصاره المذهل 

ولعل من المفيد ؛ النظر من زاوية أكر قربا إلى هاتين السمتين 
الخاصتين بالمزعتين الإقليمية والانطوائية . ولنتتناول الب عة الإقلنمية 
يالبحث أولا 00 

قد يبدو لأول وهلة أن وقوع الاختيار على الربوبية الإقليمية لتصبح 
واسطة تحلى الإله الفذ الكلى الوجود ٠»‏ نقيضا يستعصى عل التفسر + 
ففى حين أن الفكرة الهودية المسيحية عن الإله قد استخلصت بلا 
جدال ‏ من وجهة النظر التاريخية ‏ من فكرة « ياهوى » الرب الحلى » 
غإنه ما لايقل عن ذلك فى ثبات صحته » أن العنصر اللاهوتى - المعارض للأصل 
التاريخى لفكرة الله الشائعة عند الأديات المياوية - تلف اختلافا لا جحد 
عن الفكرة البدائية ا و ياهوى » ؛ و#مل بين طياتها ‏ فى الناحية اللاهوتية ‏ 
اة أشن قربا بكثر من عدد من الأفكار الأخرى ؛ وإن كانت الفكرة 
ا البودية تدين لها من ناحية الحقيقة التاريخية - إما بأقل من 
ذلك کشر أو لاتدين لها بشىء البتة : 

فن ناحية الاتجاه العالمى ؛ لا تشيرك الفكرة المسيحية البودية مع 
التصور البدائى ل « ياهوى » ء إلا بقسط يقل عن القسط الذى تشيرك 
قيه هذه الفكرة مع فكرة الإله الأعلى فى مجمع أرباب « بانثيون » مثل 
آمون رع أو ماردوك بعل » وتتضمن هذه الفكرة إلى حدما إا يحكم 
الكون بأسره . ) 

فإن ما اتخذنا من الاتجاه الروحا نى مقياسا ؛ بجد الفكرة المسيحية 
الهو دية متفقة مع الاراء التجريدية المدارس الفلسفية المتصلة ب ٠‏ زيوس » 


۳۸۰ 
الرواق » أو الفكرة الشمسية للأفلاطونية الجديدة ؛ أكرمن اتفاقها .. 
Es‏ ظ 1 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ فا الذى دعا إلى مخصيص باهوى الرب 
المہجى الإقليمى بقيامه بالدور القدسى فى المسرحية التى تقوم حبكها عل 
وحى الله للإنسان » دون إله الشمس اليونانى أو آمون رع الإمير اطورى 
علما بأن صلاحية « ياهوى » لتأدية الدور » قد تبدو يجلاء ‏ على أساس 
استعراضنا الحاضر ‏ أوطأ فى مستواها من صلاحية بعض تلك الأرباد 
المنافسة لياهوى ٠‏ التى لم يقيض ها النجاح . 

تكن الإجابة » فى تمحيص عنصر فى الفكرة الهودية المسسيح 
لم یذ کر بعد : . 

فإننا قد توقفنا عند خاصيتى : كلية الوجود والوحدانية + بيد' 
هاتن الخاصيتين للطبيعة الإطية > ما سبب معوهما » ليستا إلا نتيجة 
للفطنة البشرية ؛ وليستا تحربتين من تجارب القلب الإنسانى . فإن جو. 
الكائن الإلمهى ‏ عند جمهرة البشر - إله »وجود ؛ يدخل معه الإ 
المى فى علاقات مسلم بأنها تنتسب إلى العلاقات الروحية التى يدخل 
الإنسان مع غيره من البشر الأحياء . وهذه الحقيقة المتصلة بدوام الحياة 
هى جوهر طبيعة الإله لدى النفوس البشرية التى تنشد الدخول ف اتص 
معه . وهذه الصفة التى تضنى طابعا إنسانيآ على الإله »> هى جوهر الف 
الإلمية التى يتعبّد لما الهود والمسيحيون فى الوقت الحاضر ؛ وهی با 
جوهر ياهوى وفقا لما يبدو فى العهد القدم عندما يتكلم د ياهرى إلى ' 
انحتار مباهيا : 

الأنه + .هن هذا لذ هناك من اللحم الذى استمع إلى صوت ال 
الحى يتكلم من وسط النار ‏ کا سمعنا ‏ ثم عاش ٩(٩‏ , 


.) ۴١ - سفر العثنيه ( ه‎ )١( 


۳۸۱ 

وعند ما جابه إله إسرائيل الحى » القضايا التجريدية للفلاسفة على 
اختلافهم » بدا من الواضح مصداقا لكلمات الأوديسية“ « أنه وحذه 
الذى يتنفس أما الباق فإنهم ظلال » ذلك لأن شخصية ياهوى البدائية قد 
ترعرعت إلى شخصية إله المسيحية › بفضل إضافة صفات تصورية 
اقتبسسها تلاك الشخصية عن هذه القضايا التجريدية » دون أن تتواضع 
'فتعرف بالاقتياس . 

فإذا كانت هذه الخاصية المتصلة ب « الكائن الحى » والى تقسم 
بالمصابرة والعناد » هى نقيض جزء من طبيعة « ياهوى » الإقليمية 
البدائية ؛ فعسانا أن نتبين أن النزعة الانطوائية الى تلتصق ب « ياهوى » 
كصفة أصيلة ى طبيعته ؛ تحتوى كذلك على قدر من الأهمية يعتير 
وا لدو انار ا بالغ وة اه ر ون ات ا 
الإلهية للبشر . 

وتتبدى هذه الأحمية حالما نتمعن فى مغزى التعارض بن الانتصار 
الہائى لهذا « الرب الغيور » وبين الحيبة التى جامهبت ق نهاية الأمر » أرباب 
يجمعين لين لجتمعن مجاورين ؛ قطعا فيا بينهما أوصال البناء السيامى 
العام السورى > 

فلقد كان ى مكنة آمون رع وماردوك بعل » کلہما - يسبب تأصلهما 
فى العربة وانسيامهما مع عصارة الحياة المرئية الحسوسة ‏ أن يجعلا من 
نفسهما فی موقف الند ل « يا هوى » وقما كانا متفوقين عليه بفعل مسامهما 
فى النجاح الدنيوى المائل الذى أحرزته طيبة ويابل على التوالى ( وهذا 
00 عااتطبع فى عقول عبّادهما). على حين ترك ياهوى أفراد شعبه فى مذلتهم 

) الأوديية : قصيدة عزيت إلى هومير وس يصف فها تجوال أوديسيوس ( موليس‎ )١( 
يمد حصار طروادة . (الأرجم)‎ 


FAY 


وأسرهم البابى . فأخذوا يبذلون ما وسعهم اللحهد لتثبيت أركان فضائل 
إله بحل > هجر - ا هو ظاهر - أفراد قبيلتة ساعة حاجمم إليه . 


فإذا كان آمون رع وماردوك بعل » على الرعم من توافر هذه النقطة. 
الروائية. لصالحهما ؛ قد هزما فى ماية المطاف فى « معركة الالهة » ؛ فى 
وسعنا .أن نتجنب بصعوبة » نسبة الفشل إلى جهلهما بمنحى ١‏ ياهوى » 
الغيور . فإن الحرية سواء ترتب عنها خير أو شر » تتشابك مع النزعة 
الانطوائية » وتفسر هذا علامة الوصل التى تربط جزفى اسمى كل من هذين 
الإهين المركبين 2 : فلا يستغرب إذا أن نجد آمون رع وماردوك بعل ع 
E‏ جاه الشرك مهمأ ال ek‏ من القيو د الى تفر ضها شخصتاها 
لد فيان > کا أنهما يتسامحان تجاه الانشقاق الحاصل ف ذاتتهما 
الارن "انيما ققد و لها نا أو ارد ادق "قن 12 جد فت يكونا 
راسي عن وضع سيادتهما العتيقة على حشد من الكائنات الأخرى الى 
لا تقل عنهما فى مسحة الربوبية ؛ وإن كانت أقل منهما بأسا . فكان أن ترتب. 
عن هذا الافتقار الفطرى إلى الطموح » أن قضى علمسا بالحروج من حلبة 
التنافس فى سبيل احتكار الربوبية . وقد ثم هذا وقتا كانت غيرة « ياهوى » 
المفترسة تستحته بالتأكيد للجرى إلى نباية هذا الشوط الذى ساروا فيه 


جميعا . 


وتتبدى يلاء نفس نزعة التعصب الغليظ تجاه أى منافس ».ى صفة من 
القفات :الى مت إل إشواقل نه عدا أصبخ إله الكنيسة المسيحية ‏ من 
أن يتقدم على جميع هوّلاء المنافسين مرة أخرى فى معركة الالهةالى نشبت داخل 
نظاق الإمير اطورية الرومانية . وتألف منافسوه وقتذاك من : ميثرا السورية 


وإيزيس المصرية وسيبيل الحيثية . وكانت هاته الربات ترضى بعقد 
(۱) إذ يتركب آمون رع من امین ما آمون رب طبة ورع رب هليوبوليس ( آون ) . 


( المر ( 


FAY 


أية تسوية مع بعضون بعضا وعع أية عقيدة أخرى تواجه كل منهن.' 
عفردها . إلا أن روح النسوية الميسرة هذهء قد أردت منافسى إله تروتوليان. 
Tertullian‏ وة أصبح عاهم أن يواجهوا خصما لن يرضيه شىء أقل. 
من النصر « الشامل ۾ . لان رضاءه بأقل من ذلك » يعتى لديه إنكار. 
ر 

وتطالعنا من بين ثنايا العالم السندى شذرة من الإثبات السلى الطبع ٤‏ 
هی أبلغ الأدلة تأثر ا عن قيمة منحى الخبر ة فى مزاج « ياهرى» ( إله البود ) > 
فإن عملية التحلل الاجتاعى › قد صاحما هنا کا فى أى مكان آآخر بأ 
نشوء شعور بالوحدانية ىق الخانب الدينى . فانديجت الألوف الموئلفة 
من أرباب الير وليتاريا الداخلية السندية » وذابت فى شخصية أو فى أخرى من 
شخصيتى شيفا وفيشنو القويتين . وحم ذلك استجابة لتطلع النفوس السندية ‏ 
بصورة ملحة ‏ لإدراك وحدانية الإله . 

وتنك EEE aE a‏ 
وحدانية الله منذ ألف وخسمائة سنة » على الأقل . على أنه فى جميع 
الأوقات التى انقضت منذ ذلك الحدن ٠»‏ لم تتخذ المندوكية أبدا الحطوة. 
الهائية التى انخذها العام السورى 0 عمد « ياهوى 0 الذى لا يطيق. 
وجود حتى قرين واحد إلى جواره -- إلى التخلص من « اهورمازدا) الفارسى. 
بابتلاعه كلية . وبالحرى » فإنه عوضا عن أن تقوم نى المندوكية فكرة 
الإله العلى القادر ؛ برزت فكرة مستقطبة تدور حول شخصيتن یکل 
أحدها الآخر ومتضادتن يتألفان من مر شحين لمنصب الألوهية متساويين »> 
لكنيما يأبيان فى عناد تسوية حساب كل هنهما قبل الآخر . 

NT قبط وو موا ل‎ TN 
الدافع إلى قبول المندوكية  حلا لمشكلة وحدانية الله -- حلا وسطا‎ 


)1( تر تو ليان 1 ٠5ل‏ سد Ea : ( (Oo‏ للاهر ت المسيحى الأرائل 3 الممر جم ): 


كن 


لا يعر فى حقيقة الأمر حلا للمشكلة . إذ يستحيل تصور ربوبية تجمع 
بن كلية الوجود والقدرة على كل شىء : : إلا إن اتصفت الربوبية 
بالوحدانية ؛ وهذه صفة يدعبا كل من فيشنو وشيفا لنفسه . 
ومناط الإجابة أن فيشنو وشيفا » لا يحمل أحدها للآخر شيا من 
الغرة . فإنهما راضيان كل بنصيبه . وقد يدخل فى باب التصور أنهما قد 
بقيا قائمين ‏ عكس عبادة ميثرا وإيزيس وسيبيل وها نظراهما فى العالم 
انى - لسبب واحد هو انتفاء وجود ياهوى ضده فى الميدان . 
وهكذا ؛ نصل إلى نتيجة مبناها أن الألوهية الى يض علا عابدوها 
.روج الانطوائية الصلبة » نعتير الواسطة الوحيدة الى أمكنت شون 
البشرية عن طريقها حتى الآن » إدراك الحقيقة العميقة لوحدانية الله . 
(۷) عة السلفية 
أما وقد تز ودنا بقسط من طرائق الاختيار المنضلة بالسلوك والشعور > 
التى تبداآت لنفوس نشأت فى أحضان علم متحلل » فسانا أن ننتقل 
إلى طرائق اختيار الحياة . وهى طرائق يتلوها فى ظل ظروف التحدى 
نفسها ( نى جال الاختيار الذى أطلقنا عليه « اصطلاح السلفية » فى مستهل 
استعراضنا ) ؛ اصطلاح عرفناه بأنه محاولة العودة إلى وضع من تلك 
الأوضاع » أفضل من الخالة القائمة فعلا . وهى أوضاع يشتد حزن الناس 
على انمَضائها » خلال عصر الاضطرابات » ويمحتمل أن نمثل فى صورة 
غير تاريخية » بالأب الذى خلفوه وراءهم : 
إيه لق على الفر إلى الوراء 
وأتبع مرة أخرى هذا السبيل القديم ! 
لعلى أبلغ مرة أخرى هذا السطح 
حيث تركت أول مرة حاشيتى الفخيمة 


A5 
الذى منه ترى هذه الروح المستنرة‎ 
تلك المدينة الظليلة ذات أشجار النخيل‎ 
بتعشق بعض الرجال حركة أمامية‎ 20٠ 
. لكننى أنا بالحطوات اللخلفية أنحرك‎ 
» يعرب فى هذه العبارات ؛ هنرى فون أحد شعراء القرن السابع عشر‎ 
عن حنين الإنسان البالغ إلى طفولته . ويعير عنها بكلمات أخر مسر‎ 
مهما يكن من أمر درجة إخلاصه فى قوله  يني‎  ىذلا‎ Bui 
الحيل الحديث « إن أيام التلمذة هى أسعد أوقات حياتكم » . ولعل َك‎ 
العبارات تتولى بالمثل » وصف أحاسيس صاحب النزعة السلفية الذى ينشد‎ 
. الحصول من جديد » على مرحلة فى حياة #تمعه أ كر تبكيرا‎ 
ولإتاحة استعراض أمثلة تفسر نزعة السلفية »> ستقسم جال الببحث على‎ 
غرار ما فعلناه وقت مناقشة موضوع « الشعور بالابتذال » . فنتناول بالر تيب‎ 
. بجالات البحث الأربعة : السلوك » والفن » واللغة » والدين‎ 


ونيا أن« القعوى بالا تال شعون لقان > ينتى منه الوجدان ؛ تقسم 
تر عة السلفية بسر ها على سياسة وجدانية متعملة »© تسعى إلى السباحة ضد تيار 
اا .وار 4 فعا ا حل كذ .هنا شين لا أن الملقية عر 
عن نفسها فى جال السلوك ؛ فى شكل نقلم اف وار ات ات 
الفارغة › أعظم من تعبير ها عن نفسها فى شكل أساليب لا تتصل بالوجدان 
بنسب . كا تعر عن نفسها فى الجال اللغوى فى معان تتصل مناج و عمط 
يتسهان بالسفسطة . 
فإن بدأنا استعر اضنا 4 سحث مو صو ع ا لار ) سند 


طا المثلى عل اليدء بإيراد أمغلة عن المزعة السافية » تتصل يتفاصيل تلك 
(1) أى مستر ۾ القول المعاذ » . ( المر جم ) 


(Tz ~o) 


TAN 


النظم . ولنقبع ذلك ببحث حالة سيطرة الئزعة السلفية على العقل وانتشارها 
على منطقة أرحب » إلى أن نصل إلى الحالة التى تتحول فما نزعة السلفية 
إلى منحى تفكرى : 
وتتسم هذه الأيدلوجية باتحرافها » لأا فى أساسها نزعة سلفية . ومن 
قبيل المثال. : 
إنه كان ګر ی ق عصر باوتارخ - ويعتير عنفوان الدولة العالمية الهلينية ‏ 
حفل جلد أطفال اسسيرطة بالسياط ى عراب ر آرتميس أورئيا 
Artemis Orthia‏ » . وتلك ج ربة الت 2 بداية عهد اسر طة عن عقيدة 
بدائية تقوم على تمجيد الحصوبة » وانديجت نى تعالم ليكورجوس . ثم 
أخذت تمارس مرة أخرى ف مبالغة بلغت حد المرض ؛ تعر أحد تفسيرات 
نزعة السلفية الممسزة . 


وأ الإممراطور فيليب بالمثل عام ۲٤۸‏ ميلادية - وقتّا كانت الإممراطورية . 


لرومائية تستمتم بفرة راحة موقوتة فى تمار دورة من المفوضى الى قادت 
ال ألم الاحتفال مرة أخرى بعيد عزاناءاه5 لاا الذى سبق 
أن نظمه أغسطس . لكن أعيد تكوين مكتب المراقبة القدم بعد 
ذلك بعامين 7 1 ش 


ونجد فى آیامنا هذه الدولة « ذات النظام التعاونى » التى أقامها الفاشيون 


. الإيطاليون » تداعى أنها بداية استعادة نظام سياسى واقتصادى كان نافذا 


سس 


ى المدن الإيطالية إبان القرونٍ الوسطى . وهذا ما سبق أن ادعاه كذلك 
جراكثى ف إيطاليا خلال القرن الثانى قبل الميلاد . إذ قال بأنه مارس وظيفة 


تريبونية الرعاع الرومانيين على الصورة الى قصدت ما وقت إنشائها » قبل 


عص ر ه٥‏ عائی سنه کی 4 
ويطالعنا مثال للسلفية الدستورية جح نجاحاً أبعد مدى ؛ فى المعاملة المتصفة 
بالتبجيل الى أضفاها أغسطس - مؤسس الإمير اطورية الرومانية ‏ على جاس 


FAV 
: وتمكن مقارنة ذلك ععاملة الرلان المنتصر فى بريطانيا العظمى للتاج‎ 
فإن ثمة فى كلتا الحالتين » انتقال للسلطة . مع فارق أن الانتقال فى الخالة‎ 
الرومانية » من الأوليجاركية إلى الملكية ؛ بيا انتقلت الساطة فى المحالة‎ 
الريطانية من الملكية إلى الأوليجاركية . وتتكدّر التغر فى كلتا الحالن » فى‎ 
۰ ۰ . فى أشكال تنتسب إلى السلفية بأوثق صلة‎ 
وسنلاحظ هنا » إن انتقلا إلى العام الصينى المتحلل ؛ انبعاث سلفية‎ 
دستورية ذات جال أكر مولا » بمتد من الحياة العامة إلى الخاصة . فاقّد‎ 
أنتج تحد ّى عصر الاضطرابات الصينى » خر ة روحية ف العقول الصينية الى‎ 
أبانت عن نفسها عل السواء : فى مذهب الأثورات الكنفوشيومى إبان القرن‎ 
الخامس قبل اليلاد » وق المدارس الأشد تطرفاً للسياسين والصوفيين‎ 
و و المشرعين فنك أن هذا التفجر ف الفاعلية الروحية » كان سريم‎ 
الزوال . إذ تلاه انتكاس عنيف صوب الماضى » تمكن رؤيته ف أو ضح‎ 
حالاته فى المصير الذى داهم مذهب اللمأثورات الكنفوشيوسى . فلقد اتحدر من‎ 
. دراسة الطبيعة البشرية » إلى إحالة آداب الساوك إلى طراز من الطقوس‎ 
> وتطورف محيط الإدارة إلى تقايد ؛ ميث أصبح كل فعل دن الأعمال الإدارية‎ 
. يتطلب تصديق السابقة التاريحية عليه‎ 

. ويكن مثال انحر للسلفية ‏ من حيث البدأ ‏ فى مجال عتلف ؛ مدارة 
عقيدة خيالية إلى حد كبر » تنحو إلى عبادة العنصر التيوتولى . وتعتر هذه 
العقيدة » إحدى النتائج الحلية لحركة سلفية عامة أنتجها مذهب ر الأنطلاقية » 
فى العام الغرنى الحديث . فإن هذه العقيدة القائمة على نسبة فضائل تصورية 
للتيوتون البدائيين ؛ قد ركتبت فما الأنياب والخالب » وقتا تحولت. إلى إنجيل ؛ 
ال ركة الرظنة الاش اك 2 الرايخ الآلمانى . وكانت تقتصر قبائذ على إتاحة 
المسرة الوديعة لبعض مؤرخى الةرن التاسع عشر من الإجليز > وتلقن غرور 
عنصرى ‏ لعله أن يكون أشق تأثشرا ‏ فى بعض علاء الأجناس من 


FAA 
الأمريكيين . وإننا لنجابه هاهنا عرضاً للسلفية يبعث على الأسى » أسى‎ 
تطور إلى نذير بالشؤم . فإن أمة غربية حديثة كبرى » قد دفعها الداء‎ 
الروحانى للعصر الحديث إلى شفا الانميار القوى اتوم . فإن جهدها‎ 
اليائس للفرار من الأحبولة التى أضلته! » قد ضاعف من رجعتها إلى اليد‎ 


و ا ,ووس قات د وای إلى الطبيعة » وتعظم 
« الربرى النبيل » ؛ شكل آآخر ومبكر هذه الرجمى إلى الربرية فى العالم 
الغرنى . ولقد كان أعحاب السلفية الغربيون إبان القرن الثامن عشر أبرياء 
من الطط الدموية التى ظهرت من غير استحياء ی صفحات ر كفاحى)200. 
إلا أن براءتهم لم تنف عنهم صفة اللإضرار بالغر . فحسيئا روسو الذى كان 
و سبب الثورة الفرنسية والخروب الى تخلفت عنها » . 


وإن صيت السلفية فى الفن » شى ء مألوف للإنسان الغرنى الحديث ؛ بحيث 
أن فى وسعه أن يعتنقه قضية مسلم بها . فإن أعظ. الفنون ذوعا هو المارة » 
تتجلى فيه التزعة السلفية : ومصداقاً لذلك كانت العارة الغربية طوال القرن 
التاسع عشر » ذات طابع موحش أضفاه علا استعادة « الطراز القوطى ذى 
المزعة السلفية . وتلك حركة معارية اتخذت فى مسهل عهدها شكل ولع 
أصعاب الضياع بوضع « أطلال » قوطية مزيفة فى متنزهاهم ؛ وبناء مسا كن 
ضخمة وفقاً لطراز مبانى > افترض بأنه يعيد إلى الوجود تأثر أديرة القرون 
الوسطى . ثم كان أن انتشر الطراز إلى بناء الكنيسة وترمم الكنائس . وكفل 
لنقسه حليقاً ذا بأ سق حركة سلفية ممائثلة هى « حركة ا كسفورد الدينية » . 
ووجد هذا الطراز ى الباية تعبيراً يتسم بالإسراف نى بناء الفنادق والمصانع 
والمستشفيات والمدارس . 

)١(‏ كفاحى طمجهلاوزء834 : هو الكتاب الذى ضمنه هتلر آراءه وميادثه فى التنظم 


العالمى . (المتر جم ) 


۳۸۹ 
مف أن اة العارية : لست فن تارات لاان الأرق ادت 
وحده . فلو قيض للندلى السفر إلى القسطتطينية ومراقبة منظر اا تغرب 

على ربوة استامبول » لشاهد القبة تلو القبة » تلقى ظلاها على الآفق ٣.‏ 
هوه فا اتاد الى ادت فى ظل النظام العا على هدى نزعة ] 
سلفية عميقة » تتمثل فى عا كاة ذليلة لكتستى أياصوفيا الكبيرة والصغيرة ¢ ' 
الكنيستين البيز نطيتين اللتعن كان تحدمهما الترىء لقواعد النظام المعار 0 الخليى 
اللا و اها ج مال ا عل “للضي ب اعات ها رة اة 
ارود كبيية > من بن ثنايا حطام العام الهلينى . 

وأخراً ا2 « الصيف امندى » للمجتمع المليى ؛ عد 
الإمراطور المثقف هادريان يجمل منزله الريفى باذج لطرائف النحت 
الیونانی القديم صنعت بيد خبير : أى طرائف القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد . وترد رغبة هادريان هذه إلى أن راء عصر هادريأن كانوا من 
أمثال أولئك الفنانئن الذين ظهروا قبل عصر'ر افائيل > أولئك الذين بلغوا من 
الصفاء الذهى حداً جعل من الصعب علوم أن شد روا مدى ما يلقه أمثان 
فيدياس وبرا كستيل ۴۵×1۵ من نضوج فل. 

وعند ما تنتقل روح السلفية لتعيدر عن نفسها فى مجال اللغة والآداب 1 
فإنها تتبدى فى عمل شديد الصعوبة بل أكثر الأعمال صعوبة مداره بعث 

الحياة فى لغة هيتة » عن طريق إعادة طرحها ىى التداول لغة وطنية . 
وتبذل لوم مثل هذه امحاولة فى أجزاء شتى من العام الغربى . ولقد ترتب 
هذا الاتذفاع صوب هذا الإجراء الضال » عن الهيام امانوى بإضفاء صفة 

وطنية مميزة » و بتحقيق الاستكفاء الثقافى الذاتى . فكان أن سلكت جيع الأم ‏ 
المتظاهرة بالاستكفاء الذاتى » والتى ألفت نفسها تفتقر إلى المصادر اللغوية 
الطبيعية ؛ سلكت طريق نزعة السلفية » باعتباره أنسب طريق للحصول على 
زاد من الماع اللغوى المنشود . 


۳۹۰ 


وثمة فى الوقت الحاضر خمس أم على الأقل تنهمك فى استنباط لغة وطنية 
مز ة ها » عن طريق رد ها إلى التداول كلات بطل استخدامها ف التعامل منذ 
طويل ؛ اللهم إلا استخدامها فى الحيط الأ كادعى . تلك الأثم هى : 
الرويج »> ایرلندا » ت رکا › اليونان » الود الصابنة . وسيلاحظ عدم 
انتساب أى مها إلى جمهرة المسيحية الغربية الأصيلة . فإن الر وين 
والإير لنديين ه, على التوالى بقايا حضارة اسكندنافية عقيمة وحضارة الغرب 
الأقصى العقيمة . أما الأتراك العمانيون واليونانيون » فإنهم قسمان من المجتمعين 
الإيرانى والمسيحى الأرثو ذ كسى اصطيغا بالصبغة الغربية فى زمن أحدث 
كثيراً من اصطباغ ار ويجيين والإيرلنديين ا . أما الوود الصہاينة > فام 
شذرة من مجتمع سورى متحجتر » 'طمرت ف جسم المسيحية الغربية قبل أيام 
ظهورها الأولى . ) 

وتعتير الرغبة التى بحس ما المرويجيون فى الوقت الحاضر لتوليد لغة 
وطنية ؛ نتيجة تاريخية للأفول السياسى الذى عانته مملكة الترويج منذ عام 
۷ ميلادية ؛ وقعا اتحدت مع الدانمرك اتحاداً انقضى عام ١908‏ . ثم 
استعادت أخير أ استقلاها الكامل » بمضل مشاركها السويد مشاركة جرئية . 
فلما أن ثم لها الاستقلال » نصبت علما ملكا خاصاً نبذ اسمه الغرلى الحديث 
الذى عمد يه » تشاراس » ليتخذ اسما ملكياً نرويجياً هو « هاكون» » الذى 
يتبد ى فية تأثر نزعة السلفية . فإنه اسم سبق أن مله أربعة ملوك نرويحجين 
بين القرنين العاشر والثالث عشر الميلاديين »ف ظل الممتمع العرويجى العظم . 
ولقد حولت الآدات القيالية طوال خمسة قرون تدأ مد أفول الترويج ٠‏ إلى 
جرد صيغة من صيغ الاداب الغربية الحديئة كانت تكتب بالدمركية » مع 


> قعدت تركيا عن المضى فى عاولة تنقية اللغة التركية من الكلات العر بية و الفارسية‎ )١( 
بعدما وجدت أن حوالى سبعين فى الماية من الكلهات المةخدمة فى التداول » ير جم فر إل‎ 
) كات عربية أو فارسية . ( الم جم‎ 


۳۹۱ 


تعديل ى اللهجة يتناسب مع اللهجة الدارجة الثمالية . ومن ثم فإن الرو يجين 
بعد ما يتوا أنفسهم بعد انتقال بلادهم عام 18154 من حوزة الدتمرك إلى 
السو انك اميفو | إلى کف أنفسهم مع ثقافمم الوطنية الخاصة . إلا أنهم ألفوا 
أنفسهم يفتقر ون إلىلغة وطنية »عدا هجة كلامية بطل استسخدامها منذ زمن طويل 
حت دوعا وسيطاً للثقافة الآدبية 5 فلما أن سود الرويجيون هذه الفجوة 
انلحطر ة فى عتادهم الوطنى > طفقوا يسعون إلى اصطناع لغة وطنية مخدم 
الفلاح والحضرى علىالسواء 4 بفضل انخاذها لغة #اطب وتثميف على السواء 7 

وتعتير المشكلة التى تجابه الوطنيين الإير لنديين » أصعب كثيراً مما ابه 
الرويجين . ذلك لآن التاج ج اللريطالى قد أدأى ی إير لندا » الدور السياسى 
للتاج a‏ فكان أن تر تب عن ذلك نتائج لغوية مشاممة 
إلى حد ما . فلقد أصبحت اللغة الإنجليزية هى لغة الآداب الإير لندية©© : 
ظلال الاختلافات اللفظية نسحا بن للغتدن ا والشيالية 2 ا جعل 
التقريب بينهما ضرباً م ن المستحيلات ؛ قد آصبح معه استئصال اللغة الإير لندية 
اا لا مناص مله . ومن 7 أصبح تمع عل كاهل الخلصين الآير لندين 
للسلفية اللغوية : عبء إعادة خلق لغة بادت تماماً على وجه التقريب . فام يعد 
الآأمر ‏ والحالة هذه جرد ترويض لهمجة دارجة حيّة . ولقد كانت 
حصيلة جهو دهم 4 لغة لا تتفهمها الحماعات الر بفية المتفرقة غرب إير لندا 0 
ماعات ما تزال تتحدث اللغة الغاليّة كا تعلمتها على حجر الأمهات . 

ويختلف عما تقدم ؛ مظهر القومية اللغوية التى انهمك فما الأتراك 
العمانيين9؟ فى ظل نظام الرئيس المرحوم مصطنى كمال أتاتورك . فلقد كان 
)١(‏ ويطالعنا أبلخ دليل فيما أله الكاتب الإير لندى المظا 
الإنجليزية وحدها . (المرجم) 

(؟) يطلق الأستاذ المولف اصطلاح د الأتراك المّانيين » على أتراك الأناضول وتراقيا 
والبلقان » رما عن انقضاء عهد آل عّان . وذلك تميزا للم عن أتراك الاتحاد السوفيى 

( المثر جم ) 


7 برئارد شو » فقد كتب باللنة 


۳4۲ 


أسلاف الأتراك الحدثن ‏ مثل أسلاف الإنجلمز الحدثن ‏ برابرة اعتدوا 
على الأرض المهجورة لحضارة متحللة ثم اغتصبوها . واستخدم سليلو كلتا 
الماعتين من الرابرة » الآداة اللغوية باعتبارها واسطة لإحراز الحضارة . 
وف أن الإتجليز قد كثروا محصو لم اللغوى الضئيل بفضل شحنه بروة 
استعاروها من الكلات والعبارات الفرنسية واللاتينية واليونانية ؛ طفق 
العما نيو ن بر صعون لغتهم التركية الغليظة بنفائس التعبيرات الفارسية والعربية . 
ومن ثم يتبلور هدف الوطنى ال ركى ذى الّزعة السلفية اللغوية » فى التخلص 
لق شاه لدي ب روشا ينين أن الامقة راف اسن لقاو الس 
هی من الكثرة مثل استعارات الإنجليز اللغوية » سيتضح أن المهمة ليست 
بالأمر السبل < . 


وأيا ما تكون الحال ؛ فلقد اتسمت طريقة البطل التركى 22 فى الوصول 
إلى هدفه » بالحشونة التى اتسمت ما طريقته التى استخدمها من قبل فى نخايص 
وطنه من العناصر الدخيلة عليه من السكان . فإن كمال أتاتورك قد أخرج من 
تركيا طبقة. متوسطة يونانية وأرمنية استقرت نى تركيا منذ زمن بعيد › 
فأصبح لا غناء عنها . وقدار فى ذهنه أن الضرورة الملحة بسبب حدوث 
الفراغ الاجماعى » ستدفع الأتراك إلى سداها عن طريق حملهم الأعباء 
الاجماعية على كواهلهم » أعباء ما انفكوا يتركونها لغيره, بسبب كسلهم . 
ونين :الا > شرع الغازى ينتزع الكلات الفارسية والعربية من 
القاموس الركى . فأظهر ذا الإجراء الكشن » مدى ما يستطيع أن يتيحه 
الحافز الثقاى من تنبيه الشعوب اللحاملة عمّلياً > وق تجد أفواهها وآذاتها تجرد 
بصورة فظة » من أبسط ضروريات الحياة اللفظية . وكان الأتراك إبان هذا 

)١(‏ لعل الأستاذ المواف قد كتب هذه العبارة قبل عدول الحكومة التركية ماما عن عملية 


التخلص من الكلات العر بية و الفارسية . (المتر جم ) 
(؟) البطل التركى : يعنى به المؤلف كال أتاتورك . (المتر جم ) 


۳۹۴ 


الضيق الشديد يتعيون منك عهد قر بسب مَعاجر كويان 208 وتقدمات» 
أورخون وسوترات22 أويغور اعا والتواريخ الصينية الملكية ؛ رجاء 
العثور على بديل تركى لهذه الكلمة الفارسية أو ال ركية المستخدمة داخل البيوت. 
والتى منم استخدامها خارجها منعا باتا » أو لفقت تلفيقا . 
وتبدو هذه الأعمال اللغوية الحنقة للمشاهد الإنجلزى » شيا يبعث على 

الفزع . ذلك لأا توضح له طرائف من الشدائد التى عماها المستقبل 
بن طياته للمتكلمين بالإنجلزية » إن فرض وحل اليوم الذى يتطلب فية 
« حلص » حاذق من امجتمع الإنجليزى ضرورة اس تخدام « الإنجليزية 
الخالصة » . وف الواقع اتخذ فعلا أحد الحواة ‏ ولعله بعيد النظر - شيئاً من 
الاستعداد الواهى ى سبيل تحقيق هذا الحدث . إذ نشر منذ ثلاثن س انون 
الناس » وقد دعى نفسه “٤٥.1.0.‏ كتاباً عنوانه و الكتاب العالمى للسان. 
الإتجلرزى » لإرشاد أولتك الذين بتوقون إلى التخلص من الثير النورمندى 
الذى يلجم ألسنتهم ۾ . وكتب هذا الكاتب أن ما يدعوه كثير من المتكلمين 
والكتاب ‏ حتى الوقت الحاضر بالإنجلزية ‏ ليس من الإنجلدزية ف شىء . 
بل إنه لغة فرنسية محضة . فلو سايرنا الكاتب فى رأيه » علينا أن ندعو ال 
OChildwain 4 premabulator‏ وان نطلق على الا دوين اسم 
20 . وقد تعتر هذه اللأمهاء ذوعا من الارتقاء 1 ل غيطة 
الكاتب تقل وقتا ينشد التخلص من دخلاء مقيمين » امتدت إقامتهم طوال 
تاريخ أبعل من ذلك كثيرا . فإنه عندما يقرح الاستغناء عن كلمة disapprove‏ 
بكلمة ”وون“ أو كلمة ”ووم“ أو "أووط”“ ؛ يأق بالقول الفصل على عقم 
تفكيره ويبديه للعيان بشكل فعال . إذ لا يمكن مال اعتبار كليات. 

)١(‏ السوترا : هى فى الأصل كتب هندية ديئية  .‏ (المتر جم) 

(۲) الكامة الآولى تعبر عن عر بة الطفل بالإنجليز ية و الثانية تعير عنها بالسكسونية ( المثر جم ) 

(0) عرية الشعب . (المرجم) 


4 


“redecraft”‏ و “bachjaw”‏ أو “outganger”‏ بديلة لا ریب فما لكلات 
(DCDemigrant y tretort sg logic‏ : 

وتشابه الحالة اليو نانية ؛ الحالتن الترويحية والإيرلندية مشاءبة واضحة من 
ناحية قيام الإمراطورية العمانية التركية بالدور الذى قام به كل من التاجين 
الدمركى والريطانى . فإن اليوئانين قد ألفوا أنفسهم ‏ مثل النر ويجيين - 
يعد ما ارتقى وعم الوطنى الذالى مزودين لغوياً بشىء لا يعدو كونه هجة 
ريفية دارجة . فآلوا على أنفسهم - مثل الإير لنديين بعد ذلك بائة عام 
إعادة تكييفلهجتهم الدارجة للقيام بالأعمال العظيمة التى تنتظرها » عن طريق 
: تثبيتها دعائمها بحن تحتوى على الشكل اللغوى القديم . لكن كان على اليونانين 
لتنفيذ نجربهم » مصارعة معضلة كانت نقيض المعضلة الى تجابه الإير لنديين . 
' فعلى حن تضوئل مادة اللغة الاير لندية القديمة ضآالة رة ؛ تغزر مادة اللغة . 
اليونانية القديعة غزارة مربكة . وحقا تتمثل الفجوة العميقة الواقعة فى طريق ' 
اليوئانين اللغوين المحدئين سن أصحاب مذهب السلفية ؛ فى إغراء «صادر 
أ تيكا اللغوية القديمة فى الاغر اف مما ف إسراف شديد » فيستثشر ون بذلك 
« لغة المدققين ى اختيار اللفظ » و ١‏ اللغة الشعبية » . 
البوى عل شقاه من أستفر ف فلسطين من الود الصباينة المشر دو 4 اا 
الأمثلة حيعها . ذلك لأنه على حين لم يتوقف استخدام اللغات النرويحية 
ولا اليونانية ولا حتى الإيرلندية عن التحدا'ث ا لغة دارجة ؛ ظلت 
اللغة العبرية ميتة فى فلسطين طوال قترة ثلاثة وعشرين قرا » منذ حلول 

)١(‏ الكلات الأولى كرات ساكسونية قصد ا الماول محل الحموعة الثانية من الكلات 
الانجليزية . وتمى على التوالى . المنطاق » القارورة المعوجة » المهاجر . ( المثر جم ) 

(0) تضم الصفحة 45 ١‏ من كتاب Equire, [1.0 : Books in general‏ عر ما لكتاب 
ات ( الؤلت ) 


۳40 


اللغة الآرامية محلها قبل عصر محميا0© . فلقد لبثت اللغة العبرية طوال هذا 
الوقت - إلى وقت قريب - لغة طقوس العبد الهودى فقط » ولغة 
الميعسن بعك الشريحة المودية . فكان أن ابتتعثت هذه « اللغة الميتة » ف 
عقون جيل واحد لد الہودى » وحولت إلى أداة .حمل الثقافة 
الغربية الحديثة . وابتدأ ذلك فى أول الأمر فى صحيفة ظهرت فى أوربا الشرقية 
باس ھ الحظرة الهو دية cf‏ ثم تبدات ف داس ومنازل الماعة البودية 
فى فلسطين ”> ؛ حيث أينشأ أطفال مهاجرى الود الأوربين المتحدثين 
بال « یدیش ٩)‏ وأطفال 00 الأمريكين الان بالإنجلىز ية 
ومهاجرى العن المتحدثين بالعربية ومهاجرى e‏ المتحدثين ا 4 
ا E‏ مشتركة هى لسان قديم ب 4ق ا 
قبل جيل السيد المسيعح #مسة قرون . : 2 

وإذا ما تحولنا الآن إلى#العالم الملينى » نجد السلفية اللغوية هنا شيئاً أوسع 
رحابا » لا جرد ملحق بالسافية الإقليمية . 
القديمة قبل القرن السابع الميلادى » والتى بقيت حتى الوقت الحاضر ؛ 
تلاحظ أمرين : ظ ظ ْ 


فإنك إن فحصت خز انة كتب تضم مجموعة من الكتب المكتوبة باليونانية 


لرل اة غالبة اطا الأعظم مق كلاه اوغ ا اکا 
الثافى ‏ انقسام هذه المكتبة الاتيكية إلى مجموعتين ممزتين ‏ إن فرض 
ترتيها ترتيباً زمنياً تاريخياً : 


فإن * فى ال الأول أدب آتيكى أصيل » كتبه ى أثينا إبان اللقرنئن. 


(1). أسيد أتبياء إسراثيل:. ( المترجم ) 

(0) ثم أصبحت هذة اللغة العبرية الميتة › لغة رسمية لدولة ابتعثت كذلك من بر دولة 
أسر ائيل الهّد ممه الى ووريت الترات منذ أكثر من ألفين ولصسمائة سئة . (المترجم) 

(۴) اليديش لغة هود وسط وشرق آء ربا وتتكون أساسا من خليط من الألمافية 
والعبرية . ( امرجم ) 


۳۹٦ 


الكامس والرابع [قبل الميلاد ‏ أثينيون » استخدموها باعتبارها لغتهم 
الطبيعية . 

وئمة أدب آتيكى ينزع صوب السلفية » أنتجه خلال فر ة قوامها حوالى 
الستة قرون أو سبعة ‏ من القرن السابق للميلاد حتى القرن السادسالميلادى ‏ 
لفون لم يتح ۵م العيش فى أثينا أو التكلم بالاتيكية كلغتهم الوطنية . 

وحقا ؛ فإن المدى الحغراق طئلاء الكتاب الأتيكيين المستحدثين » يبلغ 
سعته سعة أقالم الدولة العالمية الهلينية . لأنه كان من بيهم : جوزيفوس من 
أورشلم > وآبليان 28 من بر أبينستى rabe"‏ »وما ركوس أوريليوس 
من روما ¢ ولوسيان من ساموساتا Samosata‏ وبرا؟ كو بیو س من قيصرية' . 
وعلى الرغى من هذا التنوع الواسع فى الموطن ؛ فإن الاتيكيين الممتحدثين 
ندر غاا غر غادى بالشية لكات التعكدمة وبالنية لاقرات 
والأسلوب . ويعزى ذلك إلى صرامهم وصفاقهم » وکو ہم مقلّدين أذلاء 
للغة الا تيكية فى «أزهى عصورها » . 

ولقد كفلت نزعتهم السلفية هذه »> حفظ ترام Eo‏ عه 
إبان مطلع التحال الہائى للمجتمع املينى ؛ مسألة « تكون أو لا تكون » 
لكل ملف يونانى قديم وفقاً للتمييز الأدى السائد وقتئذ ؛ وضع 
النساخون نصب أعيهم أن يكو ن موضع تساوئط, الاختبارى وهل العمل 
الأدى آتیکی خالص ؟ ول يعنوا بالتساؤل عا إذا كان عملا فنا متاز! . 
نتائج ذلك » استحواذنا الآن على مجلدات من الأعمال النيكية 0 2 
يسعدنا لو بادلناها بجزء من ذلك القدر من الأعمال > الى لم تكتب باللهجة 
اليونانية الاتيكية » والتى ظهرت خلال القرننن الثالث والثانى قبل الميلاد . 

ولم يكن الاتجاه صوب الاتيكية الذى انتصر إبان العصر الذى نزعت فيه 
الآداب الياينية صوب السلفية » هو العمل الأدلى الوحيد من نوعه . فإن نمة 
بالمثل الّزعة الشعرية الهومرية المستحدثة » ای رها حدن عد الان 


ل 0 


۳4۹۷ 


بالأعمال الأدبيةالقدءة ابتداء او وش روديوس Apollonius Rhodils‏ 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » حتى نونوس باموبوليتانوس -0 م۴210 Non nus‏ 
ئها فى القرن الحامس أو السادس الميلادى . وتنحصر بصفة جوهريةء 
تماذجنا البارزة اللحاصة بالأدب اليونانى الذى ظهر بعد عصر الإسكندر والذى . 
لم يتزع صوب السلفية » فى مجموعتين من الأعمال : 

الشعر الريفى الذى از دهر خلال القر نمن الثالث والثانى قبل الميلاد » وقد 
احتفظ به بسبب عطه الدروى النفيس . وكتب المسيحية والهودية المقدسة . 

ولإحياء نزعة السلفية فى اللغة الأتيكية اليونانية » شبيه تام ف 
التاريخ السندى ؛ يتمثل فى إحياء السنسكريتية . فلقد كانت السفسكريتية 
الأصيلة > هى اللغة الدارجة للقطيع البدوى الأورامئ لل رين للذين تفجروا 
من السهوب » إبان الألف الثانية قبل ميلاد المسيح وفاضوا على شال اند » 
وعلى جنوب غرب المند ومصر الثمالية . واحتفظ على الأرض المندية 
بهذه اللغة نى تعالم الفيدا » وهى مجموعة من الأدب الديتى » أصبحت أحد 
الدعام الثقافية للحضارة السندية . على أنه بمرور الوقت - وق ابارت هذه 
O E ET‏ 
ذاقنال لج "ننارك N E N O E‏ 
أدب له اعتباره الحالد . وى غضون ذلك قام مقام الف e‏ 
للاتصال ف الحياة اليومية ‏ عدد عن اللهجات الدارجة الحلية اشتقت جميعها 
فق ال ؛ إلا أا تتميز عنها بدرجة تكفى لاعتبارها لغات منفصلة . 
ولقد استخدمت أحد هذه اللهجات السنسكريتية العامة . لهجة بالى 
بسيلان - أداة لكتب البوذية الهينايانية المقدسة . واستخدم الإسراطور آشوكا 
( ۲۷۳ - ۲۴۲ ق . م ) مجات عديدة أخرى » أدوات تعبير عن مراسيمه 
الإمير اطورية . ومع ذلك بدا بعد وفاة آ شوكا » إحياء اا2 ا 
انسح مداه حى قيض الغةالسنسكريتية المستحدثة انتصار تام فى داخلية الحند 


۳۹۸ 
على تلك اللهجات العامية المشتقة من السنسكريتية الكلاسيكية . وتركت 
هذه السنسكريئية المستحدثة » مجة بالى تعيش كإحدى الطرائف الأدية فى . 
مجاهل جريرة سيلات . 

وصفوة القول ؛ يمع الكيان السام الستسكر ةمقل الكبان الأساسى 
البارز للغة اليونانية الأتيكية ‏ فى نطاق تطابقن متميزين : 

وتظابق امدق عهدآ بزع صوب الجا كاة والسلمية 6 

فإذا ما انتملنا ن ميادين أللعة والفن والنظم إلى ميدأن الدين 4 يسهل عل ٣‏ 
المراقب الغرلى الحديث » ملاحظة نزعة السلفية فى نطاق حدود بيئته الاجماعية 
الذاتية . فإن الحركة الإنجليزية الكاثو ليكية تقوم مثلا ‏ على الاعتقاد بأن 
0 الإصلاح ( الدينى الذى 9 علال القرن السادس عشر وحىق ف صورته ْ 
الإنجليكية المعدلة » قد ذهب فى تطرفه مدى بعيدا . ومن ثم مهدف الحركة 
إى استعادة استخدام آراء وطقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى 
ثم همجرت وألغيت منذ أربعائة سنة » إلغاء تعزوه إلى عدم التبصر . 

ويطالعنا فى التاريخ الهاينى مثال فى سياسة أغسطس الدينية : 

و إن إحياء أغسطس لدين الدولة يعتير ؛ أهم حدث بارز قى تاريخ . 
الدين الرومانى . كا يعتير حدثاً لا نظر له تقريباً فى التاريخ الدينى . . 
فإن الإيمان بفاعلية العقائد الة_دعة قد زال لدى الطبقات المتعلمة . . 
وكان سكان المدينة المهجين قد اعتادوا متذ زمن طويل على السخرية 
بالأرباب القديعة . وتركت المارسة اللحارجية للدين تتداعى » ومن ثم قد 
عن لال أعظم حد » استحالة نجاح فرد عفر ده بإحياء شعائر الدين 
وابتعاث الإعان به إلى حدما :.. إذ يستحيل تكران واقعية هذا 
الإحياء . وإن اصطلاحى السلام الإلمى والإرادة الربانية قد أصبحا مرة 


۳4۹ 


أخرى اصطلاحين للقوة والمعتى . . . لقد استمر الدين القديم باقياً لفرة 
ثلاثة قرون فى صورة سطحية وإلى حدما فى إيمان شعى »© . 

فإن تحولنا من العالم الخلينى إلى الفرع اليابانى من جتمع الشرق الأقصى »› 
جد محاولة يابانية فى الآونة الأخصرة رنت إلى إحياء الضرب الياباق من 
الوثنية البدائية التى تدعى بالشينتو . وتعتر هذه الحاولة جربة فى الزعة 
السلفية الدينية تتلاق فى خطوطها مع اة أغسطين > کا تتلاق مع المحاولة 
الألمانية الحديثة لإحياء الوثنية التيوتونية . 

ويتشابه الإجراء اليابانى مع الإجراء الأمانى › أعظم من مشاب عة 
العمل الرومانى الفذ . فإن الوثنية الرومانية التى ابتعنها أغسطس » كانت 
ماإتزال قاعة: + إن سارت ى طرق الامفتحلال. شوطا بعيدا .. عل 
حن أن الوثنية اليابانية ‏ مثل الوثنية الألمانية ‏ قد حل علها منذ ألف 
سنة ‏ أو ابتاعها ‏ دين أرى » وكان ذلك الدين هو ذلك الضرب من 
البوذية المهايانية . ولقد كان مناط ار حلةالأولى من حركة الإحياء الوثى الياباىق» . 
أحاث نظرية عضة . فإلى كاهن بوذى يدعى كيتشر باطءاع»! ( 1540 
١‏ ميلادى ) يرد إبراز الوثنية اليابانية « الشينتوية » إلى العيان لأول مرة ؛ 
وكانت غايته فلسفية حتة . على أن غيره قد اقتفوا أثره » فظهر هير اتا آستوتانی 
٤۴ - ۱۷۷٦ ( Hirata Astute‏ ) الذى شن هجوما على المهايانية 
وعلى الفلسفة الكنفوشيوسية باعتباره| فكرتين دخيلتن مستوردتين . 

ولقد حدث هذا الابتعاد الشينتوى - مثل الابتعاد الأوغسطى _ 
بعد ما انتقلت اليابان من عصر اضطراباتها إلى مرحلة دولتها العالمية : 
وكانت الح ركة الشينتوية المستحدثة > قد بلغت بالكاد مرحلتها ار بية 
وقتَا تفتقت قبل الأوان بفعل ضغط التوسع العدوانى للحضارة الغربية + 
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وعند ما ولحت اليابان فى أعقاب ثورة ۱۸٦۷‏ ل سياستها الحديشة 
القائمة على الاحتفاظ بذاتيتها فى « مجتمع كبر » شبه غرلى »© باعتناقها 
الأساليب العصرية وفقاً لهج القومية الغربية ؛ أخذت الحركة الشينتوية 
المستحدثة » تزود اليابان بما تمس حاجتها إليه لتوكيد ذاتيتها القومية ى حيط 
ظروفها الدولية الخديدة . وتمثّلت الحطوة الأول التى انخذتها الحكومة 
الخديدة ‏ فيا يتصل بالدين ‏ نى عاولة تقرير الشينتوية دين للدولة . وبدا 
وقت ما »> مالو أن الاضطهاد سيقود البوذية إلى الفناء . بيد أن هذا لم يكن 
بحيويته الحرون . فكان أن أصبح على البوذية والشينتوية أن تتفعا على العيش 
بسلا م > جنبا إلى جنب . 

وصفوة القول : فإن ثمة شعوراً بالفشل » أو = حيث لا يوجد 
فشل ‏ شعور بالتفاهة ؛ يكتنف عملا جميع أمثلة السلفية التى اها . 
وليس السيب بالبعيد عن الإدراك . إذ تستنكر طبيعة السافية ذاتها فعل 
صاحےا ¢ لإصراره عل التوفيق بين الماضى والحاضر و تنافر 
المزاعم المتصلة بالماضى. والحاضر ى نزعة السلفية » مناط ضعفها كطريفة 
الحياة :..ولين ساح السلفية عل قر مشكلة حمل أن اثر ديه ؟ 
أياً ما يكون الطريق الذى قد يسلكه . لأنه إن حاول استعادة الماضى دون 
أن اعد الحاضر فى اعتباره » من شأن حافز اللحياة الذى يتجه بطبعه صرب 
التقدم » أن بحطم بناءه الهش إلى شظايا . فإن ارتضى - من الناحية 
الأخرى ‏ إخضاع نزوة ناله المتصلة بإحياء الماضى - لإتجاز فعهل 


699 رهل لاا بان رهد هز مہا ادر بية ف اهرب الأخيرة ۾ دين ری 5 وكفل 
حى الآن - حرية الأديان » وأزال رعاية الدولة لاشنتوية » وقفى عل تقديس الإمبر اطور 


والعائلة المالكة . و تبلغ نسبة معتاق البوذية /.٠٠‏ من السكان . ( لمر جم ) 


جعل الحاضر شيئاً مفيداً ؛ عتدئذ تر هن سلفيته على تدليسها : 
وى .سحتام يجهوداته ؛ سيجد ذو الىز عة السلفية ف كل من مجالى الاختيار » 
أنه ما فى“ بمارس - عن غير قصد - دور صاحب الىز عة المستقبلية . وإذ يسعى 
الاستدامة هذه المفارقة + إتما يفتح يدا واقم الأمر الباب لنوع من 
الابتداع : وهنا يسعى لاقتناص هذه الفرصة » لاقتحام طريقه إلى الداخل > 


()المستميلية 


إن المستقبلية والسلفية على السؤاء » عاولتان للانفلات ٠ن‏ سقام قالم 

بالفعل : ويتآأق نحقيق ذلك الانفلات بطفرة خافقة > تدفع المرء 0 
تاحية أخرى من تيار الزمن » دون التخلى عن جانب الحياة الدنيوية على 
الأرض . ويتشابه كذلك مالا الاختيار هذين القائمين على السعى للفرار 
من الخاضر مع البقاء فى محيط البعد الزمنى ب ی کون كل منہما عملا فذا ع 
تر هن التجربة على قصوره . 

ولا تختلف المستقبلية عن السلفية إلانى ناحية الانجاه » أى فوق تيار الزن 
أو تحته . وى هذا الاتجاه ؛ تدير النزعتان سبيل انفلاتهما من مأزق قالم . 
إلا أن المستقبلية تذهب أبعد من السلفية فى حملتها ضد الطبائع البشرية . 
ظ فإن من طبائع البشر الأصيلة ؛ الفرار» من الحاضر » باتخاذ وسيلة 
الانسحاب إلى ماض مألوف . لكن الطبيعة البشرية أشد ميلا إلى التشيث عاضر 
حكروه » منها إلى اجازفة فى عجاهل المستقبل . ومن ثم جد الجهد النفسانى فى 
حالة المستقبلية ؛ أقوى بشكل واضح » منه نى حالة السلفية ؛ وهى النزعة 
البديلة للمستقباية ٠‏ وغإلبا ما تصبح المستقبلية ؛ نزعة رد الفعل التالى لتلك 
النفوس المتحفزة » التى سبقت لما تجرية السلفية » فخاب أملها . 
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وإذا كانت المستقبلية كذلاف » تكابد الإخفاق بقوة أشد مما تكابده 
السلفية ؛ إلا أن إخفاق نزعة المستقبلية يسفر ذلك فى بعض. الأحيان عن 
نتيجة مختلف مام الاخحتلاف .+ مناطها تسامنها. الذالى وارتفاعها إلى 

مرتبة التجلى . 

فإذا شبهنا نكنة الشلفية » بفرقعة سيارة تنزلق على مسالكها ق 
دائرة تامة )ع 5 تندفع صو ب دمارها ی الحانب المضاد ؟ يكن تشبيه #ربة 
المستقبلية ‏ الأكير توفيقا ‏ عسافر على سطح سيارة «ندفعة . ويعتقد المسافر 
هنا أله بر نحل ف حافلة أرضية ¢ ASS‏ يتبين ف فزع عميق ١‏ نحشو نة الأرض 
التى تحتازها السيارة فى اندفاعها إلى الأمام ؛ وبظل على جزعه هذا » حتى 
تر تفع السيارة عن الأرض فجأة - بسبب حادث يبدو مو تلافيه اوهلة 
الأول - وتحلق فوق القن الوعرة » وتتخبط فى مادتها الذاتية . 

وتمكن دراسة الطريقة المستقباية - مثل الطريقة السلفية - المتصلة بقطع 
الصلة بالحاضر » فى عدد من ميادين النشاط الاجماعى امختلفة : 

فغالباً ما تتجلى حركة التعبير التى يبدسا ذو النزعة المستقبلية » فى استبداله 
العادة التقليدية بعادة غير مألوفة . وهذا هو الخال بالنسبة مختلف أجزاء 
العام الى تنزع إلى 006 الأساليب الغريية ؛ وإن كان نزوعها هذا 
اال ها ى “التشون .ساعد مد6 الال ننه عدا من 
امجتمعات جر زا المسز الموروث وتقبل على طراز ثقيل من الزئه 
الغرنى عدم الذوق ٠‏ عسبانه علامة ظاهرية على الخراطها مختارة - أو 
مضطرة ‏ فى صفوف الروليتاريا الداخحلية الغربية . 


ومن أمثلة عملية التغريب؟ الخارجى بالإكراه ( ولعله أقدمها ) ؛ 


(1) التغر يب ی اله دع صوب الأساليب النربية Westeraizalion‏ ( المر جم » 


۳ 
عملية حلق الذقون وزم ارتداء القفطان فى موسكو بأمر بطر س الا كر ج 
واقتدت اليابان ى الربع الثالث من القرن التاسع حشر بثورة الملابس 
المسكوفية هذه“ . وأبرزت ظروف ماثلةمنذ المرب الأولى ( ٠١۹۱٤‏ 
1١516‏ )2 أفعالا ' تعسفية مشاءبة » فى عدد من الأقطار الغير الأورية م 
فثمة مثلا قانون ۱۹۲١‏ التركى الذى فرض على جميع المواطنين الأتراك 
ارتداء القبّعة ذات الحافة . وعة ما يقابل هذا القانون » نجده فى مراسم 
أصدرها عام 1978 الشاه رضا لوی » والملاك أمان الله خخحان ملاك 
أفغانستان . 
ولا يعتير العام الإسلامى أثناء القرن العشرين الميلادى - مع ذلك 
الميدان الوحيد الذى اخذ فيه من القبعة ذات الحافة » قّة معركة الئزعة 
المستقبلية . ففى عالم ١5١ - ٠۷١‏ ق . م السورى » لم يكتف الكاهن 
الكبر جوشوا 4a‏ اوهل ق برنامجه ل وهو زعم عودى من المتأثر ين 
بالهلينية ‏ باستخدام الإشارة اللفظية الى حولت اسمه إلى جاسون 3508[ + 
إلا أن ما استثار رد فعل المكابيين » هو انخاذ صغار الكهنة القبعة 
ذات الحافة العريضة التى كانت غطاء الرأس المميز للأقلية الوثنية المسيطرة 
ف النوق E N‏ اليه والنارسة 6 
على أن هذه الحاولة الرودية الموسومة بتزعة المستقبلية » لا تعتير فى نهاية 
المطاف انتصاراً ‏ عكس ما ثم بالنسبة نحاولة بطرس الآ كر - بل تعتر 
فشلا وخيبة » تماثل ما انتبت إليه محاولة أمان الله خان : ذلك لأن هجوم 
الدولة السلجوقية على الدين الہودى > قد استثار رد فعل ودی یتسم 


(1) أخذ الرجال اليايائرون منذ ذلك الحين يرتدون الملابس الأوربية خارج دورم » 
أما فى داخلها فا يزالون - حى الآن - يرتدون ملابمم الوطنية . لكن ملابس السيدات 
بقيت عل حاطا » إلى أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ؛ فأقبلن بدورهن على ارتداء الملابس 
الأوربية تاركين ملاب هن الوطنية الحميلة الى تتفق و طبيعة أجسامهن . والواقعم قلا يرى زائر 
لمدينة_طوكيو ف الاقف قي غاورد ردان لای ( المت جم ), 


et 


بالعنف » لم يستطع آ نتخوس أففانيس Antiochus Ephiphanes‏ و خلفاوؤه 
معاؤمته . 
على أن عت هذا المشروع المتصل ببزعة المستقبلية » لا يغض من قدرته 
على الوفاء بأغراض التثقيف كثال . 
فإن مزاج روح المتقبلية » بتجه بالضرورة صوب الشمول الكلى ؛ وهذا 
ما أدركه جاسون وخصومه على السواء . فإن البودى الذى يرتدى القبعة 
اليونانية » بعتاد ‏ بعد أمد قريب وققاً لرأيه ‏ › اراد الملعب اليو نانى <(“ . 
« وسيآتى اليوم الذى يعتر فيه هذا المودى ممارسة أحكام دينه شيئاً لا يتفق 
وطابع العصر ء ويجاق الفكر المستدر وجديراً بالازدراء » . 
. وقد تعبّر النزعة المستقبلية عن نفسها فى الجال السياسى فى ناحية من 
الناحيتسن التاليتن : 
جغرافية ‏ فى الإزلة المتعمدة للتخوم وإلحدود . 
اجماعية - فى التحلل الإجبارى للنقابات والأحزاب القائمة أو فى نحلل 
الطوائف الديئية » أو فى إبادة طبقات اجتاعية بأسرها . 
ويتجلى المثال التقليدى للإزالة المتعمدة للتخوم والحدود »© بغية 
إحداث فجوة فى الاتصال السياسى ؛ ف قيام الثوروى الناجح 
كليستينز PCleisthenes‏ -<والى عام ۷ه ى م ى إعادة طط 
حدود آتيكا . وهدف من ذلك إلى تحويل نظام للدولة مفكك ‏ غالا 
ما سادت فيه مقتضيات النسب على مطالب الجتمع - إلى دولة موحدة تسود 
فما واجبات المواطنين . وبالأحرى على جميع انجاهات الولاء الأخرى الأقل 
Palaestra (۱)‏ . 
(۲) کلیترنز وعمعطاوز»!© : مصلح أثيى تزع الحزب الامقراطى عام ٠٠٠١‏ ق . م . 
ذمارضته طبقّة الابلاء بأسرها . وف طليعة إصلاحاته إلغاء نظام القبائل الأربم » وإدخاله نظام 


النى للتخلص من زعم حزب غير .رغوب فيه عرضا عن قتله . وإعادته نظام الانتخاب 
بالقرعة : ( امرجم ) 


أمية . وقد برهنت سياسته العنيفة على جاح ملحوظ . 

واقتدى صانعو الثورة الفرنسية » مهذه السابقة الملينية » سواء عن إدراك 
بفعل تأثير عقيلتهم الماينية » أو بفعل المام مستقل قاد بنفس الوسائل إلى غاية 
ممائلة . فإن صانعى الثورة الفرنسية ‏ مسيرين بفكرة توحيد فر سا السياسى 
مكلا هاف كلمع إلى نخد ١‏ تكا ساسا ت قن الا الأقاام الإقطاعية 
القديمة ورفعوا الحواجز الخمركية الداخلية . وابتغوا من ذلك #ويل فرنسا 
إلى منطقة موحدة النظام المالى ؛ تتجزأ ‏ تيسيراً لإدارتها ‏ إلى ثلاث 
ونمانئن مقاطعة . ولقد قصد من تطابقها الرتيب ؛ تبعيتها الصارمة السلطة 
المركزية ى باريس ؛ مما يقود إلى إزالة ذكرى اختلافاتها الإقليمية ؛ 
واتجاهها القديم بالولاء صوب سلطات أخرى غير الدولة : ولا ريب 
فى أن إلغاء الحدود القديمة خارج فر نسا بفضل إعادة رسم خرائط الأراضى 
غر الفرنسية التى أدمحت نى الإميراطورية النابليونية موقا » قد مهد 
السبيل للحلتق وحدة دواتى إيطاليا و ألمانيا . 

ولقد أتاح ستالن فى عصرنا الحاضر ؛ تعبيرا مميزاً لطابع النظام 
البلشفى ق اليدان الجغراق »> بقيامه يتتفيذ سياسة أعظ إقالة وا کر 
حذقا . وترابط بمقتضاها التقسمات الإدارية الداخلية للاعاد السوفييتى > 
وهذا ما يبدو واضحاً » عند ما بقارن مصور هذه المنطقة من العام » على 
المصور الإدارى للإميراطورية الروسية . على أن ستالين فی سعيه لتحقيق 
هدفه » قد تصرف فى هذا الميدان يحذق قد يجعل منه مبتكرا . وتفسز 
ذلك ؛ أن سابقيه قد رنوا إلى تحقيق هدفهم بإضعاف اتجاهات الولاء 
الإقليمية الطابيع ؛ فى حن اتبع ستالين سياسية عكسية تقوم على إشباع 
مطالب النزعة الإقليمية . فكان بذلك يتهقدر تقديرا اتسم بالدهاء ع 


٤ 
احټال قتل النزعة الإقليمية بالإشباع » بدرجة أعظم. من إخخاده إياها‎ 
1 ° بالتجو يع‎ 

وجدير بالتذكر ف هذه المناسبة أن ستالين كان من أبناء جورجيا9© . 
ويروى أن وفداً من الجورجيين المنشفيك0© قد تقدم إلى مور الصلح 
بباريس مطالباً بالاعتراف بقومية جورجية ممزة عن القومية الروسية . 
ودلل الوفد على أحقية مطالبه ‏ ف جانب من براهينه ‏ بإظهار الطابع 
ترجمة لسانهم الشاذ إلى الفرنسية . إلا أن صحفياً إنجلزياً (لم يكن 
بعر فه مئلاء االحورجيون ) وكان على درأية باللغة الر وسية > قد لالحظل 
فى إحدى الناسبات » أن أعضاء الوفد يتحدثون معا باللغة الروسية 
م ومبرحمهم . وصفوة القول فإن المواطن الحورجى نى الوقت 
الحاضر ‏ مهما يكن من أمر طموحه السياسى ‏ يلقى تلقائيآ ولا شعوريآً 
حديثه السياسى مستخدماً الروسية ؛ طالما أن استخدام الروسية لا يقرض 
عليه بالقوة . 

٠‏ ويتجلى التعبير التقليدى للمزعة المستقبلية » فى جال الثقافة الدنيوية ؛ 

فى الفعل المتصل بإحراق الكتب . ويتضح هذا من الأمثلة التالية : 

يقال إن الإسراطور تسين هوائج فى ف العام الصينى ‏ وكان 


(1) يراجع كتاب المتر جم عن « الدستور الوفييى » . 

(؟) جورجيا : إحدى حهوريات الاتحاد السوفييى الاتحادية الحمس عشرة . وققم 
جور جیا فى القوقاز . ( المر ج ( 

() تعى كلمة منشفيك باللغة الروسية » فريق الأقلية . كا تعى كلءة بولشفيك › فري 
الأكثرية . ويرجع أصل هذه التسمية إلى انقسام الحزب الاشتراكى الديمقراطى الرومى عام 
۴۳ إل قسمين : أغلبية تبعت لينين وأقلية تبعت غيره . ولا يؤمن قريق المنشفيك بالطابع 
الثررى » ويؤدرون محقيق أهدانهم تدر يجيا » ومن ثم ياثلرن مع نظر انهم من اشر ا كى البلا» 
الأخرى . وقد سيطر المنشفيك وقتا ما على «#هورية جورجيا »> ولكن لا يوجد لم أثر ف 
الوكت الا (الترجي) 


- 


۹۷ 


الثوروى الأو ل المواسس للدولة العالمية الصينية ب قد استصفى الأعبال الأدبية 
التى خلفها الفلاسفة الذين عظم شأنہم إبان عصر الاضطر ابات الصيى ؛ 
.وحرقها خشية ما قد يأدى إليه انتقال هذه و الفكرة اللحطرة » من إحباط 
حطته لتأسيس نظام جح جديك . 

وف جتمع السورى ؛ أشيع أن الخليفة عمر ‏ وهو الذى أعاد تشك 
الدولة العالمية السورية بعد ٠٠ا‏ ظلت بفعل المداخلة اللينية معطلة طوال 
ألف سنة ‏ قد أجاب رداً على استفهام من قائد كان قد تلقى نبأ استسلام 
الاسكندرية » وطلب من الخليفة تعلماته عما يفعله ا د 
المقيووة ا تأجانه ةة 


« إن كانت كتب الروم هذه تتفق مع كتاب الله » فلا نفعم يرجي 
منها ولا حاجة للمحافظة علا » وإن كانت تخالفه فإنها مفسدة يجب ٠‏ 
القضاء علها » ١‏ 

وتمضى الأسطورة”؟ فتذكر بأن محنويات المكتبة التى جمعت فى غضون 
تسعائة سنة » قد استبلكت وقودا للحامات العامة . 
ظ وق عصرنا هذا بذل هتلر ماق وسعه لإحراق الكتب 
وإن كان مجىء الطباعة » يجعل النجاح التام أصعب كثيراً بالنسبة إلى 
أولئك الطغاة الذين يلجأون ف عالمنا إلى هذا الإجراء . ولقد عير مصطفى 
كال أتاتورك - معاصر هتلر ‏ على حيلة أشد خبئاً . فإن هدف الديكتاتور 


)١(‏ ظاهر من عبارات الأستاذ المؤلف الى أوردناها فيما سلف » عدم تصديقه تلك 
الفرية الى يحاول أعداء الإسلام إلصاقها بالمرب للتدليل على كراهيتهم للعلم وهم يعتمدون فى 
ذلك على ماذكره موارخ عرف - للأسف - هو أبن عبد الحكم . فإن مكتبة الإسكندرية 
كد ار وت ال وق فار ار موت مل يلوس تسر قد سق ى هده ال راق اسار اف 
المستر بتلر فى كتابه « فتح العرب لمصر » . والواقم أنه يستحيل الظن بأن دينا كر ما تقوم 
قواعده على العمل والمنطق والضمير » يقاوم العلم » ويضيق بالكتب ذرعا . وإن تسامح الإسلام 
الممروف »2 لايستقي ممه القول بأن العرب قد أحرقرا مكتبة الإسكندرية . .(المترجم) 


°۸ 
التركى لم يكن سوى صرف عقول مواطنيه عن ثقافتهم الإيرانية الموروثة : 
ومن ثم ؛ فإنه عوضاً عن إحراقه الكتب » قنع بتغيير اروف الهجائية . فكانه 
أن أصبعحدت كافة الكتب والصحف منذ عام ١979‏ تطيع بالحر وف اللاتينية .. 
ولا يكون.لوثيقة قيمة قانونية إلا إن كتبت بالحروف اللاتينية .. . 
وترتب على إصدار هذا القانون وفرض تنفيذه » انتفاء ضرورة. 
احتذاء الغازى ال ركى حذو الإميراطور الصينى . إذ غدت الآداب القدعة 
من فارسية وعربية وتركية > بعيدة عن متناول ابخيل الصاعد . ولح 
تعد هناك أية ضرورة لإحراق الكتب + بعد ما ألغيت من التداول » 
الأبجدية الى كانت مفتاح الاطلاع علا . وهكذا تبسر تركها تبل على, 
أرنفها » ثقة بأن أحداً لن يزعج سكونبا » اللهم إلا حفنة من عشاقه 
الآثار القدعة . 

. وليست الفكرة والأعمال الآدية » هما بالطبع » انجالين الوحيدين للثقافة 
الدنيوية التى تعرض فما الراث الماضى »> فمجوم النزعة المستقيلية + فإن نمة 
عوالم أخرى ما انفكت ضع لعدوان النزعة المستقبلية ؛ متمثلة ف الفنون. 
البصرية والسمعية . والواقع أن العاملين فى ميدان الفنون البصرية » هم الذين 
صكوا تعبير « المستقبلية » لوصف طرائف فتهم . 


بيد أن ئمة شكلا واحدا من 


أشكال المستقبلية قبيح الصيت + 
ينتصب EF‏ غلل أرض: مشيركة بين جال الدين » والثقافة الغير الدينية ؛ 
ويدعى ب « محاربة تقديس الإيقونات » . ويتشابه مناهض الأيقو نات كم 
النصير العصرى للتعبير بطريقة المكعبات » من ناحية إنكاره أسلوب الفن 
التقليدى . لکن يبدو شذوذ منحاه التفكيرى واضح المعالم » إذ عحصر التفاته 


[ فى الفن المرتبط بالدين » وإذ تستشر عداوته دوافع لا تتصل بحس البلهال > 


۹ 


لكنها تتصل باللاهرت . ومناط فكرة « محاربة تقديس الأيقونات » » 
الاعتراض على تصوير الذات الإلهية : أو أى مخلوق أقل من ذلك قد 
تصبح صور ته مواضبوعآ للعيادة الوئضة 5 بيك أن a‏ اختلافات ى درجة 
الصرامة التى طبّق فما هذا البدأ . وأعظم مدارس. فكرة عاربة تقديس, 
الأيقونات شهرة » هى « مدارس الشمول الكلى » الى تمثلها المودية » 
والتى اعتنقها الإسلام بعد ذلك . وهذه الفكرة تعبّر عنها الوصية الثانية من 
وصايا مو *ی العشر : 

0 لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السهاء من فوق. 
ونا ف رکو ا لاع فق عت الارن 0 . 

ومن الناحية الأخرى » فإن الحركات المتصلة بفكرة « نحطم الأوثان » 
الى برزت فى نطاق الكنيسة المسيحية » قد جعلت لنفسسها صفة مميزة > 
يبدو أن المسيحية قد تقبلتم! منذ أيامها الأولى . ومهما يكن من أمر نفشى 
فكرة « محاربة تقديس الأبقونات » فى المسيحية الأرثوذكسية أثناء القرن: 
الان أو فما “ىق اة القزيية اف القرق الاد عفر عه حت ان 
وحى الإسلام ٤‏ القرن الثامن وإلحام الهو دية ف الورك السادس عش ع 
إلا إن الفكر تن م تنقلا هجومهما إلى الميدان البياسى . بل أن المطالبن. 
ف الميدان الدينى عحاربة تقديس الأيقونات الأرئوذكسية » قد قنعوا فى. 
نهاية الأمر حل وسط غريب ؛ مداره تحريم تصوير المشاهد الدينية 
موضوع العبادة » تصويراً ذا أيعاد ثلاثة » مع الموافقة على السماح برسوم 
دات بعدين فحسب 0) . 

)١(‏ دفع تحرم نسخ الشخصيات وتصويرها » الفنانين فى الإسلام إلى الاكتفاء بإنشاء. 
القاذج الى لا نمثل شخصيات بشرية . ومن هنا جاءت كلمتنا المعروفة ب « الأرابيسك 0 . 


) (الؤلك‎ 
. his aller (YT) 


(8 ) التساى الذانى لنزعة ا استقبلية 


قد تحقق مناحى النزعة المستقبلية فى بعض الأحيان » نجاحاً فى الميدان 
السياسى : إلا أن نزعة المستقبلية » كطريقة للحياة ؛ تقود أولئك أصاا » 
صوب هدف عقم لا يتأق بلوغه أصلا . بيد أنه رما عن عقم الاستطلاع ‏ 
وقد يوأدى إل نتائج مفجعة ‏ فلا عى ذلك حاوه دن قائدة ا إد لعله 
يرشد الباحث الضال نحو طريق السلام . 

فإن نز عة المستقبلية ؛ هى ‏ فى حالما البدائية ‏ فكرة طابعها القنوط . 
نا وهى ی حالتہا هذه » تعتر آخر حرج ممكن “دن الضائقة الى 
يعاتيا الأنباتن ذلك لأن التفسن_ الى أضانا القتوط من الباضضر »> دون 
' أن تفقد اشتباءها للحياة الدئيا » تستئجد أول ما تستنجد عحاولة ع 
تعنى قفزة خافقة فوق تيار الزمن » متجهة صوب الماضى . ولن تتشجع 
النفس لتلتزم مسار نزعة المستقبلية الأضعف ف منحاه الطبيعى » إلا إن 
أخفقت بجربة خط المروب ذى اللزعة السلفية » أو صرف النظر عتما 
لاستحالة محقيقها أصلا . 

ويتأى تفسير طبيعة هذه النزعة المستقبلية الخالصة من الشوائب - وهى 
دنيوية الطابع نا يدل عن ذلك استخدام نفس الإثبات ‏ بذ كر بضعة من 

ففى العام الملينى ‏ مثلا ‏ حدث أثناء القرن الثانى قبل الميلاد » أن جرد 
من حر يهم > آلاف من السوريين وغيره من الشرقيين المثقفين ثقافة عالية ) 
وانتزعوا مندوره, وفرقوا عنعائلاتهم » ورحّلوا بحراً إلى صقلية وإبطاليا؛ 
ليخدموا أرقاء فى المزارع » وى حظائر تربية المواشى ف المناطق الى دمر تما 
الحرب المانيبالية . ولم يكن أمام أولئك الأرقاء المغتربين - الذين مسّت 


حاجتهم اما > إلى سبيل للفرار من حاضرهم ‏ أى احهال لارتداد إلى 


4١١ 


«ماض « سلفى » الطابع . ولم يقتصر. الآمر على استحالة قيامهم ‏ من الوجهة 
المادية - بشق طريق عودتهم إلى أوطانهم . بل لقد أصاب الفناء ؛ كل ما كان 
يجعل هذه الأوطان حبيبة إلهم . !نهم لم يكونوا ليستطيعوا العودة »> ولم يكن 
فى وسعهم إلا السير قنداما . ) 

وهكذا ؛ فام عند ما ضعفوا عن احتال. a‏ مو 
تحركت فهم عة الفردة الد ب بوعل هدف انتفاضات العبيد الكرى » 
اى إقامة نوع من المجتمع الرومانى 0 الآية » يغدو فيه ا 2 
ا » وينقلب الاو الخاليون يا 0 

و ين د 000 مائل ی قصل مبكر من التا رييخ الج و 

. تدمير ملكي مهو ذا المستقلة ذات السيادة‎ Eb, رد الفعل هذا‎ e 
«فإنهم » بعد ما ابتلعتهم الإمراطوريتان البابلية الجديدة والأخيمينية وتفرقوا‎ 
هباء ببن الأمميين ؛ ماكان'قى وسعهم أن يأملوا عن إقتناع فى رجعة ذات‎ 
-طابع سلفى » أى إلى الحالة التى كانوا علا قبل تشتتهم » وقتَا كانت مملكة‎ 
) . -موذا تحيا حياة إقليمية مستقلة‎ 

وکان يعتير E E E‏ 
وأصبحت فوق متناول الاستر جاع . ولا كان المود يعجزون عن الحياة 
as‏ بيلك فيم قدرة انتشال أنفسهم من حاضر لا يرتضونه » فقد وقع 
على من نشأ منهم بعد فى فترة الننى » عبء التطلّع نحو إقامة مملكة داود فى 
'صورة لا نظير ها ف «اضى مملكة موذا السياسى » أى أنهم: تطلعوا إلى 
إقامة مملكة من ذلك النوع الذى عرف ف عالم الإمراطوريات الكترى ! ! 

فإذا كان على داود المنتظتر أن پود اق رأہم العالم تحت 
.سلطائه » أفلا يكون جاع رسالته اغتصاب صولجان إميراطوريته من يدى 
حامله الساى » ويجعل أورشلم 2 امال ؟ ! ! 00 


1۲ 


وإلافلماذا لايكون لزرويابل اع اةطاطان 2 متخذاً صورة دارا » فر صة 
متاحة يغتنمها الهود السيطرة على العام ؛ أو يصبح لہوذا المكالى » متخذة 
صورة أنطوخيوس نفس الفرصة ؛ أو لباركوكابال'» » متخذاً صورة 
هادر يان50) ؟ ا ! 5 


واستولى ج للسيطرة ماثل على المؤمنين القدماء فى روسيا : فإن 
فكرة بطرس الآ كر عن الأرثوذ كسية. ؛ م نتقبلها الروس اا 
حال من الأحوال » أرثوذكسية صحيحة . واستحال فى نفس الوقت 
شرو اغ لكان القديم قادراً على الصمو د القوة نظام سياسي شيطاق + : 
ومن م احم الانشماقيون الروس افرط فذ مداره تجلّی مسيح فى 
صورة قيصر » فى مكنته استعأدة العقيدة الأرئوذكشية فى شكلها البدا. 
انلحالص من الشوائب ظ 

يتين مما 00 : : أنه جمع بين هه الأمثلة. المخصلة بنزعة المستقبلية 
الخالصة » مظهر له دلاله خاصة مبناها أن الآمال | 3 النجاة فى رحامما 
أصحاب المستقباية )2 وم حميعها على ساس اجار أمر واقع » ياستخدام 
الطريق الدنيوى المألوف : 

ويتضح هذا المظهر فى نزعة الود المستقبلية > الى حلفت عار ها 
مادة مكتوبة . إذ كان البود بعد تدمير نبوخذ نصر مملكتهم » يعقدون الآمال 


)١(‏ باركوتشبا أو باركوكابا . زعم الثورة الهودية الآخيرة ضد روما( ٠۴۳۲‏ - ه*» 
ميلادية ) وأمكن الرومان عام ٠١١‏ قتله والاستيلاء على أورشليم .2 (المرجم) 

(۲) بلغ الأستاذ المولف الذروة هنا ف تحليل آلاع البود » وردها فى صورة علمية 
جذابة إلى جذورها الأصلية . فإن الصبيونية لن تتنع بفلسطين وحدها » بل إن هدفها الهاي 
تكوين إمبر اطورية مركز ها القدس و تتحكم فى أقدار العام الاقتصادية و البسياسية بفضل سيطر تا 
على موار د الشرق الأوسط الفنية وتحكها فى موقنه الاسر اتيجى اليوى . ( اتر جم ) 

(0) المعروفون بام Raskolioiki‏ . وقد انشمرا عل الكئيسة الأرثوذكسية الروسية 
إبان القرن السابع عشر الميلادى . ( المثر جم ) ا 


۳ 
المرة بعد الأخرئ على إقامة دولة مهودية “خديدة » أمامهم كلما أتاح هم 
تطور جر يات السياسات العالمية ومهماً الت فر ص النجاح 2 > ومصداقا 
ذلك ؛:شاهدت دورة الفوضى 'القصيرة. الأمد ااتى مرت ما الإمراطورية 
«الأخيمينية وتقع بين وفاة قمبيز وهوبوط ج2320 وقيام دارا محاولة 
:زرو بابل ( حوالى ۲ ق . م ) إعادة تشبيد مملكة داود : كذلك ؛ سدع 
الهود بانتصار المكابين ى الفصل الأخر من التاربخ › أى خلال فرة الفراغ 
.الظويلة الواقعة بين اتحلال الدولة السلوقية ووصول الفيالق الرومانية إلى 
.سوريا ؛ فكان أن طمس سراب هذا التجاح الدنيوى عقول الهود » 
3 وراءه بحيث 3 0 0 5 عبد ورد 0 
ا الذى 0 5 موسس الدولة ال أن 057" من 
دزية داود ٠‏ 
ومهما بمكن أن يقال ا دولة السلوقيين ؛ فكيف تأنى للببود أن 
.يأملوا فى مقارنة أنفسهم بقوة روما الجبارة وهى فى عنفوانما ؟ 
كانت الإجاية على هذا السئال 4 واضحة 'وصوح النبار هرود 
الديكتاتور السدونى : فإنه لم ينس قط كو نە حا كم فلسطين بفضل روما . 
'.وطفق طوال سلطانه » يتحايل على إنقاذ رعاياه من نقمه حماقتهم الذاتية . 
بيد أن البود عو ضا عن إظهار امتنانم هر ود a iE‏ دوسا سياسيأ يلغ 
.درجة عالية من النفع > لم يستطيعوا أن يغفروا له استقامة رايه . فما أن 
٠‏ 0 
كفت يداه القويتان عنالحكم » حتى أخذوا القرطمّة9© بين أسنائهم » و تنحوا 
.عن سبيلهم ذى الطابع المستقبى » وانقادوا إلى الكار ثة المحققة . وم کف 
عندئك بإظهار قدر تپا تها على كبح احم . على أن جربة امد Yo‏ مبللادية 
(1) قمبيز : ( هزه ١۲٠م‏ .ق ) الملك الثلق نى تاريخ الميديين والفرس وهو 


“ابن قورش الأ كز . ( الممر جم ) : 
(۲) القرطمة : حديدة توضع فى فم الحواد يقاد ها . وهى غير اللجام . (الع جم) 


1٤ 
١٠١ المغزعة لم نحل بينهم وبين غواية الكارثة هم »وتر دم فا مرة أخرى فى‎ 
مملادية » تر دم فنا بعد ذلك خلال فر ة ۱۳۲ - ه هيلادية . فلقد‎ ۷ 
كان الزعم الہودی كوكايا خلال فر ة ۱۳۲ - و ميلادية » يتهج نمج الثائر‎ 
البودى زروبا بل.عام 5۲۲ ق :م : ولقد اقتفى. الود فرة جاوز الستة‎ 
> قرون » ليتعلموا أن نزعة مستقبلية من هذا النوع ء لا فائدة ترجى منها‎ 

'فإن كان هذا هو جاع القضة الهودية قن لسكه بذاك اة . . 
إلا أن هذا هق تضصف القصة وحلاة . ومناط القصة مله" 4 أنه بنا "أن. 
بضعة نفوس: مودية قذ « فعلت لا شىء عقاف لخدن ف as‏ 
| أسرة بوربون الفر نسية2) - فإن تقوسا مودية أخزى ب أو حتى بضغة فن. 
ذات التفوس المودية وهى ف مزاج شر وبوسائلة خاصية روحية مختلفة ب 
قد علمثها التجربة المريرة تدريجيا » أن ودع ركازها الزوحى مكانا آخر : 

فلقد كشف الہو د بعد ما اسفرت الأحداث عن إفلاس المستقبلية » كشفا 
آخر مذهلا » جلى فى معرفتهم مملكة الرب . وبمرور العصور ؛ استبان . 
للعيان هذان الضربان من الوحى : 

أحدها سلى والآخر إيجانى . 

وكان أن تطورت شخصية المؤسس المنتظر للمجتمع المودى الجديد › 
تطورا يتلاءم بدرجة كافية مع کو نه ملکا من لحم ودم ۽ يشولى تأسيس. 
أسرة مالكة وراثية . بيد أن لقب همذ المكسس العتيد للإميراطورية 
وا خلعه عل فيه كل ملع عل الثوال من ر رو ابل إل باركرايا ت. 
ايس هو لقب ملك واکن « المسيح 06 . ظ 

ومن ثم ؛ فإذا ما توحد إله الود - حى من ناحية الأساس - مع 


الآمل ”نطقي نيا رهم منذ البداية » وإذا مأ اضمحل أملهم الدنيوي. 


)١(‏ الآسرة الى كانت.تحكم فرنسا قبل ثورتما .2 '(الترجم) 
(۲) المسيح : كلمة تعى حرفيا الذى مسحه الرب بالزيت . ( لتر جم ) 
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اضممدلذلا اما إن الشحضية الإهية تبلج 3 تعظم > حی 
تملا الكون نأسزه ‏ 2 

ليس ار كه الله العاسا لمساعلاته و المع عدر أ 050 غار E‏ 
فی خد نفسه . فلغله فل قدم » دم الدين سه فكان لشب الام 0 
على مش رو رهیب » يلوذ ng‏ 

ولش اط القكرة الهودية امنتحدثة > آلافتر اض الذى يظهره. لقب 
البح بأن نصير الشعب البشرى پسسنده تمد لف 1 إن الجديد. 5 
الأمر - a‏ حور E E‏ ا CE‏ طبيعة المعبود التصار 
وواظاكه ا  .‏ تفسار ذلك 0 اتصلت على الذوام 0 أن. 
. یا هوى » معيود إقليمى يتعاو تى بالبودنة وحذها » ععنى. معيتن ا 
اشع ل شط الحو أو سع نطاقا » عن أنة النتصنر الذى مسحه الرب . 

ولقد كان أصحاب النزعة المستقبلية من البود بعد الأسر البابلى » 
مقسد مين على مشروع عا تن اناس عدار تكريس قلوبهم لإنجاز 
رسالة کان تنفيذها - من ناحية الطاقة البشرية ‏ مستحيلا + فإنهم وقد 


أخفقوا فى الاحتفاظ حتى باستقلالم م احلى التافه ؛ ؛ فكيف يتأى م الأمل ف 
تنصيب انف م سادة على العام ؟ 


إن 98 ف هذا السبيل يمقتضفى أن للا بقتصر 0 و احل. 
على نظاق محدود ) بل ع أن يعدو لها يتكافاً جال قو ده 4 مع مطامعهم. 
المستقيلية : ْ ا 


وما إن أدرك الهود ذلك ؛ حتى أخذوا ورون مآساة كانت حتى, 
هذه النقطة « شكلا مألوفاً » ف تاریخ الأديان ؛ إلى سعة روحية أسعى :5 
ومناط التغير : هبوط النصير البشرى إلى دور التابع > على حن تسيطر 
الألوهية على المشهد . ولم يعد المسيح البشرى كاف القيام بالدوزة بل أصبج 
الأمر يقتضى تنازل الإله نفسه عن مقامه السا » وتوليه دور ل 
وؤوجوب أن يغدو ابن الإله نفنسه نضير شعب الله على شطح الأرض . 


1 


عند هذه النقطة ؛ یبدی تعجتّبه أى محلل نفسانى غرلى من أبناء اليوم 
يقرأ هذه السطور ويقول معترضاً : و إن ما أعلنته كما روحاً بيدا › 
ما هو إلا الاستسلام للرغبة الصبيائية » رغبة الفرار من الواقع . فرار هو أحد 
المغريات الماحقة للنفس الإنسانية > إنك قد وصفت كيف كرست طائفة 
تعسة من الناس الطائشن قلوها لتحقيق هدف لا ينال ؛ مداره محاولة إلقاء 
وو ب ل > وإلقائه على كواهل 

من ابتكاراتها الفكرية : وتتمثل أولا ق. إبراز ف فكرة النصير .البشرى 

8 . وعند ما لا يحدى ذلك نفع » ترز تلك الطائفة فكرة نصير آدى 
حويده ربوبية تصورية . وأخيرا يستغيث الحمقى فى غار بأ ہم بكائن فى 
تصورى يقوم شخصيا بأداء العمل 6 

إن هذا التطؤر المبتذل فى نرعة الفرار > يعتيره العام النفسانى المحئرف » 
قصة مألوفة كثيبة . ا 

ورد على هذا الانتقاد E‏ قبل أ فك ادا 
قوة قدسية لحمل عبء تنفيذ رسالة .دنيوية. اخيرناها ' لأنفستا وألفينا مشيئتنا 
عاك عن Ns CES + A‏ 
تنفذ » تعنى الحك على النفس بالتفاهة . 

وبالنسة للحالة الهودية التى نحن بصددها ايخ ع2 عند اومن لأصداب 
لز عة المستقبلية الهودية أقبعت فسا .بأن « ياهوى »© يتولى بنفسه عباء 
تنفيذ الممز اف ر ها وو انكو الت 1 سيئة ٠‏ 
كا رأينا » مبؤلاء البود أصعاب هذا الضرب من المستقباية . إذ كان 
الانتحار المسرحى الطابع. ؛ مصير الهود المتعصبين الذين جاموا حشوداً ' 
عسكرية رومانية ميئوس من مقاومتها » متصورين وهم ی شمرة ادوم ١‏ 
أن رب 'الهود سيقاتل معهم يوم المعركة . وكان ثمنة أصعاب 
الطريقة الاستسلامية الذين استخاصوا من نفس المقدمات المغلوطة نتيجة 
عخالفة بالمرة ة - وإن a E‏ انعدام الرجاء فما 5 


57 


مدارها ضرورة امتناعهم عن تاذ أى إجراء فى موضوع دنيوى » 
«اعتيروه من شئون الله > 
بيد أن نمة ردود فعل أخرى : 
رد فعل مدرسة جوهان بن زكتاى » ورد فعل الكنيسة المسيحية م 
وبين أن رددى الفعل هذين بشابان الطريقة الاستسلامية فى مظهرها 
#لسلبى المتصل بالامتناع عن العنف ؛ تختلف المارستان كلها عن نزعتى 
الاستسلامية والنعضبية' » ى نقطة إيجابية هامة مدارها صدوفهما عن 
تقكر يس اهود لتنفيذ الجانب الدنيوى من نزعة المستقبلية ؛ وتكريس 
الركاز الروحئ » لتنفيذ غاية: لا تتصل بالإنسان لکنا تتعلق بالله 3 
ومن ثم تان تتبع الزعة المستقبلية فقط ع فى ميدان روحالى » 
عصبح الله فيه المادى للأفعال .00 0 
ولهذه النقطة أهمية رئيسية . لأنها تتخلّص هنا من أوجه النقد المرّة 
التى ف وسع عللنا التفسانى توجببها فد اتات مذهب التعصب * والمذهب 
"الاستسلامى . فإن الالتجاء إلى الله » حالة صدوف الممثل البشرى عن 
هدفه الدنيوى أمر لا يمكن نکرانه » واعتباره فعلا صبيائيا . 
وعلى العكس ؛ إن أنتج بالفعل رد فمل لار عام ها 
التأثر الروحانى » فى عظمته وفضله على النفس البشرية التى تتولى إنجازه ؛ 
خإنه ليتبين من النظرة الأولى » أن التراجع أمام الاعتقاد بأن « القدرة » التى 
استرحتها النفس البشرية ؛ هذا التراجع ا وال إبتدعتها المحيلة , 
“البشرية . وسنسمح: لأنفسنا بالاعتقاد بأن مدار التعرّف الروخى هذا ٠‏ 
هو نى معرفة « الله الواحد احق ٠‏ . وأما الكلام عن مستقبل وهذه 
إلحياة الدنيا » فا هر الازم أخل مکانه لوحى إلى عن « عالم الآخرة » . 


1 5 (لاك دج ؟) 


1۸ 

د يتبق أن تعر النظر فى المراحل الرئيسية, نى إنجاز هذه اللأثرة الضخمة . 
المتصلة بإعادة التوجيه الروحانى : ويتمثل جوهر هذه 'المأثرة فى حقيقة 
مبناها أن المثمد الدنيوى الذى كان ينظر إليه ف وقت ما منصة للمثلن 
البشريين - وعد أزدهم مناصرون قدسيون (أولا يحلبث ذلك ) س أصبح 
ينظر إليه الآن میدانا e‏ بالتدر بج ملكة اارب ¢ ديم ذلك فم رحلتين : 
0 ر ا فا الفكر 3 الحديدة فما - كا يتوقع 5 10 
کرو و ا التي رو قار رمم 
إشعيا الثاني(“ صورة ملكة 5 اتی شاي ۽ لکنا تتضمن كذلك ' 
فكرة مملكة ٤ e‏ قوامها إمير اطورية شيهة بالإمبر اطورية اة 
( الفارسية ) بع نارق أن انرسي ررقن هذه ا 2 زت 
أورشام اغ عو ضا عن سوسا » 0 من الهود - لا الفرس - 
لمن E.‏ ذلك لان « ياهوى ) قل أوحى إليه بأنه 2 ( ولي 
آهورمازدا 3 الذى بات بويد قورش لغزو عا 


a 3 إن الإصحاح اثالى من سفر أشميا وهو فى شر هذا‎ ٠ 
نفسه لانتقادات عالمنا النفسانى ونقمته . فإن فكرة الى هذه ا نو‎ 
عل رة المستقبلية. الدنيوية بالنسبة لنقطة مبناعا أن الإنسان والطبيعة كلما‎ 
پصوران على أنهما يلاقيان | تجيداً ا سماويا معجزاًٍ وأن مملكة 1 رب التى‎ 


زه خط ارود اناق N OE‏ 

اجره عر ملننوب اشخص. جهزل الاسم .وقد أسطلحوا على تسميته بأشميا الان أو 

Isaiah‏ - مععأدع6: . ويقال:إنه کان فى بابل حوالى 4٠‏ ه ق . م » والإسماحات ٤۰‏ - وه 

د" ( لمجم ْ 0 

5 0 آهور. دماذنا : إل اللي قر زدادعت الفارسية e‏ آهر مان . 
7 ( ار جم) 


2۹ 


تصورها. » .ليست نى الحقيقه إلا جنة أرضية ؛ جنة عدن كيكفت لتتفق 
مع العصر 2 

ا"وتقة فكزة تالة ادو قرا يكار هذه اللنة الأرافة عل ااا انتقالية 
فقط يكن أن تستمر طوال ألف سنة207 لكن يقدار لها الزوال فى ماية الفترة 
المقد رة لبقائها ». فترة تنتهى بانماء العالم الحاضر نفسه : لكن إن كان الزوال 
مقدراً على العام الحاضر ليخلل مكانه لعام ا > ينبنى على هذا 
وجود مملكة الرب الحقيقية فى عام اعرف وف .نلك أن الملك الذى 


م خلال الفترة الإهية » ليس هو بعد » الله نفسه ؛ لكنه 


نأئبه 2 أو المسيح . ۰ 00 ا 

. وظاهر مع ذلك أن فكرة الألفية ال فى دنيا ا إبان إحلال 
دنيا الحاضر بعالم اا مش ا لايتأتى بلوغها بوساطة التوفيق بين 
الآراء الك لا ا عل كوا متمدزة > لكنها فى نباية المطاف ا 
بعضها بعضا . ظ 

فإن نمة , 

أولا فكرة الإصضحاح الثانى من سفر . أشعيا » ومبناها الأمل فى 
مملكة دنيوية مستقبلية » مع إجراء نحسينات تتسم. بالإعجاز : 

ثانيا - فكرة تتصل عملكة لله ليس لا وقت معان » لكا ننم فى سعة 
روحانية+*تلفة . وبفضل احتلاف السعة بالذات ؛ يُصبح فى مكنة مملكة الله » 
النفوذ إلىحياتنا الدنيو ية وتشكيلها . ولكى يتيسر الصعود الروحالى العويص: 
من سراب المستقبلية إلى لهام ان قد يدلل الط الأخروى للعهذ الألى 
على ضرور ته كسلم عقلى . لكن عند ما يتيسّر تسلق اليم » يرك ليسقط . 


)۱( من هنأ هنا جاء الاستمال 3 لكلمة , 0 الألى 0 للدلالة عل عصر ذهيى قأدم . 
a RF 0‏ ( اللؤلت ) 


1 


١‏ لقد تعلم الفريسى الور ع فى ظل الهاسمونيين ٠‏ بالفعل ».التحول بعيداً عن 
« هذه الدنيا » إلىالسماء » أى إل المستقبل . والآن وقد أصبح الأمر هرود ؛ فإن 
جماع الشعور الوطنى المتصل الحلقات والذى اندفع خلال الأجيال الأخيرة بمثل 
هذه القوة » قد اصطدم خائط مسدود . ولم جد هذا الشعور متفذا » إلاق 
المسالك التى افتتحها الفربسى . فكان أن ترعرعت فى المدارس الفريسية ( ببن 
ظهرانى شعب خضع لضغط تلك الضرورة الملحئة ) لمعتقدات استشرافية 
قوامها الأمل فى ظهؤر. المسيح المنتظر ؛ وانتشرت تلك الآمال ‏ بفضل 
حيويتها الدافقة . وحقا 'تبدى لنا كتب. الزهد الفزيسية: التى وصلت إلينا 

أخنوخ » مزامير سلمان » فرائض مومى وغيرها ‏ ماهية الآراء الى 
شيطرت على أذهان الكتاب . لکا جز ت عن أن تبدى لنا حقيقة ما تلقيناه عن 
الأناجيل . إذ كيف أصبحت شخصية اللاك الفادم ‏ المسيح الواحد » ابن 
داود مع الآراء المتصلة بالبعث وبالآخرة. ‏ جزءاً من الجهاز العقلى المألوف 
لعامة الشعب الذين تعدّقوا بكلات الرب . بيد أن المسيح الذى عبده المسيحى ؛ 
ل يكن نجسها لأى شكل من الأشكال التى برزت نتيجة لفكرة النبوة . . فإن 
فى شخصه تلتق جميع آمال الماضی ومّثله » وتهاز ج ٩0‏ . 

١ الاءتزال والتجلى‎ )٠١( 

قادتنا أحائنا فى طبيعة نزعتى المستقبلية والشلفية » إلى إظهار 
[خفاقهما كلما . [خفاق يرد إلى تطلعهما إلى الفرار من الواقع » دون أن 
ترتفعا فوق مجرى الزمن الدنيوى . وشاهدنا كيف أن إفلاس المستقبلية › 


الہود جاهدو | حلاس ملكة و ذا من حكم آنطيو غوس أبيفائيس ملك سوريا ( 16 - 
4مم (ليجم) ا ا 
(r) 0‏ صفصتا 10A‏ و Bevan, E : Jerusalem under the High Priests. 1٦۲‏ 


١ 


قد يقود. ‏ وقد قاد بالفعل فى مال تازيخى قدسى - إلى إدراك الس الذى 
دعوناه ب « التجلى » . | 

بيد أن إفلاس السلفية قد يثمر كذلك ى الاهتداء إلى كشف روحى : 

) فإن التسلم بالمتقيقة القائلة بأن نزعة السلفية لا تكفى › يعر تحدتيا قد 
يبعث كا رأينا - بصاحب السلفية الضال إلى الاتجاه المضاد ؛ صوب الر دى 
فى هاوية المستقبلية » مثلما اندفع قطيع الحنازير - وقد تقمصته الشياطين - من 
على الجرف إلى البحر قات غر 210 . لكنه قد يستجيب من الناحية الأحرى 
للتخدق ع سلوكه ضرا من الارتحال الرونئ , ول خظعه فى هذه الله + 
فى بذل أقل مقاومة » لتحويل القفزة اللحافقة التى تقود إلى الكارثة » إلى فرار ' 
يتنب مشكلة المبوط إلى الأرض ».بوساطة مغادرته إياها مغادرة أبدية م 

تلك هى فلسفة الاعنز ال التى قد طالعنا بالفعل مثال عنها - فى الاستسلامين 
لوو ) ١‏ 

وأكثر تفسرات هذه الفلسفة شيوعاً عند الباحث الغرنى » تلك 
« الأوراق التى تخلفت عن مفكرة فيلسوف رواق » حفظها لنا إبيكتوتوس 
وماركوس أوريليوس . بيد أننا إذا ما تتبعنا طريق الاعتزال بعيداً يعدا 
كافياً > ستجد أنفسنا عاجلا أم آجلا متحولن من مرشد هلينى ء 
مقتفين أثر مرشد سندى . ولقد كان لمريدى عؤتانا: بورك اا 


6 أصلها قصة فى حياة السيد المسيح عن وصوله إلى كورة الحرجيين 5ع0208:»0 the‏ 
. « فاستقيله هناك مجنونان هانجان جداً حى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق . وإذا هأ 
قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع . أجئت هنا قبل الوقت . لتعذينا وكان بعيدا مهم قطيم 
خنازير كثيرة ترعى . فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخر جنا فأذن لنا أن نذهب إل 
قطيع المناز بر . فقال لم امضوا » فخرجوا ومضوا إلى قطيع المنازير . وإذا القطيع كله قد : 
اندفم من على الحرف إلى البحر ومات ف المياء » . وارد الاصحاح الثامن من انجيل مى . 

) لمر جم‎ ( rS 


نفك 
الكافة لاعتناق الاتعزالية .طوال. الطريق كله » إلى. أن بلغوا هدفه الماطقئ 
الخاص بانعدام الذات . ويعتير هذا من الناحية العمّلية شيئاً رائعاً » ويعد 
من الناحية المعذوية فيضا غلا با : إلا أنه يضم بن ثناياها نتائج مربكة » مبناها 
أن الاعتزال الكامل يطرح الشفقة جانباً » وبالتالى ينبذ الحب ؛ باستصفائه 
| « إن الإنسان الذى محلو كل حركة من حركاته . من وان 3 
ونحرق نيران المعرفة ‏ أى ال اء الس العام كل أعماله + لا حزن 
المثقف لدمئلاء الذين تشر د حیوا ہم ولاطؤلاء الذيون لا تراد حيوامم 600 2 
و يعر هذا التحرر م" ن الشعور دی الذهن السندى الحكم ) جوهر 
اة الصدلق ٠:‏ وقد توصل إلى نفس النترجة LM‏ 0 
i‏ عن الكحو و و أن کون ا 9 
« إن كنت تقبّل طفلك ... لا عكن عيلتلك قط من إتيان الفغل صراحة» 
ولاتظاق لعاطفتك العنان . . : وحما ليس ثمة ضرر من أن يصحب. فعل. 
تقبيل الطفل » الهمس إليه بأنه سيموت غدا ,20 : 
ولايتردد سنيكا فى التصريح بأن : 
و الشفةة داء 0 0 لإغراء مشهد تعاسة 7 4 بن وبواشهم. + 
آخر ين 9 عندما يعتهك 5 بان هده ا 0 EE‏ العناية : إن ن الحكم 
ل وتسا لمل هذه الأمراض الذهنية e‏ 


وإن الفلسفة الانعز الية - _- وهى نشقى طر نقها إل تة لاماس مر 
ش )0( Baghavadgita, IV, 19 and ii, 11, Barnett’s translation‏ 


(؟) الفقراث ×١‏ - م من الكتاب الثالت « الفصل ¢ ؟ Epictetus : Dissertatios‏ 
(؟) الفقرتان + - ه من الفصل الخامس للكتاب Senica : De Clementi Jil‏ 


5 


AA 
نزم‎ ٠) حدو ما مى الوجهة المنطقية ( كما تصبح غير قابلة للاحمال معنويا‎ 
تسيا تسيا لان مقاؤوة الا من و بجاهل-القاب يعتى التعنت. فيا جمعه الله‎ 
.. بشطره شطرين‎ 
' ومن ثم كان على فلسفة الانعزال هذه » أن تتوارئ أمام سر‎ 

« التجلى ) | ١‏ 0000 
وإذ د انا جهود بحث هذا التجولك الرابع ا عن الطريق 

المكشوف لتحلل اللحضار ات ؛ يقتحم 1 ذائنا جب أضوات a‏ 
لکن نحری بنا أن لانفزع : : إذ تصدر هذه الأصوات عن الفلاسفة » وعن 
اعاب ززعة المستقبلية ارم مثقفو الانعز الية والمتعصبون للمادية السياسية 
والاقتصادية . فلقد سيل أن وجدنا أنه مهما يكن . من ا اا من 
امخطئ » فام 22077 a.‏ 
و اختار الله جهال أشياء العالم الحمقاء 5 الحجاء, لعن الله 

ضعفاء العام الأشياء الضعيفة ليخرى الأقور ياء ,290 , 


إن هذه الحقيقة التى فى مكنتنا توكيدها بالتجربة » معروفة لا 
بداهة . وقد نمجرئ ف ضوثها وةقوما > على التصدى لاسهجان . 
اة المستقيلية والفلاسفة ا نوز فى إثر مر شد اھ هو بارکابا 
ولاجوتاما ٩۳)‏ + 
' ا لأن الهود يسألون ابه 50 ن نکر بای 
مصلوبا إنه للود عثْرة » ولدى اليوثانيين جهالة ۲ . ا 


)0( رسائل Na eT‏ : 
69 عمل پار وکابا ذز عه ERE‏ با ممثل اکر بوذا فكرة الانعزالية 3 
) 4 ا ) (الجم) 
(؟) رسائل کورنٹ.: القم الأول - مم م . : 


4 
فِلقاذا يعتير المسيح المصلرب عقبة لأصعاب المستقبلية الذين لم يوقموة 
قط ى الكشف عن آية التأبيد الإلهى لمشروعاتبم الدنيوية ؟ 
ولماذا يعتعر المسيح المصاوب جهالة عند الفلاسفة الذين لم متدوا إلى 
الحكمة المنشودة قط؟ 
إن المسيح المصلوب حماقة عند الفيل.وف ؛ لأن الانعزالية هدفه . 
ولا يتأى له إدراك كيف يضل ذه الكيفية متعمدا » كائن أريب أحرز 
ذات ا ذلك المدف الحرم »٠‏ ميعزل جميع ما سبق أن فاز به شق النفس 8 
ا فر مى انات 6 ا 
لا جرم أن الحرة تصيب .الفيلسوف - بالإضافة إلى السيب المنقدم س 
جاه فكرة إله م بشم نفسه حتى مشقة الانسحاب من دنيا بغيضة » هو 
مستقل عا تاما ؛ انسجاب تئهله له ربوبيته : لكنه عوضا عن ذلك ؛ 


يبقى: فها متعمدا » ويعرض ذاته لأشد ضروب الألم التى يقاسها إله أو 


إنسان > ويفعل ذلك ميل جسنت اغلركات أبق ا 
الإهية > 


لكننا جد تفسير ذلك ى قول الإنجيل : 

« إن الرب يجب العام حبا جعله ميه ولده المحضر الوحيد ؟ ٠‏ . 
وهاك الكلمة الأخيرة لصاحب فكرة الانعزالية . 

وإذا كانت الطمأنينة هى أسمى الغايات ؛ فما هى المنفعة الى تعود من 


تحرير قلب الإنسان الحكم من الاضطراب » عن طزيق بتر الحوف والرغبة 
اللتن مجعلانه معتمدا على الأشياء الخارجية : علما بأن الفرد إن افتنح مائة من. 


المسالك ع لتدقق إل قله الألم والقلق اللذين يضمهما العام بين ظهرانيه » عر 
الألياف التى أوجدها الحب والشفقة » والتى تصل قلبه بقلوب الناس المحمومة 


فى كل مكان حوله ؟ مائة من الألياف » باللعجب ! .. إن ثقبا واحدا: 


4Yo 

كاف ليندخحل قدرا كافيا من الموجة الطاغية المرّة فتجعل قلبه مليئا كله < 
دع ثقبا صغيرا واحدا فى جانب من السفينة » فتغرقها فى البحر . إلى أظن. 
بأن الرواقيين قد علموا عن بقين تام » بأنك إن اعتزمت الماح بدخول ٠‏ 
أى قدر من الحب والشفقة إلى صدرك » تكون قد سمحت بشبىء. 
لن تستطيع التحكي فى طاقته . وقد يرك بالمثل فكرة السكينة الداخلية على. 
الفور : . . إن الشخصية الثالية المسيحية لا يمكن عال أن يتقبلها 
الرواق مثالا لرجله الحكم الأنموذجى ,20 ا 

وبعد ؛ فإن 5-0 
يو كتد الموت على الصليب . » قول يسوع بأن فى المماء مملكته. » وليست. 
على هذه الدنيا . وهذا يتناقض مع فكرة صاحب الز عة المستقبلية ؛ وقوامها 
مملكة تتولد عن انتصار مادى دنيوى . وهذا ما بينه أشعيا الثانى عند كلامه. 
عن قورش » وهو مسيحه المنظر . كما بينها فيا بعد ؛. أخبار البود أصحابه 
النزعة المستقبلية ( من طراز بوذا أو ثيوداس ) للزعماء من أمثال زروبابل 
أو سيمون اکا أو سيمون باركوبابا . 

وق هذا رل أا الان + 

فوهكلا تقول الت لحه ١‏ قور هذه الا الذى استسكت: 
بيده العنى . . . سأذهب قبلك وأجد الأماكن اللتوية مستقيمة . سأحطم 
شذراً بوابات النحاس الأصفر وأقطع أجزاء قضبان الحديد » وأمتحك. 
كنوز الظلام والئروات الحفية للأما كن السرية °0۲ . 

وكيف اتفقت هذه الفكرة المستقبلية الأصيلة عن مسيح مننظر » مع أ 
كلات_السجين الذى أجاب بيلاطس بقوله : « أنت تقول أننى ملك » 


Bevan, E.R : Staics and Sceptics م٠١ صفحتا 14 و‎ E 
. أشميا : الاصماح الرابم عشر . آيات ۱ - م‎ )( 


E 

ثم مضى السججين يقدام حسابا تصوريا عن المهمة الملكية التى زع بان الله 
بأرسله لأجلها ؟ م 

( ذه الغايات 3 ولدت وده المضمة حدت إلى العام : 
اللحميهة حاملا ) . 


وقد مک ن نتجاهل الكلاك ادر ة شد أن وفاة الحانلى لا يتأى تجاهلها 
أو e‏ منبأ 
2 د 500 مدی فظاعة هذه العمبة 5 


إن تملكة الله ال لتى يكون المسيح فما هو الملك > لا يجوز تشبهها بأية 

مملكة أخرى يمكن أن “بنشئها مسيح منتظر » يتصوّر على غراز فاتح عالمى 
الحيميى 050 بغدو و دیا 1 وما دامت هذه الألوهية الكائنة 4 تدخل جال 
«البعد. الز مى حملة انق م ذلك كحم دن أحلام المستفبا ولان كحققة 
,رو حية تتغلغل فى الحاضر . 

ولو ساءلنا أنفسنا عن الكيفية الى تستطيع إرادة الله ها فعلا أن تنفذ 
على الأرفن “مثا تدان السياء + لكان مناط الاجابة بلغة الللاهوت الفنية › 
أن قدرة الله المطلقة تتضمن استقراره فى هذه الدنيا وق كل نفس فبا . 
.وتتضمن بالمثل وجوده الاستشراق عل أسطح تسمو على السطح ادفو : 
ويتبدى المظهر الاستشراق ( أو الآقنوم ) فى الفكرة المسيحية عن الألوهية › 
ى الله الآب . ويتبد ّى المظهر المستدنى 0) » فى الله الروح القدس : لكن 


0 


اة اة و الال مى الد اة اة تاها أن “الله لسن 


)١(‏ تتمثل حنة بطرس كا ذكر أل ولف ق موضع سابق ق حاو لته «قاومة الحاود الذين 
3 لصلب السيد المسيح . (المترجم) 

(؟) آخيميى : ينتسب إلى الدولة الأخيمينية الفارسية . وكان الود وقتا ما يعتقدرن 
أن ملكا مق عار TE‏ وين الدزلة الأخيمينية سينشىء لى إمبر اطورية مركزها أورشام 
«ويكونون هم ا 2 ( المتر جم ) 

(0) المد : أى داخل ق الدنيا أو العام » وعكسه ا أى الخارج عن الدنيا 
و المالم . ( امرجم ) 


۷ 

« ثنائياً » لكنه « ثالوث » فى اتحاد . ويتحد المظهران الآخران ى أقنوم 
فى مظهر الإله باعتباره ابنا . وبفضل هذا اللغز » تنفذ دعوته إلى القلب 
:البشرى ؛ وبدونه تعجز عن إدراكها الأفهام البشرية ٠‏ 

وبالأحرى ؛ ففى أقنوم يسوع المسيح ‏ وهو إله لدى المسيحيين مو كلد 
کا أنه كذلك إنسان موكد يمجتمع الجمتع “الإلمى والجتمع الدنيوى 
ف عنصر مشرك . وتتولد طبيعته البشرية ق. هذه الدنيا فى صفرف 
:الروليتاريا E‏ الجانى + فى حين يصبح فى العالم الآخر » ' 
ملق ركه :اله ©" عاك ١ AR‏ < 

ولكن كيف يتأق لطبيعتين - واحدة إلهية والأخرى .بشرية - أن 
جتمعا كلاهما فی وقت واحد ق إنسان فرد ؟ 

عمل آباء الكنيسة المسيحية على صياغة الردود على هذه الأسئلة فى شكل 
مذاهب استمدوا ذيرتها اللفظية الفنية من الفلاسفة المليذين . 


وليس هذا اليج الفلسفى » بالماخل الوحيد المفتوح لنا ..إذ عسانا أن 
تعر على نقطة بداية بديلة » فى القضية امسا م بصحتها. القائلة أن £ شیا 
مشتركا بين الطبيعة الإلحية والطبيعة الدشرية E‏ 
عنقة تقراف قيناو و أن “دو ا إل رة اق عند أن الات 
لا بد أن تتوافر فى الله » وإلا لكان من الناحية الروحية أدنى من الإتسان 
درجة ؛ إن لم تتوافر فيه هذه الخاصية » واقتصر وجودها عاينا . وهذه 


لعمرى فكرة سخيفة . 


ELA IEE SE e 
E Sl AS EAN E e 
خاصية ا لحب . هذه الصخرة التى نبذها بعناد ؛ الفيلسوف اليونانى زينون‎ 5 
06 و اندي جر اما ودا وال أصحت راس الزاوية ى‎ 
. العهد الحديك‎ 
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(١1)رجمى‏ الميلاد 

استكلنا الآن فى استعراضنا › أربع طرائق بجريبية للحياة » تعتر. 
عاو لات استقصائية متعددة غاية التعدد » للعثور على نديل عمل لعادة ار 
للحياة والحركة تتم بسو لة فى حضارة نامية . 

بيد أنه عند ما سدّت كارثة الانهيار الاجتاعى » هذا الطريق المريح 
تبدت هذه الطرائق الأريع ممرات فرعية بديلة متاحة . ولقد تبين 'لنا 1 
ثلاثة منها أزقة مسدودة لا رجاء فا »> وأن واحدا منا و وا 
بالتجلى وأوضحناه على ضوء الست - يقود توأ إلى الأمام . 

فإذا رجعنا الآن إلى الفكرة التى استخدمناها ى-جانب مبكر من هذه. 
الدراسة ؛ فعسانا أن نذكر أن التجلى والانعزالية كلہما - عكس المستقبلية. 
والسلفية على السواء ‏ أسلوبان با مئل لنقل ميدان ا ن إلىالإنسان م ' 
ولقد تبدتى هذا التقل فى الظاهرة الاجتاعية المنصلة ب الأثيرة كا 00 

فإذا كنا على حق فى الاعتقاد بأن النقل والأثرة مظهران للنمو » وأنه 
نمة مظهرا اجتاعيا لكل مثال عن العو البشرى » كا أن له مظهراً فرديآ ؛ 
وإذا كنا مقيدين بالافتراض القائل بأن المجتمع الذى يشهد نموه بوجود. 
حركة الانعزالية والتجلى » لن يكون مجتمءاً من الأنواع التى دعوناها 
بالحضارات : معتيرين. أن الجتمع المتحلل من تلك الأنواع عثابة مدينة الدمار 
الى تسعى كل حركة فما إلى الفرار منها ‏ إن حدث هذا ؛ ؛ يصح فى وسعن ‏ 
أن نستنتج بأن ح رکتی ا أو مجتمعات e‏ 
من نوع آآخر » أو أنواع أخرى . ْ 5 

فهل المفرد أو الثناتى ؛ هو العدد الحرى باستخدامه عاد الإشارة إلى 
الواسطة الاجتاعية التى تتخذ فہا حركتانا مكانهما ؟ ) 


)١(‏ الأثيدة : جمل قرام الثىء أثيريا .2 (المترجم) 


<۹ 


A Oa ابذاك م‎ EEE 
: انفستا‎ 

ما هو الفارق يبن الانعز الية والتجلى ف ناحية العو الاجهاعى ؟ 

إن الرد واضح ؛ إذ بيا لامخرج الانعزالية عن كونها حركة انسحاب 
«بسيطة » يعتر التجلى حركة انسحاب مركبة.تتبعها بح ركة عودة . 

وتفسّر هذه ال حركة المركنّبة فى حياة يسوع » فى ارتداذه إل الفلاة قبل 
تأدية واجبه التبشرى نى الجليل ؛ وى حياة القديس. بولض فى إقامته 
"ثلاث سنوات فی بلاد العرب » قبل قيامه برحلاته التبشيرية اللحطيرة التى حملت 
«العقيدة الجديدة من موطنها المحلى السورى إلى قلب العام الهلينى . 


ولو كان مسس العقيدة المسيحية ورسوله التبشيرى قد انصرفا إلى فلسفة 
الانعزالية » لظلا قائمين فى فلاتهما بقية عمرهما على الأرض . فإن ما يقيّد 
أحدود الفلسفة الانعزالية و ا را أن النبر فانا الخاصة اء 
ليست هى نہاية المطاف لرحلة النفس + بل إنها جرد محطة نى طا إن 
دك اح جا و ياج الواح الك ليربا 
على الأرض فی كل زمان ومكان . 

وإذا ما استخدمنا هنا الاضطلاحين الصينين اللذين سيق لبا استعالهما 
ى مستهبل هذه الدراسة ؛ نجد أن. غلل الحضارة : يفرغ » نفسه. بوساطة 
دورة كاملة من الإيقاع المتبادل للن واليانج . ففى خلال الحفقة الأولى 
للإيقاع ؛ نجتاز حركة اليانج المخربة ( وتمثل عملية التحلل ) طريةا صوب 
خالة الين ( وتمثل عملية الاعتزال ) الى تعتر كذلك طمأنينة ترتبت عن 
الإعياء . بيد أن دورة الإيقاع لا تحجز عند نقطة التقاء الحركتين . فإنها 
تمضى '. سبيلها قنّداما صوب حركة بانج مبدعة ( وتمثل هنا حالة التجللى ) . 

وبعد ؛ فإن هذه الحفقة المزدوجة لان والبانج » هى ذلك الشكل . 
الخاص للحركة العامة للانسحات والءودة . جركة عثر نا علها مصادفة قرب 


۳ 

كا وا للتحلل » والتى : دعوناهاء وقتذاك ب 1 الإنشقاق ورجعى ' 
الميلاد » . 

إن المراد حرفياً بالكلمة اليونانية (دزوعمءع«زلهم) هو و رجعى الميلاد » 
ويتضمن الاصطلاح عنصراً من الغموض : 

'فهل نعنى به ميلاد شىء مزة ثانية » سبق له-أن ولد من قبل . ومن 
قبيل امال ستبدال حضارة معطلة لا بأخرى من اا 

هذا E‏ 5 ا هذا هدف « التجلى » 5 غاية” حركة 

فى نطاق ف ار٧ن‏ د ولیست هذه الخركة إهى السلفية 
وا هذه الأوضاع القن اھا کا حركة لقم الطراز . 
رجعى الميلاد -بذا المعنى.لإ بد أنه « عجلة الوجوة ؛ الى تسام ا الفلسفة 
البوذية » وتنشد حطمها بفضل الانسحاب إلى مر تبة الثير فانا . على أن رُجعى 
الميلاد لا يمكن أن يعنى بلوغ مرتبة لر فانا > ذلك لأن العملية الى تدرك 
ما حالة السلبية هذه » لا يمكن فور ها «ميلادا » . 

فإذا كان ريُجعى ايلاد والحالة هذه ؛ لا يعتى بلوغ ا ت الترفانة 4 
فلعله يعنى بلوغ حالة تسمو على الدنيا » تنطبق علها صورة لیلاد بشكل, 
مستنير : ويرد ذلك إلى 5 الحالة الأخرى » هى حالة لاحياة إيحابية »> 
مع E‏ راون E‏ لقا 

دا هو رج اليلاد الذى يتكلم عنه زسوع لنيكوديعوس : 

معدا ورتم ١‏ ا الري 0خ ' 

وينادى به فی موضع ا باعتباره | المد الباذخ ليلاده نفسه بشرآ 


سويا : 


« إفى آتی حتى تكون لم المياة ؛ وحتى يصلوا علا بوفرة ٠ ٥‏ 


١ 


إن مبحث الآلهة ؛ قد سردته الموزيات27© ذات مرة لمسيود راعى أغنامم 
آسكرا » ف اللحظة لتى كانت فما الحضارة الحلينية. النامية تندفع صوب مرحلة 
الازدهار ؛ إلاأن هسیو د قد وجل تر نيمته المتداولة ف مبحث آلحة أخرى كانت 
ترم 5 الملائكة ف و كان فا . امجتمع الملينى يعالى آخر 
أوجاع عصر اضطراباته ‏ وأخذ یتر دی صوب حالة الدولة العالية > إن 
الميلاد الذى كانت الملائكة تتغنى. به › 00 إعادة ميلاد هيلاس ولا ميلاد. 
جديد حجنعات ..أخجري من الأتواع 0 :ته .كان المبلاد البدى لللكه . 
ملكة الرب »> 


)١(‏ الموزيات «eءں N‏ : إلإهات تسم ى أساطير اليونان تتوامع حاية الآدابه 
والفنوت والعلم . ( المتر جم ) 0 


الفصعشد ل العشرودنا ‏ 
العلاقة بين الحتمعات المتحللة.والأفراد 


)١(‏ المبقرى المبدع غلم 


سابق 


استر عث مشكلة العلاقة بن الخضازات والأفراد انتباهنا فى قسم 


من هذه الدراسة ؛ وانتبينا من براسم إياها إلى النتائج التالية ٠:‏ 
# أن النظام الذى ندعوه مجتمعا قوامه » من ناحية الأساس المشترك » 
ميادين الفعل الخاصة لعدد من النفوس الفردية : 
ليس المجتمع نفسه « مصدر. الفعل ؛ لكن مصدره الفرد داعا . 
وإن الفعل ‏ الذى هو إبداعى - تنجزه داعا نفس » تعتير » 
معنى ما » عبقرية تسمو قدرتها على القدرة البشرية المألوفة . 
وتعبر العبقرية عن نفسها - مثلا تفعل كل نفس حية د 
تأثير ها على رفاقها . | 
وأن الشخصيات المبدعة هى دائماً فى أى مجتمع٠»‏ أقلية صغيرة . 
ويتم فعل العبقرية عرضياً على النفوس التى تشترك فى أصوطا مع بعضها 
.نعضا ؛ من خلال الأساوب الكامل للتجلى المباشر . لكنه يم فى الغالب 
وو التقليد ) ق نفوس جمهرة الناس العاطلة عن الإبداع . فيعاونها - 
من ثم « بصفة آلية » ل 
نيوحى ذاتها م: ME‏ | : 
ولقد بلغنا تلك التائج فى سباق تحليلنا للارتقاء . وواضح آنا يب 


i 


ي 


أن تصدق بصفة عامة بالنسبة لتفاعل الأفراد واللهاعات فى جميع مراحل ٠‏ 
تاريخ ابلماعة . 

فا هو تفصيل الاختلافات التى تستشف نى هذه التفاعلات ؛ أى وتا 
يكابد المجتمع الذى نبحث أمره » مرحلة انهياره » ويسلك طريق تحلله ؟ 

إن الأقلية المبدعة ‏ التى منها ينبعث الأفراد المبدعون إبان مرحلة 
الارتقاء ‏ قد انتبى أمر إبداعها وانحط شأتها » فباتت مجرد أقلية مسيطرة . . 
. لكن انقسام الروليتاريا ‏ وهو المظهر الجوهزى للانحلال - يستكل - 
عناصره نحت قيادة الشخصيات المبدعة التى يقتصر جال نشاطها على تنظم 
مناهضة كابوس « الطاقات الغير المبدعة الى تنبعث إبان الالال » .. 

وبالأحرى ؛ لا ا التغيّر من الارتقاء إلى الانحلال » زوال قبس 
الإبداع . إذ يستمر ظهور الشخصيات البادعة » وتتواصل زعامتها بفضل 
طاقتها الإبداعية . على أنها تحد نفسها مكرهة على تقلّد وظيفتها القديمة فى 
ظل انحلال الجتمع . إذ “يستدعى المبدع فى الحضارة النامية ليؤدى دور فاتح 
يجيب على التحدى باستجابة منتصرة ؛ وأيستدعى نى الحضارة المتحللة 
ليئدى دور علص يفد لانتشال جمتع أخحفى فى الاستجابة » لأن التحدى 
قد قهر أقلية توقفت عن مواصلة تأدية دورها الإبداعى . 

ويتألف مثل هؤلاء امخلّصين من أنماط تتلف وفقاً لطبيعة العلاج الذى 
ينشدون .استخدامه فى علاج المرض الاجتاعى . فثمة خلصون يرنجهم 
جتمع متحلل » لا يتملكهم اليأس من الماضر » فيكرّسون جهوههم لتحقيق 
أمل ضائع + آملين إحالة الانكسار إلى ارتقاء جديد . وينبعث هؤلاء 
الخلصون المرجمون ع من الأقلية المسيطرة . ولم حاصية يشتركون فها جميعاً ؛ 
مدارها إخفاقهم فى عملية الحلاص فى نهاية المطاف . 

بيد أنه ينبعث كذلك من بين ثنايا المجتمع المتحال ؛ مخدّصون مرتجون 
ينشدون الخلاض وفقآ لظريقة من طرائق النجاة المتغاقبة الى سبق 


¥4 0 م 


A 


لنا استطلاعها : لكن يفضّل أن الخلصون ممن ينتسبون إلى هذه المدارس 
الأربع الأخرى » استبعاد عاو لة انتشال الوضع الحاضر . فيعمدون إلى سلوك 
الوسائل التالية : ۰ ۰ 
7 يسعى الخلص ذو النزعة السلفية2© إلى محاولة إعادة تشييد 

ماض تصوری . | 

۲ ارك الخلص ذو الئزعة المستقبلية2© أن يطفر إلى مستقبل تخيى + 

© يقدم الخلص الذى . يوجه الأذهان إلى نزعة الاعتزال > نفسه 
فيلسوفاً يستثر وراء قناع ملك . ١‏ 

› يتبد ى الخلص الذى _ الأذهان إلى تلت التشكل‎ - ٤ 


(؟) الخلص المتقاد حسام 


إن انخاص المرتجى لجتمع متحلل ؛ هو بالضرورة مخلدّص متقلد سيفاً + 
بيد أن السيف قد يكون ممتشقاً أو مغمداً : وربا يناضل وسلاحه جردا ؛ 
أو يقبع وسلاحه فى غمده بعيداً عن ار > مثل المنتصر الذى « ألقى 
ججميع أعدائه نحت قدميه ) . 

إن الخلص قد .يكون على غرار هرا كليس أو زبوس ؛ مثل داود 
أو سلمان . وعلى الرغم من أن داود أو هرا كليس لم يكن ليركن للراحة 
من أعماله. قط » وكان دأبه الموت وهو فى عدة قتاله » يمحتمل أن 
يكون شخصية طابعها الخيال وأشد. جنوحاً إليه من شخصية سسلهان فى 
بائها. کله » أو ا عظمتها جميعها . فان ا وحروابه 

. السلفية كا ذكرنا ى موضع ا > هى زوع إلى الان والاتجاء إل استعادته‎ )١( 


( المعرجم ) 
Dy‏ ا ( امرجم ) 


1 
داود ؛ تصبح ضرباً من الكد لا طائل فہا 4 إن ل 
00 ل لي سد 


بيد أن هذا الأمل » سراب : فإن « جميع أولنك يتخذون السيف > 
بالسيف يفنون a‏ 


وما نادى به حلص ليست مملكتة فى هذه الدنیا ؛ أقره آسفاً سياسى بعتير 
ا الغربيين ف القرن التاسع عشر و اقعية › فلقد تجلی فى تعایقه على ٠‏ 
عبارة الخلص © بعبارة تتر جم الإتجيل باصطلاح عصره ومكانه فى قوله : 
« إن الشىء الوحيد الذى لا بمكنك فعله بالحراب » أن تجلس على أستتها » + 
إن الإنسان العنيف لن يستطيع بصفة أصلية أن يندم على عنفه » وأن يستفيد 
على السواء من وراء نزعته هذه » على الدوا 


ويتمثّل الخللصون التقليديون المتقلدون حساماً » فى- القادة والأمراء 
لبن طفقوا يكافحون فى سبيل العثور على دولة عالمية أو تيجحوافى إعادة 

تشييدها + وعلى. الرغى من أن الانتقال من عصر اضطرابات إلى دولة 
عالمية ع e‏ ت ا فى العام من المشيدين 
الناجحين مثل هذه الدول أرباباً يُعبدون ؛ فإن الدولة العا مية هى فى أحسن 
عا كنم ن ن هدت أن عت در عالةت ينفيل عل ارو 
اخ قاور وه سيا الطبيعية' » يغدو عاما أن تدفع تحللها من بقائها ' 
المصطنع ؛ ويتخذ هذا التحلل شكل أعمال اجتاعية انحرافية » ها من التأثر 
المهلك » مثل تأثر أى من عصور الاضطر ابات التى تتقدمها فى الحدوث » 
أو مراحل. المجرات التى تتلى تحطمها.+. 


() أى السيد المسيح عليه السلام  .‏ (المترجم) ., 


4۳٦ 
ويبدو أن مئاط الحقيقة 4 أن المي الذى انغمس ق الدم » لن مال‎ 
بينه دواماً وبين العودة إليه . مثلا لا تمكن الحيلولة بين العر الذى تذوق‎ 
طم اللحم الآدى وین مسرووتة 1 كل إنننان: + :ولا شية “فى أن اموت‎ 
غوت‎ ٠٠ هى اضر الع 1 كل الانسان. :4 فزن تفادق > الرصاصة‎ 
با لجرب . على أن الفر - بفرض تنبوئه بمصيره - لا يتمكن من كبح جماح‎ 
شهيته المفترسة . ظ‎ 
وهذا هو الخال بالنسبة للمجتمع الذى نشد ذات مرة اتخلاص‎ 
إذ يندم زعماويئه على فعلهم الدموى »© با يظهرونه من رحمة جاه‎ 
أعدائهم > على غرار ما فعله فيصر : أو يسرحون جيوشهم مثلا تصر ف‎ | 
أغسطس . فإذا أخفوا السيف آسفين » ذتمد يبيتون النية عن عقيدة‎ 
صادقة ؛ على الامتناع التام عن امتشاقه مرة أخرى » إلا فى سبيل نفع‎ 
مو کد . وهم بحلتونبذلك أعمالم الحربية بالقول بأن المحافظة على السلام ضد‎ 
الجر مين الذين ما برحوا كثيرين فى نطاق حدود بلادهم » أو ضد الرابرة‎ 
الذين ما انفكوا يلجون فى ظلمتهم الحارجية . بيد أنه على الرغم مما قد يبدو‎ 
من ثبات فكرتهم عن السلام العالمى وجمال مظهرها - باستنادها طوال مائة‎ 
. أو سائى عام على أسس كالحة قوامها انصال السيوف المغمدة  فإن الزمن‎ 

سيحيل عملهم إلى عدم » عاجلا أو آجلا . 
فهل ى استطاعة حا کم دولة عالية يشبه زيوس »© أن يوفق فى كبح 
جماح تلك النزوة العارمة التى تدفعه صوب تحقيق مزيد ثم مزيد من 

الفتوحات » فتوحات مثل الى تسببت ف القضاء على قورش ؟ 


فإن عجز عن مقاومة الإغراء بتحطم المتكبرين »> فهل نى مكنته . 


۷ 
أن يلتزم بالسر على الهج الذى اختطه فرجيل ليحمى الف م0 . 


إننا إذ نطبّق هذين الاختيارين على الأفعالالتى ينجزها الخاكر » سنجد 
أنه قلما يوفّق طويلا فى الاستمساك بنياته الطيبة . 

فإذا ما اخترنا أن تبحث فى بداية الأمر مسألة الصراع بين التزعتين 
السياسيتين التعاقبيدن - أى التوسع من جانب وعدم الاعتداء من جانب 
آخر ف علاقات إحدى الدول العالمية بشعوب تقع خارج نطاق 
حدودها ؛ يطالعنا المثال الصينى . ذلك لأنه لا يوجد dE‏ 
فعله تسين شى هوانج » من بناء السد العظم على طول حدود السهب الأورامى 
للدلالة غلى التصمم على إغماد السيف . بيد أن نيته الطيبة القائمة على البعد 
عن استفزار عش الزنابير الأوراسى » قد دمرتها ‏ قبل انقضاء مائة عام 
عل :فانط مد منانة « التقدم نحو الأ«ام » الى اعتنقها ورق ا۷۷۲ من 
أسرة هان . 

ونجد فى تاريخ الدولة العالمية الهيلينية » أن سياسة الاعتدال التى وضعها 
اين تات غاا غار الامو اظوو راجا :عزو الام رار 
البارئية20) . ولقد تطلب تقدم الرومانيين المّقت من الفراتين إلى مشارف 
جبال زاجروس ورأس الخليج الفارسى » تنا قوامه فرض ضغط لايطاق على 
الموارد الوومانية » الأمر الذى اقتضى من هادر يان بذل كافة حككته وكفايته 
لتصفية ال ركة المثقلة الى أورثه إياها سيف تراجان . فإن هادريان قد بادر 


)1١(‏ تبج فرجيل عبارة عن كلات أربع #تكون مها الشءارالذى وضمعه فرجيل بروما 
(9) بارا P٤1a‏ : هو الاسم القدم .لقطر يقع جنوب شرق عر قزوين ويعادل 
الآن القسم الشمالى من مقاطعة خراسان الإيرانية . ( المتر جم ) 


CTA 


إلى الجلاء عن جميع فتوحات سلفه . على أنه كان فى قدرته أن يستعيد 
الوضع الذي كان قاع بالننسة "المماحة + لا بالنسية للسياسة .. 

وى الإمبراطورية العمانية ؛) تعمد محمد الفاتح ( ۱٤٥١‏ ١١م‏ 
ميلادية ) أن عل نباية أطراحه إقامة إمير اطورية عهانية لا تحاوز حدودها 
النطاق التاريخى للمسيحية الأرثوذكسية ‏ خلا روسيا ‏ وقاوم 
كافة المغريات للاعتذاء على أملاك المسيحية الغربية وإيران . لكن خلفه 
سلم القامى ( بارز) ذ7اه١ ‏ 2076© , حطم سياسة محمد الفاتح 
المتكرة للذات . كا ارتكب سلمان ©0)1055--187١(‏ خليفة سلم > 
bE‏ ذلك CE‏ عطنه ان اونا شين المت الك الات 

وكيد داك + E O E E‏ عي انها 
باستمرار لحرب على جہتن ضد خصوم ٠»‏ طفق العمانيون مبزمونهم ف 
الميدان المرة بعد الأخرى » لكنهم لم يستطيعوا شل حركتهم قط . ولقد تغلغل 
هذا التشدث بتلك السياسة تغلغلا عميقا فى سياسة الباب العالى » إلى درجة أنه 
لم يترتب على الانهيار الذى أعقب موت سلمان » العودة إلى نزعة الاعتدال 
التى اعتنقها محمد الفاتح . فإنه ما إن استطاع الوزراء من آل كوبريالى تجميع 
قوى الامراطورية العمانية المبددة خی أسرف فق تبذيرها » قره مصطفى 
فى حر ب عدوان جديدة ضد الفرنجة قصد ما نقل الخدود العمانيةإلى الراين . 

وعل الرغم من أن قره مصطفى » لم يحظ أبدا بروئية هذا الهدف » 
إلا أنه نافس سلمان فى عمله الفذ المتصل بفرض الحصار على فيينا . بيد أن 
المدرعة الدانوبة للمسيحية الغربية دللت ى ۱۹۸۲ / ۳ مثلما تبدات 
عام ١519‏ » على أن الحراب العمانية لا تقوى على اخبراقها . ولم يفلت 

)۱( سام الأول الذى غزا مصر وسورياعام ٠١١۷‏ . ( المثر جم ) 

) السلطان سليمات القائول : ( المر جم‎ )١( 

(+) المدرعة الداذوببة : أى دولة آل هابسيرج . ( المترجم ) 


۳۹ 


العمانيون محاصرو فيينا هذه المرة من القصاص . ذلك لأن ا لحصار العمانى الثافى 
قد استثار هجمة مضادة » استمرت من غير أن يصداها حائل جدى. ۽ من 
عام ۱۹۸۴ حتی عام ۱۹۲۲ . وقد م فى لال هذه الفسرة » ريد العما نين 
من إمنر اطور يتم بأسرها ١‏ واتحصروا مره أخرى فى مو طم فى الأناضول . 

إن قره مصطفى ‏ كشامان من قبله - ممخاطرته باستثارة عش الزنابير 
فق أوزيا ال حب ع داريوس ( اجزركسيس ) التقليدى › 
وقتا شن حربه العدوانية ضد الأرض اليوثانية فى القارة الأرربية . فإته قد 
استثار بذلك العمل » اهجوم الملينى المضاد الذى » سرعان ما انتزع من 
الإمراطورية الأخيمينية » الحد اليونانى من أملا كها فى آسيا » والذى قاد ی 
خائمة المطاف إلى نحطم الإمبر اطورية ذاتها ؛ وقتّا استكمل الإسكندرالمقدونى 
العمل الذى بدأه من قبل تيموستوكليس الأثينى 

ولقد أنجب تاريخ العام الهندى نظرا لاجزركسيس ف شخص 
آورنجز یب ( ۱۹۰۹ ۱۷۰۷ ) الذى كانت جهوده لفرض سلطانه على بلاد 
المهراتا بقوة السلاح » سببا فى استثارة هجوم المهراتا المضاد الذى عمل فى 
باية الآمر على حم سلطان خلفاء أورنجزيب نى أقاليمهم الأصلية فى 

سبول هندستان : 


0 القول : 

يتبن لنا من استقراء الأمثلة السالفة الذكر فى أولى مجموعتينا ؛ 
أن ا العالمية النز اعين إلى امتشاق الحسام » لا يبدون فى هذا الشأن 
ما يلفت النظر كثيرا . فإذا ما انتقلنا من تجربة الامتناع عن الاعتداء 
على الشعب الواقع فيا وراء الحد » إلى تجربتنا الثانية المتصلة بالتسامح مع 
الشعب داخل الحد ؛ سنجد مثل هؤلاء الحكام يوفقون بالكاد ى هذا 
الاختبار الثانى . 

«فإن الحكومة الإميراطورية الرومانية »> كانت قد أعملت فكرها ‏ مثلا س 
للتسامح مع المودية » والتبت إن عن زان E EE‏ 


تك 


المتكررة . بيد أن برفق الحكومة الرومانية فى المعاملة لم يقترن بعمل معنوى 
فذ أشد صعوبة ؛ يقوم على تعمم هذا التسامح إلى البدعة الدينية التى انبئقت 
عن المودية2© والتى رسمت لنفسها خطة نحويل العام الهلينى إلى عقيدتها . 
ولقد ضاقت الحكومة الإمراطورية ذرعا يذلك العنصر ف المسيحية الذى 
يدفع المسيحيين إلى الامتناع عن تقبّل ادعاء الحكومة بأنها صاحبة الأمر 
على ضائر رعاياها . فكان أن نازع المسيحيون حق السيف ؛ فانتصرت 

ترتوليان9© على التباهى متحديا تحدى المنتصر بقوله بأن: الدم المسيحى 
کان البذرة ا مسيحية . 


وآلت المحكومة الأخيمينية على نفسها - مثل او على 
أساس رضاء المحكومين . بيد أنها لم تنجح ‏ مثلا نجاح الحكومة الرومانية 
جزئيا ‏ فى التزام هذه السياسة. . فإذا كانت قد وفقت ى الفوز بولاء 
الفينيقين والمهود > إلا أنها أخفقت على طول المدى فى استالة المصرين 
والبابليين على السواء . | 
و يكن حظ الاين فى استالة رعاياهم ای ا 
منحهم إياهم استقلالا ذاتياً واسع النطاق فى شئونهم الثقافية بل المدنية على 
نحو ما يتبين فى منحهم النظام « الملى » . ذلك لأن التطبيق العملى › 
) افك وة روح السماحة النظرية السائدة فى النظام . فانبنى على هذا ؛ 
إظهار الرعية العمانية عدم. ولائها للإمراطورية ى صورة خطيرة » وتا : 
)١(‏ أى العقيدة ا الى كان روادها الأوائل 5 الہود والى: استمدت عناصر ها 
الأولى من الهودية قبل تأثرها الشديد بالعناصر اللينية . ( امرجم ) 
(؟) ترتilg a Tertullaıus‏ ۰ ا ا 0 الأدائل 
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سحت ها فرصة اللحيانة حي ألمت ها سلسلة الانكسارات المعروفة . الآمر 
الذى جعل خلفاء السلطان سلم القاسى »> يندمون على تزول هذا الرجل 
الحازم على إرادة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام » اللذين بينه وبين 
تنفيذ مشروع يقضى باستئصال الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية من رعايا 
الدولة العهانية ‏ إن كانت الزواية صادقة ‏ مثلا استأصل الأقلية 
الشيعية الإمامية . 

ونجد أورنجزيب فى تاريخ الإمسراطورية المغولية فى المند » يتأى كذلك 
عن سياسة التسامخ تجاه الهندوسية التى أورما , أكر ¢ إلى خلفائه باعتبار ها 
الإمبراطورية سريعا . 

ولعل هذه الأمثلة » تكنى لإعادة تعزيز النتيجة القائلة بأن احص 
الممتشق حساماً ».يفشل نى عملية الحلاص : 


(۴) الخلص صاحب آلة الزمن 
آلة الزمن ؛ عنوان إحدى القصص الخيالية ‏ الشببة بالعلمية ‏ التى ألفها 
المسر ج . ه . ولز ى مطلع عهده . وكان هو ارقن بعداً رابعاً » قد 
أصبح مألوفاً بالفعل وقتئذ . 
رار فة ور ان آذ بي مارح رعا من الا ر وول اة 
العام حديث العهد ہا كذلك ‏ فى مکنته السفر ا ذهابا وجيئة عير 
الزمن الذى أخضعة لمشيئته : ويستخدم اختراعه للقيام بزيارات متتالية 
إلى مراحل بعيدة من تازيخ العالم » E‏ - عدا الرحلة الأخيرة ‏ 
سالماً لروى قصة سفره . 
وتعتتر قصة ويلز الحيالية هذه ؛ زمزأً للعمل التاريخى الفريد خوألاءا حصن 
من ذوى النزعة السلفية والمستقبلية الذيى يحسبون حالة مجتمعاتهم الحاضرة 


4۲ 
والمتوقعة غير قابلة للإصلاح : وينشدون الحلاص فى ماض يعد ونه 
فثالياً . أو العكش » الجازفة صوب مستقبل يجعلون منه شيئاً ماليا » ولن 
تحتاج إلى البقاء طويلا عند هذا المشهد ؛ ذلك لأننا بينا فعلا تفاهة نزعقق 

السلفية والمستقبلية على السواء » وعرضنا لمنحاهما الحدام . 
وبكلمة جامعة ؛ لو اعتبرت لات ازمن هذه ( إن تصورناها 
بمعنى أكثر دقة من المعنى المألوف ) ؛ حافلات20 لا أوتومبيلات يستنخدمها | 
اراد اة وفقا اداو ل الو و لوحف ارقا اعات ارا 
كأ ك ارات تقض عق العمل بالتأكيد . ومحرّض قصورها المحلص 
المريجى على طراح آ لته الزمنية جانباً » والاقبال على امتشاق الحسام . ومن 
3 يقضى على نفسه بالإفساد الذى ير صد الخدص ااك ذى السيف » الذى 
سبق لنا بحث حالتة . 
وهذا التخوّل الل NOON‏ فونه لعش 
یدام الخلص ذا النزعة السلفية » والخلتص ذا النزعة المستقبلية على السواء . 
فنى العام المسيحى إبان القرن الثامن"عشر الميلادى أوجز روسو جوهر 
عدا الملفية ف غارة ورد ا و ا 
الإنسان حرا » لكنه يوجد مقيداً فى كل مكان » . ومن ثم يشر العجب أن 
يكن ادر ريدي روسو هو روسين اروف اماه النعول الر تی عق 
« الإرهاب الفرنسى » الذى اتخذ سبيله أثناء رة ۷۹۳ 44 . كذلك 
فإن مسئولية الإرهاب النازى المعاصر لا يكن أن. يلفى قحس على تلك 
التخرصات التخيلية المسالمة التى دأبت طوال القرن التاسع عشر أن تجعل من 
العنصر النوردى الوثنى » شيئاً مثالياً > 
ولقد يده لاحاجة عن اشر السام ركه تتجه إلى السلفية › 


)١(‏ الحافلات : ترحة كلمة وعوناط1هس0 .2 (المترجم) 
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قد يحيق الحزيمة بمقاصدها ذاتها ؛ بتهيئته الطريق لحليفة يزع إلى العنف 
والعدوان ‏ على غرار النذير الذیبینه تبر يوس جر اكشوس لأخيه جايوس : 
ومبذا الأسلوب يدخحل العالم فى جيل من النورات . 
ولقد بتوقع أن يكون الاختلاف بين نزع السلفية والمستقبلية > 
واضحاً و ضوح الاتمتلاف بن أمس الاك ا كثيراً ما یصخب 
تحديد الفئة التى يجب أن توضع فا عدر کا سى علص معين ؛ مادام من 
خصائص نزعة السلفية إحاقة الهزعة بذاتها عند ترد ما فى غمار النزعة 
المقابلة ها > أى « المستقبلية 7 ویم ذلك نحت ا وهم e‏ 
غلبة الماضى على التاريخ . وطبيعى أن لا يكون هناك مثل هذا الشىء 
) يسبب حقيقة مدارها أنك لو تقدمت + فإن عودتك ستجعل من المكان الذى 
عدت إليه مكانا محتلفا » مع فرض استطاعتك العودة . 


وبالاحرى ؛ يقذف مريدو روسو › يثورتهم من حالق يسبب 
جعلهم دولة الطبيعة « شيئا مثاليا » ) وإعجانهم ب « الوحش النبيل » فصلا 
عن رثائهم للفنون والعلوم . بيد أن الثوريين ذوى النزعة المستقبلية: مثل ' 
كوندورسيت(1) الذى استمد إلحامه من عقيدة (الارتقاء  »‏ كانوا 
بلا شك أوضح مةصدا . 00 


والواقع » ستسفر دائما نتيجة حركة المخلّص المرتجى ذى النزعة السلفية » 


)1١(‏ كوند ورسيت ٣0406)‏ ( ۱۷4۳ نه 44) : فيلسوف وعام رياضى وكاتب 
فرنسى . اشتهر يمؤلفانة الرياضية » مما جعله عضوا بأكادبمية العلوم الفرنسية . ولا نشبت 
الثورة الفرنسية » انضم إلى جانب الشعب ( رما عن أصله العريق ) » فانعخبه الشعب عضواً 
بالممعية التثر يعية . وی عام ۱۷۹۲ انتخب رئيساً لما » لكن سر عان ما اهار حزب الير ونديين 
الذى كان ينتمى إليه » فحاول الفرار فقبض عليه وأودع السجن تمهيداً جا كته . لكنه انتحر . 
ومن أشبر مؤلفاته الأخيرة ( الى نشرت بعد وفاته ) كتابه عن تطور ار تقاء الإنسانية وطريق 
هذا التطور » الذى دافم فيه عن حريات الفر د ونادى بالمساواة التامة بين اهنسين و بين عناصر 
انجتمع » واعتير تلك المساواة من أسباب ارتقاء الجتمع . ( امار جم ) 


٤ 


عن تنازل جديد عن خطته . ويعتير العنصر السلفى ف جميع هذه الح رکات » 
مجرد مادة سكرية تمكن الإنسان من ابتلاع الحبة المرة . ذلك لأنها فى 
حقيقة أمرها نزعة مستقيلية ؛ سواء فرضها س عن سذاجة ‏ مفكرون 
متفائلون » أو وضعها ‏ عن دهاء ‏ قوم برعو فى شئون الدعاية . على 
أن الحبّة المرّة تصبح ‏ على أية حال أكير استساغة إن توافرت لا المادة 
السكرية . ذلك لأن المستقبل اجرد يرر خحشية او ر تيحن يان 
تمثيل الماضى بدار مرعحة انتهبى أمريقا نل زمن بعيد 3 ف متها الجتمع 
المتحلل إلى تيه الحاضر . ١‏ 

ومصداقا لذلك ؛ برز خلال فيرة ما بين الحربين » المنافحون ق 23 . 
بريطانيا عن نوع من الاشيراكية » معتنقين نزعة سلفية »> جاعلين من 
أنظمة القرون الوسطى أملا منشودا . وقدموا برنامجهم نحت عنوان 
الاشتراكية النقابية » » ذاكرين أن الأمر يقتضى انبعاث نظام شبيه ينظام 
الطوائف الحرفية فى القرون الوسطى . بيد أنه لو فرض تطبيق الر نامج 
. لأدهشت التتائج التى يسفر عنها ‏ بكل تأكيد ‏ أية رحالة بمتطى 1 لة الزمن 
من أبناء مسيحية القرن الثالث عشر الغربية . 

يتضح مما تقدم أن اخدلضين زوف N‏ جه المستقيلية + 
يفشلون فشلا مطبقا مثلما بفشل « امخلصون أصحاب السيوف ؛ فى تحقيق 
والأعمال الجيدة » . إذ ليس ثمة خلاص كامن فى .النظم الخيالية الثورية 
الدنيوية » ”ا لا يتحقق الحلاص ف الدول العالمية . 


(4) الفيلسوف نحت قناع ماك 
حدث إبان ان الجيل الاو عر 00 ات اقرف أن غرفن 0 
ET 0 E‏ 


و لبس ع أمل لإزالة الشرور من دول هيلاس - وق اعتقادى من 


٥ 


البشرية ‏ إلا بإقامة امحاد شخصى بن السلطة السياسية والفلسفية » واستخدام 
القوة لشل” حركة تلك الطبائع العامية الى تقبع سبيلا من السبيلين لتنبذ السبيل 
الآحر وقد يتأق نحقيق الانحاد بأى من طريقتين : إما أن يغدو الفلاسفة 
ملوكا فى دولنا ء أو أن يكخذ إلى الفلسفة » أولنك الناس الذين يطلق عامهم 
الآن لقب ملوك > هم والمرشحون للملكية ٩‏ . 

وإن أفلاطون باقتراحه هذا العلاج » تما يجهد لتجريد الإنسان من 
حريته الفكرية فى الانتقاد » باليلولة بينه وبين مارسة هذه الحرية . 
ED‏ سيور طايدها الباق الور دمع u‏ 
البعيد عن الفلسفة : على أنه إذا كانت وصفة أفلاطون ثقيلة الوقع على 
العوام ©9‏ سواء أكانوا ملوكا أو أفرادا عادين من الشعب ‏ فإنها أثقل 
على الفلاسفة وقغا . 

أليس تحقيى الانعزال عن الحياة » هو غاية الغايات عند الفلاسفة ؟ 

ليست متابعة كل من الانعزال الفردى والحلاص الاجتاعى » شيئاً 
تناقض مع خاصية التفرّد الاجتاعى التى تتم بتبادل الإحساس ؟ ٠‏ 

كيف يستطيع أن يكرس فرد نفسه لإنقاذ مدينة « الدمار 06© التى هد 
هو نفسه -- مح -- لتحرير ذاته منها ؟ ش 

وظاهر أن تجسّد تضحية المسيح الذاتية ‏ عن طريق الاسّلب - تعتير لدى 

الفيلسوف والحالة هذه » نجسما لصفة الحاقة . بيد أن قليذن من الفلاسفة 
كانت لدم الشجاعة ا الاقتناع. ا ا عدد أقل من 
ذلك » الشجاعة للعمل به : ذلك لأن على الأريب فى فن الانعزال » أن يبدأ 
إنسانا مثقّلا بالمشاعر البشرية الشائعة . فإنه لن عكنه إغفال ما يعانرء حار من 
كرب يقدار قلبه نفسه مداه » أو يداعى بأن طر قا للخلاص تسياره -... ته . 
يكون نافعا لجاره بالمثل ؛ لو فرض اطلاعه عليه . 
RASA 0 0 ٌ‏ لأفلاطون . ( المتر جم ) 
(۲) وهم هنا البعيدرن عن محيط الفلسفة . ( المتر جم ) 
(0) أى الانيا القانبة  .‏ (المترجم)' ٠‏ 
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فهل لفيلسوفنا إذا أن يقيئد حريته فى العمل بإسداء يد المعونة 
إلى جاره ؟ 
فى هذا المأزق الأخلاق » من العبث اللجوء إلى المذهب السندى القائل 
بأن الشفقة والحب رذيلتان ؛ أو الركون إلى المذهب الأفلو طونى22 القائل بان 
« الفعل شكل واهن لتأمل » + كما أنه لن يكون راضيا عن الوقوف 
موقف المدان بالتقلب الثقاق والخلقى . وهذا ما اعم به بلوتارخ الاباء 
الرواقين » باقتباسه نصوصاً يدين فما كريسيسوس بالعيش فی فراغ 
ا » إلا أنه فى عبارة أخحرى ف نفس الرسالة يوصى مذا الضرب 
من all‏ ^ 
ولق حكم أفلاطون ذاته بأن أولئك الذين برعوا فى فن الانعزال » 
يحنت أن لا يسمح لم كد ذلك دروام ا اس الع تافل وة 
ف سبيل الوصول إلها : ونعى على فلاسفته - بقلب کسر - الر دى 
مرة أخرى ف ١‏ الكهف » لرغبتهم فى معاونة رفاقهم السيى“ الحظ الذين 
ما انفكوا جالسين- مقيدين ا ابوس والسلاسل » . 
وإنه ا بعت غل التاثز أن أبيقور يتبع مذعنا تعال. م أفلاطون . 
إن الفيلسوف المليى الذى ارتسم مثاله الأعلى فى حالة عا » كان فل 
ما يظهر » الفرد ‏ بل الفرد العادى الوحيد ‏ الذى اكتسب لقب « المخدّص » 
قبل ظهور مسيح التاصرة : ذلك لأن هذا الشرف كان حكرا على الأمراء ء 
وعلى من يتومون بحدمات سياسية وحربية . 
وتعتير تفرقة أييقور. المعدومة المثال ؛ نتيجة 'غرضية لتلبية الفيلسوف 
- الحادئ المرح » نداء للقلب لا يمكن صداه : وإن حرارة الامتنان والإعجاب 
اللذين جد هما شعر لوكريتيوس عمل أبيقور المتصل بموضوع الخلاص » 


)١(‏ الأفلاطونى : نسبة إلى أفاوطين . ٠‏ (الترجم) 
and 20 (Y)‏ ف Phutarch : De Stoicoruu Repugu atis, Ch,‏ 
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جعل من الواضح أن اللقب لم يكن فى هذه الحالة مظهراً فارغا » لكنه تعبر 
عن شعور میق يتسم بالحيوية : شعور لا بد قد انتقل إلى الشاعر اللاتيق 
عير سلسلة من التقاليد اتحدرت من معاصرى أبيقور الذين قد سوه وعرفوه 
معر فة شخصية . 
ويكشف تاريخ أبيقور المتسم بالتناقض » عن فظاعة العبء الذى بات 
e‏ مله 00 : 0 إن اتجهوا إلى تنفيذ ما أشار به 
ا ا وإما إحالة اللو إلى فلاسفة . 


ولا نستغرب إذ يؤثر الفلاسفة سلوك الطريق الثافى لما تبين من سحر 
فتنته لكل فيلسوف حمل بن جنبيه ضميرا اجتاعياً ؛ اا أفلاطون 
نفسه . وهذا ما دعا أفلاطون ثلاث راض فی حياته » أن ينبذ عز لته 
متاراً ‏ وإن كان على مضض - ليعير البحر إلى سراقوز بغية حمل طاغية 
من طغاة صقلية على اعتناق فكرة زلوت ایی عن راعنات حاكم الدولة 2 

ولقد ألفت النتائج ‏ وهذا ما يجب أن نسم به آسفين ‏ فصلا تافها ف . 
التاريخ اللينى + فإن نمة ضرباً من الحكام انہمكوا خلال وقت فراغهم - 
فى صورة جدية فى الكشر أو القليل - باستشارة الفلاسفة » يطالعنا منها 
الأمثلة ال كر و د طالب التاريخ الغربى « أولئك الآمراء المطلعون ». 
المسترون فى القرن الثامن عشر » الذين دا تسلية أنفسهم بصحية. 
الفلاسفة من فولتير فأقل : فأحياناً يدللونهم. وأحياناً. يتشاجرون معهم . 
بيد أنه يصعب علينا العثور فى فردريك الثانی ملاك بروسيا أو فى كاترين 
لثانية ملكة روسيا على « محص » يبعث فى النفس الرضا > 

وئمة كذلك حالات من الحكام الأفذاذ الذين حصاوا عل 5 قسط من 
الفلسفة الأصيلة من أسانذة قضوا م قبلهم بأجيال > ومن قبيل ذلك : 
نسبة. مار كوس أو ريليوس الفضل إلى مربييه ؛ روستيكوس e‏ 2 


A 


بيد أنه لا يمكن الشك فى أن دور هؤلاء المعلمين الجهولن نوعاً ماء لم يتعد 
« الحامل » فى فلسفة الماضى الرواقية الكرى » ويخاصة فلسفة بانايتيوس 
الذى عاش نى القرن الثانى قبل الميلاد » وقبل طهور ماركوس بثلاتمة سنة . 
کا كان الإميراطور السندى آسوكا مريدا للبوذا الذى كان قد توق. قبل 


توليه العرش 


ولعل وضع العالم السندى نحت حکم آس وکا > والعالم الهليق نحت حكم 
ارک ؛ يضم بين طياته مناظرة E‏ القائلة بن ن «الحياة الاجماعية . 
تصبح أسعد وأعظم توافقاً ». وقتا بز هد ی الحكم 
أن يحكوا » . بيد أن ما حققوه يفنى بفنائهم . إن ماركوس نفسه قد قضى 
تماماً علىانجاهاته الفلسفية ؛ باختياره خليفة له ابن صلبه » عوضاً ع نالاختيار 


بالانتتخاب الذى وضع دستوره أسلاف ماركوس واتبعوه بأمانة ؛ بنجاح 
لم خب طوال قرن من الزمن تقريباً . أما بالنسبة لقداسة آسوكا الشخصية » 
فإنها لى تننج الإمراطورية المورية إبان الخيل التالى » من التداعى أمام 
۰ ضربة بوشيا مييرأ Pushyamitra‏ . 

ا لزنف سلسو لتاق إنقاذ رفاقه من حكام المجتمع 
المتحلل. . وإذا 0 عان عن نفسها » إلا أنه مايزال علينا أن 
نبحث فيا كانت تتيح لنفسها تفسيراً . فإذا ما تطلعنا إلى أبعد من ذلك قليلا ؛ 
سنجد آم توقق فى ذلك حت . ش 


فإن التفسير يکن ا 1 العبارة الواردة ف ١‏ الجمهورية » الى ۱ 
يعرض فہا أفلاماون شخصية الأمير الذى ولد فيلسوفاً . فإنه بعد ما دقع ' 
إلى الأمام بقضيته القائمة على أنه إيان اوقت من الأوقات وى مكان ماد 


امع لسر 1 ان ينين :هذا المطير مك قن ET‏ 


طةر أقفلاطون إل التجة :القائلة ن « فر دا واحدآ على غرار هذا اننا م 2« 
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قن أن اعتمد على موافقة المحكوءين ‏ بأن ينفذ على الوجه الأ كل 
بر اجا يبدو تنفيذه متعذرا ی ظل تلك الظرو ف القائمة » . 
وبمضى من يدير دفة النقاش2©20 فى شرح أسس تفائله قائلا : 
« لنفترض أن حا كآ وقع عليه أمر سن شرائعنا المثالية وتقديم اتفاقياتنا 
الاجمّاعية المثالية ؛ لن يكون رضاء رعاياه بالتصرف وفقا أرغبات 
الحاكم » أمراً بعيدا عن التحقيق ° . | 
و واھ ااا رورو تعاب د ارو . بيد أنه 
غا لايقل عن ذلك وضوحا › استنادها على تكريس ملكة الحا كاة . ولقد 
سبقت لنا ملاحظة أن اللجوء إلى نوع من التدريب الاجتاعى » يقوذ توا إلى 
إحاقة الدماز يمن يسلكونه » عوضا عن تعجيله رحلتهم صوب هدفهم المنشود . 
) ومن ثم 4 وغ كفن رد تضمين أى عنصر من عناصر الإكراه 
- العقلى أو البدنى ‏ نى استراتيجية الملك الفيلسوف » لإحاقة الفشل 
هدف الخلاص الذى يسعى إلى تحقيقه . وإذا ما فحصنا استر اتيجيته من 
زاوية أقرب مدى ؛ جد أن استخدامه عنصر الأكراه » أمر 5 باللياقة . 
ذلك لأنه وإن بات أفلاطون قلا على منح حكومة ملكه الفياسرف كمرة 
رضاء المحكومين ؛ فواضح انتفاء الحكمة من اتحاد اليفلسوف اتحاداً شخصياً 
مع الحاكم الذى يدر صيرورته ملكا مطلقا : اللهم إلا إن جعلت قوة 
المستبد الإلزامية » على قدم الاستعداد لنسخدم فى حالة الاقتضاء . وترز 
الحالة المذكورة وما يتيسر التنبئ ا : ) ظ 
« تقسم طبيعة الغعوب بالتقّب » ومن اليسر إغراؤها بشىء اها + 
لكن من الصعب إبقاؤها فى نطاق هذا الإغراء . وينبنى .على :هذا ؛ ضرورة 


)۱( أى أنلاطون . ( اأ جم ) 


)۲( صفحة o۰٠‏ | - ب من المهوردة لأنلاطون 


( ۲۹ - ج ۲) 


{0٠ 


الوقوف على استعداد » بحيث أنه عندما يذوى إعانا » يتوافر لدى الحاكم 
القوة التى تمكنه. من إرغامها على الإعان ° : 

و-بذه الكلمات المنطقية ذات الطابع الوحشى ؛ يكشف ماكيافللى عن 
مظهر ينذر بالشئم فى اسر اتيجية اللات الفيلسوف ؛ مظهرعمل أفلاطون يحكمة > 
على حجبه . فإنه إذا ما استبان للملك الفيلسوف عجزه عن سلوك سبيله 


إن اثر استخدام ١‏ نزعة الافتتان » » سينبذ فلسفته عندئذ ويمتشق الحسام + 


م يلجأ ما رکوس أوريليوس ال ماهم و المسيحين ؟ 


وهكذا ؛ يطالعنا مرة أخرى المشهد المنفتر لأورفوس : إذ يتحول هنا 


إلى جندى تدريب . وحقاً يقدار الفشل حاولة الماك الفيلسرف توحيد 


طبیعتىن متعار ضتدن ی شخص واحد : فإن الفيلسوف يستحمق نفسه باعتدائه 
على جال فعل الملك القائم على عنصر الإلزام > ف حين يستحمق الملك 
نفسه على النقيض - باعتدائه على جال فعل افيلسوف + على غرار 
ما جرى للمخلاص صاحب ١‏ 1 لة الزمن » الذى يعتير بالل فی شكله الصر يح 
ناض ا :4 إلا اود ا فشاه بامتشاقه سلاح يدينه هو الاخر بأنه 


علص «١‏ مخفى السيف فى جرابه » . 
)١ (‏ الإله المتحسّد فى إنسان. 


تم لنا الآن فجص ثلاثة بجالات عتلفة للعبقرية المبدعة الى تتولد ف 
جتمع متحلل » والتى تلخضع قواها وأوجه نشاطها للعمل على التكافو مع 


غدى ال الاجتاعى ؛ وألفينا طريق الخلاص المزعوم » يقود ف كل 
حالة » إلى كار ثة .؛ عاجلا أم آجلا . ) 


فا هى النتائج الى نستخلصها من علية تبديد الأوهام هذه ؟ 
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هل تعنى أن كل عاولة لكفالة احلاص لجتمع متحال » مقدآر ها 
الانتاء بكارة + إن كان المخلصن. .ار كرد يقر ؟ 

. فلنذكر أنفسنا بمغزى البيان التقليدى لحقيقة أئبتت التجربة ححتها إلى 
مدى بعيد ؛ ألا وهى ١‏ أن جميع. من يمتشقون السيف » بالسيف يفنون ) 
هذه کات کان نطق ما تبريرا لكبحة جاح تابع من أتباعه أغمد مرة 
. أخرى سيفا أوشك هذا التابم الأمين أن يسلّه ويستخدمه : 

إن يسوع الناصرة بقوله هذا » يداوى أو الجر ح الذى ا 
بطرس › م يسام مكمه عار کد أتمى دوه اليانة وا 
وفضلا عن ذلك ؛ لايحمل اتجاهه إلى رفض امتشاق الحسام شيئاً من 
التقدير العلمى . إذ لا تقس قوته 5 ' شل الظروف التى ألقى ٠‏ نفسه 00 : 
قد انتضى الحسام » لفازفوزاً مبينا بمعاونة « اثنى عشر جيشا من الملائكة » › 
وق هذا يتمثل النصر بأسره الف فة الس عقيف وعلى الرغم 5 
إيمان يسوع بتحقيق هذا النصر » إلا أنه يرفض استخدام السلاح إبثاراً 
للموت على الصليب عن الفوز بالسيف . 


إن يسوع بإيثاره هذا الاختيار ساعة الأزمة ». ينفلت ترا من e‏ 
الفعل الاتفاق الذى اتخذه الخدصون المرتجون الآخرون ل E‏ 
دراسة ا 


تتْرى ما الذى ألهم الخلص الناصرى اعتناق هذه الفكرة المذهلة القائمة 
[ على العدول عن الطريق الذى سلكه غيره ؟ ظ 

لعل فى مكنتنا الإجابة على هذا السوكال » بالتساوكل: بدوونا عا عير 
يسوع الناصرى عن أولئك الخاصن الآخرين الذين نقضوا ا 
اوقتا تحولوا إلى رجال سيف . 


0 هو بطرس أحد حواريى السيد المسيخ عليه السلام -. ( المترجم ) 


4o۲ 


مناط الإجابة فرضا » أن هؤلاء الآخرين قد أدركوا أنهم ليسوا 
إلا رجالا » فى حن آمن يسوع بأنه ابن الرب . 

فهل نستنتج من ذلك - مصداقا لقول صاحب المزامير »0‏ بأن 
الحلاص مر داه الرب وأنه بدذون توافر نوع من الربوبية > يعدو انخامص 
المرتجى عاجزا دائماً عن إنفاذ رسالته ؟ ۰ 

والآن ؛ وقا. وازنا وافتقدنا أولئك المخاحصين المزعومين الذين كانوا 

ولقد يبدو انتقالنا لاستعراض علية الخلصين الألهة ‏ بنظرة تنحو إلى 
امتداح ما يدعونه لأنفسهم من صفات والاقتداء بما يعملون ‏ بمثابة ‏ 
تطبيق لم يسبق له نظير . ویتسم باممازفة » بطر يقتنا المعتادة القائمة على الدراسة 
التجريبية . لأننا سنجد أنه مهما يكن من أمر دعاوى حيع الشخصيات 
الى تزعم ااا الاھ :فرق دعاو نيا ب باستنا" هة : 
واحدة9؟ - بالانتساب إلى الربوبية » أمر يحوطه أعظم ءظاهر الشك . 
وبالأحرى ؛ سنتحرك وسظ الأشباح والقضايا التجريدية ؛ من 
قبل تضون رركا 29 ااا لا كينونة لهم > فكان أن انحصرت كينونته 
الفريدة فى تقديس الأشخاص الموهوبين » وهم أشخاص أحرى أن يقضى 
علبه7؟؟ ما قضى به البحث الحديث على « ليكور جوس ملك اسر طة » الذى 
نحسبه أجدادنا حقيقة تاريخية ثابتة ؛ مثله مثل صو لون الأثينى . 


ومع ذلك فلنستمر فى محثنا : 


م( 


(۱) أى داود عليه السلام . (المترجم ) 
(۲) هى السيد المسيح فى رأى المؤلف . . الترج) 


(4) أى أشخاص لا يكونون إلا عند ما يشاهدون مشاهدة مادية ٠  .‏ (الميرجم) 


for 


ولنبدأ من الدرجة السفل السلم » أى من فكرة استخدام الإله أداة0© 
وأن نرق من هذا المستوئ + الذى لعله دون المستوى البشرى - إلى القمة 
اى لا يمكن التعبير عنها ؛ تمة الإله المسيح مصلوبا . فإذا كان الموت على 
الصليب هو غاية الغايات التى يتأنى لإنسان السعى إلہا لتشهد على صدق 
راه ل بوية و ا اي أت ها شطع ااا فى 
جهد » إله معتر ف به » لإثبات دعواه با مئل للقيام بدور « السخلص» . 
ّْ وكانت فكرة استخدام الالحة أدوات على المسرح الأنيى 20 إبان ‏ 
القرن الذى شبد انبيار الحضارة الحلينية ؛ وسيلة أفادت الموكلفين ا مسر حيين ى 
بداية الأمر لعرض أفكار هم على الجماهير . :وظلوا حت بعك استنارة العصرء 
ب غرف يقضى بان يستقوا موضوعات رواياتهم من مادة الأسطورة 
الملينية التقايدية . فإن حدث - قبل انتهاء المثيلية نهاية طبيعية ‏ أن تأرَم 
سياق التمثيلية لوقوعها فى مأزق ما غير قابل للحل لاتصاله بانحرافات 
خلقية' أو مسائل غير محتملة الوقوع ؛ ينتشل المؤلف نفسه من 
الأحابيل التى تردةى فما بسبب ارتضائه أسلوبا فنيا معينا » باللجوء إلى 
استخدام اسلو اير ؛ ؛ يقوم على اصطناع قوة الالهة تفد فى الوقت المناسب » 
إما عن طريق غير مباشر بأن تظل فى مكاها المرموق » أو تجرد عل مرح 
حتى تنجز الغاية المرنجاة . 
ويتحامل النقاد اللمحدثون على خدعة الولف الدراى الاتيكى هذه . 
فإن الحلول التى تبيئها الالهة الأولمبية إلى الكتاب: أصحاب فكرة استخدام 
الالحة أدوات لحل مشكلات البشر ؛ حلول لن تق تس 2 ولن 


نحل صدى ىف قلت الاننان 8 


. التعرير الأصلى و«أطءهمة يه 5ناء2 ويراد به استخدام الإله أداة لحل مشكلة‎ )١( 
. ) المتر جم‎ ( 


deus crucis fixus (Y) 


(۴) نسبة إلى آتيكا وعاضمتها أثينا . (المترجم) : 


o 


ويعتير أور بيديس وع4امنتباع أكثر المسرحيين إقداما دون حياء عل 

إثيان هذا العمل . على أن أحد الباحثين المحدثين يجد فى استعانة أوربيديس 
فى روياته بالشخصيات الإلهية » دليلا على تشيثه بإظهار السخرية ما 
اذ یری فر ال Verral‏ أن أور بيديس « المفكر العقلى » ( مايدعوه) › 
قد أخضع طريقته التقليدية لخدمة أغراضه انخاصة باستخدامها ستاراً 
لنكاته الساحرة وكفره بالالهة الأوبمبية ؟. وهذا ما لا يجسر على إتيانه جهاراً 
دون .أن يصيبه اشن 5 

:وهنا ا تيه و 7 بيا هو سميك أمام أعين أعدائه ‏ 
القصار النظر . إذا به شفاف لأعين شركائة الشاكين . 

« لانبالغ إذ نقرر بأنه :مهما تقوله شخصيات الآلهة: على مسرح 
أو و اشن ٠:‏ > ينظر إلى قوها بوجه الا جمال على أنه أمر مشن بالفعل . فإن 
ثما يعر ض عليه الولف فى یع الخال ( وهو أ كذوبة من الأ كاذيب ) 
إظهاره الكائنات الإلهية » الأمر الذى يحتر بمثابة إقناع للرجال يعدم 
وجودم ,6 , ١‏ 

وأقل ابتعاد عن جلال 5 وباسه وأ کر منه استحقاقا 

للإعجاب ؛ كان ثمة أنصاف الآهة الذين تادهم أمهات بشريات من فحول 
من الالحة » من أمثال : هرقل » آشكلبيوس » أورفوس ؛ عند اليونان . 
وتنشد هذه الكائنات نصف الإلهية وذات الشكل البشرى ؛ إرشاد جمهرة 
الناس بأعمالها فى شتى المناحى » وه يتعر ضون للعقويات التى يوقعها عام 
الالمة الحاقدون . عقوبات مدارها مشاركة مصير البشر الفانين الذين 
يسعون نخدمتهم at‏ الإله معرض للموت مثل الإنسان » وهذا 


هو مبعث يحده . وتلوح فما وراء شخصية. نصف الإله - ساعة موته ب 
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والحملة الأخيرة واردة فى آريستوفائيس . 
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الشخصية العظمى لإله أكيد » ويموت فى سبيل نحقيق اللحلاص لعوالم 
ا متباينة :. فهو ؛ اوش Zagreus‏ لعالم مينووى © 
زهھ لعالم و > وهو اتن لعالم حیی : وهو بالدر ,8106 
لعالم اسكندناق » وهو آ دوتيس لعالم سورى › وهو الحسين لعالم شیعی ٩‏ › 
وهو المسيح لعالم مسيحى . ْ 

فا هو هذا الإله الذى يتجلى قف صور متعددة » 1 ا 

إنه وإن تعددت الأشكال التى يظهر فما هذ الإله على مسرحتا 
الأرضى ٠»‏ تتكشف ذاتيته بشكل راسخ ف لتقل الآخير من المأساة ؛ 
بفعل مكابدته وموته . فإذا أنسكنا بعصا يستخدمها علماء الأأصول البشرية 
فى الاستنباء » يغدو فى وسعنا إرجاع هذه المأساة التى لا تتخير > إلى 
أصوطا التارعية : 


0 إنه سيئمو أمامه كنات عض "وكجذر ينبعت ھم" ا اللحافة0©, 


فكأن أقدم أثر لفكرة الإله اميت » هى فى دور روح الإنبات الى 
تولد فى الربيع لأجل الإنسان » وتموت لأجله فى الخريف . ويستفيد 
الإنسان يموت إله الطبيعة : فإذا لم يمت هذا الإله المتصدق ف سبيل 
الإنسان » لأصاب الإنسان الفناء9© : 


ولقد جرح بسبب تجاوزنا الحدود ٠‏ وأصابته الكدمات بسبب 


)١(‏ مهما نكن من أمر مغالاة الشيعة فى تقديس آل البيت والإكبار من شأنهم. > فإن 
الشيعة لا تعتبر السين إا » بل يعدونه بشراً سويا . وهم يؤمنون بالقرآن الكرم ورسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم » الهم إلا بعض الغلاة وهم أقلية ضئيلة من الشيعة . (التر جم ) 

Jsa. lL. iil. 2. (Y) 

(6) يتأكد الإنسان فى الواقع بأن الإله سيموت بطزحه حياته لمل فى ذلك تتكون الحياة 
للإنسان نفسه . وتتبين روح العقيدة البدائية لزوح الإنبات فى شعر روبرت بيوئز الواردة 
فى Barley‏ مةل ( أى جون الشمير القمح ) فى شعر لمله أفضل ما ورد فى آية قطعة ٠‏ 
أدبية إنجليزية . ( المولت ) 


46٦ 
شرؤرنا . غلى كاهله بقع الاقتصاص من سلامتنا » ونتداوی ما نصييبه‎ 
, ٩) هن جلدات‎ 

بيد أن المأثرة الظاهرة للعيان » لن تستطيع أن تفصح عن السر الكامن 
قى أعماق المأساة » مهما يكن من أمر لاما » وأيا ما يكون الئمن الذى 
دافم فى سبيلها . فإذا ما اعتزمنا الاطلاع على السر > علينا التطلع إل اة 
من الكسب الذى يجتنيه البشري صاحب النفعة » والحسارة الى نحيق 
بالشخصية الإهية بطلة القصة. د لصي مرت الاك و مكب الان ها 
بيت القصيد فى القضة . ولن نستطيع معرفة مغزى الرواية من غير معرفة 
الظروف الى يجتازها بطل الرواية » وإدراك أحاسيسه > والاطلاخ 
على فقاصده : ءٍ ٍ 
هل بموت الإله الميت قسرا أو باختياره ؟ 

ؤعن “ماحة أو بمرارة ؟ 
عن حب أو عن قنوط ؟ 1 

وإ أن ندرك ردود هذه الأسئلة المتعلقة بروح الإله احص ' 
يصغب علينا الحم عا إذا كان الحلاص جرد منفعة للإنسان تتيحها 
خسارة مقالة للإله > أوعما إذا كان الحلاض يعتير تعاملا روحانيا » يردا 
الإنسان بمقتضاه الدين باستحواذه على خب وحتان: إلاهين : مثل الضياء 
الذى يشع عن اللهب الو ثاب » ويبديه الإله E‏ ن أعمال التضحية 
الخائصة . 

فبأى روح یتجه الإنسان اميت نحو حتفه ؟ 

إن وها أا و وعدا ارال رو فل غاا ي أخرى إل 
أغدتنا من أفنعة الأساة » سنجد « التضحية الكاملة » A‏ 


Lii. 6 (0)‏ :موز 
(؟) صفحة ١4؟‏ جزء اسن وال ا 


{oY 

ا الوت ام ارت اورفو ف عة فر ا رار 
تقرع الأذن المسيحية وتصدمها . ظ 

و اذا نندب نحن الفائين موت أبنائنا » ونحن نشاهد الآهة أنقسيم 
لايملكون الحيلولة ببن وضع الموت يده على أبنائهم أنفسهم ٩»‏ . 
1 فياله من مغزى يستيان من سرد قصة الإله اميت ! 

وهكذا ما كانت للإفة الى هى أم أورفوس لتدع أورفوس يموت ٠‏ 
قط لو استطاعت مساعدته . وعلى غر ار السحابة التى تحجب السهاء » يحصل 
الشاعر اليوناقى - بفضل استسلامه ‏ من موت أورفوس » على" الضياء . 
بيد أن قطغة أدبية أخرى أعظم شأنا يجيب على شعر أنتيباتتر Antipater‏ .. 
«لآن الإله يحب العالم الذى منحه ابنه المولود الوحيد » فإن من يمن 
به لن يفنى » ولكن يحظى بحياة أبدية » . 

ومن ثم كانت إجابة الإنجيل على النائمة يمثابة وحى يوحى : 

« إن الواحد يبقى » لكن الكشرين يترون ويختفون 2 . 

u‏ ا" 

وبعد ؛ فإن هذه » هى فى الحقيقة النتيجة النهائية لاستعراض فكرة 
« الخلصين » . فإذا ما وضعنا حدا هذا الاستطلاع » ألفينا أنفسنا نتحر اد 
وسط حشد قوی من الجنود . بيد أنهم ‏ مصداقا لمناقشتنا الأولى - قد 
سقطوا » بعيدا عن الحلبة » الفرقة تلو الأخزى . فكانت حملة السيوف هى 
أول فرقة تسقط » وتلتها فرقة أصاب مبدأ السلفية ومبدأ المستقبلية » 
وتللها فرقة الفلاسفة . . : حتى لم يتبق فى الميدان سوى الآلهة ج بل إنه 
حتى بالنسبة خمولاء الالمة الخلصن المرتجين لم يقبق عند محنة الموت الهائية 
the Death of Orpheus by Aatipater of sidon (trca (1)‏ مه Elegy‏ 


90 8. C.) 
Shelley : A donais (Y) 


40۸ 


سوى القلياون » أولثاك الذين قدموا ,على وضع لقم موضع التجربة › 
بالوثب ی النهر الثلجى  .‏ ۰ 
والآن ونحن نقف شاخصين بأبصارنا إلى الشاطى“ الأقصى » تنبض 
للتو من طوفان الشخصيات الإية > شخصية مف د ة تملا الأفق باس 2 
إن نوك الما ی الزن تينم وسو ا امه وس ون . 
بذلك راضيا ۲“ . ْ ْ 


Jsa. 1 111210-11 )1( 


العصتراكارى ,العشروك 
إيقاع التحلل 


ابتغينا فى الفصل السابق > العثور على نظير يقع بين أدوار الشخصيات 
الميدعة.ى الم#تمعات النامية وبين المجتمعات المتحللة ؛ ويكون هذا النظير » 
نقيضا لتلك الأدوار . وكان أن عير نا عليه بالفعل . ١‏ 

وها نحن أولاء ‏ نتتبع أسلوبا للبحث مشاما ى جزء مختلف من 
موضوعنا ؛ رانين إل العثور عن نظير يتضمن مرة أخرى على سبيل 
الأردي ا ابعا خا شك معز قاد الارتقاء » وما يمكن أن نطلق 
عليه إيقاع التحلل . وتتمثل الصيغة القاعدية فى كل حالة » ى صيغة 
معروفة لنا تماما » لاصطحاما إيانا طوال هذه الدراسة > هذه الصيغة هى : 

اف رالانا 

ويلاق التحدى استجابة ناجحة » إن حدث فى حضارة فى طور 
القو . وتمضى الاستجابة الناجحة قداما » فتولّد محديا آآحر متلفا ع 
يلاق كذلك تحديا ناجحا : وليس ثمة أجل لعملية الارتقاء هذه مالم يرز 
ون يرز - تحدى » تفشل الحضارة الى تحن بصددها نى مجامبته + 
ويعتير هذا ا ا ردق ن الارتقاء » وينذر بما أسميناه بالاتهيار : 

: الإيقاع المقابل‎ 8 a 

ورغما عن عدم مواجهة التحدى ٠‏ إلا أنه يستمر مع ذلك ف تقديم ٠‏ 
نفسه . عندئذ يلبذل جهد عنيف مه المواجهة التحدى . فإن أصابه التوفيق » 
تا :طا عملية الارتقاء سيرها د على أثنا لن تفرض ل بعد 
حدوث نجاح جز وموقوت أن هذه الاستجابة تفشل بالمثل : وسيكون 


لك 


عة عندئذ انتكاس أشد وقعا. ورا تحدث بعد انقضاء فترة ماء محاولة 
إضافية لإيحاد استجابة قد تحقق فى حينها نجاحا موقوتا وجزئيا » لواجهة 
التحدى الذى ما يزال على تزمته . وسيتلو هذا مرة أخرى إخفاق آخر قد 
يشهد - أو لايشهد ‏ على أنه إخفاق نهانى » ويضم بين ثناياه تحلل امجتمع . 
وقد يعبر باللغة العسكرية عن الإيقاع بأنه : كسرة - نهضة - كسرة ‏ 
عدي كدر 

فإن عند نا أدراجنا إلى المصطلحات الفنية التى ابتكر ناها فى مستبل هذه 
الدراسة والتى دأبنا على استخدامها ؛ يبدو للوهلة الأولى : أن عصر 
الاضطرابات الذى يتلو اتميارا » هو يعثابة « كسرة» » ويتضح أن إنشاء 
الدولة العالمية عثابة « نهضة » » وأن فترة الفراغ الى تستتبع انقسام الدولة 
العالمية ,عثابة « الكسرة النهائية » . بيد أنه قد ».رقت لنا ملاحظة ى تاريخ 
دولة عالمية واحدة هى الملينية ‏ انتكاس تو رى » تلا وفاة ماركوس 
أوريليوس عام 18١‏ ميلاية » وانتعاش ی سل حكم دقلديانوس . وقد 
تتبد ى أكر من حالة انتكاس وانتعاش نى تاريخ أية دولة عالمية معينة . 

وهنا تتوقف ملاحظة مثل هذه الانتكاسات والانتعاشات على قوة العدسة 
انى تستعمل فى الموضوع الذى نجرى عليه الفحص . مثال ذلك » كان عة 
انتكاس قصير الأمد ‏ لكنه مفزع ‏ حدث عام 5١‏ ميلادية » وهو العام 
الذى يدعى بعام « الأباطرة الأربعة » . على أننا نعنى هنا بالمظاهر البارزة 
وحدها . وقد تكون هناك كذلك » فترة انتعاش جزئية تقع فى منتصف 
عصر الاضطرابات . 

ولو محنا بإشارة واحدة للدلالة على الانتعاش خلال عصر الاضطرابات » 
وبإشارة واحدة للدلالة على الانتكاس خلال عصر الدولة العالمية » حصلا على 
اا +« کے کی ق عم كت قاد 
نهضة ‏ كسرة . وهى صيغة قد نصفها بأنها ثلاث « دقات » من إيةاعنا : 
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كسرة ‏ نهضة . ولا يوجد هنا بالطبع تأر حاص فى عدد « ثلاث دقات 
ونصف دقة » وقد تبدى حالة معينة من التحلل اثثتدن ونصف ضربة 
أو أربع و نصف أو نمس ونصف ؛ من غير أن تقصر فى المواءمة ى 
المسائل الأساسية المتصلة بالإيقاع العام لعملية التحلل : ومع ذلك ؛ يبدو 
فى حقيقة الأمر» أن ثلاث ضربات ونصف ؛ هى الفط الذى يلام تواريخ ٠‏ 
عدد من الجتمعات المتحللة : ش 
وستہر سر اعا باستعر اض طائفة منها على سبيل الإيضاح 3 

٤١١ يتيسر تعيين تاريخ انهيار الجتمع الملينى بدقة غريبة ؛ فى عام‎ ١ 
ق . م » ونحديد الاق . م » على أنه عام تولى أغسطس تشييد الدولة‎ 
. أى بعد انقضاء أربعائة سنة على انهيار ذلك المجتمع‎ ٠ العلمية الحلينية‎ 

فهل فى مكنتنا تمييز حرکتی النهضة والكسرة فى مكان يقع بين بداية 
ونباية هذه القرون الأريعة ؟ 

فى وسعنا ذلك بلا ريب . فإن إحدى علاماته » مبدأ الوفاق 
الل عسي به تيموليون 1160101 فى سيراقوز > وأذاعه الإسكندر 
الأكر فى حال أوسع كشرا ۽ وكلاهما قد ظهر فى النضف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد . وكانت العلامة الثانية » فكرة ‏ العالمية » أو « امجتمع 
الدولى » التى روج ها الفيلسوفان زينون وابيكتوتوس وتلامذتهما . وكانت 
العلامة الثالئة نتاج جارب دستور به 8 الإمئر اطورية السلوقية والاتحاد الاختى 
والاتحاد الايتولى والجمهورية الروعانية ‏ كانت حيعها عاولات التسااى 
عن مبدأ سيادة المدينة التقليدى . 

وف المكنة إيرادٍ علاماد. اخرى . لكن يكفى ما تقدام لإضفاء شىء 
من المادية على ظاهرة النهضة التصورية ؛ وتعيين موقع تقريبى ها ى الوقت 
المناسب . لقد كانت نهضة أصاما الإخفاق » لسبب يرد بصفة خاصة إلى 
أن الوحدات السياسية الموسعة ‏ وإن كانت قد تسامت بنجاح على حدود 


4۲ 


المدينة ‏ قد برهنت على تعصها وعدم ميلها للتعاون » فى علاقاتما مع بعضها 
بعضا ؛ مثلما كانت الخال عليه بين المدن اليونانية وبعضها بعضا خلال 
القن اا .وه ت ع ا ار 
الأثينية البلوبونيزية : ولقد تؤرخ Ce‏ الك ن أل وو لس 
الشى ء ) فشل النهضة الثانية » ببداية الحرب اللانيبالية عام ۲٠۸‏ ق . م : 
ولقد حددنا قبل الآن موقع كسرة ظلت قرنا بالكامل » تلا نمضة على 
مدار تاريخ الإميراطورية الرومانية : 
وهكذا تتبدى لا الثلاث دقات ونصف دقة . 

۲ - وإذا ماولينا وجههنا شطر موضوع محلل الجتمع الصينى سيمكننا التعرف 
على لحظة الانهيار » بالاصطدام المْحرب بين الملكين : تشن وتشو عام 94> 
قبل الميلاد . ونتعراف على لحظة تشييد الدولة العالمية الصينية بقيام الإميراطور 
تسين 7908 بحلع تسبى 190 عام ۲۲۱ ق . م: 

فإن كان هذان التاريخان هما التارعان الحديان لعصر الاضطرابات 
الصينى ؛ فهل ثمة إشارة لركة تنبضة وكسرة خلال الفيرة 
المتعارضة ؟ 

الوة غات ا ال عضي الأفيظ ات 
الصينى » شاملة جيل كنفوشيوس ( حوالى ٠١١‏ 4/4 ق . م ) . نهضة 
كانت بداية عقد مؤتمر فاشل لزع الاح عام 545 ق . م . يضاف إلى 
ذلك أننا لو تطلعنا إلى تاريخ الدولة العالمية الصينية > سنجد كسرة 
ونمضة - قبيحى الصيت خلال فترة الفراغ ؛ إبان السنوات الأولى من 
القرن الأول المسيخى . ويقع بين الآسرة المالكة التى سبقت أسرة هان فى 
الحکم م والاشرة الى خلا : 

وهكذ! + تعر هرة اشر على دقاتنا الثلاث ونصف : وتقع التواريخ 
الصينية قبل ما یواز ہا من تواريخ هلينية محوالى .المائتى سنة . 


1Y 


۴ - ستسجل نفس الظاهر ة فى التاريخ السومرى : ذلك لآن نة ر« دقة » 
من ١‏ النهضة والكسرة » محسوسة بشكل واضح ق سياق عصر الاضطرابات 
السومرى . ف أنه بميّز أجل حياة الدولة العالمية السومرية » ضربة مضادة 
قوامها : نبضة وكسرة ؛ وهى دقة لما صبغة التوكيد بشكل 
غير غادى . 

فإذا ما أرّخنا بداية عصر الاضطرابات من سيرة القائد الحربى 
لوجالز بجسى من أرخ Lugalzaggisi of Erch‏ ( حوالى Yo — YY‏ 
2 م ) وتعادل فى ممايته بقيام ا أنجور ندعم .ما حو الى ۲۲۹۸ 
58١‏ ق :م) بتشييد الدولة العالمية السومرية ؛ يمكن على الأقل 
العثرر على ظاهرة ١‏ للهضة » متوسطة »© تتجلى فى ار ”اء واضح ف 
فن بصرى نحقق فى عصر نارامسين 5 خوالى ؟/اه1 11 15اق.م). 
وتمتد فبرة حياة الإمبراطورية السومرية من تولى أور أنجور العرش حتى 
وفاة حمورابى ( حوالى ١9٠05‏ ق.م ) . بيد أن السلام الذى فرضته 
الإمراطورية يتحول بالبحث ليصبح قشرة رقيقة تغلف حأة عريضة من 
الفوضى . فلقد اهارت بعد جلوس أور أنجور على العرش « إميراطورية 
النواحى الأربع » إلى شذرات . وظلت كذلك طوال أ كثر من مائتى عام ؛ 
. حتى أعاد حمورالى إقامة دولته العالمية عشية تجالها الہانى : 

٤‏ - يعود إلى الظهور الآن الفط المألوف فى تاربخ تحلل الجتمع الأسابى 
للمسيحية الأرثوذكسية + فلقد سبق أن تعرفنا على ايار هذه الحضارة منذ 
نشوب الخرب الرومانية البلغارية الكبرى فئرة ٠١1١4 - ٩۷۷‏ ميلادية . كما 
أنه قد يتيسر تأريخ إعادة إنشاء الإمسراطورية العلمية بصورة نمائية من 
الغزو العمانى المقدوئية خلال الفترة ۱۳١۷١‏ 7 . وفى وسعنا أن يز بين 
هاتين افر تين من عصر اضطرابات المسيحية الأرثوذكسية ؛ رة 
تز مھا الو كومينرس Alexius C0" menus‏ ( 1°۸1 — 111۸4 


٤ 


ميلادية ) إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية . وهو عصر استمرطوالٍ قرن 
من الزمان . 

اما بالنسبة للإميراطورية العمانية التى تلت ذلك العصر » فقد انبارت نحت 
صدمة هزيمة الحرب الروسية التركية أعوام 1754 - 74 . وعلى حين يشر 
هذا الانميار. إلى الامبيار الحاسم للنظام العيافى ؛ تعرض الدوليات العمانية 
دللا واضحاً على وجود كسرة ميكرة ع قومتها نبضة تالية . أما عن 
الكسرة » فيمكن نميزها ى الاضمحلال السريع لنظام رقيق الباديشاه 
يعد وفاة السلطان سامان. القانوق عام 1355 . وأما النهضة » فقد بشرت 
ها التجربة التالية المتصله بمشاركة الرعايا المسيحيين الأأرئوذ كس للمسلمين 
الأحرار - الذين استولوا الآن على زمام السلطة ‏ دون اعتبار قط لضرورة 
نحوّل هؤلاء الرعايا عن عقيدتهم ثمنا لمنحهم حصة فى حكومة 
الدولة . ولقد هيأت للإمراطورية العمانية هذه الحطوة التى ابتدعها 
الوزراء من آل كوبرولو» فسحة للراحة > طفق عمانيو الجيل التالى 
يذكرونها فى حسرة عل أنها فترة « ازدهار الخزائى 0١‏ : 

ه ‏ ولم تستحق الوفاء بعد ى تاريخ المجتمع المندى - نصف الكسرة 
الهائية . طلما أن القسط الثانى من الدولة العالمية الحندية ‏ وفقا لسيطرة 
السلطان البريطانى ‏ لما ينته بعد ولا تنجز رسالته0؟ . 

ومن الناحية الأخرى خدّفت وراءها الدقات التلاث حميعها المتصلة 
بالكسرة والوضة » سجلا . وتتمثل حركة النهضة الثالثة فى فيرة المائة 
عام من الفوذى » وتقع بن انيار السلطان المغولى وإقامة خليفته البريطانى . 
وبالمثل تتمثل بشكل واضح فاصلة « النهضة » من الضرية الثانية » تشييد 


ساي سن مسيم 
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السلطان المغولى إبات DES‏ ) . وليست لمبسة الضربة 
السالفة الذكر واضحة تماما » لكننا إذا ما أشرفنا على تاريخ عصر 
الاضطرابات المندى الذى يبدأ ى الجانب الأخجر من القرن الثانى الميلادى 
ينشرب جرب الأخوة بين الدول أهندية الإقليمية ؛ سنلاحط إبان القر ن 
عشر بعض تفريج ضائقتها بصورة موقوتة ؛ إبان فرة حكم كل من 
علاء الدين وفنزوز. وحدثت هذه القيرة بين الحن الى ابتلى مها الهند » 
الحكام الحنود والغزاة المملمون خلال القر نين الثانى عشر والثالث عشر ؛ 
والمصائب التى جرتها على الحند حشود الغزاة المسلمين عا فم أسلاف 
أكر ذاته » خلال القرنين اللحامس والسادس عشر . 

وق وسعنا إخضاع حضاراتنا الأخرى المتحللة إلى تحليل مشابه ى٠‏ 
جميع الأحوال » حيث نتحوذ على دليل كاف بيعل مثل هذا 
احا فيد افد لا تتوافر جميع عناصر الوقاية الكاملة ى بعض 
الحاللات . ذلك لأن الحضارات الى نحن بصددها > قد ابتلعتها 
زه ا فاده من الحضارات المجاورة ها قبل أن تشق لعا 
طريقاً إلى خى الموت الطبيعى . 

على أننا قد أبرزنا ‏ مع ذلك دليلا كافيا عن بقاع اخ 
بحيث يتأن تطبيق هذا النمط الايقاعى على تاريخ الحضارة الغربية ‏ 
ليسلقى ضوءا على سوال ألقيناه عدة مرات »> ولم نجد له حتى 
الآن جوايا شافيا . ومدار هذا السوئال فيا إذا كانت الحضارة الغربية 
كان اليبانا :وان كان الأمر كذالكه» اك المرحلة التى بلغتها نى للها 
دى الآن 

إن عة حقيقتين واضحبى المعالم : 

إن الغربين » لا مختمروا بعد مسألة إنشاء دولة عالية . وذلك رعا عن 
محاولتى الانيا اليائستين لإقامتها خلال النصف الأول من القرن الحالى 


(TE) 


٦ 


والحاولة اليائسة الممائاة التى بذلتها فرنسا النابليونية قبل ذلك عائة ستة . 

وإن ثمة حقيقة لا تقل عن الأولى وضوحا ؛ وهى صدوف الغربيين عن 
إنشاء دولة عاللمية ؛ لكنتهم يطمحون طموحا عقا أكيدا لإقامة نوع من 
التنظم الدولى ينتسس إلى فكرتى ١‏ ند عاد ٠‏ أو « الاتفاق ٠7۲‏ اللتين 
بشرا مهما عبثا > طائفة من الساسة“والفلاسفة الملينين خلال عصر 
الاضطرابات الملينى . وسيكفل هذا التنظم الدولى مزايا الدولة العالمية 
ووفط تناب واد الل CT‏ تقاف برجي 
عضو مفر د ما يزال على قيد الحياة من حاعة من الدول العسكرية المتنابذة + 
إن ذلك الشر ء هو عاقبة «الحلاص باستخدام السيف » » وهى نتيجة 
إدراكنا أنها ليست من « الخلاص فى ثىء» . 

إن حناع ما يتطلع إليه الأوربيون » قبول يصدر عن شعوب حرة » 
لفكرة الإقامة معا فى انحاد . وتلشى ء تلاك الشعوب د باختيارها - التعديلات 
وزی اف الع لدی + الى توي نان عدا مقر هذا فت شان 

وليست ثمة حاجة للتوسع فى هذا المبحث الذى غدا تتناوله آلاف 
من الأبحاث الفنية المعاصرة . وإن حسن الصيت العجيب الذى اكتسبه 
الرئیس الأمركى ويلسون فى أوربا ‏ وإن لم يكتسبه فى بلاده - إبان 
الأشهر القليلة القصيرة الى سبقت إعلان هدنة نوفير سنة ١1414‏ وتلتها ؛ 
لتعتر مقياسا لمطامح العام الغرلى . وغاليا ما كان الرئيس ويلسون يخاطبه 
بالنيز . أما خير ما وجته إلى أغسطس من النظي قفد كتبه فرجيل وهوراس . 
وإن الروح التى بعثت الحياة ‏ سواء أكان نبرا أو شعرا ‏ فى هذين 
الانصبابين من الإعان : الأمل والشكران ؛ واحدة كا هو واضح . 

بيد أن النتيجة مع ذلك قد اختلفت فى حالة ويلسون عن حالة 
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أغسطس + فلقد وفق أغسطس إلى تزويد عالمه بدولته العالمية » على حن 
أخفق ويلسون فى تزويد عالمه بشی ء أحسن مما هو فيه < 

إن هذا. الرجل فى المكان الواطىئ؛ يدأب على إضافة واحد 
إلى واحد . 

فلا تلبث مئته أن تصيب 

هذا الرجل ى المكان العالى يرنو إلى المليون 

فيقصر عن إدراك الواحد0© 

وتوحى هذه الاعتبارات والمقارنات بأن الغر بين قد قطعوا بالفعل 
شوطاً بعيداً فى عصر اضطراباتهم . ولو سألنا أنفسنا عا بعتر االات 
الاضطراب ظهورا وأكر تفردا ى الزمن القريب ٠»‏ لكانت الإجابة 
واضحة ؛ تدور حول الصراع العسكرى المهلك القوى الطابع الذى يعززه 
"لاعوقي أن أخر ذا دده E‏ هذه الدراسة ‏ « الدافع » المشتّرك 
للطاقات الى استو لدتها قو ى الدءقّراطية والصناعية التى أطلقت أخر آ من عقالها > 
ES‏ نؤرخ هذه النقمة من اندلاع 50 الثورة 

الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر . بيد أننا عند ما فحصنا هذا الموضوع › 
جاتنا الحفيقية القائلة بأن هذه الدورة من الحروب العنيفة 
م تكن الآولى من نوعها ؛ بل هى الثائية : إذ تمثلت الدورة التى سبقتها 
فما يسمى بالحروب الدينية التى اجتاحت المسيحية الغربية خلال المائة سنة 
الواقعة بين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر ٠‏ 
وألفينا أنه قد تخلل هاتين الدورتين من الحروب العنيفة » قرن كانت فيه 
الحرب معتدلة نسبيا ‏ كانت فو الملوك ‏ لم يكججها التعصب سواء 
المتصل بالطائقية الدينية أو الديمقراطية الوطنية . ومن ثم نجد ف التاريخ 
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الغرى كذلك > ما قد توصلنا إلى التسلم بأنه عمط فريد لعصر اضيطرابات : 
كسرة ثانية . 

وق بوبنا أن ر عد اذا کا رن وان ف ا ان 
سياق عصر اضطراباتنا ‏ نهضة عقيمة فانية يعزى سيا إلى أن التساح 
الذى حققه عصر ١‏ الاستنارة » لم يكن تساعا قانماً على الفضائل المسيحية 
المتصلة بالعقيدة والأمل والإحسان ؛ لكنه قام على السقام المفيستوفيلية0» 
المتصلة باعتناق مبادى* ؛ نبذ الأساطر ‏ التصور الساذج ‏ الاستخفاف . 
فلن يكن ذلك التسامح والحالة ا محققت بفضل العمل الشاق ف 
میدان الحماس الدينى ؛ لكا نتيجة فرعية للحط من شأن الدين . 


فهل فى مكنتنا حميعاً أن نتكهن بنتيجة الدورة الثانية من الحروب 
وهى أشد عنفا من سابقتها » دورة يتردى فما العام الغرنى بفعل القصور 
الروحى الذى اتسمت به استنارة القرن الثاءن عشر ؟ 

إن كان ا آن نتطلّع إلى معرفة مستقبل الحضارة الغربية > 
فعسانا نبدأ بتذ كيز أنفسنا بأنه وإن كانت جميع الحضارات الأخرى الى 
تر ارا نه إن و انا ورف إلا أن اا لست كل 
الكائن الى مقداراً له أن يموت بفعل مصير جامد » بعذ عبوره متحنى 
الحياة امحتوم . ويصدق هذا الرأى » حتى وإن سلكت الحضارات الأخرى الى 
لووك 0 محوديدة! الس إن اعد O‏ تر فاون لقم 
اتارجية يضطرنا إلى القفز بعيدا عن هيب عصر اضطراياتنا 0 
متجهين صو ب النار الحافتة الثابتة لدولة عالمية . حيث مط بنا الحال على 


(1) افر + ب الال توقليين: الان اذكو ق..ورؤاية قار .وت : 
( المتر جم ) 
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مر الزمن إلى الراب والرماد . وى نفس الوقت » تبدو مثل هذه السوابق 
التى تستخلص من تواريخ الحضارات الأخرى ومن سياق حياة الطبيعة » 
رهيبة المنظر » ى ظل ضياء موقفنا الحالى المشئوم . 

لقد كتب هذا الفصل بالذات » عشية نشوب حر ب ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ 
العامة » لقراء عاشوا بالفعل فى عمار حرب ۱۹۱۸-١۹۱٤‏ العامة 
واعيد: صف .حروفه: لإعادة طبعه غداة انتباء ثانية هاتين الحر بين الغاايتتن 
د أن وات دعر براحم دن اخ زع قيلة رسشعباميا زوه 
فما الإنسان طاقة ذرية أمكنه إطلاقها من عقاها أخيراً » لتدمير الحياة 
البشرية وأعمالها » على نطاق لم يعرف من قبل 07 تتابع الكوارث 
بسرعة فائقة » بوحى حا بشك قاتم حول مستقبلنا . وينذر هذا الشك 
بتقويض إعاننا وأملنا ‏ ى الساعة الحاسمة التى تتطلب بذل أقصى مجهود !| 
للاحتفاظ مبذه الطاقات الروحية . إن هنا تحديا لن نستطيع اجتنابه » ويتوقف 
مصيرنا على استجابتنا . 

و لقد حلمت فتصورت أننى أرى إنسانا يرتدى الأسمال . يقف 
بعيدا فى مكان ما » ووجهه يمنأى عن منزله الخاص » مسك كتابا فى يده ». 
ويقع على ظهره عبء ثقيل . تطلّعت إليه ورأيته يفتح الكتاب ويقرأ 
فى ذلك الشىء . وكلما أخذ فى القراءة » ينتحب ويرتعش . ولا إن 
عجز عن استيعاب ما يقرأ » انفجر يصيح مولولا : ما الذى سأفعله ؟ 0 > 

لم یکن كريستيان فى قصة جون بونيان"“ فى حالة القنوط الشديد 
من غير سبب . 

« لقد تما إليه بالتأكيد ر( قال هو ) الحعيتنا هذه متسر ق يران 

)1( جون يونيان Goh" Buy an‏ ( 11۲۸ - مم ) مؤلف قصة «أرتقاء الحاج ۾ 
ولد مقاطعة بدفورد بانجئرا . وقد ذشرت قصته عام 1٦٦۷‏ . وقد صور فبا مالقيه 


بطل روايته الذى دعاه ب « كريستيان » فى حجه من مدينة الدمار إلى المدينة السماوية . 
( الم جم ) 


3242 
من السماء » وأن تدميرا هائلا سيخيق فى وباث يا زوجى وبكم يا أولادى 
الأغزاء » إلا إن وجد سبيل ما للفرار » سبيل قد تنقذ بفضاه » . وهذا 

فالا ا 

فا هی الاستجابة التى يرى کریستیان القيام ہا ى وجه هذا 
التحدى ؟ 

هل يعتّزم التلفّت هنا وهناك کا لو أنه سيفر. إلا أنه يقف ساكنا ؛ 
إذ يتعذ ر عليه معر فة أى طريق يسلك ؟ 

أو اف سا .فى اقرا اا أثناء فراره ( الحياة » الحباة » الحياة 
الخالدة » وعيناه معلقتان على ضوء يلمع » وقدماه مقيدتان بباب بوابة 

بعيدة ؟ 
EASE O aE El‏ وتان U‏ 
فإن معرفتنا بما جبات عليه الطبيعة البشرية من تجانس » قد يدعونا إلى 
الت بأن اموق ى مدكة التمان 2508 هو امسو الوكياك لكز ينكان لك 
تدقين لاق اة اه او أن بطل اة رى 
ارك کب اق وما ار ا ا ا ی ازرد 
و عد افق کوان ل ماف اه ار ورا 
لاستحالة افتراض أن طبيعة الله أقل من طبيعة الإنسان رسوخاً ؛ 
فعسانا ‏ بل يجب علينا ‏ أن نتضرع إلى الله الذى منح مجتمعنا الخلاص 
ذات مرة » أن لا يرفض لنا رجاء . إن ناشدناه منحنا إياه برو ح الحضوع 

و بقلب متلا ... 
ا د کا الس ار ا 


(۲) يثنيه الأستاذ المولف هنا موقف الإنسان المسيحى الغرفى عءوقف كريستيان بطل 
ر واية بونيان » فى مدينة الدمار ( أى الانيا الفانية ) . ( المتر جم ) 


الفصا١‏ لش الى والعثروك. 


وجا ا و 


ها نحن الآن قد وصلنا إلى ختام بحثنا فى عملية تحلل الحضارات > 
وقبل أن نلف الموضوع » عة موضوع آخر جدير بالبحث > 
فلقد استبان لنا من أبحائنا أن ثمة اتجاها صوب التجانس وتوحيد المقاييس + 
وهو انجاه يعتير بديلا عن الاتجاه صوب العايز والتنوع . ا أنه نقيضا له > 
وهذا الاتجاه هو ما ألفيناه » العلامة المميزة لمرحلة ارتقاء الحضارات + 
وإن انشقاق الجتمع المتحلل انشقاقا منتظما إلى ثلاث طبقات اجتاعية 
منقسمة انقساما حادا » وما تحققه كل طبقة على حدة من أعمال الإيداع 
المقسمة بالتجانس ؛ ليعتير ظاهرة لاتجانس أعظم فى دلالتها كثيرا . 
و ش 
شاهدنا أقليات مسيطرة ترز - فى صورة متجانسة ‏ مذاهب فلسفية > 
وتنتج دولا عالية . 
كا شاهدنا بروليتاريات داخاية كنف فق صورة متجانسة » . 
E ea CE‏ ظ 
ورأينا بروليتاريات خارجية شد - بصورة متجانسة - عصابات 
حربية نجد منفسا ها ى « عصور البطولة » . 
وحقا فإن التجانس الذى بوساطته استولدت هذه النفم المتعددة » ليبلغ 
تأثر ه درجة من القوة»بحيث يمكدّننا من عرض هذا المشهد من عملية التحلل فى 


VY 
شكله المبسط الذى يتبدى فى ختام هذا الفصل . بل وأكثر من ذلك لفتا‎ 
للنظر » نجانس طرائق الساوك والشعور والحياة التى تبدما دراسة الانشقاق‎ 

ا ) 

وإن هذا التعارض بين تنوع الارتقاء وتجانس التحلل » هو ما يحب أن 
نتوقعه من وراء مواز نة المطابقات الجرّدة » كالمل الذى يضربه نسيج بنيلوب ‏ 

فإن زوجة عوليس المخلصة »© » كانت قد وعدت خطاما 
اللحوحين بقبول أحدهم زوجاً عقب اتتهائها من نسيج كفن تعداه 
« لآير تدس العجوز 136165 » : فدأبت عل أن تنسح على منسجها ف. 
أوقات النهار » يوما بعد آخر » ثم تنفق ساعات الليل ‏ ليلة بعد ليلة ‏ فى 
نقض عمل يومها الأخير . وعند ما تنتهبى النساجة9'؟ من وضع سداة النسيج 
وتأخذ كل صباح فى نسج اللحمة » يصبح تحت إمرتها يومياً جال لاحد 
له لاحتيار أتماط النسيج المتعددة . بيد أن عملها الليلى كان متجانسا رتيبا ؛ 
لأنبا عند ما تأخذ فى نقض اللحمة » لايتغر العمل مهما تغير الفط ؛ لأنه 
جرد نقض لعملها . ومهما يكن من أمر الحركات المستخدمة طوال التهار »> 
لم يكن تمل الليل ليتعدى حركة نمض الحطوط . 

وإن بنياوب جديرة بالرثاء بكل تأكيد » بسبب عملها الرتيب امحتوم . 
ولو كانت بلادة عملها تتجه إلى غير مقصد » لكان الكدح مما لا يمكن 
احتاله ؛ إلا أن ما كان يلهمها > مل فى أغنية كامنة فى نفا هى : هل 
سأعود للاجتاع به ؟ * فلقد كانت تعيش وتشتغل بالآمل . ولم بحب 
رجاؤها : فإن بطل القصة ء قد عاد ليجد البطلة ما توال وفية له . وتنتى 
فة الأوديية باجتاعهما: 

. هو فى الأساطير اليونانية ملك ایتا کا 8 وو الد عوليس زوج بنیاوب‎ )١( 

( اللرجم ) 


(۲) أى بنياوب زوجة ءوليس . (الترعو) 
(6) اشحمة فى النسيج . ( المبر جم ) 


VY 


وبتحولنا إلى السطح المادى » نجد أنه إذا كانت بنياوب تستل خيو طها 
عبئا ؛ فا هو القول بالنسبة للنسّاج الأعظم الذى يعتير عله موضوع 
دراستنا » والذى وجدت أنشودته تعبيرا بشريا فى شعر جوته ؟ 
فى تيارات الحياة » فى أعاصير الحركة 
فى حماس الفعل » فى النار » نى العاصفة 
هنا وهتاك 
فوق ولنحت 
أجوب الافاق وأهم : 
اميلاد والقر 
حيث الموجة المضطر بة 
عوج دواما 
نحت وفوق 
خصامها المهتاج 
اٽل ويزوغ 00 
تك تعبيرات الحاة 
وك ار منسج الزمن غير الرهيب 
أضع الرداء الحى للإله2؟ . 
إن عمل « الروح الكامنة ى:الأرض »- إذ تنسج وتستل خيوطها على. 
TT‏ الإنسان الدنيوئ . تاريخ یتبد ی ى أصول.. 
. امجتمءات البشرية» وارتقاءاتهاء وتحللاتها . وق وسعنا أن نستمع فى حأ الحيأة. 


) يزوغ : يتحرك ميتا رارزا معدا ورول : ( الممر جم‎ )١( 
از اكان مق قاو ست طرق ب آبيات وو شا‎ 6( 


{VE 


وعاصفة الفعل » بأسرهما ؛ إلى ضربة إيقاع أساسى » أدركنا تغراتما 
تحت أسماء : التحدى والاستجابة » الانسحاب والعودة » الكسرة والبضة › 
التبنى وثبوت النسب » الانشقاق ورجعة المولد . 

ويعتير هذا الإيقاع الأساسى › الضربة المتعاقبة للان واليانج 20 . وقد 
ميزنا بفضل اسماعنا إلما ‏ أنه وإن كان المقطع ري عليه عقطع 
.مضاد 4 وبر د عل الانتصار باهز عة 4 والحلق بالدمار 4 والملاد بالموت؛ 
إلا أن الح ركة الى تنبعث عن 1 الإيماع ع لا تتضمن مع ركه غير 
-حاسمة » أو أنها دورة « طاحونة السعى 7ك " 

ولايعتر دوران العجلة الأبدى تكراراً لاطائل تحته ؛ إن كانت 
تحمل فى كل لفة » العربة الأ كثر قربا إلى غايتها . وإذا كان رجعى الميلاد 
عقن ميلاد ذىء جمدل وليس إعادة الحياة لشىء ولد ومات من قبل 4 
كان عجلة الوه لحك ا ا مدل اا عدب رمد كل 
:عجلة ل س 7 

وعلى أساس هذا الإيضاح ؛ فإن الموسيقى التى تصدر عن ضربة إيقاع 
المن واليانج » هى أنشودة الحاق . ولن يضلنا حسبان أنفسنا محطئين . 
لأننا إذ تلقى بسمعنا » فى وسعنا تمييز نغمة الدلق تتعاقب مع نغمة 
التدمس . و إن هذه الثنا؟ يه فى صاث الإرصالة 3 وي ا من أن دين 


ر 


الأنشودة بالزوير الشيطاى 7 ادا ما أر هفنا ا ا ساستبین أنه 


(؟) طاحونة السنى : أداة يديرها المسجونون عقابا هم . ( الترجم ) 


٠‏ (م) كان أكسيوت فى الأساطيرٌ اليونانية ملكا على تساليا » وكرهه الناس لقتله زوج 
مه فأشفق عليه زيوس - الإله الأعظم فى الأساطير اليوثائية - فدمله إلى جبال الأو ليمب - 
مقر الآة . ألا أن أكون خان ضيافة زيوس فأغوى زوجته هيرا » فجازاه زيوس 
بإيداعه المحم مربوطا على عجلة نارية تدور إلى الأبد . ( الم حم ) 


Vo 


عندما تصطدم النغمتان ¿ لن ينتج عہما تنافر ؛ بل يصدر. علهما توافق > 
إذ. لن يتأنى للخلق صيرورته عملا خلااقا » إلا أن استو عب بين طياته جميع 
الاشياة + عا اف للق وة وة 

لکن ماذا يقال عن الرداء الحسى الذى تنسجه الروح الكامنة ى 
الأرض ؟ | ظ 
هل يصعد إلى السماء بالسرعة التى عاك ا » أو هل ى مكنتنا 
على أية حال أن تختلس ون هنا على ا ا 
الأثر ى ؟ 

٠١‏ الذى نظنه عن تلك الأنسجة التى ترقد نحت قدم المنسج وقتا يكون 
النساج منهمكا ىق فلك النسيج ؟ . 

لقد. وجدنا عند بحث موضوع التحلل الحضارى » أن العرض 
الروالى قد ينأى عن المادية » إلا أنه لا يزول إلا بعد أن ملف وراءه 
حطاهآ . وبالأحرى ؛ عندما تتحول الحضارات إلى مرحلة التحلل » 
ل و و النانة والأديات. ١‏ ا وغ ت 
الحرب الر برية ) 

فا الذى نفعله ذه الأشياء ؟ | 

هل هى مجرد فضلات » أو هل ستيرهن هذه الأطلال ‏ إن قنا 
بتنسيقها ‏ على أنها طرائف مستحدثة من فن النساج » تولى نسجها مخفة 
يد غير ملخوظة ‏ على آلة أكر شفافية من المنسج المادر الذى كان 
ناق بالتفاته ؟ 

فإذا اتجهنا بأفكارنا » ذا السؤال الجديد فى عيلتنا > القهقرى 
عبر نتائج أعائنا السابقة ؛ سنيجد ميررا للاعتقاد بأن موضوعات الدراسة 
هذه ؛ هی شىء ماء أكثر من جرد نفايات التحلل الاجتاعى . ذلك لآننا 


قد لاقيناها أول مرة شواهد لتبتى وثبوت النسب ؛ وهذه هى 


۷٦ 
تفسراً تاما » إن اقتصر الأمر على استخدام مصطلحات تاريخ حضارة.‎ 
> إذ يتضمن وجودها ؛ توافر علاقة ما » بين حضارة وأخرى‎  اهدرفمي‎ 
. ومن ثم تقتضى دراستها » اعتبار أن لكل ذاتية مستقلة‎ 
ولكن إلى أى مدى يذهب ها استقلالها هذا ؟‎ 
وجدنا أثناء معالجتنا موضوع الدول العالمية » أن السلام الذى توفره.‎ 
سر يع الزوال » مثلمأ هو مهيب : ووجلنا مرة أخرى ات‎ 
بحثنا موضوع عصابات الحرب اليربرية أن هذه الدويدات فى جيفة حضارة.‎ 
ميتة » لايمكن أن تأمل العيش زمنا أطول ما يستغرقه تعفن المحثة إلى أن‎ 
تتحلل إلى عناصرها النقية : بيد أنه وإن أدرك الموت قبل الأوان عصابات.‎ 
الخرب اللربرية + مثل ميتة آشيل - إلا أن حياة الممجى القصيرة » تخدف.‎ 
> وراءها على الأقل » صدى فى شعر الملاحم الذى يشيد بذكر عصر بطولة‎ 
فا هو مضر الدين العالمى الذى ينشد كل دين أعلى » تضمن نفسة.‎ 
فيه ؟‎ 
لسنا فى الوقت الحاضر ؛ فى مركز يتيبح الإجابة بسهولة على,‎ 
سؤالنا الجديد : وليس فى وسعنا كذلك تجاهله . إذ حمل بين ثناياه المفتاح‎ 
+ إن دراستنا للا تصل نبايتها بعد ؛ ون كنا قد بلغنا حافّة آحر ميادين بحثنا‎ 


سياق الاستدلال 


الفصل السادس عقر س إخفاق تقر بر المصير 
١‏ آلية المحاكاة : 

٠‏ المحاكاة » هى الوسيلة الوحيدة الى تستطيع بفضلها الأغلبية 
العاطلة عن الإبداع » اقتفاء أثر الزعماء الميدعين : والحاكاة نوع 
من ١‏ التدر بب 0 “¢ أى تقليد E‏ وسطاحى للأصالة الماهمة . وخجر 
هذا «الطريق الأقصر » إلى الارتقاء » الذى لا مناص من سلوكه »> إلى 
أخطار واضحة : إذ قد يصبح القادة مبأثرين بالروح الآلية التى تأضلت قى. 
رفاقهم . فتتواد عن ذلك حشارة متعطلة . أو قد يستيدل القادة. 
رهی س م 2 اأزمار دی التواية المخطط الذى , دستخد مه ف الاستبواء ¢ 

هنا » تتطور i‏ المبدعة إلى أقلية ١‏ مسيطرة » » ويغدو «المريدون » 
« برو ليتاريا » ثافرة ميعدة 5 

وعند ما يقع هذا ؛ يلج الجتمع طريةًا يقوده إلى التحال . وعندئذ يفقد. 
القدرة على تقر در المصير 

وتفسر الفقرات التالية الطرائق التى يتم مما ذلك . 

ل نبيذ جديد-ق أوعية قديمة : 

نه .ندهن الناشية الكالة نت عل كا نطاقة جاع دة ا 
الأقليات الممدعة 14 أن ترجد نظا جد يدة تستطيع بوساطتبها أن توأدى رسالتها .. 
ولكنها جز عملها ف الواقع باستخدام النظم القدعة فى غير ماخصصت له ۽ 
أكير مما تنجز ه باسسخدام النظ الجديدة e‏ کشر ا ما تدل” النظ القدرعة 
على عدم صلاحيتها وعلى عنادها . ويستتبع ذلك ظهور إحدى نتيجتن 

إما تفكك النظم » أى اندلاع ثورة ؛ وإما بقاء النظم › 


A 


وقد عرف الثورة بأنها فعلبطىء للمحا كاة يتحول بفعل ذلك إلىانفجار . 
. هى إذن مظهر عنيف شاذ لإخفاق نزعة الا كاة . ويستمر الارتقاء ؛ إذا 
. تحدث ونمحقق الاتفاق بين النظم والقوى . وإن لم بم الاتفاق وحدثت 
الثورة » 'يصبخ الارتقاء #فوفاً بالحطر . وإن تولّد عنه الطابع المتسم 
بالعنف والشذوذ » تسهل ملاجظة وجود الاميار. 

ويلحق المؤلف آراءه السالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عن ضغط 
القوى الجديدة على النظم القديمة . وتتألف المجموعة الأولى من ضغوط 

القوتين الحديدتن الكبير تين اللتمن تسريان ف امجتمع الغربى الحديث . 
ضغط الصناعة ( أى الاتيجحاه صوب الصناعة الآلية ) على الحر ب » وبالأحرى 
اروام ا 5ال EET‏ نوعط القت ابلق I‏ 
على نظام الدولة الإقليمية » ويوضح ذلك استفحال العصبية القومية › 
وإخفاق حركة التجارة الحرة ..وضغط الصناعة على نظام الملكية الحاصة ع 
ويو ضحه قيام الرأسمالية و الشيوعية . وضغظ الديمقراطية على الت بية العلمية » 
ويصوره قيام الصحافة الصفراء والديكتاتوريات الفاشية . وضغط 
الأهليّة الإيطالية على حكومات البلاد الواقعة وراء جبال الألب › 
ويوضحه ( فها خلا اتجلترا ) انبعاث ملكيات استبدادية .. وضغط الاؤرة 
NAE DN EAE‏ 
الطبقات و بسط السلطة على الغير . وضغظ العصبية الإقليمية علىالكنيسة ا 
الغربية ؛ وتوضحه الثورة البروتستانية وحق الاوك الإهى وحجب الروح 
ارط للمسيحية . وضغط الشعور بالوحدة على الدين » ويوضحه انبعاث 
التعصب الدينى والاضطهاد . وضغط على النظام الطبقى » ويوضحه ماظهر 
فى الحضارة المندية . وضغط الحضارة على ا سم العمل ؛ ويوضحه 
تفشى النزعة الباطنية فى الزعماء الذين يتصبحون م إبثار ين » : وتصيبهم 


الرخاوة » وتصبح جماهير ه سوال . ويصور الولف التأثير الآخير 
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من حالات الأقليات الى أضابتا النقمة ؛ مثال البود . كا تصورها 
اتحرافات الروح الرياضية الحديثة . 

وينتهى الولف حر | إلى محث ضغط الحضارة على نزعة المحاكاة . 
وهذا مايبدو ى توقّف الجتمعات البدائية. عن التوجه صوب تقاليد 
القبيلة » وانصرافها إلى محاكاة الرواد . وغالبا مالا يكون الرواد 
امختارين للمحاكاة )2 ز اء ملعن > ولكن ' مستغلين جارس 4 
3 قادة حماهر 8 

آفة الإبداع : عبادة الذات الفانية . 

ينظهر التاريخ أن الجباعة التى تستجيب بنجاح إلى محل واحلة #ناهزا 
ما تستجيب بنجاح إلى التحدى التالى . ش 

ويعرض الموالف أمثلة حتلفة » يظهر فما اتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
اام مسلم بها ى معطيات اليونانية والمصرية على السواء . 

فإن أولئك الذين قيض فم التوفيق ذات مرة » ناعون ى الفرصة 
التالية إلى « الاستلقاء على مجاذيفهم » 5 ومصداقا لذلاك 4 جد البود بعد ما 
استجابوا للتحدايات الواردة فى العهد القديم » ينهز مون أمام التحددى الذى 
أبرزه العهد الجديد . ونجد أثينا أيام بركليس.؛ تتضاءل اإل, أا إبان 
عصر القديس بولص . ونجد فى عصر الإحياء أن المرا كز الى استجايت 
للنبضة ؛ تدل” على قصورها ؛ فكان أن استأثرت بالزعامة بيد مونت الى 
لم يكن لها دور فى أجاد إيطاليا القديمة . 

ولقد كانت كارولينا الجنوبية وفرجينيا » ولايتين رئيسيتين للولايات 
اة الأمريكية إبان: ار يجن الأول والثانى من القرن التاسم عشر ء 
لكنهما أخفقتا بعد الحرب الأهاية » فى استعادة مركزههما > بالمقارنة 
بكار ولينا الشهالية > الى كانت مغمورة من قبل . 

0( داج ؟) 


wm 


AY 
: آفة الابداع : عبادة النظام الفا‎ 

دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخيرة للتاريخ الملينى » على أنه 
شرك تر دى فيه اليونانيون » بينا بجا هنه الرومان . 


ولقد تسبب قيام « شبح » للإميراطورية الرومانية » فى انيار مجتمع 
المسيحية الأرئوذكسية . 
اا Oa E‏ ا Ea‏ 
النيابية والطوائف الحا كة ؛ 07 أكانت ببر و ةراطية أو نظام قساوسة . 


ه ‏ أفة الابداع ١‏ عبادة اسلوب فی : 


تبدى التفسرات الخاصة بالتطور البيوليوجى أن « الأسلوب الفنى » 
الكامل أو التكيبف المكتمل لبئة ما ؛ غالبا ما يدل على أنه طريق تطورى 
مغاق > وأن الكائنات الأ كير « تجريبية » تترهن على طاقتها الحبوية . 
مثال ذلك أن الرمائيات > إذا ماقورنت بالأسماك تعتر أنجخ › 
وأن أسلاف الإنسان الشببة بالفأر إذا ما قورنت عاضر ما » الزواحف 

ونجد فى الجال الصناعى ؛ أن نجاح جماعة معيئنة فى المراحل الأولى 
لأسلوب فى جديد ( مثال ذلك اختراع الدولاب البخارى ) » يجعل تلك 
الجاعة أبطأ من غيرها فى استخدام المراوح اللولبية . 


ويظهر استعر اض قصير لتاريخ ق الحرب من أيام داود وجالوت 
حتى الوقت الحاضر ؛ أن الختر عبن والمنتفعين من ابتكار واحد » يشرعون 
فى كل مرحلة ف « الاستلقاء على مجاذيفهم ». ويدعون الابتكار التالى 
لأعدائهم . 
س انتحارية البزعة الحربية : 


قد ممت الفةرات الثلاثة السابقة » تفسيرات لعبارة « استلقاء المرء 


SAF 


على #اذيفه » الى تعتر الطريقة السلبية للاستسلام إلى آفة الابداع . وإننا 
ننتقل الآن إلى الشكل الإيجالى للاتحراف الذى عبرت عنه صيغة يونانية 
تعنى : التخمة » السلوك الأحمق » الدمار . وتعتير النزعة الحربية مثالا 
واضحاً . ولم يكن السبب الذى دعا الأشورين إل استچلاب الراب 
على أنفسهم » كونهم - مثل المنتصرين الذين استعرضناهم فى نهاية الفصل 
السابق - قد تركوا حرام يعلوها الصدأ . فإنهم من الوجهة العسكرية 
E EE‏ اق فى E NE‏ جيجه لأنا عدوا جم 
قد استنفد طاقتهم ؛ كا أن عدوانهم جعل جيرامهم لا يطيقون احتالم . 
ويعتير الإشوريون مثالا للمقاطعة الحربية على الحدود التّى توجه سلاحها 
ضد المقاطعات الداخلية لحتمعها . 

ويبحث المؤلفكذلك » الحالات الماثلة للفرنجة الاسير اسيين ولتيمورلنلك ‏ 
كا يذكر غير ذلك من الأمثلة . 
ا رة ال + ) 

يوضح الموؤلف فى انال الغير الحرلى » مبحثا مشاما لذلك المبحث 

الوارد قف الفقرة السابقة ؛ بإيراد مثال بابوبة هيلدبراند . وهى نظام 
فشل بعدما: رفع مركزه ومركز المسيحية من الإعماق إلى القمم . ويعزى 
فشله إلى انتشائه بنجاحه الذاتى . فكان إن حاول استخدام الأسلحة السياسية 
فى صورة غير شرعية جريا وراء غايات جاوزت الحد . ويبحث الموالف 
هن هذه الزاوية الحلاف الذى ثار حول تدخل الأمراء فى إقامة رجال 


GAS 


عا الطضارات 


الفصل السابع عشر - طيعة التحلل 

۲ عرض عام : 

هل التحلل ضرورى » ونتيجة للانهيار لاخيص عا ؟ 

يظهر التاريخ المصرى وتاريخ الشرق الأقصى » أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم : التحجر . وإلى التحجر يعزى مآ لت إليه الحضارة اللينية > 
وقد يكون التحجتر عقبى الحضارة الغربية . 

إن مزان التحلل البارز » هو انقسام الجسم الاجتاعى إلى كسور ثلاثة : 

ا 

وبروليتاريا داخلية . 

وبروليتاريا خارجية . 

وهنا يلخّص الولف ما سبق قوله بشأن هذه الكسور » ويشير إلى 
منهاج الفصول التالية . 
۲ الانشقاق ورجعى اليلاد : 

تجهر فلسفة كارل ماركس المبمة » بأنه سيتلو الحرب الطبقية - بعد 
ديكتاتورية الروليتاريا - س للمجتمع جديد . 

وبصرف النظر عن التطبيق الخاص لفكرة كارل ماركس ؛ فإن هذا 
هو ما يحدث إفعلا وقتا يتردى مجتمع » ف انشقاق سبقت لنا ملاحظته 
ذى ثلاثة مظاهر . وينجز كل كسر عملا إبداعيا متميزا : 


1 
تف الأقلنة ا در ع 
وتحقتق الر وليتاريا الداخلية » عقيدة دينية عالمية . 
وأننشىء الروليتاريا الخارجية عصابات حربية بربرية . 
الفصل الثامن عشر - الانشقاق فى الجسم الاجماعى 


: الأقليات المسيطرة‎ ١ 


على الرغم من أن خرن الان ج کا هو معروف ل من 
بين الأنواع المميزة ف الأقليات المسيطرة ؛ فإن نمة كذلك أنواعا أخرى 
أكثر نبلا : المشترعون ورجال الإدارة يم يذودون عن الدولة العالمية . 
وة الباحثون الفلاسفة الذين بون الجتمعات إبان اضمحلالما » المذاهب 
TE‏ ۰ 

وتطالعنا ف هذا الصدد ؛ السلسلة الطويلة من الفلاسفة الملينين من 
قراط إل انلو طن 1 

ويورد الموالف أمثلة من #تلف الحضارات الأخرى . 


کال رو قارات الد ال : 


يبدى تاريخ التمع الملينى » وجود بروليتاريا داخلية تكونت من 
ثلا نّة مصادر 


والاقتصادية 6 وجلبت علهم ادراب 5 

هايا عار ادق 

ويشارك e‏ ف کو نیم بروليتارين من ناحية ر بآم «( ف » 
ع لكنهم ليسوا من هذا الجتمع . وكان العنف هو أول ردود الفعل 


A“ 
| لكن تلا ذلك انبعاث ردود فعل « وديعة » توجّت بكشفا‎ 
العقائد الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد البعثت المسيحية  مثلما‎ « 
انبعثت الميترية وغيرها من العقائد المنافسة لما فى العالم الملينى قى مجتمع‎ 
. أو آخر من المجتمعات « المتجضرة » الأخرى التى أخضعتها الجيوش الملينية‎ 
ثم يبحث المؤلف الير وليتاريات الداخلية للمجتمعات الأخرى » ويلاحظ‎ 
ظواهر مشامة ,بمعنى . تشابه أصول الهودية. والزرادشتية فى البروليتاريات‎ 
الداخلية للمجتمع البابل » مع أصول المسيحية والمييرية فى المجتمع الملينى ؛‎ 
. وإن اختلف فا بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها المؤلف‎ 
ولقد كان حول الفلسفة البوذية البدائية إلى العقيدة الماهايانية » مما زود‎ 
. » الروليتاريا الداخلية الصينية بدين : أعلى‎ 
: الير وليتاريا الداخلية للعالم الغربى‎  '“ 
يتيسر إيراد شواهد وفرة عن وجود بروليتاريا داخلية فى المتمع‎ 
الغرنى يدل عاما - إلى جانب أشياء أخرى - وجود طبقة مثقفة عبت‎ 
. من الر و ليتاريا > وأصبحت وسيطا للأقلية المسيطرة‎ 
. ويناقش المؤلف السات الأساسية للطبقة ااثقفة‎ | 
على أن العروليتاريا الداخلية للمجتمع الغرلى الحديث » مابرحت - مع‎ 
. ذلك ا ی هن عقم ملحوظ بالنسبة لانجاب « أديان عليا » جديدة‎ 
ويفسّر سبب ذلك »؛ برد ه إلى الحيوية المستمرة للكئيسة المسيحية الى حرجت‎ 
. منها الحضارة المسيحية الغربية‎ 
: البروئيتاريات الحارجية‎ - ٤ 
ما دامت الحضارة فى طور ارتقائها » تالق تأثر ها الثقاى صوب‎ 


AV 

البدائيون جزءا من «الأغابية العاطلة عن الابداع » التى تتبع قرادة 
الأقلية المبدعة . ظ 

ولكن عند ما .تنهار الحضارة 4 بيبطل فعل فتونها ع فيصبح المرابرة 
معادين لا . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا فى الابتعاد ؛ ولكنه ی 
النباية يستقر ى مكان واحد . فإذا ما وصات الخال هذه المرحلة » يغدو 
الوقت فى جانب اللرابرة . 

ويستخدم المؤلف التاريخ الهلينى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
ضغط حضارة معادية من نحول العقائد الدينية البدائية للروليتاريا الخارجية - 
وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة الحصوبة ‏ إلى أديان من نوع 
« عصابة الحرب الأولعبية الإلحية » . 

ويعتير. شعر الاخ ؛ أبرز إنتاج الروليتاريات الخارجية : 
ه ‏ الرو ليتاريات الحارجية للعالم الغرلى : 

يستعرض المؤلف تواريخ الروليتاريات الحارجية للعالم الغربى > 
ويوضح ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختفاء الربرية من النوع 
التاريخى من العام . الغرلى تقريبا » إلى الكفاية المادية الساحقة للمجتمع 
الغرنى . ْ ١‏ ْ 


ومع ذلك فإن بربرية أفظع قسوة 2 قل اتر ةف المراكز المد عة 
للمسيحية الغربية نفسها . 


لما 
ع 
- 


5 - مصادر الإلهام الوطنية والأجنبية : 


تواجه الأقليات المسيطرة والروليتاريات الحارجية عراقيل مختلفة عند 
استمدادها إطامها من مصدر أجنى عنبا . مثال ذلك الدول العالمية الى 


A^ 

تؤسسها أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل المند أيام خضوعها للريطانيين › 
أقل توفيقا فى اجتذاب رعاياها . إلها ؛ عكس الدول العالمية الوطنية مثل 
الامير اطورية الرومانية . وتستشر عصابات الحرب الربرية مقاومة أشد عنادا 
وأعظم حماسا » إن كانت نزعتها الربرية - مثل اللمكسوس فى مصر أو المغول 
فى الصين ‏ مصطبغة بتأثر حضارة أجنبية . 

ومن الناحية الأخحرى تدين بصفة عامة الأديان العليا التى تنجها 
الروليتاريات الداخلية » يحاذبيتها » إلى إلهام أجنبى المصدر » وترهن هذه 
الحقيقة » خيع « الأديان العليا » تقريبا . 

وتبدى الحقيقة القائلة يعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى » 
إلا بدراسة حضارتن : الحضارة الى استمد منها إمامه والحضارة الى 
تأصلت فما جذؤره ؛ تبدى أن الفرض الذى قامت على أساسه هذه 
الدر اسة - ( أىالفرض القائل بأن الحضارات إن أخذت عفر دها هى ميادين 


: واضحة للدراسة ) -- فرض ينبار عند هذه النقطة . 


الفصل الها عشم حب الانشقاق داخل الروح 

: طرائق بديلة فى السلوك والشعور والحاة‎ ١ 

عند ما بيدأ مجتمع فى التحلل » يحل عل الطرائق الحتلفة للسلوك 
والشعور والحياة - ويتميز مها الأفراد خلال مرحلة الارتقاء - مجالات 
اختيار أخرى » إحداها ( المذكور أولا ف كل زوج ) سلى والاخر 
( الأخير ) إيجانى . 

ويعتير « التراخحى » و « ضبط النفس » جال الاختيار البديلان للابداعية . 
ويعتر « الشرود » و«الاستشهاد » مجالى الاختيار البديلان لاتباع 
والمحاكاة » . 


۸۹ 

وإن الشعور بالانسياق والشعؤر بالحطيئة » هما مجالا الاختيار البديلن 
للابتداع الحيوى الذى يصاحب الارتقاء . وإن الشعور بالابتذال والشعور ؛ 
بالاتحاد » هما مجالا الاختيار البديلين للشعور ب « أناقة الأسلوب » ؛ الذى 
"يعر بدوره الصفة الذاتية المقابلة العملية الموضوعية للتايز ؛ وهى حماية 
5-58 الارتقاء . 

ويوجد على سطح المياة » زوجان بديلان من التغيرات على الخركة 
المتجهة نحو تحويل ميدان الحركة من الكون إلى الإنسان . ويضم ذلك 
بين ثنایاه » عماية سبق أن وصفناها يأتها ٠‏ الأثثرة » : 

ويعجز الزوج الأول من البديلين - أى السلفية والمستقبلية ‏ عن 
انجاز هذا التحول ء ومن رم يولدان العنف . 

أما عن الزوج الثاى - أى الاعنز ال والتجلى ‏ فإنه يوقق فى إنجاز 
التحويل . ويتسم بالدعة . 

وتسعى السلفية إلى « إرجاع الساعة إلى الوراء » . أما المستقبلية .» 
فإنها محاولة لسلوك طرنيق .قصير لتحقيق عام على الأرض ' يستحيل 
تحقيقه عملياً . ظ [ 

أما الاعتزال » وهو الارتقاء الروحى للسلفية » فإنه هجران 
لعالى الحياة . 

أما التجلّى ‏ وهو الارتقاء الروحى للمستقبلية ‏ فإنه فعل تقوم به 
النفس الى تحب م الأديان العليا » : 

ويورد المؤلف أمئلة لجميع طرائق الحياة الأربع ويبين علاقاتما 

أحر ا ؛ بظهر الموالف أن بعضا من طرائق الشعور والياة هذه » 
هو أساساً مظهر مز للنفوس فى الأقليات المسيطرة + 


۹۰ 


ويعرّف الملف الراخحى وضبط النفس ويورد الأمثلة . 

ويعرف الولف الشرود والاستشهاد ويورد أمثلة . 
٤‏ - الشعرر بالانسياق والشعور بالحطيئة : 9 

يرد الثعور بالانسياق إلى إحساس بأن العام بأسره تحكه 
« المصادفة أو الضرورة » ويدل المؤلف على تائل الكلمتين : ويفسر 
مجال الإبمان المنسع الأرجاء » ويبدى أن طائفة من العقائد الدينية القائلة 
بالججبر - مثل مذهب كالفين ‏ تتم بتوليدها طاقة وجرأة أختاذتين ٠‏ 
ويبحث املف تلك الحقيقة التى تبدو غريبة لأول وهلة : 

وبا يعمل الشعور بالا نسياق عادة ممُسكدّنا » فإن الشعور بالخطيئة 
ینبغی أن يعمل حافزاً . 

ويبحث المؤلف مذهبى « الكارما » و « اللحطيئة الأصلية » ( التى تجمع 
بن فكرتى الخطيئة والحتمية ) . وف الخال التقليدى للاعتقاد بأن الخطيئة 
هى العلة الحقيقية ‏ وإن لم تكن الظاهرة - للكوارث القوهية ؛ أخذت 
الكنيسة المسيحية بتعالم أنبياء البود هذه » وطفقت طوال قرون عدة 
تقدامها للعالم اللي الذى كان يعد" نفسه قروناً كشرة لقبوها دون أن 


اسم ور 5 


وإنه وإن كان الجتمع الغرى قد ورث التقليد المسيحى » لكن لعله 
أصبح ينز ع إلى نبذ مسألة الشعور بالخطيئة » وهو جانب جوهرى من 
هذا "التقليك». 

يعتدر هذا بديلا للشعور ب « أناقة الأساوب ) الذى هو سمة الحضارة 
فى سياق ارتقائها . ويتبدةئ نى طرائق مختافة : 


44١ 
السوقية والربرية فى طرائق السلوك - فإن الأقلية المسيطرة‎ ) | ( 
تنظهر نفسها مكبّة على « الانجاه الروليتارى » متخذة سوقية الروليتاريا‎ 
الداخلية » وبربرية الروليتاريا الخارجية ؛ إلى أن يحدث فى المرحلة‎ 
اللهائية للتحلل » أن تصبح طريقة حياة الأقلية المسيطرة » لا يمكن تمييزها‎ 

عن طريق حياة الير و ليتاريين . 
( ب ) السوقية والربرية فى الفن ‏ هو المن 'الذى يئدى نى العادة 
اللاستفادة الواسعة الحارقة للعادة > لفن حضارة متدللة . 


سن اللغات . ويننشر كلغات . وسيب انتشارها » حدوث انخطاط يقابل 
دراجة انتشارها 5 ويور د الموالف أمثلة وسار ات عدة 5 

( د ) التركيب فى الأديان ‏ يمير فى هذا الشأن ثلاث حركات هى : . 

اندماج المدارس الفلسفية ‏ اندماج العقائد الدينية المنفصلة ( مثال 
ذلك #فيف مذاق دين إسرائيل عزجه بالعقائد الجاورة ٠.‏ وهى حركة 
عارضها الأنبياء الععرانيون معارضة قيض ها النجاح فى الهاية ) - امتزاج 
أو التركيب بن المذاهب الفلسفية والعقائد الدينبة وبعضها بعضا . 

ولا كانت المذاهب الفلسفية ٠‏ تناج أقليات مسيطرة > والأديان ' 
فى الفقرة ( | ) . ويظهر هنا مثلما ظهر هناك » أنه رخا عن أن 
البروليتارين يتحركون بعض الشى ء نحو الأقلية المسيطرة » تتحرك الأقلية 
المسيطرة مقداراً أ کر كثيراً نحو موقف الروليتاريا الداخلية . ومن قبيل 
المثال ؛ أن الدين المسيحى يستخدم أداة الفلسفة الحلينية ف تأويلاته اللاهوتية : 
بيد أن هذا يعتير ترخّصاً صغيراً » إن قورن بالتحول الذى طرأ على 
الفلسفة اليونانية فى غضون الفترة ببن عصرى أفلاطون ويوليان :. 


44۲ 
( هھ ) الأمير يعيئن الدين ‏ هذا الببحث جاء استطراداً لبحث 
موضوع الإممراطور الفيلسوف ' يوليان الذى أشير إليه ى الموضع السابق .. 

فهل فى وسع الأقليات المسيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى . باستخدام .- 
الساطة السياسية لفرض الدين أو الفليفة التى نختارها ؟ 

مناط الإجابة ؛ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل » ما خلا 
حالات استثنائية فإن الدين الذى ينشد تأبيد القوة ؛ يصيب نفسه بهذا 
العمل بضرر بالغ . والاستثناء الوحيد الملفت للنظر » انتشار الإسلام : 
ولكن يدل تعمق البجث هنا أيضاً على معنى الاستثناء فى حالة انتشار 
الإسلام من هذه القاعدة . 

ولعل الصيغة المضادة وهى « دين الشعب دين الأمير » أقرب الحق . 
فإن حدث أن اعتنق الحا کم أ 
أتباعهالدينية » فإن الإجراء يقود إلى توطيد ملكه . 
ك7 الشعون الاغاد : 


هذا هو J)‏ مضاد ( لجا الطابع للشعور بالابتذال السلى الطابع ٠.‏ 


سواء بدافع الاستخفاف أو الإيمان ‏ عقيدة 


ويعبر الشعور بالانحاد عن نفسه ف صورة مادية 4 ف إعاد الدول 
العالمية 5 ويلهم الشعور بالاتحاد » إدراكاً يسود كل شبىء وإدراكا 
بوجود إله حاضر فى كل مكان محيط بكل شىء متسلط على العالم . 

نعف الزذلق عد دوا وود مان 

ويعرض المؤلف فى سياق موضوع الكائن الأهى الكلى الوجود ؛ إلى 
سيرة « يا هوى7» إله العيرانيين ١‏ الغيور » ؛ منذ بداية ظهوره جنيا ف 
بركان من براكن سيناء » إلى ارتفاع شأنه فى نهاية المطاف » واعتباره 
الحامل التارعى لفكرة صافية متدرجة عن « الإله الواحد الاق » الذى 
تعبده الكنسة المسيحية م 


4۹۳ 


ويقدم الموؤلف تفسراً لانتصار ياهوى على جميغ منافسيه . 
۷ س السلفية : 
هى عاواة للفرار من حاضر لا يمكن احتاله » عن طريق إعادة تشييد 
مرحلة سابقة من تاريخ حياة يجتمع متحلل . 
ويقدام المؤلف أمثلة قديمة وحديثة . وتشتمل الحديثة على إحياء الزعة 
القوطية » والإحياء الاصطناعى للغات القرضت كلياً أو جزئياً لأسباب 
الروح القومية . ا 
وخلص الولف إلى القول بأن الحركات الى تنزع صوب السلفية . 
هى ف الغالب إما عقيمة أو تستحيل إلى نقيضها » أى إلى « مستقبلية » . 
بس المستفيلية : 
هى محاولة للفرار من الحاضر > بالقفز إلى ظامة مستقبل مجهول . 
وتقتضى عو الروابط التقليدية مع الماضى ؛ فهى فى الواقع نزعة ثورية . 
وتعبر عن نفسها ف الفن » فى نزعة نحطم المقدسات . 
٩‏ - التساعى الذاتى للمستقبلية + ٠‏ 


إذا كانت السلفية تردى فى هوة المستقبلية » فإن المستقبلية قد 
تصعد إلى قم التجالى . وبعبارة أخرى » تنبذ المستقبلية امحاولة البائسة للعثور 
على مجتمعها المثالى ى الجال الدنيوى » وقد تنشده فى الحياة الروحية » 
ون أن هوق الساة نز لكان ٠‏ 

ويبحث المّلف فى هذا الشأن » تاريخ البود بعد الآسر البابلى . وقد 
عبرت المستقبلية عن ذاتها فى سلسلة من امحاولات الانتحارية لإيجاد 
اممراطورية مودية على الأرض . عاولات بدأت منذ أيام زرويابل 
حتى باركوباكا ؛ وانتهت أخمراً باعتثاق فكرة التجلى الى تقوم علها العقيدة 


الدينية المسيحية . 


A6 


: الاعيزال والتجلى‎ ٠ 

يعتى الاعيزال ؛ انخاذ موقف جد أصلب وأسمى تعبير عنه » ف 
تعالم البوذا . إن نتيجتها المنطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاعيز ال العام 
ممكن للإله وحده . أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإله نبذ محتارا اعتزالا 
كان من الواضح أنه يستطيع أن يستمتع به لو شاء . وهذا الإله « بحب 
العلم كثيراً » . ٠‏ 
5 جدة المولد : 

إن التجلتى ‏ من طرائق الحياة الأربع التى بحثت هنا يعتير الطريقة 
الوحيدة التى تهى طريقا موصلا لسالكيه + ويتم بفضل نقله ميدان الفعل 
من الكون الأكير إلى الكون الأصغر ( أى الإنسان ) . 

ويصدق هذا بالئل على الاعتزال : مع فارق أنه بينا الاعتزال لايعتير 
إلا حركة انسحاب فحسب » فإن التجلى حركة انسحاب وعودة ؛ هى 
ا اولك :: ) 

لكن جدة المولد هنا لا تعنى إعادة ميلاد مثال آخر لنوع قديم » لكنه 
يعنى ميلاد مجتمع من نوع جديد . ظ 0 


الفصل الءشرون - الملاقة بين المجتمعات المتحللة والافراد 
١‏ العبقرى المبدع الصا : 

يتزع أفراد مبدعون ى مرحلة الارتقاء » استجابات ناجحة لتحديات 
متعاقبة . ويُظهرون نى المرحلة المتحللة مخلصين للمجتمع المتحلل » 


او ليق ريه 2 
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م و IE‏ العالمية و معاضدوها . لكن جميع أعمال السيف فائية . 
- الخلص صاحب ۲ لة الزمان: 


هم أعحاب نزعنى السلفية والمستقبلية . ويلجأون إلى السيف كذلك » 
ويلاقون مصير ممتشق السيف < 
٤‏ - الفيلسوف فى قناع ملك : 

هو علاج أفلاطون المشهور : ويصيبه الاخفاق من جراء التناقض بن 
ارال موف 2 روطان ار ال جما ار غاد اسو ن .. 
ه ‏ الإله المتجسّد فى إنسان : 


يبن المؤلف كيف تختنق الحاولات الناقصة » وينتصر يسوع الناصرى 
واحده على الموت : 


الفصل المادى والمشرون - إيقاع التحال 


عضى التحلل 'قداماً » لا بصورة متجانسة ‏ ولكن بفعل تعاقب ‏ 
كسرات ونبضات . 

ومن قبيل المثال : 

يعتر إنشاء الدولة العالمية ؛ نهضة بعد الكسرة الى حدثت بى عصر 
E‏ ويعتر تفكاك الدولة العالمية كسرة تمائية . ولا كان يوجد 
عادة نہضة تعقها كسرة فى سياق عصر اضطرابات » كذلاك توجد كسرة 
تعقها نهضة ا و عالمية . فيبدو أن الإيقاع المألوف هوكسرة -. 
ا ع کر ر اكور قاع لوطه کرو وان ناث 
دقات ونصفن دقة . 


ويصور هذا العط فى تواريخ مختلف امجتمعات المندرسة » ثم يطبق 


5-7 
على تاريخ مجتمع المسيحية الغربية من زاوية نحقيق مرحلة العو التى بلغها 
هذا اللجتمع . ' 
الفصل الا والمشرون س توحيد القاس 
عاق اة هر لارا ع وان رة اقا عزن ع 
التحلل . 


وحم المالف عثه بالإشارة إلى المشكلات الى يرك جما للأجزاء 
الآنية من االدراسة . 
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الإشضراق اللفوى : حسام عبد العزيز 
الاثشراف الفتحينتىيى :. حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرثوذكسية, والإسلامية» والهندية» والشرق الأقصى › 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات» وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة» فالأعراق ف 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

ةا 

رة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 

ا - على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
مرت فى الأصل هما الأررانة والفرية وهنا - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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